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كل من يحلم بالعثور على كنز دفين أو الظفر بجائزة بطاقة يا نصيب 
يفترض أن الكسب المفاجئ وغير المرتقب سوف يجعله أيسر حالا و أكثر غنىٌ. 
بيد أن اكتشاف موارد طبيعية ثمينة- بالنسبة لكثير من البلدان النامية- قد يكون 
له عواقب غريبة ومؤذية على الصعيد السياسي أحياناً. هذا الكتاب يوضح أصول 
هذا «الابتلاء) وطبيعته والسبل الممكنة لعلاجه. 

لقد تغيرت أمور كثيرة مذ شرعتٌ البحث في هذه القضية أواخر تسعينيات 
القرن العشرين. الدراسات الأقدم عهداً «لابتلاء» الثروات والموارد الطبيعية 
تركزت على انتعاشها المذهل في سبعينيات القرن العشرين» والذي نجم عنه 
كتل نقدية ضخمة جدا لكنه لم يتمخض إلا عن نزر يسير من النمو المستدام 
في معظم البلدان الغنية بالموارد. ومنذ عام ٠٠٠١‏ شهدت أسعار المواد الخام 
انتعاشاً جديداً أدى إلى تدفق إيرادات ضخمة جديدة على البلدان المنتجة 
للمعادن» كما أدى إلى اهتمام جديد بالآثار الضارة لثروة الموارد. كذلك وفر 
الانتعاش الجديد للباحثين ثروة من المعطيات والبيانات الجديدة المتعلقة 

تبدل: المشهد الساسئ' أيضا. نقد أقامت ,لدان كثيرة نصدرة للنفط 
مؤسسات جديدة لإدارة الثروات التى انهمرت عليها بصورة مفاجئة. وبفضل 


1١7/ 


الضغوطات التي مارستها المنلمات غير الحكومية» عقدت اتفاقيات دولية 
جديدة للحد من تجارة الماس المستخدمة فى تمويل الصراعات المسلحة فى 
أفريقياء ولتشجيع التعامل بشفافية مع خم الموارد الطبيعية في تذاعات 
المعادن والنفط والغاز. كما تقبل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى- اللذان 
انتقدتّهما في تقرير أوكسفام (011مع] سسفكعر0) * عام 5٠١١‏ واي مشاريع 
تعدين قليلة النفع للفقراء- فكرة إدخال إصلاحات على قطاع استخراج المعادن. 

عندما بدأت في إعداد هذا الكتاب عام 23٠١‏ أعدت النظر في دراسات 
نشرتها سابقا وأشرت فيها إلى أن الثروات الناتجة عن الموارد الطبيعية تجعل 
البلاد المنتجة لها أقل ديمقراطية وأكثر ميلاً للحرب الأهلية. ما أربكني وأثار 
خجلى أننى اكتشفت وجود أغلاط ليست بالقليلة» وأمور غفلت عنهاء وافتراضات 
عا الدفاع عنها. وبتشجيع من مشككين أذكياء حاذقين- أخص بالذكر منهم 
مايكل هرب. وستيفن هابرء وشيكتور منالدو» وغفين رايت» وروبرت كونراد. 
ومايكل ألكسيفء وإروين بلتء وكريستينا برنشفايلر- عقدت العزم على إعادة 
النظر في المعلومات والبيانات التي كنت اعتمدتها فحصاً وتمحيصاً. 

اكتشفت بعض المفاجآت. أمور كنت افترضت صحتها- كارتباط الثروة 
البترولية بنمو اقتصادي بطيء ومؤسسات حكومية ضعيفة- كانت على الأرجح 
خاطثة. بعض النتائج والمعطيات اللأخرى صمدت وبقيت صحيحة؛ وإن يكن 
بصيغ معدلة. وبعض النماذج التي اعتقدت أنني فهمتها- كالعلاقة بين النفط 
والاستبدادء وبين النفط و الحرب الأهلية- كانت منقوصة. بدا أن للنفط تأثيراً 
أقرى وأشد ضرراً من أنواع الموارد الأخرى. وبدأت أعي دور عوامل كنت 
أغفلتها فى هذا السياق- كتأثير الثروة النفطية على الفرص الافتصادية المتاحة 
للنساءء والتي كان لها بدورها تأثيرات واسعة النطاق على حقوقهن السياسية» 
وعلى النمو السكاني والنمو الاقتصادي طويل الأمد 


لعل أكبر المقاجآت كانت أن ابتلاء الموارد» كما نعرفه اليوم» هو ظاهرة 


(*) لجنة أوكسفورد للإنقاذ من المجاعة (م). 


جديدة. لقد ظلت البلدان الغنية بالنفط ردحاً طويلاً من الزمن مختلفة ومتميزة 
عن غيرهاء مع أن الخلافات السياسية بين البلدان المتتجة للنفط والبلدان غير 
المتتجة له كانت قليلة نسبياً قبل ثمانينيات القرن العشرين. يبدو أن الاضطراب 
الحاد في أسواق الطاقة العالمية في سبعينيات القرن العشرين أحدث ظاهرة 
ابتلاء الموارد عبر إحدائه زيادة هائلة في حجم وتقلبات الإيرادات الحكومية 
في الدول المنتجة للنفط. وهكذا عندما كونت فهماً أفضل لآليات ابتلاء الموارد 
طورت أفكارا جديدة للتخفيف من حدة تلك الظاهرة. 

في سياق تأليف هذا الكتاب أنا مدين بالعرفان والامتنان لكثيرين. فقد 
تلقيت متاحة سحخية من معهد ريفينيو ووتش (معهد مراقبة الدخل/ عناصءباع8 
عأنطتاكم]ا طءنهمت) عام 5 الأمر الذي مكنني من أن أركز جهودي حصريا 
على كتابة المؤلف الحالي لفترة تزيد عن السنة. لكن امتناني للمعهد يتخطى 
موضوع المنحة وصولاً إلى ما هو أبعد منها بكثير» إذ إن عملي في هيئته 
الاستشارية أتاح لي فهماً أشمل للتحديات التي تواجه البلدان الغنية بالموارد 
وساعدني في تقدير العمل الرائع الذي تقوم به المنظمة في عشرات البلدان حق 
قدره. كما أتاح لي المعهد فرصة التواصل مع عشرات الخبراء المختصين» 
والباحثين» والناشطين الذين شاركوني برحابة صدر معارفهم وصداقاتهم. 
أذكر منهم: كارين ليساكرزء وأنتوني ريتشرء وجو بل» وأنتوني فينابلس» وبوب 
كونراد» وأنطوان هيوتي» وشاندرا كيراناء وجولي مكارثي» وقانيسا هرينغشو 
وآخرين كثراً. 

على مر السنين» أسعفني الحظ بلقاء بعض الباحثين الرواد الدارسين في 
حقلي الموارد وعلم السياسة؛ أذكر منهم : بيل أشرء وريتشارد أوتي» وآلان 
غيلب» وبيتر نور» وتيري كارل؛ آمل أن يكون بحثي قد اتخذ من أبحاثهم أساساً 
له. أعرب عن امتناني العميق لأحد الرواد البارزين» بول كوليير» فقد كان بحثه 
المتعلق بالموارد الطبيعية» والفقرء والاقتصاد السياسى ملهماً لى منذ انطلاقتى 
في عملي. لقد دعاني؛ عام 5+5 الفضاء سنة :قن البنلك الدولى يوضفي بانمنا 
زائراء وعلى مر السنين حفزني ودفعني إلى الانخراط في مبادرات سياسية 
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وأكاديمية. إن بحثه» وكرمهء وصداقته عوامل شكلت هذا الكتاب» ووجهت 
مجراه بطرق لا تعد ولا تحصى. في عام 275١٠9‏ أرسلت مسودة بدائية من هذا 
الكتاب لمجموعة من الزملاء كان كثير منهم من الكرم بمكان بحيث زودوني 
بردود أفعالهم الخالصة والقوية. اقتراحات بيير إنغلبرت» وكفين موريسون» 
وديشا جيرود وأنطون هيوتي» وباتريك هلرء وهيروكي تايكيوتشي» ورانغنو 
تورفيك أفدت منها استفادةً عظيمة. 

سعيت جاهداً للاستماع إلى ملاحظات اثنين من أصدقائي بصفة خاصة. 
ماكارتان همفريز وإيريك ويبلز- اثنان من أذكى علماء الاجتماع الذين عرفتهم» 
وكل منهما أعمل فكره عميقا في علم السياسة الخاص بثروة الموارد. كلاهما 
قذما لي اقتراحات مفصلة تفصيلا رائعا ولافتاء وقد باتت اقتراحاتهما دليلا 
جوهرياً استرشدت به وصولاً إلى مسودة الكتاب النهائية. كلاهما كان كريماً 
جواداً بوقته وصداقته. 

أفدت إلى أبعد الحدود من مناقشة أجزاء من كتابي أثناء تأليفه مع باحثين 
وطلاب في معاهد كثيرة» أخخص بالذكر منها: جامعة بريغهام يونغ» وجامعة 
جورجتاون» ومعهد ماساتشوستس للتقنية (3411)» وكلية راند للدراسات العلياء 
وجامعة كاليفورنيا في سان ديبغو» وجامعة بنسلفانيا» وجامعة بيل. منظمو منتدى 
لون ستار للآمن القومي- بخاصة يوجين غولز- كانوا من اللطف بمكان بحيث 
كر سوا فترة صباحية لتجزيء نسخة كتابي المخطوطة إلى أجزاء؛ حملتني رؤية 
نوكا ترقت التلعيلة المتسنة ونصيرة اله على إعادة النظل ىن اكثين مزق 
الحجج التي سقتها. في جامعة بريغهام يونغ. منحني سكوت كوبر تغذية راجعة 
لا تقوم بشمن عن ما بات جزءاً جوهرياً من الحجج التي سقتها في الكتاب. 

منذ عام 23٠١١‏ أتاحت لي جامعة كاليفورنيا الإفادة من مقر فكري 
رائع. قسم العلوم السياسية في الجامعة- الذي ترأسه على مدى العقد الأخير 
ببراعة واقتدار كل من مايك لوفتشى وإد كلر- كان ينبوعا ثرا لزملاء رائعين 
وأعندةاء حي هن بعد سترادر أعر يعن امعنانر وبريقاضةة لبربارا كيد يدن 
ودان بوسنرء ودان تربسمان» وجيف لويس. لقد استرشدت بهم جميعاً عبر 
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حقل معرفي غريب وغير واضح المعالم فيما كنت أحاول إنجاز الكتاب. إلى 
ذلك» أتاحت لي جامعة لوس أنجلس الفرصة للعمل مع طلاب دراسات عليا 
متميزين» مد لي كثير منهم يد العون لإنجاز البحث الذي يقوي الحجج التي 
سقتها في الكتاب. من هؤلاء الطلاب ماك بونيانونداء وإليزابت كارسون؛ وباشا 
مهدويء وبريان مين» وجيف باريسء وأنوب سارباهيء وآني سركيسيان» وريسا 
توها. روث كارليتزء وباشا مهدوي. وإريك كرامون دققوا بعناية مسودة الكتاب 
قبل الأخيرة وأعانوني في جعلها أكثر اتساقاً وترابطاً. 

على مدى عقدين من الزمن تقريباً كان توم بانشوف صديقاً لا غنى عنه 
ومستشاراً ناصحاً؛ أعانني بحكمته وتشجيعه لي على اجتياز أصعب مراحل تأليف 
الكتاب. أجزاء الكتاب الرئيسة انبئقت عن نقاشات مطولة مع أندرياس ويمر 
الذي ساعدتني تعليقاته المتنوعة وواسعة الطيف على مسودة أولى للكتاب في 
تحسين المخطوطة الحالية بشكل جذري. في مطبعة جامعة برينستون» شجعني 
محرر هذا الكتاب تشوك مايرز ووجهني منذ التجسيد الأول له. وكان كريما في 
تحمله إخلالي المتكرر بالمواعيد النهائية لتسليم الكتاب. ديمتري كارتنيكوف 
حول الرسوم البيانية التوضيحية الملتبسة والمشوشة في هذا الكتاب إلى أخرى 
أنيقة وبسيطة؛ كما حول سيندي ميلستين أسلوبي الأخرق في الكتابة الذي تعوزه 
رشاقة التعبير إلى آخَرَ سَلِس مستساغ. 

التقيت بزوجتي» تيناء بعد وقت قصير من انطلاقتي في تأليف هذا الكتاب. 
لم تساعدني تينا في شيء من البحث أو الكتابة. ولو لم نلتقي- ولو لم نرزق باينا 
الجميل» آدم- لكان من المحتمل أن أنجز الكتاب في وقت أقصر بقليل. لكنها 
منحتني حياة أفضل من كل ما تخيلتء وإليها أهدي هذا الكتاب. 
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اختصارات البلدان 


أفغانستان 10م الدنمارك 1011 
ألبانيا ظلم حو اذه 
الجزائر 174 جمهورية 101 
الدومينيكان 
أنغولا 00 الإكوادور 5800 
الأرجنتين 410 مصر 20 
أرمينيا لم السلفادور نط5 
أستراليا كم غينيا الاستوائية 600 
التميا 1م إريتريا 811 
أذربيجان 421 إستوتنا 551 
جزر البهاما كا إثيوبيا ةا 
البحرين 8112 فيعجى الالوا 
بنغلاديش ممع فتلندا ا 
بربادوس 858 فرنسا همع 
روسيا البيضاء ‏ 811 الجابون قده 
بلجيكا 81 غامبيا 01/8 
يليد 82 جورحيا م60 


ازفنا 


بوتان 811 غانا ملز 
بوليفيا 6 اليونان 056 
البواجنة 8111 غواتيمالا 0111 
بوتسوانا 5114 غينيا 611 
البرازيل حمعم8 ما سات لك 
بروناي ال8 هايتى 1111 
بلغاريا 502 هندوراس 1210 
بوركينا فاسو 814 المجر لد 
بوروندي 1م85 أيسلندا 151 
كمبوديا 1 الهند إلا 
الكاميرون 6111 إندونيسيا 11 
كندا الهم إيران لآ 
الرأس الأخضر 2 لا0) العراق 50 
إفريقيا الوسطى 087 إيرلندا 181 
تشاد 10 إسرائيل 1582 
شيلي وليه إيطاليا 4 
الصين 0111 جامايكا لهل 
كولومبيا 601 اليايان 2ل 
جزر القمر 601/1 الأردن 102 
الكونغو ماركا آذه كازاخستان 2 
ألمانيا 
جمهورية 0060 كينيا اك 4 
الكودة 
كوستاريكا 011 كوريا الشمالية عنم 
كوت ديفوار ذاه كوريا الجنوبية 1ك 
كرواتيا يفيرهلا الكويت ةا 
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نيوزيلندا 7121 تايوان 11/١‏ 
نيكاراغوا 21 طاجيكستان 1 
النيجر اناتلها توانيا 174 
نيجيريا 4 تايلاند 01 
الترويج 0095 و 0 
عمان 01211 ترينيداد 110 
باكستان 2 تولمن 11 
يننا لمم تركنا 00 
بابوا غينيا 2 تركمانستان /4 011 
الجديدة 
بارغواي 21 أوغندا 004 
نرق 282 أوكرنيا 012 
الفلبين 2111 بولندا 201 


احا 


الفصل الأول 
المفارفقة في شروة الأمم 


إنه رجس الشيطان. نحن غارقون في رجس الشيطان. 
جوان بابلو بيريز ألفونسوء وزير نفط فنزويلي سابق. 
أتمنى لو أنكم عثرتم على ميأه 
الملك إدريس السنوسى ملك ليبيا عند إخباره بأن اتحاد 
الشركات الأميركية اكتشف النفط فى بلاده. 


منذ عام 148٠١‏ أضحت بلدان العالم النامي أكثر ثراءً وأكثر ديمقراطية 
وأكثر سلاماً. لكن ذلك لا ينطبق إلا على البلدان التي لا نفط لديها. أما دول 
النفط- المبعثرة عبر الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية- فهى 
ليست أكثر ثرا أو ديمقراطيةً أو سلاماً مما كانت عليه قبل ثلاثة عقود خلت. 
بعض تلك الدول أضحت في الواقع أسوأ حال فة ففي الفترة الممتدة بين عامي 
و05٠7‏ تراجع دخل الفرد 3// في فنزويلاء و40 في الغابون» و80/: 
في العراق. وكثير من الدول المنتجة للنفط- مثل الجزائر وأنغولا وكولومبيا 
ونيجيريا والسودان والعراق مرةً أخرى- عانت حروباً أهلية على مدى عقود من 
الزمن خلفت وراءها آثار جروح لا تندمل. 

هذه العلل الاقتصادية والسياسية تشكل ما يسمى لعنة الموارد» أو بتعبير 
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أدق لعنة المعادن؛ لأن تلك العلل ليست نتاج أنواع أخرى من الموارد الطبيعية 
مثل الغابات» والمياه العذبة» والأراضي الزراعية الخصيبة. النفط واحد من أهم 
تلك المعادن» إذ يشكل أكثر من /4٠‏ من تجارتها العالمية» ويتسبب بأعظم 
المشكلات لأكبر عدد من دول العالم. لعنة الموارد إذن هي لعنة النفط بامتياز”". 
قبل عام ١9/8٠١‏ لم يكن ثمة دلائل كثيرة على وجود لعنة الموارد. في 
بلدان العالم النامي» كانت الدول المنتجة للنفط والدول غير النفطية متساوية 
فى احتمالات خضوعها لحكومات استبدادية واحتمالات معاناتها حروبا أهلية. 
اليوم» الدول النفطية أكثر عرضة للاستبداد من الدول غير النفطية بنسبة »/65٠‏ 
واحتمال معاناتها حروباً أهلية ضعف احتمال معاناة الدول غير النفطية. وهي 
إلى ذلك مجتمعات أكثر تكتماً وسرية» وأكثر تقلباً من الناحية المالية» وأقل 
عدالة فى الفرص السياسية والاقتصادية المتاحة للنساء. لقد أدت الجيولوجيا 
الجيلاة إلى سياضات رديدة وفاسدة في هذه الدول على الأقل منذ عام .١9/٠‏ 


وتتواجد تأثيرات هذا البلاء الأكثر إثارة للقلق في الشرق الأوسط. 
فالمنطقة تحوي أكثر من نصف الاحتياطي العالمي المؤكد من النفط» لكنها 
تتخلف كثيراً عن باقي دول العالم في اللحاق بركب الديمقراطية؛ والمساواة 
بين الجنسينء والإصلاحات الاقتصادية. ويتركز كثير من ثروة المنطقة النفطية 
في بلدان ابتليت بحروب أهلية دامت عقوداً من الزمن» مثل العراق وإيران 
والجزائر. ويلقي كثير من المراقبين باللائمة في العلل التي تعانيها المنطقة على 
التقاليد الإسلامية أو الإرث الاستعماريء. لكن الثروة النفطية في الواقع تبقى 
أساس كثير من العلل السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الشرق الأوسط- 
وتمثل تحديات هائلة للإصلاحيين الديمقراطيين في المنطقة. 


)١(‏ أستخدمٌ في هذا الكتاب مصطلح «النفط» للإشارة إلى النفط والغاز الطبيعي على حد سواء. كما 
أستخدم مصلح «الثروة النفطية» و«الثروة البترولية» و«إنتاج النفط» و«دخل النفط» بصورة تبادلية 
(في الملحق ١,١.ء‏ أورد شرحاً لأسلوبي في تعريف قياس وقيمة إنتاج النفط والغاز في بلد ماء 
وأصنف بلاداً على أنها منتجة للنفط أو «دول نفطية؛ إذا كانت تنتج ما لا يقل عن ٠٠١‏ دولار للفرد 
الواحد من مواطنيها (في كل ٠٠٠١‏ دولار) دخلا متأتيا من النفط والغاز في سنة بعينها. في عام 
4 كان ثمة ست وخمسون دولة نفطية منتشرة في جميع مناطق العالم (انظر الجدول .)١, ١‏ 
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ليس كل الدول التي لديها نفط عرضة للّعنة. بلدان مثل النرويج وكندا 
وبريطانيا العظمى. ذات الدخول العالية والاقتصادات المتنوعة والمؤسسات 
الديمقراطية الراسخة» تستخرج الكثير من النفط ولا تعاني إلا القليل من التأثيرات 
السلبية. كذلك الولايات المتحدة- التي كانت عبر معظم تاريخها المنتج الرئيس 
للنفط في العالم» والمستهلك الرئيس أيضا- كانت استثناءً في معظم الجوانب. 
الثروة النفطية غالبا ما تكون مشكلة للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل» 
لكنها ليست كذلك بالنسبة للدول الغنية والصناعية. ويسبب هذاء للأأسف» 
ما يمكن أن يسمى مفارقة الثروة النفطية»: فالبلدان ذات الاحتياجات الأكثر 
إلحاحاً هي ذاتها الأقل احتمالاً في الاستفادة من هبتها الجيولوجية. 

ولم يكن من المفترض أن تحدث لعنة الموارد أصلاً. ففي خمسينيات 
وستينيات القرن العشرين» كان خبراء الاقتصاد يعتقدون أن ثروة الموارد ستساعد 
الدول بدل إلحاق الضرر بها. كان يُعْتَقَدٌ أنلدى الدول النامية وفرة في اليد العاملة» 
لكنها تعاني نقصاً في رأس المال الاستثماريء وأن تلك البلدان التي تنعم بثروة 
الموارد الطبيعية ستكون استثناء» إذ سيكون لديها مايكفي من الإيرادات للاستثمار 
في الطرق والمدارس وغيرها من البنى التحتية التي تحتاجها لتسريع عملية التطور”". 
وكان علماء السياسة أيضا يؤمنون بفضائل ثروة الموارد. فطبقاً لنظرية التحديث- 
التي شكلت الرأي السائد في التنمية السياسية خلال خمسينيات وستينيات 
القرن العشرين» وأعيد إحياؤها لاحقاً في التسعينيات وفي العقد الأول من 
القرن الحالى- ستؤدي الزيادات الطارئة على دخل الفرد فى بلد ما إلى تحسن 
نوعي يطال تقريباً كل مظاهر الوضع السياسي فيه؛ بما في ذلك فاعلية حكومته: 
ومسؤوليتها تجاه شعبهاء وتحرر المرأة وحصولها على حقوقها السياسية”". 

بقيت تلك الحكمة التقليدية صحيحة على وجه العموم في خمسينيات 
وستينيات وسبعينيات القرن الماضى. لكن فى السبعينيات تحديدا حدث خطأ 
ما في الدول النفطية. ار 
()انظرء على سبيل المثالء فايئر 407١؛‏ ولويس !١400‏ وشبنغلر ١٠95١؛‏ وواتكينز .١95757*‏ 


(؟) تشمل الأمثلة ليرئر 484١؛؟‏ وليبست 909١؛‏ وإنكلس وسميث 19174؛ وأدسرا وبويكس وياين 
٠٠7‏ ؟؟؛ وإنغلهارت ونوريس .7٠١7‏ 
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إن فهم لعنة الموارد أمر هام بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط. لكنه مهم 
أيضا للبلدان التي تستورد النفط لتحرك به عجلات اقتصاداتها. ثمة من يحاجج 
فى أن وجود النفط فى بلاد قمعية تمزقها الصراعات مجرد مصادفة مزعجة. 
فحسب نائب الرئيس الأمريكى السابق ديك تشينى: «المشكلة أن العناية الإلهية 
ديمقراطية»0". المشكلة- طبعا- ليست في التدخل الإلهي. هذه البلدان تعاني 
حكماً استبداديا» وصراعاً عنيفاء واقتصاداً فوضوياً مشوشاً لأنها تنتج النفط- 
ولأن المستهلكين في الدول المستوردة يشترون النفط منها. 

النفط هو أضخم صناعة في العالم. في عام 7004. ضُحَّ من باطن 
الأرض نفط وغاز تبلغ قيمتهما 7,7 تريليون دولار أمريكي. ويشكل النفط 
ومشتقاته /١4,7‏ من تجارة السلع في العالم'"»ومن شبه المؤكد أن يستمر 
الطلب العالمي على النفط بالارتفاع في العقود القادمة» برغم وجود دليل دامغ 
على أن إحراق الوقود الأحفوري يزعزع استقرار المناخ على كوكب الأرض. 
ولتلبية هذا الطلب المتزايد» ينتشر إنتاج النفط وصولا إلى البلدان الأشد فقرا 
في العالم. 

في عام ٠٠١١‏ طالب فريق عمل لجنة الطاقة الأميركية بقيادة تشيني بتنويع 
المصادر النفطية للولايات المتحدة. والحد من الاعتماد على الدول المضطربة 
سياسياً في الشرق الأوسط. لكن العثور على موردي نفط جدد من إفريقيا وآسيا 
وأمريكا اللاتينية لم يعزز أمن الطاقة الأميركي بل أدى ويؤدى إلى امتداد لعنة 
الموارد ووصولها إلى بلاد جديدة. إن مستوردي الطاقة لا يستطيعون مراوغة 
لعنة النفط والأجدر بهم المساعدة على حلها. 

يلقى هذا الكتاب نظرة شاملة على العواقب السياسية والاقتصادية 


)١(‏ نقلاً عن ديفيد أغناطيوس» «النفط والسياسة في أميركا يمتزجان جيدا لدرجة تدعو إلى الريبة»» 
واشنطن بوست» ٠‏ تموز/ يوليو عام فول 

(1) شركة النفط البريطانية (817) ١٠١؟؛‏ الأمم المتحدة: كومتريد» قاعدة بيانات متاحة على الموقع 
الإلكتروني 


/طل/018. صناء 20 ممع //: ما 


للثروة النفطية» بخاصة فى البلدان النامية'؟.وبتحليله بيانات حقبة امتدت 

خصين عاماء: وشملة«منة .ومتيعين بلدا فى جبيع اناك العاليء لذ ينجل 

الكتاب دلائل كافية على صحة بعض الادعاءات الواردة في دراسات سابقة- 

كالزعم بأن استخراج النفط يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي على نحو غير 

طبيعي. مثلاء أو يجعل الحكومات أشد ضعفاء أو أكثر فساداًء أو أقل فاعلية". 

تعلى يعن الجبهات: مكل خفض.وفياك الأطفال» تقوفت الدولة الشطلية 

النموذجية على الدولة النموذجية غير النفطية. 

لكن هذا الكتاب يبين أيضا أنه منذ عام ١48٠‏ تقريبء أصبحت البلدان 
المنتجة للنفط في العالم النامي أقل ديمقراطية وأكثر تكتماً وسرية من مثيلاتها 

غير النفطية. كما ازدادت احتمالات معاناة البلدان النفطية من تمردات عنيفة» 

في حين أتاحت اقتصاداتها للنساء فرص عمل أقل ونفوذاً سياسياً أدنى. كذلك 

ابتليت هذه البلدان بمشكلة اقتصادية أكثر غموضاً. ففي حين حققت نموا ممائلاً 
لمعدل النمو في البلدان الأخرى تقريباء فإن معظمها لم ينم بالسرعة التي كان 

ينبغي أن ينمو بهاء إذا ما أخذنا في الحسبان الثروات الطبيعية لهذه البلدان. 

الجيولوجيا ليست قدراً . بعض الدول المنتجة للنفط أفلتت من هذه 

الاعتلالات. فقد حققت نيجيريا وإندونيسيا تحولات إلى الديمقراطية؛ 

واستخدمت المكسيك أعداداً كبيرةً من النساء في الاقتصاد وفي الوظائف 

الحكومية؛ وتفادت الإكوادور وكازاخستان حروباً أهلية؛ وحققت عُمان 
وماليزيا نمواً اقتصادياً سريعاً ومطرداً ومنصفاً. يرمي الكتاب الحالي إلى شرح 
أسباب كون النفط» نموذجياًء لعنة؛ والأسباب التي جعلت بعض البلدان تتفادى 
لعنة النفط. وكيف يمكن لمزيد من البلدان أن تحول ثروات مواردها الطبيعية 

من نقمة إلى نعمة. 

)١١‏ يركز هذا الكتاب على النفطء لا على المعادن الأخرى. يبدو أن للنفط؛ من بين كل الموارد 
المعدنية الأخرى. التأثير الأقوى على سياسة البلد المضيف. هل تحمل المعادن الأخرى لعنة 
مماثلة؟ هذا سؤال هام في كل الأحوالء إلا أنه يتجاوز نطاق هذا الكتاب. 

(؟) كما أشير في المقدمة: أنا المذنب وأقر بخطأي. بعض دراساتي السابقة أيدت العديد من هذه 
الادعاءات. 


"١ 


ما الذي يسبب لعنة النفطل؟ 

لماذا عاذي انعط على اجات خرية بن بهذا القيل على صبخة الذواة 
الاقتصادية والسياسية؟ يلقي بعض المراقبين باللائمة على القوى الأجنبية التي 
تتدخل في البلدان الغنية بالنفط وتتللاعب بحكوماتهاء في حين يلوم مراقبون 
آخرون شركات النفط العالمية التي تستغل هذه الموارد سعياً وراء تحقيق أرباح 


غير عادية. 
تنطوي حجج كلا الفريقين على شيء من الحقيقة» » لكن لا هذه ولا تلك 
قادرة على الصمود إذا ما أخضعتٌ ضع حخنت لببحس ذتي نجام لطر لقد غزت الولايات 


الففصةة ومريطا ذا وقرلك] نصولة ذؤرية بلدذا مقة للسول تواست الفلذرانك 
قامت فيها - أحدثها عهداً ليبيا - لكن احتمال غزوها بلادا لا نفط فيها كان قائماً 
على قدم المساواة©. 


في العقود الأخيرة» بدت دول كثيرة منتجة للنفط- مثل إيران وفنزويلا 
وروسيا والسودان وبورما- منيعة بصورة استثنائية ضد ضغوطات الدول 
الغربية؛ وصمدت في وجهها صموداً فاعلاً. مع ذلك ظلت هذه الدول تعاني 
المشكلات ذاتها التى تعانيها البلدان الأخرى الغنية بالنفط والأكثر انصياعاً 
لشغوطات الغرية: ' 

على مدى حقبة كبيرة من القرن العشرين» كان لشركات نفط عالمية- 
مثل شلء» وبريتيش بتروليوم؛ وإكسونء وموبيل- تأثير ملحوظ في مصير 
البلدان المنتجة للنفط في العالم النامي» وثمة ما يبرر توجيه اللوم لها في كثير 
من مشكلات تلك البلدان. إلا أن دور شركات النفط تضاءل بصورة حادة منذ 
مطلع سبعينيات القرن العشرين» عندما أممت غالبية البلدان النامية صناعاتها 
النفطية. إن كانت الشركات الأجنبية سبب المشكلة؛ ينبغي إذن أن يكون التأميم 
هو العلاج. مع ذلك» يبين الكتاب الحالي أن أحداث سبعينيات القرن العشرين» 
وبخاصة التأميم؛ فاقمت مشكلات دول النفط كثيراً بدل أن تحلها. 


)١(‏ فيما يتعلق بهذه القضية؛ انظر دي سويسا وغارتزكي ولين 9١٠7؛‏ وكولجان ١٠١7؛‏ وسار باهي 
0 


نض 


مع أنهم لا يتفقون على أشياء كثيرة أخرىء يعزو معظم علماء الاجتماع 
لعنة النفط إلى حكومات الدول المنتجة له. كل الدراسات تقريبا تركز على 
مشكلة واحدة فقط من مجموع المشكلات المتصلة بالنفط- كضعف الأداء 
الاقتصاديء أو غياب الديمقراطية» أو الحروب الأهلية المتكررة بشكل غير 
اعتيادي. قدموا تفسيرات كثيرة لهذه المشكلات ملقين باللائمة على صلات 
مزعومة للنفط بالفسادء وانعدام المساواة» والسياسات قصيرة النظر. ومؤسسات 
الدولة التي جرى إضعافها عمدا. 

كل هذه النظريات ونظريات أخرى مشابهة - منها ما هو قائم على أسس 
سليمة» ومنها ما هو خلاف ذلك - خضعت للبحث على نحو تفصيلي بين 
دفتي الكتاب الحالي. نقمة النفط يسوق الحجج على أن مشكلات دول النفط 
الاقتصادية والسياسية يمكن إرجاعها إلى الملكيات غير العادية لإيرادات النفط. 
بالطبع» من المؤكد أن كيفية استخدام الحكومات إيراداتها النفطية - هل تستخدم 
بحيث تستفيد منها القلة أم السواد الأعظم من الشعب - أمر هامء لكن سواء 
أكانت الحكومات تنفق هذه الأموال بحكمة أم تبددها بحماقة» فإن لعائدات 
النفط تأثيرات كثيرة في مصلحة بلد بعينه على الصعيدين السياسي والاقتصادي. 

عموماء هناك أربع صفات مميزة لعائدات النفط: حجمهاء ومصدرهاء 
واستقرارهاء وسريتها”". وهذه الصفات المميزة ترتقى أو تسوء حالا تبعا للقوة 
المتنامية لشركات النفط المملوكة من قبل الدولة. ‏ ' 

قد يكون حجم إيرادات النفط هائلاً وينعكس طردا على حجم الحكومات. 
وسطياء تبقى حكومات البلدان المنتجة للنفط أكبر حجما بنسبة /5١‏ تقريبا 
(باعتباره جزءا من اقتصادات بلدانها) من حكومات البلدان غير النفطية. وفى 
البلدات ذات الدسل الستشفدن نكن ان يتحدت اكتقاف الفط الفصضاراً فى 
الشؤون المالية للحكومات. على سبيل المثال؛ بين عامي 7٠١١‏ و4١٠٠‏ ازداد 


)١(‏ أكد باحثون آخرون أيضاً على أهمية عائدات النفط» برغم تركيزهم بصورة عامة على خصائص 
مختلفة . انظرء على سبيل المثال. كارل /91917١؛‏ وجنس ووانتشكون 225٠١5‏ وموريسون /ا1٠2”5‏ 
ودائينغ .75٠١4‏ 


ارخا 


الإنفاق الحكومي الإجمالي بنسبة /6٠٠‏ في أذربيجان» وبنسبة //٠١‏ في غينيا 
الاستوائية. والحجم الهائل لهذه الإيرادات يسهل على الحكومات الاستبدادية 
أمر إسكات المعارضة» ويمكن أن يؤدي أيضا إلى قيام حركات تمرد وعصيان 
عنيفة عندما يسعى مواطنو المناطق الغنية بالنفط في بلد ما للحصول على حصة 
أكبر من هذه العائدات الهائلة. 

مع ذلكء لا يمكن لحجم العائدات وحده أن يسبب لعنة النفط. لدى 
كثير من البلدان الأوروبية الديمقراطية التي تنعم بالسلام حكومات أكبر حجما 
من البلدان المنتجة للنفط والخاضعة لحكم استبدادي تمزقه الصراعات. مصدر 
هذه الإيرادات هام أيضاء فالحكومات التي تستمد مواردها المالية من عائدات 
النفط لا تتمول عبر فرض الضرائب على مواطنيهاء بل عبر بيع الأصول التي 
تملكها الدولة- أي عبر ثروة البلد النفطية. هذا يساعد في تفسير كون عدد كبير 
جداً من البلدان المنتجة للنفط بلاداً غير ديمقراطية: عندما تتمول الحكومات 
عبر فرضها ضرائب تصبح أكثر تقييداً من قبل مواطنيها؛ لكن عندما تتمول من 
عائدات النفط؛ تصبح أقل عرضة للضغوطات العامة. 

ثمة مشكلات أخرى يمكن ردها إلى استقرار عائدات النفط أو بالأحرى 
إلى عدم استقرارها. إن تقلب أسعار النفط العالمية» وارتفاع احتياطيات بلد ما 
وانخفاضها يمكن أن تؤدي إلى تقلبات كبيرة على صعيد تدبير الموارد المالية 
للحكومة. تنوء الحكومات تحت وطأة مهام نادرأ ما تتمكن من تدبير أمرها 
بسبب عدم الاستقرار المالي» مما يساعد في تفسير سبب إهدارها المتكرر 
لثروة مواردها. وعدم استقرار الدخل يفاقم الصراعات الإقليمية أيضا ويزيد من 
صعوبة توصل الحكومات والمتمردين إلى تسوية خلافاتهم. 

أخيرأء تضاعف سرية عائدات النفط هذه المشكلاتء إذ غالباً ما تتواطأ 
الحكومات مع شركات نفط عالمية لإخفاء صفقاتها وتعاملاتها التجارية» 
وتستخدم شركاتها النفطية الوطنية لإخفاء إيراداتها ونفقاتها على حد سواء. 
عندما كان صدام حسين رئيساً للعراق» كان ما يربو على نصف نفقات 


>” 


حكومته يمر عبر شركة النفط الوطنية العراقية التي كانت ميزانيتها سرية”". 
ثمة بلدان أخرى لديها ممارسات مماثلة. السرية سبب رئيس في شيوع تبديد 
عائدات النفط» وهي مايمد الحكام المستبدين بالدعم اللازم الذي يمكنهم من 
البقاء في السلطة» حيث تمكنهم السرية من إخفاء الدليل على جشعهم وعدم 
كفاءتهم. والسرية هي سبب عناد المتمردين وتمنعهم عن إلقاء أسلحتهم لأنهم 
لا يثقون بالعروض التي تقدم إليهم من قبل الحكومة لاقتسام عائدات نفط 
بلدهم اقتساماً أكثر إنصافاً. 

للنفط خصائص أخرى مزعجة. نموذجياًء عملية الاستخراج قليلة الفوائد 
المباشرة» ولكنها تتسبب بمشكلات اجتماعية وبيئية كثيرة للمجتمعات المحيطة 
نا يكطيت الا مراف النفط والغاز تكالق ثاكة ضكمة مما يلها غرف 
للابتزاز. وإذا ما أنتج النفط بكميات كبيرة يمكن أن يؤثر في سعر صرف العملة 
في بلد بعينه ويقالص حجم القطاعين الصناعي والزراعيء الأمر الذي يمكن أن 
يؤدي بدوره إلى حجب الفرص الاقتصادية عن النساء. يمكن أن تزودنا هذه 
الملامح بمزيد من الإيضاحات عن التأثيرات غير السوية للثروة النفطية» وسوف 
أناقشها في الفصول المقبلة من هذا الكتاب. 

لكن الحقيقة السياسية الأكثر أهمية عن النفط- والسبب الذي يؤدي إلى 
متاعب جمة في كثير من البلدان النامية- هي أن العائدات التي يغدقها النفط على 
الحكومات من الضخامة بمكان» وهى لا تتأتى من الضرائب» وتتقلب على نحو 
لا يمكن التنبؤ به» ويمكن إخفاؤها بسهولة. 


وضع النفط داخل التاريخ 


لم تكن عائدات النفط تنصف دوماً بهذه الخصائصء ولم تكن الثروة 
النفطية دوما نقحة. 

حتى سبعينيات القرن العشرين» بدت البلدان المنتجة للنفط شبيهة إلى 
حد بعيد ببقية بلدان العالم. فقد كان احتمال خضوعها لحكام استبداديين ممائلاً 


.١494 النصراوي‎ )١( 


لاحتمالات غيرها من الدول» وكان معدل الحروب الأهلية التي شهدتها ممائلاً 
لمعدلات البلدان الأخرى تقريباء ولم تختلف نوعية الفرص التي تتيحها للنساء 
عن مثيلاتها في بلدان أخرى. في حين كانت معدلات النمو فيها مستقرة وأعلى 
قليلاً من معدلات النمو فى البلدان الاخرى. بعد سبعينيات القرن العشرين» كل 
هذا تغير. ْ 
كان السبب وراء انقلاب الحال بصفة عامة موجة التأميمات التي شهدتها 
صناعة النفط فى ستينيات وسبعينيات القرن العشرين؛ الأمر الذي أحدث تحولاً 
فكعاندات الشط لاق عحيها» وحصادوفا ومدق كلانه “قبل سقيقات 
القرن العشرين؛ كان عالم النفط خاضعاً لهيمنة حفنة من الشركات الضخمة- 
المعروفة على نطاق واسع باسم «الأخوات السبعة»- التي تواطأت لإحكام 
قبضتها على إمدادات العالم من النفط والحفاظ على سيطرتها المطلقة عليها". 
فباستثناء عدد قليل من البلدان» كانت «الأخوات السبعة» تمتلك الشركات 
المحلية التابعة لها والعاملة في مجال استخراج النفط وتصديره في البلد 
المضيف» أو تهيمن عليهاء وهذا ينسحب على معظم البلدان المنتجة للنفط. 
إلى ذلك» كانت تسيطر على شحن وتسويق كل نفط العالم تقريباء ان الذي 
مكنها من الحفاظ على ثبات الأسعار» والاستثثار بمعظم الأرباح لنفسها. القوة 
العسكرية والاقتصادية للولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين ساعد في الحفاظ 
على هذا التدبير المستقر والجائر. 
بالنسبة لحكومات الدول الغنية بالنفط مثل إيران والعراق والمملكة 

العربية السعودية وليبيا والجزائر ونيجيريا وإندونيسياء كانت قوة هذه الشركات 
لا تطاقء إذ حرمتها من التحكم في أصول بلادها- ابتلعت أرباحهاء وأرغمتها 
على استخراج كميات من النفط إما أقل أو أكثر من الكميات التي تعتقد أن 
استخراجها يخدم مصالح أمتها. 
)١(‏ الشركات السبعة هي: ستاندرد أويل أوف نيوجيرسي (إكسون لاحقاً)» وستاندرد أويل أوف 

كاليفورنيا (شيفرون لاحقاأ)ء» وشركة النفط الأنغلو- إيرانية (شركة البترول البريطانية- 87- 

لاحقاً)ء وموبيل» وتكساكو؛ وغلف» وشركة شل الملكية الهولندية. في عام 23٠٠١١‏ اندمجت 


هذه الشركات في أربع شركات تجارية متحدة هي: اكسون موبيل» وشركة البترول البريطانية» 
وشل» وشيفرون تكساكو- وما تزال ضمن أضخم شركات النفط التجارية العالمية. 
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فى ستينيات وسبعينيات القرن العشرين» شهدت أسواق النفط العالمية 
در لانت نل ساد من التطورات ذات الصلة الوثيقة بموضوع النفط. بدأت 
إمدادات النفط تنمو نموا مطرداء فيما فاق الطلب المتزايد الاكتشافات الجديدة. 
وشرع مصدرو النفط الرئيسون في الدول النامية يتواطؤون عبر منظمة الدول 
المصدرة للنفط (0280). كما أضحت الولايات المتحدة تعتمد بصورة 
متزايدة على الإمدادات الخارجية» وكان إنتاجها المحلي بدأ في الانخفاض 
في حين تزايد استهلاكها. علاوة على ذلك» انهار نظام بريتون وودز لأسعار 
الصرف الثابتة» وهو النظام الذي كان أسهم سابقا في الحفاظ على استقرار 
أسعار العملات. 

الأمر الأكثر أهميةً هو أن كل الدول النامية المصدرة للنفط تقريباً أممت 
صناعاتها النفطية» وأسست شركات تملكها الدولة لإدارتها”". كان ينظر إلى 
التأميم في كل مكان بوصفه انتصاراً يخلد في احتفالات مجيدة. في العراق» 
مثلاء ذاع صيت مهندس عملية التأميم صدام حسين, الذي كان آنذاك الأمين 
العام المساعد لمجلس قيادة الثورة؛ وخلدت المكسيك الذكرى السنوية 
لمصادرة شركات النفط الأجنبية- عام 2.1918 قبل أن تؤمم معظم البلدان 
الأخرى صناعاتها النفطية- بتحويلها إلى يوم عطلة وطنية. 

بطريقة أو بأخرىء كان التأميم خطوة عملاقة إلى الأمام بالنسبة للبلدان 
المنتجة للنفط. اكتسبت هذه البلدان مزيدا من السيطرة على ما لديها من 
أصول وطنية»؛ وشرعت تستحوذ على نصيب أكبر بكثير من أرباح صناعتها. 
في سبعينيات القرن العشرين» كانت هذه البلدان قادرة أبضاً على رفع الأسعار 
العالمية إلى مستويات قياسية» الأمر الذي تسبب في نقل الثروة- على نحو غير 
مسبوق- من الدول المستوردة للنفط إلى الدول المصدرة له. 

أحدث التأميم تحولاً على صعيد الموارد المالية لدى الدول المنتجة 
للنفط. نما حجم إيرادات الحكومة نموا دراماتيكياء مما حقق للحكام مكاسب 
غير مسبوقة وغير متوقعة. وبدلاً من تحصيل الضرائب والرسوم من الشركات 
)١(‏ كوبرين ١98١؛‏ وفيكتور وهلتس وثربر .7١1١‏ 

ا" 


الأجنبية؛ أصبح بوسع الحكومات أن تتمول ذاتياً عبر بيع النفط بواسطة شركات 
النفط الوطنية - التي ساعدتها أيضا في التستر على الإيرادات وإبقاتها طىّ 
الكتمان..بدات اسعار التقط العالمية تقلب» وشرغت تقلت تبعاً لها الموازة 
المالية للحكومة بطرق لا يمكن التنبؤ بها. 

جعلت الثورة التى شهدتها أسواقٌ الطاقة حكومات البلدان الغنية بالتفط 
أكبر حجماًء وأكثر ثراءً وقوةٌ مما تخيلته في أي وقت مضى. أما على مواطنيهاء 
فغالباً ما كانت العواقب كارئية. فالقوى التي كانت في ما مضى طوع بنان 
الشركات الأجنبية أصبحت تحت تصرف الحكومات, مما سهّل على الحكام 
إسكات المعارضة» وصد الضغوطات المطالبة بالديمقراطية. أشهرت الأقليات 
الإثنية في المناطق المنتجة للنفط السلاح قتالاً في سبيل الحصول على حصة 
أكبر من عائدات النفط من الحكومة. وأتاحت موجة الإيرادات العارمة» في كثير 
من الدول» فرص عمل ووظائف للرجال دون النساء. وفيما نعم المواطنون بنمو 
اقتصادي مزدهر في سبعينيات القرن العشرين» فإن معظم هذه المكاسب تبخرت 
وتلاشت بعد انهيار الأسعار في الثمانينيات. 
تخوم النفط الجديدة 

تتسبب التغيرات فى أسواق الطاقة العالمية بانتشار لعنة النفط على نطاق 
أوسع. نذا انشغرك ميانات الطاقة القائمة حاليأء فسيزداد الطلب العالمي 
على النفط وأصناف الوقود السائلة الأخرى بنسبة تقدر ب 7/» وعلى الغاز 
الطبيعي بنسبة 4 4/ تقريباً في السنوات الخمس والعشرين المقبلة. وفي حين 
تحتل الولايات المتحدة فى الوقت الراهن المرتبة الأولى عالميا على صعيد 
استيراد النفط» نإ معط الطلت الجديد سيأتي من البلدان النامية» وعلى رأسها 
الصين والهند". 

يزداد تنقيب الشركات عن النفط فى البلدان ذات الدخل المنخفض 
تحديدا لتلبية هذا الطلب المتزايد. والعورف كازيق] أن التشفل فد فور در 
)١(‏ إدارة معلومات الطاقة .5١5١١‏ 
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عليه في بلدان غنية أصلاء فمنذ ولادة عصر النفط في منتصف القرن التاسع 
ا 
البلدان الفقيرة له. ولا يرجع السبب في ذلك إلى تربع البلدان الغنية على قمة 

كمبات أكير من النفط» بل بسبب امتلاكها أموالاً أكثر تمكنها من تحديد مواقع 
وجود النفط والتنقيب عنه واستخراج'". في الوقت الحالي تجتذب الدول 
الديمقراطية الغنية» التي تشمل أمريكا الشمالية وأوروباء استثمارات أجنبية 
مباشرة في مجال استخراج المعادن تعادل عشرة أضعاف الاستثمارات التي 
تجتذبها بقية دول العالم للكيلو متر المربع الواحد. ( انظر الشكل ١و١)‏ 


الدول النامية الاتحاد السوقيتي غرب اوربا و أمريكا 
السابق وشرق أوربا الشمالية 


الشكل :١١١‏ الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الاستخراجية )5٠١1(‏ 

تبين هذه الأرقام حجم رأس المال الأجنبي المستثمر مباشرة في مجال "النفط 
واستخراج المعادن واستثمار المناجم» عام .7٠١1/‏ محسوباً بالدولار الأمريكي لكل كيلو 
متر مربع من مناطق العمل. 

المصدر: من حساب البيانات الواردة في مؤتمر الأمم المتحدة للتحارة والتنمية 
المنعقد عام 2٠٠04‏ وبيانات البنك الدولي (بدون تاريخ). 


)١(‏ بين عامى /14861- »3٠٠١‏ كان الدخل في 77/ من البلدان المنتجة للنفط في السئة التى بدأت 
فيها الإنتاج بحدود دخلها المتوسط قبل الإنتاج أو أعلى منه. انظر الملحق .١, ١‏ 


م 


في الألفية الجديدة» بدأ هذا الأمر يتغير مع تحرك تخوم النفط نحو البلدان 
الأكثر فقراً. بعد صدمات أسعار النفط التي حدثت في سبعينيات القرن العشرين» 
كان عدد الدول المنتجة للنفط مستقراً نسبياً- يتراوح بين سبعة وثلاثين وأربعة 
وأربعين بلدا في الفترة بين عامي ١91/5‏ و988١‏ (انظر الشكل ١,7‏ ). وفي 
الفترة بين عامي ١444‏ و5١0٠‏ 5. ارتفع عدد الدول النفطية من ثمان وثلاثين 
دولة إلى مستوى قياسي بلغ سبعا وخمسين دولة. كل منتجي النفط الجدد تقريبا 
كانوا من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وبينما ازداد عدد المنتجين 
تراجع متوسط الدخل تراجعاً حاداً- من أكثر من خمسة آلاف ومائتي دولار 
للفرد في عام ١494‏ إلى ثلاثة آلاف دولار فقط عام -7٠١5‏ مؤشراً إلى أن 
أعدادا متزايدة من البلدان تنضم إلى فئة الدول الفقيرة . 

في كانون ثاني/ يناير عام ١149484‏ كان برميل النفط يباع بعشرة دولارات 
فقط؛ في حزيران/ يونيو عام .7٠04‏ سجل سعر النفط ارتفاعا قياسيا بلغ ١44‏ 
دولاراً للبرميل الواحد. ونتيجة ارتفاع أسعار النفطء رأت بعض الشركات أن 
مخاطر العمل في بلدان فقيرة ونائية وخاضعة في معظمها إلى نمط من الحكم 
السيء تتراجع بصورة متزايدة مقارنة بالفوائد التي تجنيها من اكتشاف احتياطيات 
جديدة. أصبحت بيليز والبرازيل وتشاد وتيمور الشرقية وموريتانيا وموزامبيق 
كلها بلاداً مصدرة للنفط والغاز منذ عام 5 .7٠١‏ وفي السنوات القليلة القادمة» 
من المرجح أن ترفد قائمة الدول المصدرة للنفط ما يقارب ستة عشر بلدا 
جديداً- جميعها تقريباً من البلدان الفقيرة ومعظمها في إفريقيا(». كما إن معظم 
إمدادات العالم الجديدة من الهيدروكربون في العقود القليلة المقبلة سوف تأتي 
من البلدان النامية©. 


هذا يعنى أن فيضاً من عائدات الهيدروكربون الجديدة بدأ يتدفق إلى 


)١(‏ البلاد التي يمكن أن تكون من مصدري النفط والغاز الجدد في السنوات القادمة تشمل: كوباء 
وغاناء وغينيا بيساوء وغياناء وإسرائيل» وليبيرياء ومالي» سان تومي» وبرينسيبي» والسنغال» 
وسيرا ليون» وتنزانياء وتوغوء وأوغندا. إندونيسيا 5 كانتا مصدرتين سابقاً وأضحيتا 
مستوردتين ويمكن أن تصبحا من جديد مصدرتين للنفط أيضاً. 

(؟) عن التدافع والتراحم على موارد النفط في إفريقياء انظر إدارة معلومات الطاقة .5١١٠١‏ 


1 


أفقر بلدان العالم. لو لم يكن ثمة لعنة موارد فستكون هذه أخباراً طيبة على 
تنجو مذهل: إنها فرصة فريدة ف نواعها تاريخياً لللافللات من الفقر لكن البلدان 
متتخفضة الدخل والأكئز خاجة إلى المال فى أيشاً الأكدر عرضة لالإضابة بلعنة 
العراوة نوماال تكد ديه اماه نإن هله المكاسب الاي رادا تلتق الأذى 
بالناس الذين يعيشون على تخوم النفط بدلا من مساعدتهم. 


عدد الدول المنتجة للنفط 
(المقباس الأيسر) 


15260 170 1260 


الشكل ؟,١:‏ عدد الدول المتتجة للنفط ومتوسط الدخل فيها (50:05-1957) 

تبين هذه الأرقام عدد الدول المنتجة للنفط (الخط المتصل) ومتوسط الدخل فيها 
(الخط المتقطع). تُعَرف الدول بأنها منتجة للنفط إذا كانت تنتج من الغاز والنفط في سنة معينة 
على الأقل مائة دولار للفرد (من أصل مبلغ ثابت قدره ٠٠٠١‏ دولار). 


المصدر:من حساب بيانات شركة البترول البريطانية (بريتش بتروليوم / 88) لعام 
ل للق وبيانات البنك الدولي (بدون تاريخ). 


استشراف المستقبل 

01 5 و 5 5 7 اله 0 

أستهل تحليلي في الفصل الثاني بشرح أسباب اتصاف عائدات النفط بمثل 
هذه الخصائص الاستثنائية. ويمكن رد هذه الخصائص إلى السمات الاقتصادية 
التى تتميز بها الصناعة: ملكية الحكومات لاحتياطيات النفط والغازء وحقيقة 
أن هذه الاحتياطيات يمكن أن تنضبء والحاجة إلى أموال ضخمة يتعين دفعها 


١ 


مقدماً على صورة استثمارات ترمي إلى استخراج النفط. والأرباح الضخمة التي 
يمكن أن يجود بها النفط» والتأثير الضار الذي يمكن أن يلحقه استخراج النفط 
بأنواع أخرى من التجارة والأعمال لكونه سبباً في زيادة سعر صرف العملة» 
وقدرة مناطق النفط على العمل بوصفها جيوبا محصورة اقتصادياء وحساسية 
أسعار النفط للتغيرات الطفيفة التي تطرأ على العرض والطلب. 

كثير من هذه الخصائص ميز صناعة النفط منذ القرن التاسع عشر. إلا أن 
عائدات النفط تأطرت أيضاً عبر سلسلة من التطورات التي حدثت في ستينيات 
وسبعينيات القرن العشرين: إحكام القبضة على إمدادات الوقود الكعفوريئ 
العالمية» وزوال نظام بريتون وودز لأسعار صرف العملات الثابتة» وضعف 
قوة شركات النفط العالمية وصعود نجم منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)» 
وموجة التأميمات التي منحت حكومات الدول المنتجة للنفط ثراءً ونفوذا 
غير مسبوقين. هذه التغيرات وغيرها جعلت عائدات النفط أكبر حجماً وأقل 
استقراراً من أي وقت مضىء وتساعد في تفسير سبب ظهور كثير من خصائص 
لعنة الموارد في حقبة الثمانينيات من القرن العشرين دون غيرها. 

يبين الفصل الثالث من هذا الكتاب كيف أعان حجم عائدات النفط 
ومصادرها وسريتها الحكومات الاستبدادية على الاحتفاظ بالسلطة. سوف 
يبدو بعض هذه القصة مألوفاً عند علماء السياسة» فحين يتعين على الحكام 
المستبدين تمويل أنفسهم عبر فرض الضرائب يُجَابَهون بمطالب ترمي إلى 
إخضاعهم إلى قدر أكبر من المساءلة. أما عندما يكون بوسعهم أن يتمولوا 
عبر بيعهم أصورلا تملكها الدولة» كالنفط والغازء فإن هذا يمكنهم من مراوغة 
ايان المظالبة بالديمقراطية. أضيف لهذه القصة ا فة بعض 
العناصر الجديدة؛ إذ أبين بوضوح. مستعيناً بأمئلة» أنه لم يكن للنفط إلا تأثيرات 
مناوئة للديمقراطية منذ أن حدثت عمليات التأميم في سبعينيات القرن العشرين؛ 
وأن النفط ينزع إلى إبقاء أنظمة الحكم الاستبدادية في السلطة» وإلى تقويض 
أنظمة الحكم الديمقراطية في البلاد منخفضة الدخل؛ وأن عاتدات النفط فشلت 
في إحداث ضغوطات تدفع باتجاه الديمقراطية- بعض السبب في ذلك يكمن 

ب 


فى إبقاء عائدات النفط طى الكتمان؛ وفى أن القادة الاستبداديين أكثر حرصاً 
من القادة الديمقراطيين على إبقاء أسعار الوقود المحلية منخفضة:. الأمر الذي 


لتوضيح كيف يمكن للنفط أن يبقي الحكومات الاستبدادية في السلطة» 
يتطرق الفصل الثالث من هذا الكتاب إلى البحث في قضية الاتحاد السوقياتي 
تحديدا. ولبيان كيف يمكن أن يؤدي النفط إلى تآكل المساءلة في الديمقراطيات 
الهشة» أستخدم مثال روسيا ما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. وقد أضفت إلى 
الفصل الثالث ملحقا يتيح إلقاء نظرة فاحصة وأكثر دقة على العلاقات الإحصائية 
الموجزة في هذا السياق. 

بعض أبعاد لعنة الموارد مثيرة للدهشة. الفصل الرابع يشرح كيف خفضت 
الثروة النفطية الفرص السياسية والاقتصادية المتاحة للنساء في كثير من البلدان 
منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل- ويشير إلى أن التخفيض الأكثر أهمية على 
هذا الصعيد كان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويرجع السبب في جانب 
منه إلى حجم عائدات النفط التي تنفقها الحكومات بطرق تحول دون انضمام 
النساء إلى القوة العاملة» ويعود في جانب آخر إلى قدرة إنتاج النفط على مزاحمة 
الصناعات التي من شأنها توظيف النساء وفتح سبل تؤدي أيضا إلى نيل المزيد 
من الحقوق الاقتصادية والسياسية. وتتجلى إحدى النتائج في أن التقدم الذي 
أحرزته النساء في الشرق الأوسط سياسياً واقتصادياً أقل من ذاك الذي أحرزنه 
في مناطق العالم الاأخرى. يزعم بعض المراقبين أن الإسلام هو العائق الحقيقي 
دون تقدم النساء في الشرق الأوسط. وأْبَيْنُ أن هذا لا يمكن أن يكون الحقيقة 
كاملة» لأن النساء في بلدان الشرق الأوسط الفقيرة بالنفط أفضل حالاً من نساء 
المنطقة الغنية بالنفط. 

ولتوضيح هذه الحجة أعقد مقارنة بين بلدان ثلاثة متشابهة في أمور كثيرة- 


الجزائر والمغرب وتونس- واحدة منها فقط (الجزائر) تنتج كميات ضخمة من 
النفط. لقد أبطأ النفط عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي للنساء في الجزائر» 


وت 


في حين أن النساء في المغرب وتونس أحرزن مكاسب أكبر وبوتيرة أسرع بكثير. 
مرةٌ أخرى. يتيح الملحق الإحصائي رؤية متأنية وأكثر دقة للدلائل المعروضة. 

منذ ثمانينيات القرن العشرين ضاعفت عائدات النفط أيضاً خطر 
الحرب الأهلية» كما يوضح الفصل الخامس. فبين مجموعة البلدان منخفضة 
ومتوسطة الدخلء» يبقى احتمال نشوب حرب أهلية في الدول المنتجة للنفط 
ضعف احتمال نشوبها فى الدول غير المنتجة له. كان بعض هذه الصراعات 
عدوا كدركة معدل في مقاطعة شينجيانغ الصينية أو انتفاضة زاباتيستا 
في المكسيكء في حين كان بعضها الآخر صراعات مدمرة مثل الحروب في 
أنغولا وكولومبيا والسودان. 

يؤكد الفصل أن ثمة نوعين من الصراعات يغذيهما النفط: الحروب 
الانفصالية التي تشنها الأقليات المحرومة من حقوقها في المناطق المنتجة 
للنفط. والصراعات التي يقودها متمردون يتمولون عبر ابتزاز المال من صناعة 
النفط. ولاقتفاء أثر السبل التي تربط النفط بالتمردء أفدتٌ من دراسات تفصيلية 
لصراعات نشبت مؤخراً أو حدثت منذ عهد قريب في كولومبيا والكونغو 
برازافيل وغينيا الاستوائية ونيجيريا وإندونيسيا والسودان. وقد أوردت الروابط 
الإحصائية بين النفط والصراعات العنيفة في الملحق» مشفوعة بتوصيف بياني 
يتوخى المزيد من الدقة. 

يتفحص الفصل السادس بعناية التأثيرات الاقتصادية لعائدات النفط 
وطريقة إدارة الحكومات لها. وتؤكد دراسات عديدة في هذا السياق أن النفط 
أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بصورة غير طبيعية في الدول النامية» لأن الثروة 
المعدنية تنزع إلى إلحاق الأذى بمؤسسات الدولة- كالإضر ار بالفاعلية الإدارية» 
وزيادة الفسادء وتقويض سيادة القانون. قدر كبير من مزاعم «الحكمة التقليدية» 
هذه مغلوط؛ فرغم أن النمو الاقتصادي في الدول النفطية كان متقلباً على نحو 
غير عادي» لم يكن هذا النمو على المدى الطويل لا أسرع ولا أبطأ مما هو 
عليه في باقي أنحاء العالم. وليس ثمة دليل يذكر على أن الثروة النفطية تنزع 
إلى إلحاق الضرر بمؤسسات الدولة. المزاعم المخالفة لذلك تستند نموذجيا 
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إلى ما يمكن تسميته بامغالطة بيقيرلي هيلبيليز» و»مغالطة الأعباء المنفلتة من 
الرقابة»» وسنأتي على تفصيلهما. 

ليست المشكلة الحقيقية أن النمو في دول النفط كان بطيئاً في حين كان 
ينبغي أن يكون «طبيعياً»» بل في أنه كان طبيعياً عندما كان ينبغي أن يكون أسرع 
من الطبيعي» نظرا للعائدات الهائلة التي راكمتها الحكومات. ثمة عاملان اثنان 
يمكن أن يساعدا في تفسير متوسط النمو المخيب للآمال هذا. العامل الأول 
فشل دول النفط في إحداث مزيد من الوظائف للنساء- الأمر الذي لو حدث 
لكان كفيلاً بتخفيض معدلات الإنجاب والنمو السكاني» وبالتالي زيادة دخل 
الفرد. أما العامل الثاني فيتجلى في عدم قدرة الحكومات على مواجهة التحديات 
التي أحدثها تقلب العوائد النفطية. 

ولوجود لعنة النفط تأثيرات بعيدة المدى. وهو ما بحثته بشيء من 
التفصيل في الفصل الأخيرء طارحا رؤى جديدة في أحد أقدم الألغاز في حقل 
الاقتصاد السياسي: كيف تتشكل الأمم بفعل بيئاتها الطبيعية؟ يحاجج علماء 
الاجتماع في أن البلدان تتأثر بشدة بمواقعها في القارات» وبالأمراض البيئية» 
وبإمكانية الوصول إلى البحر. يبين هذا الكتاب كيف يمكن أن يتشكل مسار 
التنمية أيضاء ضمن ظروف محددة, تبعاً للثروات الجيولوجية التي تتمتع بها 
دولة من الدول. 

كذلك ينبغي أن تذكرنا لعنة النفط بأن المزيد من الدخل ليس دائما 
الأفضل» حتى ال للبلدان ذات الدخل المنخفضء إذ يعتمد الأمر على 
مصادر الدخل؛ وكيفية تأثيره في السياسات التي تنتهجها الدولة. ويمكن أن يتيح 
لنا فهم لعنة النفط رؤى خاصة تحديدا لمنطقة الشرق الأوسطء تلك المنطقة 
التي تحظى بثروة نفطية هي الأعظم والأوفر في العالم» في حين تعاني بلدانها 
ضعفا حادا وتقصيرا صارخا على صعيدي الديمقراطية والمساواة بين الجنسين 
على حد سواء. هذا لا يعني أن الحركات الساعية إلى تحقيق الديمقراطية وتلك 
المطالبة بالمساواة في الحقوق بين الجنسين محكوم عليها بالفشل. تأثيرات 
النفط بلا شك هائلة بيد أنها ليست عَصِيّةَ على التغيير: يمكن فعل الكثير لتغيير 


6 


تدفق عائدات النفط إلى الحكومات» وإخضاع إدارة النفط للإصلاحات يفتح 
الباب أمام قدر أعظم من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 


يشرح الفصل الأخير من هذا الكتاب كيف يمكن للبلدان أن تخفف 
من حدة لعنة النفط عبر تغيير الخصائص المزعجة لعائداتها النفطية. ويصف 
مجموعة واسعة من الاستراتيجيات الهادفة إلى تغبير واقع إيرادات النفط تغييراً 
يتناول حجمها ومصادرها واستقرارها وسريتهاء بدءاً من الأمور التي تخلو من 
التعقيد (استخراج النفط بوتيرة أبطأ)» وانتهاءً بالأمور غير الاعتيادية (استخدام 
عقود المقايضة؛ والقروض المقومة بالنفط. والخصخصة الجزئية). وبما أن 
هناك حدوداً لما يمكن تغييره على صعيد السجل الخاص ب «الإيرادات»» 
فقد بحئت أيضاً في الأساليب التي تمكن الحكومات من إصلاح طرق إنفاقها 
لهذه العائدات. 


ثمة علاج واحد قد ينفع في كل مكان: مزيد من الشفافية في أسلوب 
جمع الحكومات عائداتها النفطية وإدارتها وإنفاقها. فالمزيد من الشفافية يجبر 
الحكومات على أن تصبح أكثر قابلية للخضوع إلى المساءلة من قبل مواطنيهاء 
ويحد من خطر نشوب صراعات عنيفة» ويقلص حجم الخسائر الاقتصادية 
الناجمة عن الفساد. كما إن إجراء إصلاحات على الشفافية في البلدان المستوردة 
للنفط- التي يقبع طلبها النهم للوقود الأحفوري في جذر لعنة الموارد- قد يكون 
لها أيضاً تأثير قوي وفاعل. 

الإصلاحات أكثر إلحاحاً في البلدان التي تقف على عتبات طفرات 
نفطية وشيكة. في كل بضعة أشهر, تكتشف آبار نفط وغاز جديدة في مكان ما 
من إفريقيا أو آسيا أو أمريكا اللاتينية أو الشرق الأوسط. ويوجد الكثير منها 
في بلدان فقيرة» وغير ديمقراطية» ورديئة التأهيل على صعيد إدارة عائدات 
وموارد ضخمة. أما بالنسبة لمواطني هذه البلدان» فيعتبر الكتاب الحالي دليلاً 
إرشاديا لما حدث من أخطاء في الماضيء ولما يمكن عمله على نحو مختلف 
في المستقبل. 


كع 


الملحق ١ر١‏ : ملاحظة على المناهج والمقاييس 

يسوق هذا الكتاب سلسلة من الحجج المتعلقة بتأثير عائدات نفط بلد 
ما في تنميته السياسية والاقتصادية. وهو يدعم ادعاءاته بمزيج من الأدلة الكمية 
والنوعية» واستناداً إلى أعمال قام بها باحثون آخرون. 

يعتمد التحليل الكمي على معطيات وبيانات تم رصدها في كل البلدان 
منذ عام .١19502‏ وبالطبع» ثمة حدود هامة للاستنتاجات السببية التي يمكن 
إقامتها باستخدام بيانات الرصدء بخاصة البيانات عبر-الوطنية (المتعلقة بدولتين 
أو أكثر). وبما أن الكتاب يعالج قضايا تستوجب استخدام تلك البيانات» فقد 
بذلت جهداً خاصاً للتخفيف من حدة بعض المشكلات التى يمكن أن تؤثر سلباً 
في الاستنتاجات القائمة عليهاء كاستخدام المتغير المي الذي يتأثر هو ذاته 
بمتغيرات أخرى في النموذج؛ والإجراءات الإحصائية المعقدة أكثر من اللازم 
وقليلة الشفافية؛ والروابط التي تعوزها المتانة ولا تعدو كونها مجرد شذوذ 
في البيانات» أو القرارت اعتباطية المنهجية» أو وجود حفئة من الملاحظات 
بالغة الأهمية والتأثير؛ وعدم وضوح المعالجات السببية التي تربط المتغيرات 


قياس الثنفط 


الابتكار الأكثر أهمية فى هذا الكتاب يتمثل بإجراء قياس أحسن لثروة 
النفط والغاز- قياس يتغلب على المشكلات الداخلية للمقايبس السابقة» 


)١(‏ تشمل جميع البلدان المئة والسبعين التي كانت ذات سيادة عام ادك ويريد عدد سكان 
الواحد منها على ٠٠١.٠٠٠‏ نسمة. انضمت البلدان إلى مجموعة البيانات إما عام ١95٠0‏ أو 
في السنة الأولى لاستقلال كل منهاء إن كانت خاضعة للحكم الاستعماري في عام .١197٠0‏ 
استبعدتٌ البلدان التي اختفت بين عامي 7٠٠١-١47٠‏ (ثييتنام الجنوبية» واليمن الجنوبي» 
وألمانيا الشرقية)» وعاملت ألمانيا بوصفها الدولة الوريثة لألمانيا الغربية» وشييتنام بوصفها الوريثئة 
لقييتنام الشمالية» واليمن بوصفها الوريثة لليمنين الشمالي والحنوبي» وروسيا بوصفها الوريئة 
للاتحاد السوقياتي. 
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معظم الدراسات الاستقصائية السابقة للعنة الموارد ارتكزت على 
اعتماد بلد بعينه على صادراته من الهيدروكربون- أي قيمة صادراته النفطية 
كجزء من ناتجه الإجمالي المحلي- باعتبار هذه الصادرات متغيراً مستقلاً". 
إلا أن هذا المتغير يعاني قصورا من ناحيتين رئيستين- أحداهما مفهومية» 
والأخرى التحيز الذي يمكن أن يسبب علاقات زائفة بين النفط ومشكلات مثق 
الحكم الاستبدادي؛ والحرب الأهلية» وضعف الأداء الاقتصادي. 

يتجلى الخلل المفهومي في الاكتفاء بحساب الكميات التي يتم تصديرها 
فقطء» ويصعب فهم السبب في عدم حساب الوقود المباع محليا. تكسب 
الحكومات عائدات نفط من المبيعات الداخلية والخارجية على حد سواء» 
وحتى عندما يباع الوقود محلياً بأسعار مدعومة فإن القيمة الحقيقية لهذا النفط- 
ومن تم التكلفة التي تتكبدها الحكومة جراء هذا الدعم- ينبغي حسابها أيضا. 

كذلك قد يكون المقياس متحيزا على نحو صاعد في البلدان الأشد 
فقراًء الأمر الذي يمكن أن ينتج روابط زائفة بين الاعتماد على تصدير النفط 
ومجموعة متنوعة من العلل الاقتصادية والسياسية التي ترتبط ارتباطا وثيقا 
بمستويات الدخل المنخفضة. حتى إن كان ثمة دولتان متساويتان من حيث 
عدد السكان ومتمائلتان من حيث كميات النفط التى تنتجانهاء فإن البسط 
(العدد الذي يعلو الخط فى الأعداد الكسرية)- أي صادرات الدولة من 
النفط- سيكون أكبر فى الدولة الأشد فقراً. تستهلك الدول المنتجة للنفط 
عادة جزءاً من نفطها 55 وتصدر الفائض منه» وتستهلك الدول الغنية 
كميات أكبر من النفط الذي تنتجه محلياء بينما تستهلك الدول الفقيرة كميات 
أقل» وعليه فهى تصدر كميات أكبر. على سبيل المثال» حسب نصيب الفرد 
الواحدء تننج الولايات المتحدة من النفط أكثر مما تنتجه أنغولا أو نيجيرياء 
إلا أن أنغولا ونيجيريا تصدران نفطاً أكثر مما تصدر الولايات المتحدة» لأن 
الولايات المتحدة أكثر ثراءً من أنغولا أو نيجيرياء وتستهلك كل نفطها المنتج 


)١(‏ للاطلاع على أمثلة» انظر ساكس ووارنر ©44١؛‏ وكولير وهوفلر 19484؛ وروس ٠١٠١‏ (الكتاب 
الأول في ثبت المراجع). 
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محلياً. لذلك عندما نقيس صادرات النفط في دولة ماء فإننا نقيس بشكل غير 
مباشر حجم الاقتصاد غير النفطي لتلك الدولة. 

تحدث مشكلة ممائلة في المقام (مخرج الكسر في العدد الكسري)» 
فحتى إن كان ثمة بلدان يصدران كميات متماثلة من النفطء فإن البلد الأكثر 
فقراً سيحقق ناتجاً إجمالياً محلياً أقل» وبالتالي ستكون نسبة صادراته النفطية 
إلى الناتج الإجمالي المحلي أعلى. هذا الأغر بنع الباب أمام مشكلات داخلية 
متعددة. على سبيل المثال» قد يسبب ارتفاع نسبة صادرات النفط إلى النائج 
الإجمالي المحلي بطء النمو الاقتصادي (أو الفساد أو الحرب الأهلية)» لكنه 
قد يكون أيضاً نتاجاً لهذه العلل؛ إذ إنه ينزع إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي 
لبلد بعينه. هذا يجعل من الصعب تفسير الارتباطات بين نشوب الصراعات وبين 
الاعتماد على تصدير النفط. مثلاء فقد يتعزز كلا الأمرين على نحو مستقل بسبب 
فقر بلد ماء الأمر الذي تتمخض عنه علاقة زائفة. 

للتغلب على هذه المشكلاتء أقيس القيمة الإجمالية لإنتاج النفط والغاز 
بدل الاكتفاء بقياس الصادرات فقط. وأقسَم الناتج على عدد سكان البلد» وليس 
على صادراته الإجمالية أو ناتجه الإجمالي المحلي. المتغير الناتج» أو نصيب 
الفرد من دخل النفط» يمكن أن يستخدم لتقويم نسخة صارخة من لعنة النفط: 
هل قيمة إنتاج النفط في بلد ما- بصرف النظر عن مدى حُسْن إدارتهاء وكيفية 
تأثيرها في باقي قطاعات الاقتصاد- تؤثر في سياسته؟ 

لمتغير دخل النفط أيضاً معني أكثر حدسا وبداهة من نسبة صادرات النفط 
إلى الناتج الإجمالي المحلي. إن كان ثمة بلدان متمائلان من حيث عدد السكان 
وينتجان كميات متماثلة من النفط والغاز- كأنغولا وهولندا مثلا- فسيكون 
لهما مستويان متماثلان من حيث نصيب الفرد من دخل النفط ( في هذه الحالة. 
خمسمائة دولار للفرد تقريباً عام ٠٠١‏ ). إذا أخضعناهما للقياس من ناحية 
نسب صادراتهما النفطية إلى الناتج الإجمالي المحلي» لوجدنا أن مقياس 
أنغولا (1/89, 20) أعلى يكثير من مقياس هولندا »20,٠057(‏ لأن أنغولا أفقر 
من أن تستهلك كثيراً من نفطها الخاص (مما يجعل البسط في العدد الكسري 

1: 


أكبر) ولأن ناتجها الإجمالي المحلي أقل بكثير (مما يجعل المقام في العدد 
الكسري أصغر). 
ولمتغير دخل النفط أيضاً موطنا ضعف مهدنان. أولهما يتمثل في أن توزيع 
القيم بين الدول شديد التباين: معظم البلدان تنتج قليلاً من النفط أو لا تنتج نفطأ 
على الإطلاق» فيما ينتج قليل من البلدان كميات هائلة من النفط» الأمر الذي 
يمكن أن يخلق مشكلات لدى استخدامه في حالات الانكفاء. اتخذتٌ تدابير 
متعددة للتخفيف من حدة هذه المشكلة. فاستعملتٌ السجل الطبيعي لدخل 
النفط في حالة الانكفاء ف فى الفصلين الثالث والخامس (علماً بأنني لم أستخدمه 
في الفصل الرابع لأسبات أشرحها ف الملحى 4,1) لكي أجل اترزيم القدم 
أقل تبايناً. وبما أن سجل دخل النفط ما يزال ينطوي على توزيع غير طبيعي» 
أخضعت جميع استنتاجاتي في الفصول الثالث والرابع والخامس للاختبار من 
جديد مستخدماً مقياساً ثنائي التشعب لدخل النفط أصنف بموجبه البلدان على 
أنها منتجة للنفط عندما تحقق دخلاً لايقل عن مائة دولار للفرد (من كل ٠٠٠١‏ 
دولار من الدخل الثابت») من الغاز والنفط في سنة محددة. واستخدمت في 
جميع الفصول جداول متقاطعة قسمت فيها البلدان من جديد إلى بلاد منتجة 
وغير منتجة للنفط» لأبين أن استنتاجاتي ليست مدفوعة بقيم مغالية في عدد قليل 
من الحالاات. 
العيب الثاني هو أن دخل النفط ليس متطابقاً مع فكرة الثروة النفطية في 
نظريتي, على الرغم من أنه يرتبط بها ارتباطا وثيقاً. معظم حججي التي سقتها 
توحي بأن النفط ضارٌ سياسياً بسبب الإيرادات التي يدرها على الحكومات2". 
للأسف. سرية هذه الإيرادات تجعل قياسها من الصعوبة بمكان» باستثناء بعض 
البلدان فى السنوات الأخيرة. لكن حتى لو أتيحت معلومات كاملة ودقيقة عن 
عاقذات الفكلم فإن هذا القياس يعاني عيبا ذاتيً: حجم إيرادات النفط في بلد ما 
)١(‏ ليست هذه مشكلة بالنسبة لجميع جوانب حجتي التي سقتها. في حالات قليلة» أجادل في أن 
الدخل المتولد من النفط يمكن أن يسبب مشكلات سواء تحول إلى إيرادات حكومية أم لم 


يتحول- عندما يزاحم صناعات توظف النساء عادة (الفصل الرابع) أو عندما يسهل قيام حركات 
تمرد مسلحة عبر الابتزاز (الفصل الخامس). غولدمان 48١٠7؛‏ وستيرن 1944٠9‏ 


ل (ه) 


يتأثر بمؤسسات الحكومة وسياساتهاء ولايمكن بالتالي اعتماده في تحديد التأثير 
الذي تسببه الثروة النفطية للإدارة القائمة عليها. كما اعتمدت على مقياس دخل 
النفط للحصول على مقياس للثروة النفطية يحقق مزيداً من الحياد والاستقلالية 
ويمكن أن ينسحب على عدد أكبر من البلدان ويغطي حقبة زمنية أطول أمدا. 

يمكن احتساب دخل النفط بيسر وسهولة لجميع البلدان وكل السنوات منذ 
عام ١95٠‏ المعطيات المعتمدة في الكتاب الحالي مستمدة من بيانات إنتاج النفط 
والغاز منذ عام و١‏ حتى عام ١‏ وهي متوفرة على موقع الببك الدولى 

ؤشرات والاقتصاد البيئي على الشبكة العنكبوتية. أما أرقام ما بعد عام ٠٠١١‏ 

فمستقاة من «التقرير الإحصائى لشركة النفط البريطانية عن الطاقة العالمية»» فى 
حين أن بيانات إنتاج النفط والغاز قبل عام ١91١‏ وبعد عام ٠٠١١‏ للبلدان التي 
لم يشملها تقرير شركة النفط البريطانية مستمدة من الكتاب السنوي للمعادن الذي 
أصدرته إدارة المسح الجيولوجي الأمريكي. أخذت البيانات عن إنتاج الاتحاد 
السوقياتي- وهو ما لم يقس كما ينبغي في مجموعات أخرى من البيانات- من 
دراسات أجراها كل من مارشال جو لدمان وجوناثان ستيرن» كما أفدت من بيانات 
أسعار النفط والغاز الصادرة عن «التقرير الإحصائي لشركة النفط البريطانية.)7 
الجوانب الداخلية 

لو كان دخل النفط موزعاً توزيعاً عشوائياً بين البلدان- وبالتالي متشكلاً 
بحق نتيجة أسباب تقع خارج نطاق الظروف الاقتصادية والسياسية لبلد بعينه- 
يسهل تحديد العلاقة السببية بين دخل النفط ونظام الحكم والإدارة في دولة ماء 
فالارتباطات الإحصائية المهمة بينهما توحي بقوة أن الأول (دخل النفط) يسبب 
الثاني (نظام الحكم والإدارة). 

لسوء الحظء توزيع دخل النفط ليس عشوائياء الأمر الذي يقتضي فهم سبب 
تغيره من وقت لآخر ومن دولة لأخرى. متغير دخل النفط هو نتاج ثلاثة عوامل 
أساسية: الهبة الجيولوجية التى تحدد كمية ونوعية النفط اللتين يمكن استثمارهما 
)١(‏ يمكن اعتبار المملكة العربية السعودية استئثناءً جزئياًء فنظراً لدورها الفريد ك"منتج مرجح“ قد 

تمتلك القدرة على التأثير من جانب واحد في الأسعار العالمية في المدى القصير على الأقل. 
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والإفادة منهما في بلد ما؛ وحجم الاستثمارات الموظفة في استخراج النفط» التي 
تؤثر في الكمية المستكشفة والمستثمرة تجارياً في أي وقت؛ وسعر النفط الذي 
يحدد معدل الاستخراج والعوائد المالية التي تدرها مبيعات النفط. ينبغي ألا تتأثر 
الهبة الجيولوجية وسعر النفط العالمي بالمقومات الاقتصادية والسياسية لبلد ماء 
لكن اقتصاد البلد ونظام حكمه يؤثران في الاستثمارات الموظفة في استغلال 
النفطء إذ يرجح أن تجتذب البلدان الأكثر ثراءً وانفتاحاً على الاستثمار 
الأجنبىء والتى توفر سبل حماية أفضل للمستكثمرين» مزيدا من الاستثمارات 
في قطاع النفط"©. 
على الرغم من أن البيانات المتعلقة بالاستثمارات النفطية على المستوى 

القطري شحيحة ل كل عليهاء فإن البيانات على المستوى الإقليمي متاحة 
ومفيدة. في حين تغطي البلدان النامية ستين بالمائة من مساحة اليابسة في العالم 
تقريباً (باستثناء القارة القطبية الجنوبية)» فإنها لا تمتلك أكثر من 7١‏ من حجم 
الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات البترول والتعدين والمناجم في العالم. 
بالمقابل» تغطي الدول الديمقراطية الغنية في أوروبا وأمريكا الشمالية ونيوزيلندا 
وأستراليا 7/76 فقط من مساحة اليابسة في العالم» لكنها تستحوذ على 7170 
تقريباً من حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال التعدين عالميا"". هذا 
يدل على أن ما لدى الدول الديمقراطية الغنية من استثمارات أجنبية مباشرة 
في جميع مجالات التعدين في الكيلومتر المربع الواحد يساوي تقريباً عشرة 
أضعاف ما لدى الدول النامية أو دول جنوب شرق أوروبا والاتحاد السوشياتى 
النابق (انظن الرستم النيائن 11)د .وهنا في الواقة يؤكد ميزة الاسستيمار التي 
تتمتع بها الدول الديمقراطية الغنية. فبينما تعتمد الدول النامية اعتمادا كبيرا على 


)١(‏ خلص كريستيان دود وإرنستو شتاين )3٠١17(‏ إلى نتيجة مفادها أن البلدان التى تحظى ب 
اتويات أقعيل “يما ف ذلك إخزاوها تفاط أعلن .فقا لمقايس افاعلية اليحكوقية لبو 
الجودة التنظيمية»- تجتذب استكمارات أجنبية مباشرة أكثر على نحو ملحوظ؛ على الرغم من 
أنهما لم يتطرقا للاستثمار في حقل النفط بصورة مستقلة. رباح الرزقي و ماركوس بروكنز 
)٠(‏ يبينان أنه كلما كان الفساد أكثر استشراء مال إنتاج النفط إلى الانخفاض. 

. 7٠١9 مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية‎ )١( 


بيك 


الاستثمار الأجنبي في تطوير قطاعاتها النفطية» بما في ذلك تكلفة التكنولوجيا 
الغربية باهظة الثمنء تتوفر للدول الديمقراطية الغنية استثمارات محلية أكبر. 

بما أن المناخ الاستثماري أفضل في البلدان المتقدمة صناعياً (والتي تنزع 
لأن تكون كذلك أكثر ديمقراطية» وسلمية» وإشراكاً للنساء في الحكم)» علينا أن 
نتوقع مستويات أعلى من دخل النفط في البلدان الأكثر ديمقراطية أيضاء طبعا 
إذا بقيت العوامل الأخرى ثابتة على حالها. وهذا يستتبع حكما أنه إذا ارتبطت 
المستويات الأعلى من دخل النفط بالاستبداد أو الحرب الأهلية أو غياب حقوق 
النساءء فمن غير المرجح أن تكون هذه العلاقات عرضية وزائفة بل قد تكبح 
التأثير الحقيقي للنفط. 

ثمة طريقة أخرى للتحقق من تأثير الجوانب الخارجية بالنظر إلى أرجحية 
استخراج النفط من بلدان كانت غنيةٌ أو فقيرةً سلفاً وقبل أن تبدأ إنتاج النفط. 
يظهر الشكل ١,"‏ الدخل الأولي لجميع البلدان المائة والثلاثة التي بدأت 
إنتاج النفط بين عامي 1801 و 7٠١9‏ نسبةً إلى بلدان أخرى في السنة ذاتها”". 
البلدان التي أدرجت علاماتها في الرسم البياني في مستوى يعلو ال 0٠‏ حسب 
المحور العمودي كانت دخولها أكثر من الدخل المتوسطء أما تلك التي أدرجت 
علاماتها تحت مستوى ال 5٠‏ / حسب المحور ذاته فقد كانت دخولها أقل من 
الدخل المتوسط. 

بدأ واحد وأربعون بلدا إنتاج النفط عندما كان الدخل فيها أقل من متوسط 
الدخل العالمي؛ واستهلت أربعة بلدان الإنتاج عندما كان مستوى الدخل فيها موافقا 
لمستوى متوسط الدخل العالمي؛ فيما شرع أربعة وخمسون بلدا بالإنتاج عندما 
كان الدخل أعلى من مستوى متوسط الدخل العالمى. يشير هذا من جديد إلى أن 
استخراج النفط والغاز أرجح احتمالاً في بلدان كانت غنيةٌ قبل استخراجه ولهذا 
السبب كان احتمال أن تكون ديمقراطية ومسالمة أكثر رجحاناً. منذ عام ٠٠٠١‏ 


)١(‏ استخدمت دخل البلد الذي كانت منطقة استخراج النفط والغاز خاضعة له عندما بدأت عمليات 
الإنتاج» حتى إن انتقلت ملكية مناطق الاستخراج لاحقا أو أصبحت مستقلةً. أعرب عن امتناني 
لستيف هابر و فيكتور مينالدو لإشراكي في بياناتهما المتعلقة باستهلال الونتاج. 


ازذن 


الشكل 7 :١‏ دخول منتجي النفط الجدد بين عامي ٠١1١6 - ١881/‏ 

تظهر العلامات الدائرية الصغيرة المدغمة دخل الفرد في البلدان سنة شروعها بإنتاج 
النفط أو الغاز معبراً عنه بوصفه قيمة مئوية محسوية بالنسبة إلى جميع الدول ذات السيادة 
في تلك السنة. أما النقاط الجوفاء في الزاوية اليمنى السفلى من الرسم البياني فتمثل البلدان 


المتوقع بدء إنتاجها للنفط بين العامين 1ه 5١١‏ 
المصدر: بيانات هابر ومينالدو ٠١9‏ ١٠١؛‏ وماديسون ٠٠٠١9‏ 


تحديدا أضحت البلدان منخفضة الدخل أرجحّ كفة على صعيد البدء في 
إنتاج النفط من البلدان ا الدخل» الأمر الذي يعكس تحرك تخوم النفط 
باتجاه البلدان الأشد فقراً. تشير الدوائر الصغيرة الجوفاء فى الشكل ",١‏ إلى 
البلدان المتوقع بدء إنتاجها بين عامي 7٠٠١٠١‏ و016 275 وجميع هذه البلدان ذات 
دخل منخفض. 

ألمح بعض المشككين إلى أن القادة الاستبداديين أو قادة البلدان التي 
تعاني حروباً أهلية هم أكثر استماتة على الإيرادات النفطية؛ ويرجح أن ينتجوا 
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كميات أكبر من نظرائهم الأكثر ديمقراطية وسلمية.( إذا استثنينا المملكة العربية 
السعودية» يصعب العثور على أمثلة لقادة لديهم القدرة على تعديل إنتاج نفط 
بلادهم متى شاؤوا. عموماء تتحدد معدلات إنتاج النفط بعاملين اثنين» أولهما 
الشروط الجيولوجية التي تحدد مدى سرعة استخراج النفط من باطن الارض؟ 
والثاني أسعار النفط التي تحدد الكمية التي يمكن بيعها بربحية من حقول 
هامشية تجارياً. لكن حتى إن تمكن الحكام من السيطرة على هذين العاملين» 
يتعين علينا أن نتوقع من القادة الديمقراطيين- الذين يواجهون منافسة سياسية 
مستمرة ولديهم معدلات حسم مرتفعة- أن يكونوا مثل القادة الاستبداديين أو 
أكثر استماتة للحصول على الإيرادات. 9) 

بعينه» بل ينبغي أن يكون منحازا إيجابيا في البلدان الأكثر ديمقراطية ومسالمة 
واستقراراً- وينبغي بالتالي أن يكون منحازاً سلبيا ضد تكو لعنة النفط. 


.5١1١١ هابر ومينالدو 8 ١٠٠؛ وتسوي‎ )١( 

(5) في الواقع » توصلت دراسة قام بها جيلبرت مبتكالف وكاترين ولفرام )2٠٠١(‏ إلى أن منتتجي 
النفط الديمقراطيين ينزعون إلى استخراج احتياطياتهم بسرعة أكبر مما يفعل المنتجون غير 
الديمقراطيين. 


لك 


الحدول ١.١‏ 
البلدان المنتجة للنفط والغاز عام ٠٠١‏ 


تظهر هذه الارقام القيمة المقدرة للنفط والغاز المنتج لكل مواطن عام ٠٠١9‏ 
للحيتوية بالدولار المتداول جالاً 


النفط (عامة /٠٠١‏ بالدولار) 
250 صم سح ده 
* الكويت 
* الامارات العربية المتحدة 


* عمان 10 (” 
* المملكة العربية السعودية عمالو 
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* البرازي 

اووس الحو كك 

5995795 اواسسككككة 
١٠6‏ 

أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا 


/ع6 


**« 
إن 


0 
20 


باتى السابة 


البلد المدرج إلى جانبه رمز النجمة * هو «بلد منتج للنفط منذ أمد بعيد.» ويدل هذا 
على أن البلد قد حقق دخلاً من إنتاج النفط والغاز لا تقل قيمته عن مائة دولار لكل مواطن 
(من دخل ثابت مقدر ب ٠٠٠١‏ دولار) وذلك عبر حقبة تغطي ثلثي الزمن على الأقل منذ عام 
اما إن نال البلد استقلاله بعد عام ١147ء‏ فالحقبة تغطي ثلثي الزمن منذ أن أضحى 
دولة ذات سيادة. 
المصادر: تستند هذه الحسابات إلى بيانات شركة البترول البريطانية (بريتيش بتروليوم) ٠٠٠١‏ 
والمسح الجيولرجي في الولايات المتحدة (بدون تاريخ)» والبنك الدولي (بدون تاريخ). 
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الشفافية ومتانة التحليل 

يجادل الكتاب الحالي في أن الشفافية يمكن أن تشجع الحكومات على 
تحسين إدارة عائداتها النفطية» وقد تشجع أيضا علماء الاجتماع على توخي مزيد 
من الحيطة والحذر في تحليلاتهم. حاولت تحليل البيانات الواردة مستخدما 
أبسط المناهج وأكثرها ملاءمة وشفافية» بما في ذلك الرسوم البيانية النقطية» 
والجداول المتقاطعة. واختبارات اختلاف الدخل.(2 واستخدمت قدر الإمكان 
الجداول والرسوم البيانية لعرض البلدان التي تتفق مع نموذج معين والتي لا 
تتفق معه على حد سواء. كما بذلت جهدا خاصا لتقليل استخدام المصطلحات 
الغامضة أو المبهمة إلى الحد الأدنى» ولجعل كل بياناتي متاحة لتدقيق الآخرين» 
أدرجتها على موقعي الإلكتروني: 


/5055/نج اناع 12 /أء15 01م /نال».12عنا. أ عدا 17.55 /7ا7ا//:صااط 


في ملحقات الفصول الثالث والرابع والخامسء استخدمت التحليل 
الارتدادي لأبين أن الادعاءات المفتاحية في كل فصل يمكن توضيحها أيضاً 
بأساليب أكثر حنكة وتطوراً. حتى في هذا المضمار حاولت أن أبقي نماذجي 
بسيطة» مبدياً اهتمامي بتحذير كريستوفر أكين الذي ينبه فيه إلى أنه «في حال 
استخدام أكثر من ثلاث متغيرات مستقلة» لن يكون بوسع أحد تحليل البيانات 
بدقة كافية للتأكيد بأن مواصفات النموذج دقيقة وأن الافتراضات سليمة» فضلاً 
عن صحة مزاعم الباحث.»”"© 

قد يتوصل الباحئون إلى استنتاجات مضللة عندما يعتري منظومات 
بياناتهم نقص وعندما تكون الأحكام والملاحظات الناقصة «غير عشوائية.» 
لذلك بذلت جهداً خاصاً من أجل تكوين منظومات بيانات كاملة أو شبه كاملة. 
ونظرا لاستحالة الحصول على بيانات عن كل البلدان في الجداول الارتدادية 


)١(‏ حسب كريستوفر أكين ,7٠٠7(‏ الصفحة 47 4)» «لم يظهر أي من التعميمات التجريبية الهامة في 
هذا الفرع المعرفي نتيجة بحث منهجي رفيع المستوى بل بقيت الأبحاث» دون استثناء تقريباء 
وضعية وإحصائية مقترنة برسوم بيانية وجداول متقاطعة.» انظر أيضا شابيرو .7٠١٠0‏ 

(؟) أكين7١٠7ء‏ ص 415. 
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أحيانا- البيانات الاقتصادية للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل قبل عام 
6 تحديدا نادرة جدا- فقد أدرجت في كل تقويم بيانا عن الجزء المفقود 
من الملاحظات. 

مقف حب لفايه ا شقانن ارولف به المصهرضة ريطب 
اختبارات المتانة بهدف معرفة ما إذا كانت الارتباطات قد اعتمدت على عدد 
قليل من الحالات المؤثرة» أو إن كانت استخدمت منظومات بيانات خاصة. 
أو إن أغفلت متغيرات ملتبسة (على الأقل تلك التي يمكن قياسها بسهولة)؛ أو 
إن تم التوصل إلى قرارات اعتباطية المنهجية. بما أن قسما كبيرا من نفط العالم 
يتركز في الشرق الأوسط وشمال إفريقياء بينت كيف تتأثر التنائج الارتدادية التي 
توصلت إليها بنضمين متغير صنعي بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسطء وعلى نحو 
أكثر صرامة بإسقاط كل بلدان الشرق الأوسط من التحليل. معظم النتائج التي 
توصلت إليها صمدت واجتازت هذه الاختبارات» لكن بعضها فشل. 

غالبا ما يتحدث علماء السياسة في تقاريرهم عن تأثير «كبير» لمتغيرهم 
التوضيحي الرئيس على متغيرهم التابع. لكن حساباتنا تبقى منطقيةٌ ومُسَوّعَةَ فقط 
إن كنا نقدر النموذج السببي الصحيحء وهذا ما لا نفعله؛ وإن كنا نقيس متغيراتنا 
بدرجة عالية من الدقة» وهذا ما لا نفعله أيضا في غالب الأحيان. عادة ما تكون 
هذه الأرقام حساسة للتغيّرات التي تطرأ على افتراضاتنا الأساسية» ويمكن أن 
تخلق انطباعاً زائفاً عن الدقة العلمية. وبما أنه من شبه المؤكد سلوك دخل النفط 
مسلكاً صاعداً في البلدان الأكثر غنىّ واستقراراً والأرسخ ديمقراطية» فمن 
المحتمل أن تقلل تقديراتي من شأن التأثير الحقيقي للنفط. 

رأيت أن تحقيق قدر أكبر من النزاهة والشفافية يقنضيء بالنسبة لمتغير 
بعينه» ذكر إذا ما كان للدول النفطية قيم مختلفة اختلافاً جوهرياً عن القيم في 
الدول غير النفطية» وماهية تلك الاختلافات. ويفترض أن يترك ذلك لدى 
القراء انطباعاً أولياً عن الأهمية العظيمة لتأثير النفط ويتجنب في الآن ذاته أية 
مزاعم مضللة. 


فهم المعالجات السببية 

طورت في الفصول من الثالث إلى السادس نماذج نظرية بسيطة لتوضيح 
حججي عن المعالجات السببية التي تربط النفط بنتائج مختلفة. يبدأ النموذج في 
الفصل الثالث بعاملين اثنين فقط- مجموعة من المواطنين الراغبين في تحسين 
أحوالهم المعيشية» وحاكم يرغب في الاحتفاظ بمنصبه- وذلك لأصور بوضوح 
أكبر كيفية تأثير العائدات النفطية في قدرة الحاكم على الاحتفاظ بالسلطة. في 
الفصل الرابع» عقدت مقارنة بين المواطنين الذكور و المواطنات الإناث» وبينت 
كيف يمكن أن يشبط ارتفاع دخل النفط همم النساء» ويحول دون التحاقهن 
بالقوى العاملة» ويبقيهن مهمشات اقتصاديا وسياسيا. في الفصل الخامس» 
يقسّم النموذج المدرج السكان إلى مجموعتين- مجموعة تعيش في المنطقة 
المنتجة للنفط في بلد معين» وأخرى تعيش خارجها- ويبين كيف يمكن أن تزيد 
الثروة النفطية احتمال نشوب تمرد مسلح في المنطقة المنتجة للنفط عندما يندنى 
الدخل. أما الفصل السادس فيستخدم مجموعة نماذج أكثر مرونة إلى حد ما- 
وضع وطور معظمها باحثون آخرون- وذلك بغية تسليط الفبوم على عوامل 
يمكن أن تؤثر في قدرة الحاكم على إبرام مقايضات متداخلة زمنياء ومن نَم إدارة 
تدفقات عائدات النفط المتقلبة عبر الزمن. 

لا يمكن حتى لأفضل أنواع التحليل الإحصائي الوصول إلى أبعد من 
هذا حين نبحث تجريبياً فى الآليات السببية. وتغدو المشكلة أكثر حدةٌ عند 
امسخداننا ياناك الرصة ووتعذة التحليل لدينا كير ومين كلد سمال 00 
لذلك استخدمت أيضاً دراسات حالة موجزة لأبين أن الارتباطات التي أوردتها 
ضمن البيانات عبر-الوطنية يمكن أن تفسر بشكل معقول النتائج على المستوى 
القطري» وأن تمعن النظر أكثر في المعالجات السببية التي تربط دخل النفط 
بنتائج محددة. وتغطي كر اناك التالة المصسووة لش نينا من البلدان» بما 
فيها كولومبيا وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإندونيسيا ونيجيريا وكوريا 


وكينغ وتسنغ 27٠٠7‏ وبرجيفورسكي .7١17/‏ 


"١ 


الجنوبية والاتحاد السوقياتي وروسيا والسودان وولاية لويزيانا في الولايات 
المتحدة الأمريكية. 

في الفصل الخامس من الكتاب» حيث قلت بأن لإنتاج النفط في بلد ما 
تأثير قد يلحق بالغ الضرر والأذى بالنساءء استخدمت أسلوب دراسة الحالة 
بمزيد من التأني فعقدت مقارنة بين ثلاث دول متشابهة في نواح كثيرة (الجزائر 
والمغرب وتونس) لكن واحدةً منها فقط (الجزائر) تنتج كميات كبيرة من النفط. 
وقد بينت كيف أبطأ النفط التقدم الاقتصادي للنساء في الجزائر» فيما حققت 
النساء في كل من المغرب وتونس مكاسب بوتيرة أسرع بكثير. 

ثمة أوجه قصور لكلا التحليلين الكمي والنوعي في الكتاب الحالي. آمل 
عقا حابن أكد قتقاقية سسا عد القراء على رازه الأدلة بالفشتهيه. 
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الفصل الثاني 
المشكلة في إيرادات النغط 


إن روح شعب ماء ومستواه الثقافي» وتركيبته الاجتماعية» 
والمآثر التي تصبو إليها سياساته- كل هذا وأكثر مكتوب 
في تاريخه المالي؛ مجردا من كل العبارات. من يعرف 
كيف يصغي لرسالته هنا يميز صوت تاريخ العالم مدويا 
كالرعد وأوضح من أي مكان آخر. 
جوزيف شومبيترء «أزمة الدولة الضريبية» 
كما يتأئر الناس بأنواع الطعام الذي يأكلون» كذلك تتأثر الحكومات 
بأنواع الإيرادات التي تجمعها. وبما أن معظم الحكومات تتلقى الإيرادات ذاتها 
عاما تلو آخرء يسهل إغفال أهميتها. فقط عندما يكون ثمة تغيير حاد في هذه 
الإيرادات» كما الحال لدى اكتشاف النفط» تتضح الأهمية التحتية لهذه العائدات 
وتغدو أكثر جلاء. 
تتميز عائدات النفط على نحو استثنائي بحجمها الضخم. وبمواردها غير 
الاعتيادية» وبافتقارها إلى الاستقرار» وبسريتها. هذه السمات الأربع تعكس 
كلا من التنظيم التاريخي لصناعة النفطء والتغييرات الثورية التي شهدتها حقبة 
ستينيات القرن العشرين وسبعينياته وأحدثت تحولا في العالم المنتج للنفط . 
حجم إيرادات النفط ومصدرها 
تدر صناعة النفط على الحكومة إيرادات أكثر بكثير مما تدره أنواع 
> 


الصناعات الأخرى. وهذا يجعل حكومات البلدان المنتجة للنفط أكبر حجماً 
من حكومات بلدان ممائلة لا نفط لديها. 

لنأخذ على سبيل المثال نيجيريا التي غدت متتجاً رئيساً للنفط بعد أن وضعت 
حرب بيافرا أوزارها أواخر ستينيات القرن العشرين ( انظر الشكل 7,١‏ ). نما حجم 
النفط الذي تنتجه نيجيريا /78٠١‏ في الفترة بين عامى ١979‏ و/197/7» فيما تضاعف 
السعر الحقيقي للنفط أربع مراك تقريا. كا رشت الأنزاذات الأجال» السكرية 
النيجيرية- من النفط وجميع الموارد الأخرى- من 4,4 مليار دولار أمريكي إلى 
06 مليار دولار أمريكي على مدى هذه الأعوام الثانية» بعد احتساب نسب 
التضخم. في الآن ذاته» ازداد الإنفاق الحكومي من ٠١‏ / تقريباً إلى أكثر من 0 ؟ ,/1 من 
حجم الاقتصاد النيجيري. وم يقتصر الأمر على توسع الحكومة النيجيرية بسرعة؛ بل 
تعداه إلى توسعها بوتيرة أسرع من باقي الاقتصاد النيجيري". 


عائدات الحكومة 
(نسبة منوية من الناتج المحلي الاجمالي ) 
العمود الأيسر 


دولار أمريكي (مليارات) 


.- 
عم م صم إل لله 


الشكل ١١١‏ حجم الحكومة النيجيرية ١984-١96٠‏ 
المصادر: أرقام إيرادات الحكومة محسوبة بالدولار الأمريكي مستمدة من كتاب بيفان وكولير وغنينغ 
69 ؛؛ وأرقام إيرادات الحكومة كجزء من الناتج الإجمالي المحلي مأخوذة من كتاب هيستون 
وسمرز وآتين؛ بدون تاريخ» الجدول 7,”. 


كذلك أصبحت أذربيجان وغينيا الاستوائية مصدرتين مهمتين للنفط 
أوائل العقد الأخير من القرن العشرين» تزامناً مع ارتفاع أسعار النفط. وفي 


.1998 بيفان وكوليروغَنينغ‎ )١( 
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الفترة الممتدة بين عامي ٠٠١١‏ و5004 ازداد الإنفاق الحكومي 5٠١‏ / في 
ار في غينيا الاستوائية»؛ بعد حساب معدل التضخم.”" 

يصعب قياس حجم الدولة الحقيقي بدقة في البلدان المنتجة للنفط» لأن 
الحكومات غالبا ما تخفي الحجم الحقيقي لعائداتها النفطية. لكن حتى البيانات 
الحكومية الرديئة- التي تقلل بشكل مؤكد تقريبا من الحجم الحقيقي لحكومات 
البلدان الغنية بالنفط- تقدم إيحاءات مهمة. يعرض الشكل 7,7 دخول النفط في 
4" بلدا (على المحور الأفقي)» والحجم التقديري لحكومات تلك البلدان» باعتبار 
كل منها جزءا من اقتصاد البلد (على المحور العمودي). وكما يشير الخط المائل 
المتجه نحو الأعلى» كلما ازداد انتاج دولة من النفط. ازداد معه حجم حكومته. 


أفشل #فرد من انط (لوغاروتمي) 


الشكل 7,؟: النفط وحجم الحكومة 
يبين المحور الرأسي حجم الإبرادات رمه باعتبارها جزءاً من الناتج الإجمالي 
المحلى لبلد معين. 
المصدر: بيانات إيرادات الحكومة مستمدة من الفقرة الرابعة في تقارير صندوق النقد الدولي (للفترة 
بين عامي 017-1941 78). في أغلب الحالات الأرقام الواردة هي للسنة الأخيرة في البلدان التي 
تتوفر لها بيانات؟ وأرقام دخل النفط المدونة هي للسسئة ذاتها. 
)١(‏ قبل حساب معدل التضخمء » ازداد الإنفاق الحكومي في أذربيجان اثني عشر ضعفاً وثلاثة عشر 
ضعفاً تقريباً في غينيا الاستوائية. تستند هذه التقديرات إلى صندوق النقد الدولي لعامي ٠0‏ 7 
و "٠ 1٠‏ حسب التقارير الواردة في المادةفلرابعة المتعلقة بالبلدين. 
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ما حجم الاختلاف الذي يحدثه النفط؟ إحدى طرق الإجابة على هذا 
السؤال تتمثل فى عقد مقارنة بين حكومات البلدان المنتجة للنفط وبين الدول 
الفعاوزة لهذت التفل المدائن :لك لمن لديها نف( انطلر شك 916 
في هذه الأمثلة» يزيد حجم الحكومات المتمولة من النفط عن مثيلاتها غير 
النفطية بنسب تتراوح بين /١‏ (أذربيجان مقابل أرمينيا) و١٠55/‏ (الجزائر 
مقابل تونس). 


الشكل ”, ؟: حجم الحكومة في دول نفطية وغير نفطية مختارة 

تبين المستطيلات حجم إسهام حكومة كل بلد بوصفه جزءاً من اقتصاد البلد. 
المستطيلات الأغمق لونا تشير إلى دول منتحة للنفط. 
المصدر: بيانات إيرادات الحكومة مستمدة من الفقرة الرابعة من تقارير صندوق النقد الدو لي عن 
أحدث السنوات الممكنة (بين عامي 17-1491 )73١‏ للبلدان التي تتوفر بيانات عنها. 


ثمة طريقة أخرى للإجابة على هذا السؤال تتمثل في مقارنة حجم 
الحكومة في البلدان التي تجني دخلاً كبيراً من النفط ( الذي حددته بمبلغ ماثة 
دولار أمريكي للفرد الواحد في سنة بعينها من كل ٠٠٠١‏ دولار أمريكي بوصفها 
دخلاً ثابتاً) بحجم الحكومة في البلدان التي تجني دخلاً أقل من النفط» وذلك 
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باستخدام وسيلة الجداول المتقاطعة البسيطة (انظر الجدول .)5,١‏ هنا أيضاء 
خكوينات الدول المعيدة للنفط أكين تسعيا بك وسطيا بنسبة 4©0/ 5 0 


الجدول ١,١‏ 
حجم الحكومة )٠١١*(‏ 
تظهر الأرقام إجمالي ايرادات الحكومة باعتبارها نسبة مثوية من الناتج 
الإجما 


الذول.ذات الدخل المنخفض 
(أقل من 506٠٠١‏ دولار) 


الدول ذات 00 المرتفع (أكثر لاه 
هوو٠٠6م‏ دولار» 
سد حي ا 


# ذو دلالة مهمة عند ©6/ 

؛**# ذو دلالة مهمة عند /١‏ 
المصدر: تستند الحسابات الواردة إلى المادة الرابعة من تقارير صندوق النقد الدولي لعام ١٠7؛‏ 
بالنسبة للبلدان التي لم يعثر لها على حسابات» استخدمت أرقام آخر سنة متوفرة في تلك البيانات. 

بفضل حجم هذه الويرادات» للثروة النفطية أيضاً تأثير قوي فى مصدر 
تمويل الحكومة. معظم الحكومات تتمول من الضرائب. لكن مع تنامي الثروة 
النفطية لبلد معين» تغدو حكومته أقل اتكالا على الضرائب وأكثر اعتمادا على 
«(الإيرادات غير الضريبية». يعرض الجدول ”,5 الصلة الرابطة بين صناعة 
النفط فى بلد ما وبين اعتماد حكومته على الضرائب. فى البلدان ذات الدخل 


)١(‏ في هذا الجدول و في الجداول اللاحقة جميعها مع الجداول المتقاطعة اختبارات استطلاع 
اختلاف الموارد القياسية لبيان ما إذا كانت الدول المنتجة للنفط مختلفة جوهريا عن الدول غير 


1/ 


المنخفض والمرتفع على حد سواءء وفي الدول الاستبدادية والدول الديمقراطية 
معآء تبقى حكومات الدول المنتجة للنفط أقل اعتماداً على الضرائب المفروضة 
على السلع والخدمات بنسبة /7٠‏ من الدول غير المنتجة للنفط. 


الحدول ”",” 
الضرائب على السلع والخدمات )5٠٠١5(‏ 


تبين الأرقام الضرائب والسلع والخدمات باعتبارها نسبة مئوية من إيرادات 


الدول ذات الدخل المرتفع 
(أكثر من 50٠٠١‏ دولار) 


* ذو دلالة مهمة عند /٠١‏ في اختبار الضرائب أحادي الطرف 
** ذو دلالة مهمة عند 0# 
فيا 


* ذو دلالة مهمة عند /١‏ 
المصدر: الحسابات الواردة مستندة إلى بيانات صادرة عن البنك الدولى بدون تاريخ. 


قد يبدو من غير المستغرب أن البلدان الأكثر اتكالاً على إيرادات النفطء 
تغدو أقل اعتماداً على الضرائب. لكن هذا يقلل من شأن إيرادات النفط وتأثيرهاء 
خلافاً لواقع الحال. تدر صناعة النفط إيرادات أكثر من أية صناعات أخرى لها 
الحجم ذاته» وعندما تتلقى الحكومات إيرادات نفط أكثر تنزع إلى تحصيل 
إيرادات أقل من الضرائب. ونتيجة لذلكء لا يقتصر اعتماد حكومات البلدان 
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المنتجة للنفط على إيرادات النفط؛ بل تعتمد عليها على نحو غير متناسب» 
وتتحرر من الاعتماد على الضرائب على نحو غير متناسب أيض]”©. 

إن تلقت الحكومات تمويلاً من كل الصناعات على تحو يتناسب طردا 
مع إسهامها في الاقتصاد الوطني؛ يكون تمويل الحكومة عندها انعكاساً لتركيبة 
الاقتصاد. على سبيل المثال» إذا جاء ربع دخل أمة ما من النفط. فينبغي أن يكون 
ربع إيرادات حكومتها من النفط أيضا. بيد أن الحال ليست أبدا كذلك؛ كما يبين 
الشكل ؛ , "”, بالنسبة للبلدان الرئيسة الواحدة والثلاثين الغنية بالهيدروكربون 
في العالم. وسطياء يشكل قطاع النفط /١9‏ من اقتصاد هذه الدول؛ لكنه يضخ 
أموالا تسهم بنسبة 4 0/ من ميزانية الدولة. 

العلاقة بين عائدات النفط المرتفعة والضرائب المنخفضة ينبغي ألا تثير 
الدهشة. فالحكومات تجد أن تحصيل إيراداتها من قطاعاتها النفطية أسهل 
بيروقراطياً وأكثر شعبية سياسيا من تحصيل الضرائب المفروضة على عامة 
الشعب. ويعد ذلك معقولاً اقتصاديا إلى حد ما على الأقل» لأنه حين تكون 
الخزينة متخمة بإيرادات النفط. يصبح بوسع الحكومة تحويل بعض هذه الاموال 
إلى الشعب عبر تخفيض الضرائب. مع ذلك؛ كما نرى في الفصول اللاحقة» فإن 
لاعتماد الحكومة على إيرادات النفط عواقب بعيدة المدى تطال سياسة بلدها 
واقتصاده. 

إن السبب في حجم إيرادات النفط ومصدرها المميّرَيْن يرجع أصلا 
إلى طبيعة عالم النفط ذاته بمقوماته وملامحه غير الاعتيادية: ملكية الحكومة 
لاحتياطيات النفط؟ وأرباح صناعة النفط الاستثنائية منذ سبعينيات القرن 
العشرين والمستولى عليها إلى حد كبير من قبل الحكومات؛ والضعف النسبي 
لتأثير الصناعات النفطية المباشر في باقي قطاعات الاقتصاد. 


)١(‏ انظر بورنهورست وغوبتا وثورنتون ٠١٠5‏ 7؟؛ وماك غوريك .50٠١‏ هذا يعنى أيضاً أن الحكومات 
يمكن أن تكون حتى أكبر حجماً مما هى عليه فيما لو أبقت الضرائب عند مستويات ”طبيعية “ 
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المنوية للإيرادات الحكومية من النفط والغاز 
النسبة المنوية للناتج المحلي الإجمائي من التفط والغاز 1 


سوريا 


فنزولا 0 6 


السودان ‏ يت 1 تت 
الغابون ‏ لد 
اران 3 رار ا ا ةللا 
الإمارات العرببة المتحدة. يما 77س تت م مس تخت 
قط ا ا 1 2 اناد ملستست 


ا ل 1 


جمهورية الكو نهو .هويا 
الجزائر ا يه 
نك نملا لوقعم خف 11017 9 وان 
رايا امسن تف سوك لي 1 شرق 
“انمعدا اناق ١مالمااظرت‏ بالك اتن 


9 با انرا جع ؟ 5 انسور اك "للب 6 ا 700 


أنفولا 

ليبيا 

المملكة العربية السعودية 
عصان 

غينيا الاستوائية 


بروناي 


الشكل ؛ , ؟ النفط في الاقتصاد ولدى الحكومة. ٠٠١5‏ 


الخطوط ذات اللون الأدكن تبين قيمة النفط بوصفه جزءاً من الاقتصاد؛ الخطوط ذات 
اللون الفاتح تبين قيمة إيرادات النفط بوصفها جزءا من جميع إيرادات الحكومة. 
المصدر: بورنهورستء وغويتاء وثورنتون ٠٠٠9‏ 


امام 


ملكية الحكومة 


في جميع الدول تقريباء تمتلك الحكومات الاحتياطيات النفطية في 
بلدانها. وتؤثر ملكية الدولة في حجم إيرادات النفط ومصدرها على حد سواء. 
إذ تمنح هذه الملكية الحكومات ميزةً أكبر تمكنها من التحكم بإيرادات الصناعة» 
وتتيح لها تحصيل هذه الإيرادات بصورة مباشرة ودون الحاجة لفرض ضرائب 
على شركات القطاع الخاص”2©. 

وتتمتع الحكومات بميزة ملكية الثروات المعدنية منذ عهد الإمبراطورية 
الرومانية على الأقل» عندما كانت المناجم والثروة المعدنية ملكاً للدولة الرومانية 
بموجب حبق الغلبة الإخضاع. وقد تجذر تقليد ملكية الدولة الروماني في أوروبا 
الحديثة منذ فجر تكوينهاء غالباً عبر سلسة من المراسيم الملكية: في المنطقة الألمانية 
من قبل فريدريك الأولء الإمبراطور الروماني المقدس.ء في القرن الثاني عشر؛ وني 
بريطانيا من قبل الملك ريتشارد الأول والملك جون أواخر القرن الثاني عشر وأوائل 
القرن الثالث عشر» وبموجب قانون عام 1874 الذي أصدره البرلمان؟ وفي إسبانيا 
عبر مرسوم عام ١187‏ الذي أصدره الملك ألفونسو الحادي عشر؛ وفي فرنسا 
بموجب تقاليد مغرقة في القدم دُوَّنَتْ في القانون النابليوني عام .165٠١‏ 

هذا التراث ما يزال ينعكس في المصطلح الإنكليزي (/101/4101)) 
ويعني حسب قاموس أوكسفورد الإنكليزي «الصلاحيات أو الحقوق أو 
الامتيازات» التي يتمتع بها الملك. كما يعني «دفعة مالية يسددها... منتج 
المعادن أو النفط أو الغاز الطبيعي لمالك الموقع.» 

عندما بدأ العهد الحديث لإنتاج النفط أوائل القرن العشرين» كانت قد 
ترسخت في أوروبا ملكية الحكومة للمعادن الموجودة في باطن الأرض. وكان 


)١(‏ لأغراض ترمي إلى استكشاف مجريات الأمورء افترضت أن الحكومات تححصل كل إيراداتها 
النفطية عبر وسائل غير ضريبية» مئل حقوق الملكية؛ ورسوم الامتياز والتحويلات المالية من 
شركاتها النفطية الوطنية. في الواقع» تكسب الحكومات أموالا أيضا من قطاعاتها النفطية عبر 
فرض ضرائب على الشركات الخاصة العاملة فى مجال النفط.وسأعود إلى هذه النقطة فى الفصل 
السابع من الكتاب. ١‏ ْ 


الا 


التاج البريطاني قد خول نفسه للتو حق ملكية ودائع الذهب والفضة؛ وبإصداره 
قانون البترول عام ١914‏ تملك أيضا كل مخزونات الأرض من البترول.ومن 
أوروبا انتقل مبدأ الملكية السيادية عبر الحكم الاستعماري إلى الدساتير القانونية 
والتشريعية في مختلف بلدان العالم'"". 


ليس هنالك إلا بلد وحيد اليوم يسمح بالملكية الخاصة لاحتياطيات 
النفط على نطاق واسع: الولايات المتحدة'".عندما تدفق المنقبون عن المعادن 
إلى كاليفورنيا إِنَانَ حمى البحث عن الذهب عام 18454. لم يكن لدى الولايات 
المتحدة قوانين قابلة للتطبيق في محال التعدين. 0 
تعن على العاملين في مجال التنقيب عن المعادن وضع قواعد خاصة بهم. اعترفت 
قوانين الولاية والقوانين الاتحادية تدريجياً بحقوق وقواعد التعدين والتثقيب 
المحلية» وسنت قوانين تكفل حق أي شخص أجرى تحسينات على منجم بشراء 
حق استثاره وملكيته من الحكومة لقاء سعر معقول. هذه المقاربة «من القاعدة- 
إلى-القمة» أدت إلى نشوء نظام مؤاتٍ للملكية الخاصة على نحو استثنائي وفريد 
في نوعه بين كبار منتجي النفط في العالم””. 


. 7٠١6 إليان 91/9 ١؛ وبونيانوندا‎ )١( 

)١(‏ ليس جميع الاحتياطيات في الولايات المتحدة مملوكة من قبل القطاع الخاص. تملك 
الدولة الاحتياطيات النفطية الشاطتية التي تشكل ربع إنتاج الولايات المتحدة تقريبا. 
الاحتياطات الواقعة ضمن الأملاك العامة يمكن أن تكون مملوكة أيضاً من قبل الحكومة. 
جونز لونغ و وايتثال ٠١٠١‏ يلفتان الانتباه إلى وجود اختلافات هامة في أنماط الملكية فيما بين 
البندان. سأعود إلى مسألة الملكية والحصخصة في المصل الختامي من الكتاب . 

() في شأن تطور قوانين التعدين في الولايات المتحدة؛ راجع لايبكاب .١1989‏ كما يشير غافن رايت 
وجيسي تشيلولستا ,١١(‏ 232004)» لا يعني هذا أن لدى الولايات المتحدة منظومة حقوق جيدة 
الأداء: انتقلت ملكية كثير من أفضل الأراضي التي تحتوي على ثروات معدنية في الولايات 
المتحدة إلى القطاع الخاص خارج إطار الإجراءات المنصوص عليها في القانون الاتحادي. 
تمت خصخصة ستة ملايين فدان تقريباً من الأراضي التي تحتوي على مناجم فحم بين عامي 1417 
و 4 على سبيل المثال» باستخدام اسم أراض زراعية تزبيفاً وإخفاءً للحقيقة. معظم الأراضي التي 
تحتوي على خامات الحديد في مبنيسوتا الشمالية وويسكونسن تال حصول عليها احتيالاً وفقاً لأحكام 
قانون الاستثار الذي تمنح بموجبه الحكومة الناس أراضي شريطة أن يزرعوها ويعيشوا فيها. 
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توليد الريع 

فى حين أن ملكية الحكومة مهمة» فقد تؤدي أو لا تؤدي إلى إيرادات غير 
ضريبية ضخمة. تمتلك الحكومات أحياناً أنواعا أخرى من المشاريع قد تكون 
خاسرة» مثل مصانع الفولاذ ومصانع السيارات. لكن بفضل توفير النفط ربحا 
استثنائياء فإن ملكية الدولة له تدر عليها ربحا- أو ريعا- مذهلا. 

في معظم الصناعاتء عادةٌ ما تكسب الشركات ربحاً «عاديا» تحدده قوانين 
العرض والطلب. إذ كانت أرباحها أدنى من المعدل العادي بكثير» فإن بعضها 
تتخل عن الصناعة وتخلي مكانها في السوق. الأمر الذي يرفع أرباح الشركات 
المتبقية إلى المستويات العادية. وإن كانت أرباحها أعلى من المعدل العادي بكثير» 
تدخل شركات جديدة سوق هذه الصناعة الرابحة لتنافس في الحصول على 
العائدات الاستثناتية» مما يقلص الأرباح إلى المستويات العادية. بيد أن الشركات 
العاملة في قطاع النفط تستطيع تحقيق ريع- أو أرباح كبيرة تتجاوز بمراحل تكاليف 
الإنتاج» بها فيها المعدل العادي للعوائد على رأس المال المستثمر. 

ثمة شرطان عامان إذا ما تحققا يجعلان صناعة النفطء أو أي صناعة 
التسخراجية: أخرى»"تولد زعا ضكنا. اخدهما الجحرافياا المؤائية الى تمكن 
بعض احتياطيات النفط منخفض الجودة نسبياً ومرتفع التكلفة» وهو بذلك يحقق 
أرباحاً عاديةً فقط. بعضها الآخر عالى الجودة ومنخفض التكلفة» ويولد بالتالى 
ريعا مميزاً للمالك”". وبما أن كميات النفط التي يمكن استخراجها بجودة عالية 
وتكلفة منخفضة محدودة» فإن الشركات الجديدة التي تدخل في مجال الأعمال 
النفطية لا تتمكن من تحقيق مثل هذا الريع بسهولة. 

بوسع المنتجين أيضاً أن يكسبوا ريع «الندرة» عندما يكون الطلب على 
النفط آنيا أكثر من العرض. نظرياء يزداد عرض النفط حتى يلحق بالطلب فى 
)١(‏ هذا الع امن اريم - الدافم تعن اتبدلافات فو لليعة لوعي المنتج الأساسية أو في تكاليف 


إنتاجه- ب يسمى أحياناً الريع كردي نسبة إلى ديقيد ريكاردو. أول عالم اقتصاد أعطاه هذا 
الوصف في القرن التاسع عشر 


؟/ا 


نهاية المطافء أو يتناقص الطلب وصولاً إلى نقطة يتلاءم فيها مع العرض. لكن 
هذه التعديلات قد تستغرق سنوات. إما لأن إمدادات النفط تصبح قليلة؛ أو حتى 
إن لم تكن قليلة فلآن مرونة سعر إمدادات النفط متبقى منخفضة نسبياء ما يعني 
أن الأمر يستغرق المنتتجين وقتاً طويلاً لضخ مزيد من النفط في السوق استجابةً 
إلى ارتفاع الأسعار. 


يبين الشكل © ا ا فى أكبر أحد عشر 

دامس يدوي الففاف الفاله -: تشير الخطوط السوداء إلى متوسط كلفة إنتاج 
البرميل الواحد» فيما تظهر الخطوط الرمادية السعر التقريبي للبرميل في السوق 
العالمية» تبعا لاختلافات نوعية النفط في كل بلد. في نهاية عام 7٠١‏ تراوح 
متوسط تكاليف استخراج البرميل الواحد بين ١,4٠‏ دولار أمريكي في المملكة 
العربية السعودية و٠4‏ و١”‏ دولار أمريكي في كنداء في حين تراوحت الأسعار 
بين 4” دولار أمريكي في كندا و0 دولار أمريكي في نيجيريا. الفارق بين 
هذين الرقمين هو الريع الذي تراوح بين ستة دولارات أمريكية للبرميل الواحد 
في كندا و17 دولارًا أمريكيًا للبرميل في نيجيريا". 

لطالما أثار موضوع الريع اهتمام الباحثين. في كتابه مبادئ الاقتصاد 
السياسيء أشار جون ستيوارت ميل إلى أن فكرة الريع تشكل: 

أحد مبادئ الاقتصاد السياسي الأساسية والأكثر أهمية؛ وما لم يتم 

فهمهاء لا يمكن إعطاء تفسير منطقي لكثير من الظواهر الصناعية 

الأكثر تعقيداء سيما وأن الالائل على محفيفله مسجل بو يوخ 

أكبر في المستقبل'". 


)١(‏ الأمر الذي يقره جميع أصحاب الشأن هو أن تقديرات الريع تقريبية» وهذه الأرقام تستند إلى 
بيانات قدمها كل من كيرك هاملتون ومايكل كليمنز (عام :)١19949‏ وتم تحديئها لأخذ عامل 
التضخم في الحسبان. 

(1) ميل [1844] 014417 ":17. يحاجج كثير من علماء الاجتماع في أن السعي وراء الريع هو 
الجذر الذي يقوم عليه كثير من الشرء بما في ذلك النفايات الاقتصادية والفساد والعنف. انظرء 
على سبيل المثال» كروجر 9175 ١؛‏ وبوكانان وتوليسون وتولوك ١98١‏ ؛ وكولاندر 19185 .في كل 
الأحوال؛ يبقى إنشاء نظريات عن الريع أسهلمن اختبار شرعيتها. 


:“ا 


يتشكل كثير من سياسات النفط نتيجة الصراع بين الحكومات وشركات 
النفط من أجل السيطرة على هذا الريع. تبعاً لمبادئ متعارف عليهاء ينبغي أن 
يعود الريع الناتج عن بيع أحد الأصول إلى المالك. قد أستأجرء مثلاء شركة 
لنقل مجموعة عملاتي الذهبية» من مستودع أحد المصارف التي أودعتها فيه 
إلى بيتي» لكن ذلك لا يخول شركة النقل حق الاحتفاظ ببعض القطع الذهبية إذا 
دفعت رسوم النقل العادية. على نحو ممائثل» قد تمنح إحدى الحكومات شركة 
ما حق استخراج نفط من الاحتياطيات التي تملكها الدولة» لكن هذا لا يخول 
الشركة حق الاحتفاظ بشيء من ريع النفط. 


قبل التغييرات في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين»؛ كان حجم 
شركات النفط الكبير وقدرتها على التواطؤ بعضها مع بعض قد جعلا من شبه 
المستحيل على الحكومات تحصيل ريع النفط من هذه الشركات, مع أن ملكيته 
ترجع قانونا إلى الدولة. نظرياء تستطيع الحكومات الاستعانة بمنافسة السوق 
لإرغام الشركات على دفع الريع- على سبيل المثال» عبر إعطاء حقوق الامتياز 
لمن يدفع أعلى سعر في مزاد علني. لكن شركات النفط الكبرى رفضت عملياً 
المزايدة في الأسعار بعضها ضد بعضء تاركة الحكومات المضيفة بلا خيار 
تقريباً سوى توقيع عقود غير مؤاتية. 


كما تمتعت شركات النفط بميزة أخرى: حجمها وسريتها منحاها طرقاً لا 
تعد ولا تحصى لإخفاء إيراداتها عن الحكومة. كانت الشركات الكبرى متكاملة 
رأسياء مما يعني تحكمها في كل مرحلة من تجارة النفط: ذات الكيان المتحد 
للشركة الكبرى في بلد ما كان يستخرج النفط الخام من باطن الأرضء وينقله 
إلى جميع أنحاء العالم» ويكرره مستخرجا البنزين» ثم يضخه في نهاية المطاف 
في خزان وقود سيارة المستهلك في بلد آخر. كان هذا يسهّل على الشركات 
نسبياً أمر إخفاء الأرباح الإضافية عبر تحويل عملية التسعير- أي نقل إيراداتها 
من إحدى أذرع الشركة المتحدة الخاضعة قضائيا لسلطة الحكومة المضيفة إلى 
ذراع أخرى غير خاضعة لتلك السلطة. 
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الشكله , ؟: أسعار وريع النفط في بلدان مختارة (8 ١‏ كه 
تمثل قمة المستطيلات سعر النفط المصدر من كل بلد في شهر كانون ثاني/ يناير عام 
4" في حين تشير الأجزاء الأغمق إلى تكاليف الاستخراجء والأجزاء الفاتحة إلى الريع. 
المصادر: أسعار النفط مستمدة من إدارة معلومات الطاقة على الموقع الإلكتروني: 
(2009/12/25). امع .2.00 أء. بجا باب //:مااا 
معلومات تكاليف الاستخراج معدلة ومستمدة من كتاب هاملتون وكليمنس 19994. 


أتاح هذا لشركات النفط الكبرى كسب عوائد استثنائية على استثماراتها 
في البلدان غير الغربية. وفق أحد التقديرات» كانت شركات النفط الكبرى 
في منتصف خمسينيات القرن العشرين تحقق أرباحاً صافية تتراوح بين /5١‏ 
و40/ على استثماراتها في الشرق الاوسط وشرق آسياء بعد حسم مدفوعاتها 
للحكومات المضيفة. وتوصلت دراسة أخرى أجرتها وزارة التجارة في الولايات 
المتحدة إلى أن شركات النفط الأميركية حققت في ستينيات القرن العشرين- 
بعد اقتطاع الضرائب- أرباحاً توازي خمسين بالمئة على عوائد القيمة الدفترية 
لاستثماراتها في منطقة الشرق الأوسطء و59/ من عوائد استثماراتها في 


كا 


فنزويلا”". لقد حققت هذه الشركات بكل المعايير أرباحاً استثنائية من عملياتها 
فى البلدان النامية. 


اتتراع الريع 

في خمسينيات القرن العشرين تملكت حكومات بلدان العالم النامي؛ 
اسمياً وظاهرياًء ثروات نفط أممهاء لكن معظمها لم يتلق سوى جزء بسيط من 
ريعها. لم تتمكن تلك الحكومات. في أحيان كثيرة» حتى من التحكم في كميات 
النفط التي كانت تستخرج من أراضيها وتصدر إلى ما وراء البحار. كل هذا تغير 
جذريا عبر موجة التأميمات التي اجتاحت صناعة النفط العالمية في خمسينيات 
وستينيات وسبعينيات القرن العشرين 

أولى الحكومات التي أممت إنتاجها النفطي كانت الأرجنتين ))191٠١(‏ 
والاتحاد السوفياتي »)١918(‏ وبوليقيا (14819): والمكسيك (1978). لكن 
التأميمات قبل الحرب العالمية الثانية كانت من الندرة بمكان. وحتى في وقت 
متأخر كالخمسينيات» كانت الأخوات السبع تهيمن على 48/ من تجارة النفط 
العالمية» خارج الولايات المتحدة والكتلة الشيوعية". 

بين عامي ١960٠‏ و٠99١‏ تغير ميزان القوى بين شركات النفط 
والحكومات المضيفة على نحو دراماتيكي» فكما كتب المؤرخ الاقتصادي 
إديث بنروز عام 191/5: 

أعيد التفاورض مرارا بشأن امتيازات التنقيب والإنتاج التي 

منحت في الأيام الأولى» ودائما لمصلحة البلدان المنتجة. كانت 

الامتيازات الممنوحة سابقا تغطي قسماً كبيراً جد من منطقة الحفر 

والنقيت في بلذا معن فتم تقلض الحساجه المسموح بالتنقيب 

فيهاء وتطبيق أنظمة أشد صرامة في ما يتعلق بمقتضيات الحفر 

وصيانة الخزانات ومسائل مشابهة كانت مطروحة على بساط 

البحث. كما أدخلت تحسينات على الترتيبات المالية بكل أنواعها 

أيضا لمصلحة البلدان المنتجة. 200 
)١(‏ هارتشورن ١9557‏ 


(1) ليشي 1985. 


(9") بنتروز 2191/5 ص: .١194‏ 
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الشكل ” , ” مصادرة الحكومة لشركات النفط ١941917" -1١95٠‏ 
يشير الخط إلى عدد «أعمال مصادرة الملكية“ الهامة التي حدثت حول العالم خلال 
كل سنة تقويمية» ويمكن تعريف أشكالها المختلفة ب ”المصادرة الرسمية للملكية, والمبيعات 
القسرية؛ وإعادة التفاوض بشان عقود مبرمة» وتدخلات غير قانونية' “في شؤون شركات النفط. 
وكان وارداً مع مرور الوقت خضوع شركة واحدة لعدة أشكال من أعمال مصادرة الملكية. 
المصادر: كوبرين ٠98١؛‏ ومايئر 19914. 


تتوج التحول في موازين ن القوى من الشركات إلى الحكومات بموجة 
من المصادرات بلغت ذروتها بين عامى ١917/١‏ و975١‏ (انظر الشكل 5,؟). 
في عام 198٠١‏ » كان جميع البلدان الثامية تقريباً قد أمموا صناعاتهم النفطية 
وأسسوا شركات نفطية وطنية لإدارتها. وحسب ستيفن كوبرينء كانت النتيجة 
الصافية تحولاً ثورياً في صناعة النفط الدولية.»”' بعد عام 2146 انخفض عدد 
المصادرات الجديدة انخفاضاً حاداء لا بسبب تحول أصاب المشاعر بل لأن 
حكومات البلدان غير الغربية كانت قد صادرت معظم أصول قطاع النفط المتاحة. 


.19495 ص:17. انظر أيضاً جوذيس ٠98١؛ ومايئر‎ 148٠١ كويرين‎ )١( 
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أتاحت موجة التأميمات للحكومات في ستينيات وسبعينيات القرن 
العشرين انتزاع حصة أكبر من ريع النفط. وكان معظم كبار منتجي النفط توصلوا 
إلى تسويات مع شركات النفط العالمية في الخمسينيات على أساس المناصفة» 
الأمر الذي كان يفترض أن يمنح كل طرف نصف أرباح مبيعات النفط. لكن 
بفضل حجمها وبفضل التكامل الرأسي بينهاء تمكنت الشركات بسهولة من 
إخفاء أرباحها وحجبها عن الحكومات المضيفة- مخلفة»الحكومات في حال 
من عدم اليقين فيما يتعلق بوفاء الشركات بالتزاماتها. حسب إحدى الدراسات» 
رفعت المصادرات حصة الحكومة من أرباح النفط من /65٠‏ مطلع الستينيات 
إلى 948/ عام 00.1915 

أدى تنامي سيطرة الحكومات على صناعاتها النفطية إلى تعاظم تحكمها 
بوتيرة الإنتاج. وقد عملت «الأخوات السبعة» على خنق صناعة النفط العراقية 
على وجه التحديد. فعلى الرغم من احتياطياتها النفطية الضخمة - تحتل العراق 
المرتبة الثانية من حيث الاحتياطيات النفطية بعد المملكة العربية السعودية, 
وهي مماثلة لها من حيث التكلفة الرخيصة لاستخراج النفط- وضعت شركة 
النفط العراقية المملوكة من قبل الأجانب آنذاك قيوداً صارمةً على إنتاج النفط 
بغية منع أسعار النفط العالمية من التراجع؛ لكن بعد أن أممت الحكومة العراقية 
شركة النفط العراقية عام 191/7» ازداد إنتاج العراق أكثر من الضعف في غضون 
السنوات السبع اللاحقة. 
ماالذي أدى إلى موجة التأميمات هذه؟ 

تمثل أحد العوامل فى نهوض المشاعر القومية الذي واكب عملية التحرر 
من الاستعمار في بلدان العالم النامي في خمسينيات وستيئيات القرن العشرين. 
وتشابكت هذه المشاعر مع كراهية الشركات الأجنبية التي أسست فروعها 
المحلية في معظم الأحيان أثناء حقبة الحكم الاستعماري وكانت وثيقة الارتباط 
بهء وهذا ما أكسب تأميم شركات النفط الأجنبية شعبية جماهيرية. 


.,5١١؟رموم‎ )١( 
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فى المكسيكء على سبيل المثال» استقبل الاستيلاء على شركات النفط 
الأجنبية عام 4 بحماس عارم إلى حد جعل تاريخه؛ يوم آذار/ مارس» 
عطلة رسمية وعيداً وطنياً منذ ذلك الحين. في عام »190١‏ أجبر رئيس الوزراء 
الإيراني محمد مصدق على تأميم شركة النفط الأنغلو-إيرانية التي تملكها بريطانيا 
بعد اغتيال سلفه الذي عارض التأميم. وهنا أيضا تحول يوم الاستيلاء على شركة 
النفط الأنغلو- إيرانية إلى عيد وطني خاص يخلده الإيرانيون باحتفالات عارمة.”© 

اكتسب الساسة المرتبطون بعمليات التأميم هذه شعبية واسعة أحيانا. في 
العراق» نظم عملية الاستيلاء على الشركة البريطانية-العراقية للنفط نائب القائد 
العام لمجلس قيادة الثورة -صدام حسين- الذي لمّع صورته لدى الجماهير 
وعزز الدعم الشعبي لحزب البعث بتأميمه الشركة البريطانية. ووفقا لما دونه 
أحد كتَّابٍ سيرة حياته» أضحى تأميم شركة النفط البريطانية العراقية «بوابة صدام 
حسين إلى عالم الشهرة”". 

وفي ليبياء بعد أن تولى معمر القذافي زمام السلطة عبر انقللاب عسكري 
عام ١9794‏ بوقت قصيرء شرع يؤمم صناعة النفط في بلده . وقد أتاح له ذلك 
الحصول على سيل من الإيرادات الجديدة؛ مما مكنه من شراء ولاءات زعماء 
القبائل الأقوياء وتمويل برنامجه «الثوري.» 

لكن مع كل الدعم الجماهيري الذي حظيت به؛ لم يكن لموجة التأميمات 
هذه أن ترى النور لولا حدوث تطور ثان: تراجع قدرة شركات النفظ الكبرى 
على المساومة. حتى بداية ستينيات القرن العشرين» لم يكن سوى عدد قليل من 
الحكومات يجرؤ على تحدي شركات النفط الكبرى التي كانت تحكم قبضتها 
على تجارة النفط العالمية. كانت أي حكومة تصر على بسط سيطرتها على 
صناعة نفط بلادها عاجزة عن بيع النفط إلى الخارج» لأن «الأخوات السبع)» 
كانت تسيطر على كل قنوات التوزيع والتسويق تقريباً. والحكومات التي أممت 
صناعاتها النفطية دفعت ثمناً باهظأً لقاء ذلك. بعد أن أممت المكسيك صناعتها 
النفطية عام »١47”8‏ مثلاء قاطعت الشركات العالمية نفطها الخام؛ وحرمتها من 
)١(‏ يرغين 149١‏ ص: 157. 
(؟) كافلين 7٠١5‏ ص:8١٠١.‏ 


استخدام الناقلات» ورفضت بيعها المواد المضافة الحيوية اللازمة لمعالجة 
البنزين.”" وعندما أممت إيران شركة النفط الأنغلو-إيرانية عام 2140١‏ تلقت 
صفعةً تمثلت بفرض حصار خانق عليها. وبعد عامين من رفضها الخضوع. 
أطيح بحكومة مصدق عبر انقلاب دبرته وقادته الولايات المتحدة الأمريكية 
والمخابرات البريطانية. أعيد الشاه إلى سدة الحكم فأبطل مفاعيل تأميم الشركة 
النفط الأنغلو-إيرانية بشكل فاعل وحقيقي.”") 

في خمسينيات وستينيات القرن العشرين» أخذت قدرة شركات النفط 
الكبرى على المساومة فى التدهور. تمثل أحد الأسباب فى بروز منتجي النفط 
(السيقلى) الذي قلعيو الحمة اررق للتركات الفط لكر وقد ملك 
قائمة منتجى النفط المستقلين: شركة غيتى للنفط. وشركة ستاندرد أويل أوف 
اناكو لخت كه الإبطالبة المملزكة فق قن الدزلةة.وا لابداد التولاي لقعا 
غلق القذز ذانةتمن الأعمنة كان بدو شركاك امقر هيما تمكنت سويد 
الحكومات بخدمات هندسية» وخدمات حفر واستكشاف وتنقيب تخصصية لم 
يكن الحصول عليها في الماضي ممكناً إلاعن طريق «الأخوات السبع.» 

ثمة عامل آخر تجلى في تأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» في 
ستينيات القرن العشرين. فى البداية» تشارك أعضاء «أوبك» ببساطة المعلومات» 
التي كانت في السابق سريةً» بشأن تعاقداتهم مع شركات النفط. ومع مرور الوقت 
وضعوا استراتيجيات تفاوض منسقة أدت فى نهاية المطاف إلى تحسين شروط 
تعاقداتهم. 1 

أمر آخر كان على جانب من الأهمية أيضاً تمثل في عزوف القوى الغربية 
الكبرى- الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا- عن استخدام القوة العسكرية 
لحماية مصالحها الاقتصادية في الخارج. فعلى الرغم من أن العملية الأمريكية- 
البريطانية المشتركة التي رمت إلى الإطاحة بحكومة مصدق في إيران عام ١1617‏ 
كانت تُعَنّ نجاحاً آنذاك» بيد أن العقدين اللاحقين شهدا انتكاسات عسكرية مهينة 


.١91/8 كراسنر‎ )١( 
.5١١١ مهدوي‎ )5( 
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للقوى الغربية الكبرى» ومنها فرنسا في قيتنام والجزائر»ء وبريطانيا وفرنسا عام 
7 في أزمة قناة السويسء والولايات المتحدة الأمريكية في ثيتنام وكمبوديا. 
مع نهاية ستينيات القرن العشرين أضحت القوى الغربية الكبرى راغبة عن إرسال 
قواتها إلى الخارج لحماية أنظمة حكم صديقة لها أو للإطاحة بأنظمة حكم معادية. 

أخيرأء تحسن الموقف التفاوضي للحكومات المضيفة مع مرور الوقت 
بفضل الخصائص غير العادية لتجارة النفط. تتطلب الاستثمارات في مجال 
استخراج النفط رصد أموال ضخمة ينبغي دفعها سلفاء وهذه الأموال تستخدم 
في شراء أصول ذات مواصفات عالية- مثل الامتيازات» والآبار. ومحطات 
الضخ» وخطوط الأنابيب التي لا يمكن نقلها إلى أماكن أخرى بسهولة أو 
استخدامها لأغراض أخرى. بمجرد أن تجهز الشركات هذه الاستثمارات يصبح 
أمر انسحابها من العمل مكلفاً للغاية» نظراً لأنه يتعين عليها في مثل هذه الحالة 
أن تخلف وراءها استثماراتها. 

يسبب هذا الأمر للشركات ما يطلق عليه خبراء الاقتصاد مشكلة «اتساق 
الوقت» . قبل الشروع بتنفيذ الاستثمارات الأولية» تكون الشركات في موقع 
قوي يسمح لها بالمساومة» ويكون بوسعها أن تفاوض الحكومات المضيفة على 
عقود مؤاتية للغاية. لكن بمجرد أن تنجز استثماراتهاء تخسر الشركات قسطا كبيرا 
من قدرتها على المساومة- تاركة الحكومات المضيفة حرةً في إلغاء أي شروط 
من عقي تروف لهام ووه خرفة هد أن سحت الخركات امكداراني !01 

طوال الفترة التى كان فيها لشركات النفط الكبرى السيطرة الحصرية على 
شين الفط توتو ريع وعندها كانيك متاعومة بالقر» العسكرية تمن قبل سكوناتها 
الوطنية» كانت شركات النفط تحتفظ بما يكفى من القدرة على المساومة لفرض 
عقودها على الحكومات. لكن عندما أدى صعود نجم شركات النفط المستقلة 
إلى كسر احتكار «الأخوات السبعة»» وعندما أضحت القوى الغربية راغبة عن 
استخدام القوة في الخارجء لم يعد بالإمكان تقريباً فعل شيء للحيلولة دون فسخ 
الحكومات المضيفة عقودها مع شركات النفط الكبرى واستبدالها بشركات 
النفط الوطنية الخاصة بها. 


. ١ يشير إلى هذه المشكلة على أنها  الصفقة الآيلة إلى زوال‎ )١91/1( ريموند فيرنون‎ )١( 
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منذ سبعينيات القرن العشرين» هيمنت شركات النفط الوطنية على إمدادات 
الفط العالمية. مجموعة صغيرة من البلدان- بيخاصة المكسيك ولببيات طروت 
الشركات الأجنبية والعمال الأجانب» وأدارت صناعاتها النفطية مستعينة بقليل من 
المساعدة الدولية. لكن في معظم دول العالم بقي لشركات النفط العالمية دور تلعبه 
بفضل قدرتها على تأمين رأس المال» والمهارات التقنية» وشبكات التسويق العالمية. 
الجدول ١,"‏ 
أكبر شركات النفط والغاز في العالم من حيث القيمة السوقية, ٠٠١8‏ 


١ 5‏ الرسملة السوقية 


١‏ إإكسون موبيل 

الشركة البريطانية للنفط 

شل الملكية الهولندية َ 

4 اغاز بروم (روسيا) 
٠‏ أشيفر َ 


يفروث 


بتروبراس (يرازيل) 
شتات أويل (النرويج) 
سورغوتنفتي غاز (روسيا) 
و1 


المصدر: :)25 للطاقة. متاح على الموقع الإلكترونى: لزمء.لإج1عءع 16م نابت // :اط 
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اليوم تختلف العلاقات بين شركات النفط الوطنية والشركات الخاصة 
اختلافاً واسعاً من حيث الشكل.'© في مجموعة صغيرة من البلدان- معظمها 
في الشرق الأوسط- تقوم شركات النفط الوطنية بإدارة صناعتها وتؤدي 
بنفسها مهام الرقابة التشغيلية اليومية» ولا تبرم مع الشركات العالمية مسوى 
عقود خدمة لتنفيذ مهام محددة. في معظم البلدان الأخرى» وقعت الحكومات 
مع الشركات الأجنبية اتفاقيات امتياز» أو اتفاقات تقاسم الإنتاج» أو اتفاقات 
مشاريع مشتركة» مانحة بذلك الشركات مزيدا من السيطرة والتحكم في 
العمليات اليومية. 

تن تجارة التفط لجالا مجتموعة من شبركات النقط الوطبية»:وشركاث 
القطاع الخاصء والشركات المختلطة التي تعود ملكيتها للقطاعين العام 
والخاص. ومعظم هذه الشركات كبير ومعقد بحيث تصعب معرفة قيمتها 
الحقيقية. فى سوق الأوراق المالية يمكن قياس حجم الشركات المدرجة 
علنا بحساب القيمة السوقية لأسهمها المعلقة» وحسب هذا المقياس كانت 
أكبر شركات النفط في العالم عام 5٠٠‏ بالترتيب: إكسون موبيل» والشركة 
البريطانية للنفطء وشركة شل الملكية الهولندية (انظر الجدول ”“,5). 
بيد أن الشركات المملوكة بأكملها من قبل الدول ليست مدرجة بصورة 
علنية. إذا استخدمنا مقياسا بديلاً- يعتمد احتياطيات النفط المؤكدة لشركة 
معينة- تسع شركات من أكبر عشر شركات هي شركات نفط وطنية (انظر 
الجدول .)١5,5‏ أجريت دراسة عام ٠٠‏ توصلت إلى أن شركات النفط 
الوطئية تسيطر على /8١‏ من احتياطيات النفط العالمية وعلى 7/١16‏ من 
الإنتاج العالمي.”" 


.5٠١ا لمناقشة الصبغ العديدة التي يمكن أن تكون عليها هذه العقود. راجع جونستون‎ )١( 
. إلى أنه كان ثمة دورات تأميم للموارد» بخاصة في الشرق الأوسط‎ )3٠04( يشير بول ستيفنز‎ 
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الحدول ؛ ,>" 
الاحتياطيات المؤكدة لأكبر شركات النفط والغاز في العالم )7١8(‏ 


١ 
مؤسسة البترول الكويتية‎ 
_إشركةأبوظطي‎ © | 
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الشركة البريطانية للنفط 


المصدر: تقرير إدارة معلومات الطاقة (814) لعام ٠1/‏ 
متوفر على الموقع الإلكتروني : وأممجء2 لإتومحدم أجمع .200 . بصم / تصاغط 
أرقام الاحتياطيات النفطية تقريبية وتختلف قليلا حسب المصدر. 
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حتى قبل عمليات التأميم التي شهدتها خمسينيات وستينيات القرن 
العشرين» كانت حكومات البلدان المنتجة للنفط تراكم عائدات نفط ضخمة 
وحتى هائلة أحيانا. لكن التحول إلى الملكية الوطنية مكن هذه الحكومات من 
السيطرة الكاملة على صناعاتها النفطية» والبدء بإحداث زيادات حادة في أسعار 
النفط والاستفادة منها منذ السبعينيات. 
النفط والقطاع الخاص 

قد يزيد النفط إيرادات الحكومةء لكن لماذا ينبغي أن يؤدي إلى نمو 
الدولة بوتيرة أسرع من نمو باقي القطاعات الاقتصادية؟ وكيف لا يؤدي إنتاج 
النفط إلى نمو سريع في القطاع الخاص يوازي نمو الدولة؟ في الواقع» تشير 
بعض النظريات التى لاقت رواجا فى خمسينيات وستينيات القرن العشرين إلى 
أن ازدهار الموارد ينتج» ا ع نمو متنوع في القطاع الخاص"". لكن 
فوائد القطاع الخاص من الطفرات النفطية تتأتى إلى حد كبير من زيادة الإنفاق 
الحكومي. لا سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض. وتفهم هذا السبب يساعد 
في تفسير لماذا يتسبب النفط بنمو الحكومة طردا مع نمو القطاع الخاص: النفط 
يعزز إيرادات الحكومة ويساعد على نموهاء لكنه يساعد الصناعات الأخرى في 
القطاع الخاص بنسبة أقل بكثير- بل حتى قد يلحق الضرر بها. 

ثمة ثلاث قوى تكمن وراء نمط النمو الغريب هذا. أولاها امتلاك 
الحكومة لاحتياطيات النفط. لو أن ملكية الأصول القابعة في باطن الأرض لبلد 
ما تعود إلى القطاع الخاص. لكان استخراج النفط أثرى الشركات الخاصة بنسبة 
أكبر وأغنى الحكومات بنسبة أقل. إن حقوق سيادة الدولة على حقول النفط 
يحد من تأثير إنتاج النفط على القطاع الخاص. 

ثاني هذه القوى الطبيعية «المحصورة» لمعظم مشاريع النفط. حتى عندما 
تسيطر الدولة على عمليات استخراج البترول ومعالجته ونقله. نتوقع أن تحفز هذه 
الأنشطة النمو فى جوانب أخرى من اقتصاد البلد. لكن الأعمال النفطية تجري 
غاذة "في" أماكن محصوورة :فى تعفى الجالاك, اتعطل جر كان النفط في أماكن 
)١(‏ شبنغلر ١٠95١؛‏ نورث 950١؛‏ وواتكينز 19517. 
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مستقلة بذاتها ومعزولة جغرافياً بكل معنى الكلمة» مثل منصات الحفر البحرية 
للتنقيب عن النفط. بالطبع. هذا ليس صحيحاً دوماء فقد تنتشر آلات ومعدات 
استخراج النفط على مساحات شاسعة تقدر بمئات أو آلاف الأميال أحيانا. حسب 
إحدى الدراسات. في عام ٠٠١5‏ كان لدى نيجيريا 097/14 بثر نفط في البر والبحر» 
وخطوط أنابيب يبلغ طولها سبعة آلاف كيلو متر» و71 محطة ضخ.؛ وعشر 
محطات غاز. وعشر محطات تصدير» وأربع مصاف, وثلاث محطات تسييل 
غاز'''.مع ذلك. ماتزال عمليات إنتاج النفط تجري عموما في جيوب اقتصادية 
معزولة» الأمر الذي يعني أن تأثيراتها المباشرة على باقي الاقتصاد قليلة". 

لتسليط الضوء على هذه المشكلة لِدُلْقِ نظرةً سريعة على نموذج نشاط 
اقتصادي مختلف: التصنيع. يحفز النمو في قطاع التصنيع في بلد ما نموا حتميا 
في باقي الاقتصاد عبر مسارات ثلاثة على الأقل. من المؤكد أن موظفي هذا 
القطاع سيشترون سلعاًء ويدفعون أموالاً لقاء خدمات تنتجها وتؤديها شركات 
أخرى «(«تأثير التوظيف»)؛ وسوف يتعلم موظفوه مهارات بوسعهم أن يفيدوا 
منها في أعمال مستقبلية (تأثير «التعلم بواسطة العمل»)» وستشتري شركات 
التصنيع نفسها سلعاً من شركات أخرىء تستخدمها بوصفها مدخلات لمنتجاتها 
(تأثير الربط الإرجاعي). وقد أجريت دراسات في مجموعة واسعة النطاق من 
البلدان وثقّت حجم هذه التأثيرات الفيضية وأهميتها”. 

إلا أن أياً من هذه المسارات الثلاثة لا تعمل كما ينبغي في قطاع النفط 
لسببين اثنين: 

السبب الأول هو أن التنقيب عن النفط وإنتاجه يتطلبان رأس مال شديد 
التركيز والتكثيف. كونه يستخدم الكثير من المعدات باهظة الثمن والقليل من 


.5٠١ا/ لوبيك وواتس وليبشوتر‎ )١( 

(5) هذه المشكلة, والحاجة إلى «روابط مالية» لتحل محل الروايط المتقدمة والمتأخرة بين قطاع 
المعادن وباقي الاقتصاد. كان أول من بينها على نحو واضح هيرشمان .١9468‏ 

(*) يافوركيك 5١٠٠5؛‏ وموران .5٠٠١7‏ من الناحية النظرية» يمكن أن تنشيع الشركات أيضا «روابط 
أمامية» عبر تزويدها صناعات أخرى بمدخلات إنتاج منخفضة التكلفة؛ الأمر الذي يجعلها أكثر قدرةٌ 
على المنافسة. من الناحية العملية» نادراً ما توصلت دراسات إلى أن لهذه الروابط كثيراً من التأثير. 
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القوة العاملة نسبياً"©. المملكة العربية السعودية» مثلاء أكبر منتج للنفط في 
العالم» ويشكل النفط والغاز /4٠‏ تقريبا من ناتجها الإجمالي المحلي» ومع 
ذلك فإن قطاع النفط والمعادن برمته يوظف /١7‏ فقط من اليد العاملة الفاعلة» 
و7"5, ٠‏ / من عدد السكان الإجمالي'". ثم إن الإقبال المتزايد على الحفر في 
المواقع البحرية القريبة من الشواطئ جعل هذه الصناعة أكثر تطلباً لرأس المال 
المكثف والمركزء إذ قد يكلف بناء منضّة واحدة في المياه العميقة أكثر من 5٠٠‏ 
مليون دولار أمريكيء وقد يصل إيجاره إلى أكثر من ٠١١‏ مليون دولار أمريكي 
سنوياً. وعندما تصبح المنصة جاهزة للعمل يتم تشغيلها بأقل من مئتي شخص» 
غالبا ما يكونون مغتربين يعيشون على متنها'”. 

إحدى طرق قياس كثافة رأس المال المستثمر لشركة ما تكمن في تقسيم 
الاستثمارات الموظفة فى الممتلكات والمعدات على عدد العمال المستخدمين. 
وقد توصلت دراسة أجريث موخرا عن الشركات الاتزيكية الغاملة'فن ب الخارج 
إلى أن شركات الغزل والنسيج تستثمر ما قيمته ١17,5٠٠‏ دولار أمريكي مقابل 
كل موظف لديهاء الأمر الذي يجعلها الصناعة الأقل من حيث كثافة رأس المال 
الاستثماري» في حين تنفق شركات النفط والغاز ؟,” مليون دولار لقاء كل 
موظف تستخدمه؛ مما يجعلها بلا منازع الصناعة الأكثر تطلباً لكثافة رأس المال. 
(انظر الشكل 207,7". وبما أن قطاع النفط يوفر فرص عمل محلية قليلة نسبياء 
فإن تأثير التوظيف والتعلم بواسطة العمل على حد سواء يميل لأن يكون ضئيلا. 

السبب الثانى هو أن الشركات المنتجة للنفط تشتر ي من الشركات المحلية 
مدخلات إنتاع) قليلة تسيبا: وعليه فهي تولد روابط إرجاعية قليلة الإسهام في 


)١(‏ في الواقعء كان هذا أحد الأسباب التي جعلت النفط يتفوق على الفحم في خمسينيات القرن 


العشرين بوصفه المورد الرئيس للوقود. وبما أن إنتاج الفحم كان شديد الاعتماد على اليد 
العاملةء» فقد كان أكثر عرضة للإضرابات العمالية» ولهذا السبب كانت تتعطل الإمدادات.وقد 


شجعت الإضرابات التي كانت تقع وسط عمال مناجم الفحم في الولايات المتحدة وأوروبا 
مع بداية الحقبة التي أعقبت الحربكثيراً من المؤسسات على الاستعاضة عن الفحم بالنفط»كونه 
اح ل رد قر ياك . انظر يرغين 219491١‏ ص: ”17 540-40. 

(؟) منظمة العمل الدولية ٠٠08‏ 

5٠٠١5 ويليامز‎ )"( 

.,5٠٠١5 شولتر‎ )5( 
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الاقتصاد المحلي. كما تستخدم شركات النفط كثيراً من المعدات التي غالبا ما 
تكون شديدة التخصص. وباهظة التكاليف لكونها تصنع في الدول ذات الدخل 
الع الس ل ل 


00 ل ا 1 


بفضل هاتين الخاصيتين. فإن تأثير إنتاج النفط- وتوسعاء شركات النفط- 
على القطاع الخاص قد يكون ضثئيلا إلى درجة مذهلة» لا سيما في البلدان ذات 
الدخل المنخفض. في جمهورية الكونغوء مثلاء كان إنتاج النفط لفترة طويلة 
ع ا ات قاد رقا ا اا اراي 


,2015::5-1١959 عامى‎ 


الشكل 7 , >" نسبة رأس المال إلى عدد العمال في الصناعات الأساسية 


تبين هذه الخطوط البيانية مبلغ المال (بملايين الدولارات الأمريكية) المستثمر لقاء 
كل موظف لدى المؤسسات الأمريكية العاملة فيما وراء البحار. 
المصدر: شولتر 5ه؟” 


.7٠١5 بهاتشاريا وغورا‎ )١( 


1 


في كتابه عالم المو اد الخام (7010 206>» يصف الصحافي بيتر ماس 
زيارة قام بها إلى منشأة غاز طبيعي في غينيا الاستوائية بلغت تكلفتها مليارا ونصف 
المليار دولار أمريكي. شيدت المنشأة وأدارتها شركة ماراثون للنفط التي تنخذ من 
هيوستون مقراً لهاء وجميع الموظفين والعاملين فيها تقريباً من الأجانب: 

المحطة- شأنها شأن كثير من منشآت النفط في العالم النامي- كان 

يمكن أن تكون مصدر سعادة غامرة للمجتمع المحلي بسبب ما 

كان يمكن أن تقدمه من فوائد للشركات الخاصة... لكن بدلا من 

شرائها الإسمنت من شركة محلية في العاصمة مالبوء التي يحتمل 

ألا تسلمه في الوقت المحدد؛ بنت شركة ماراثون مصنعاً صغيراً 

لإنتاج الإسمنت في موقع إنشاء المحطة. وتم استيراد المواد 

الخام لبناء المصنع من الخارج» وسوف يصار إلى تفكيكه عند 

الانتهاء من عمليات البناء. والمقطورات التي عاش فيها (العمال 

الأجانب) كانت وحدات مسبقة الصنع- لم تستخدم في إنشائها 

مواد محلية» ولم يوظف لبنائها عمال محليون. كما كان للمنشأة 

شبكة هاتف خاصة بها تتصل عبر الأقمار الصناعية بشبكة هاتف 

الشركة في تكساس- إن التقطت سماعة الهاتف لإجراء مكالمة 

سيكون اتصالك عبر رمز منطقة هيوستون. ويكون اتصالك برقم 

هاتف محلي في مالابو مكالمة دولية. وللمنشأة أيضا محطة توليد 

طاقة» ومحطة تنقية مياه وشبكة صرف صحي خاصة بها. إن 

المحطة برمتها تقع خارج نطاق شبكة العلاقات المحلية"". 

أخيرء غالباً ما يفشل النفط في تعزيز نمو القطاع الخاص بسبب «المرض 
الهولندي»» وهو مصطلح استحدثته مجلة الإيكونومست في شهر تشرين 
ثاني/ نوفمبر عام ١41/7‏ لوصف تأثير صادرات الغاز الطبيعي على الاقتصاد 
الهولندي. غير أن الأعراض الأساسية للمرض لوحظت أول مرة في القرن 
التاسع عشر عقب استعار حمى البحث عن الذهب في كاليفورنيا عام 21844 
وفي أستراليا عام .140١‏ 


()ماس 9١٠٠0اص:‏ وكرت 


في حين جادل المصرفي ويليام نيومارش (والمفارقة أنه كان يكتب من 
حين لآخر في مجلة الإيكونومست) في أن طفرات تعدين الذهب سوف تحفز 
قطاعات أخرى في الاقتصادين الأميركي والأسترالي» قدم الخبير الاقتصادي 
الآيرلندي جون إليوت كيرنز نبوءةً مدهشة إذ قال: إن «الهجمة» على الذهب لن 
تفشل فقط في تحفيز باقي قطاعات الاقتصاد كما يمكن أن نستخلص من تأثير 
ظاهرة المناطق المحصورة؛» بل سوف تضر بالمؤسسات والمجالات الاقتصادية 
الأخرى لأنها ستسبب انخفاضا في الإنتاج. لقد ثبت في آخر الأمر أن وجهة نظر 
كرنس كانت صحيحة؛ وقد زودت خخبراء الاقتصاد بأوائل رؤاهم المتبصرة في 
طبيعة المرض الهولندي”". 

يستخدم الصحفيون أحياناً مصطلحَيْ المرض الهولندي والعنة الموارد) 
بشكل تبادلي للإشارة إلى كل المصاعب التي يمكن أن ترتبط بصادرات 
الموارد. بالنسبة لعلماء الاقتصادء لمصطلح المرض الهولندي تعريف أضيق 
وأكثر تحديداً: إنه العملية التي تسبب طفرةً في قطاع الموارد الطبيعية لبلد ما 
وتحدث انخفاضا في قطاعيه الصناعي والزراعي. 

هذا الانخفاض نتاج عاملين اثنين. الأول «تأثير حركة الموارد»: عندما 
يزدهر قطاع الموارد» يجتذب القوى العاملة ورأس المال إليه ويبعدهما عن 
القطاعين الزراعي والصناعيء فيرفع تكاليف الإنتاج في كليهما. العامل الثاني 
«تأثير الإنفاق»: عندما تتدفق الأموال من قطاع النفط المزدهر إلى اقتصاد دولة 
ماء ترفع معها سعر الصرف الحقيقي للعملة. وبدوره يجعل سعر العيرات 
الحقيقي الأعلى استيراد السلع الزراعية والمواد المصنعة أرخص تكلفة من 

نتيجة لذلكء قد يخسر القطاعان الصناعى والزراعى حصة من السوق 
السطلة سكديا تب لو اذا المستوزوة والار لحم ببعرا يليج انو اللنافية 
في الأسواق العالمية أشد صعوبة» بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وسعر صرف 
العملة الحقيقي. كل السلع والخدمات التي لا يمكن استيرادها (أي «السلع 
)١(‏ بوردو 6/ا19. 
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غير القابلة للمتاجرة» في قطاعات مثل البناء والأمن والتعليم) تبقى محمية من 
عوامل التأثير هذه ولا تعاني أي ضرر منها. لذلك. مع ثبات العوامل الاخرى؛ 
سوف يودي ازدهار صادرات الموارد إلى انخفاض نسبي في حجم قطاعي 
الزراعة والتصنيع”". 

ليس ثمة شك في أن المرض الهولندي مرض حقيقي. بعد الازدهار الذي 
شهدته سبعينيات القرن العشرين» ألحق المرض الهولندي الضرر بالقطاعين 
الصناعي والزراعي في كثير من البلدان المصدرة للنفط» ومنها الجزائر وكولومبيا 
والإكوادور ونيجيريا وترينيداد وفنزويلا”''. في نيجيرياء تسبب المرض الهولندي 
فى تحقيمن قبمة الفحيهات الززاعية فنك أوائل ,السسعات وحن فين 
ثمانينيات القرن العشرينء؛ فأنهك الصناعات المعتمدة على تصدير الكاكاوء 
وزيت النخيل» والمطاط””. 

في الجزائرء أدى ازدهار صادرات النفط إلى انخفاض صادرات المواد 
المصنعة مرتين- مرةً أواخر السبعينيات» وأخرى أواخر التسعينيات وأوائل 
العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. 

من منظور اقتصادي محض. ليس المرض الهولندي مهلكا بالقدر الذي 
يوحي به اسمه. وفقا لنظرية الميزة المقارنة» إن ازدياد حجم صادرات النفط 
والغاز يفترض أن يزاحم أنواعاً أخرى من الصادرات» لأنه يستلزم تحولاً في 
الميزة المقارنة لبلد بعينه. إذا كان الدخل المتأتي من قطاع النفط أكبر من الدخل 
المفقود في قطاعي التصنيع والزراعة- الأمر الذي يعد صحيحا وفقا لنماذج 
اقتصادية بسيطة- ينبغي أن يبقى البلد أكثر غنىئ وأفضل حالا”". 

على الرغم من ذلكء قد يكون المرض الهولندي مؤذياً وضاراً إن كان 
لإنتاج النفط تأثيرات ونتائج سلبية تتخطى حدوده.؛ أو كان لقطاعي الزراعة 


1945 نيري فيجنبرغن‎ 4١9/87 كوردن ونيري‎ )١( 
.١1990 جلب وآخرون 94/4١؛ أوتى‎ )5( 


(*) بيفان وكوليير وغنينغ .١449‏ 
(؟) ماتسين وتورشيك .5١١86‏ 
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والتصنيع نتائج إيجابية كبيرة تتجاوز عتبتيهما وقد لا تتجلى واضحة في 
تحليل اقتصادي بسيط. إذا كان الأمر كذلكء ثم تلازمت في بلد ما ضخامة 
قطاع النفط مع صِعَّر حجم القطاع الزراعي أو الصناعي فإن ذاك البلد قد يعاني 
بطرق أخرى- على سبيل المثال» عبر تعرضه لمزيد من التقلبات على الصعيد 
الاقتصادي. وتراجع على صعيد الديمقراطية» وقلة الفرص المتاحة للنساءء» 
ومزيد من الصراعات العنيفة. بمجرد أن تدخل هذه المشكلات في المعادلة؛ 
يضحي المرض الهولندي أكثر إثارة للقلق. 

مع ذلك؛ لنلاحظ في الوقت الراهن كيف يؤثر المرض الهولندي في 
حجم الحكومة بوصفها جزءاً من الاقتصاد: بما أن الحكومات تملك عموما 
قطاعات النفط. فإن الثروة النفطية تؤدي إلى توسيع الحكومة. وحيث إن 
القطاعين الزراعي و الصناعي يكونان عادة في حوزة القطاع الخاصء فإن 
الربحية المتدنية تقلل حجم القطاع الخاص. 

يساعد المرض الهو لندي في تحويل الأنشطة الاقتصادية لبلد ما من القطاع 
الخاص إلى الحكومة. ماذا عن قطاع رئيس آخر من قطاعات الاقتصاد- قطاع 
الخدمات؟ أثناء حدوث الطفرات النفطية» يميل قطاع الخدمات في بلد بعينه إلى 
الازدهار. وبما أنه يمد الاقتصاد بأشياء لا يمكن استيرادها بسهولة- مثل خدمات 
البناء والتشييد» والرعاية الصحية» ومحلات بيع التجزئة- ينبغي أن لا يتضرر قطاع 
الخدمات من ارتفاع سعر صرف العملة المحلية. في البلدان التي تحظى بثروة 
نفطية استثنائية» يتكون عادة معظم القطاع الخاص من شركات خدمات. حسب 
بيانات البنك الدولي لسنة - وهي آخر سنة تتوفر عنها بيانات كاملة نسبيا- 
كان 55/ من القوى العاملة فى دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) 
موظفين في قطاع الخدمات» في ححين بلغ المتوسط حارج ذول المنظمة» 29/4 
في البلدان المنتجة للنفط. كثيرا ما تعتمد شركات الخدمات هذه على عقود 
تبرمها مع الحكومة- لبناء مشاريع تمولها الدولة مثل الطرق والجسور والمشافي 
وتوفير الخدمات لصناعة النفط. 


.5٠١5 البنك الدولي‎ )١( 


0 


باختصار» يميل المرض الهولندي لجعل بعض الصناعات (الزراعة 
والتصنيع) أصغر حجماً وأكثر اعتماداً على مساعدة الحكومة» وصناعات أخرى 
(خدمات) أكبر حجماًء جزئيا عبر عقود تبرم مع الحكومة. وبالاشتراك مع تأثير 
المناطق المحصورة + يساعد المرض الهولندي في تفسير السبب الذي يجغل 
باتقد هه التزوة الفظة إل أحرك الامتص]اة الأحرى ميلد إلن بحل بتع عن 
الاستغراب؛ والسبب الذي يجعل الشركات القائمة أكثر اعتماداً على الحكومة. 


استقرار إيرادات النفط: 

السمة الثالثة من سمات إيرادات النفط هي عدم استقرارهاء إذ يمكن أن 
ترتفع أو تنخفض على نحو غير متوقع. هذا التقلب هو نتاج مزيج من عوامل 
ثلاثة: التغيرات في أسعار النفط» والاختلافات في معدلات الإنتاج» والعقود 
التي تبرم بين الحكومات وشركات النفط. والتي يمكن أن تخفف حدة هذه 
التقلبات ويمكن أن تزيدها حدة. 


تغير الأسعار 

في شهر يناير ( كانون الثاني ) من عام »187١‏ بعد اكتشاف النفط يزمن 
لا يكاد يبلغ السنة في تيتو سفيلء بنسلفانياء بيع برميل النفط بعشرة دولارات؛ 
وعلى مدى الاثني عشر شهرا اللاحقة انخفض السعر بنسبة 49/. وصولا إلى 
عشرة سنتات للبرميل”. منذ ذلك الحين ما انفكت أسعار النفط تتأرجح. 

يمكن إرجاع معظم التقلبات التي تطرأ على السعر إلى حقيقة اقتصادية 
بسيطة: على المدى القصيرء لا يتماشى العرض ولا الطلب على النفط مع مرونة 
سعره» وهذا يعني أنه لا يمكن للمستهلكين ولا للموردين أن يتكيفوا بسرعة مع 
التغيرات التي تطرأ على الأسعار بتغير كمية النفط إمداداً أو استهلاكاً. على سبيل 
المثال» عندما ترتفع الأسعار قد يستغرق المنتجين سنوات طويلة لاستخراج 
مزيد من النفطء لأن الاستثمارات التي ترصد وتنفق سلفا ضخمة جداء ويتطلب 


.119١ يرغين‎ )١( 
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الأمر الانتتظار سنوات عديدة حتى تؤتي أكُلها"". كما يتطلب الأمر شهوراً أو 

سنوات من المستهلكين للحد من استخدامهم للوقود- بواسطة عزل منازلهم» 

مثلاء أو شراء مركبات أقل استهلاكا للوقود". 

وبسبب أشكال عدم المرونة هذهء يمكن أن يكون لتغيير طفيف في 
العرض أو الطلب تأثير كبير في الأسعار. نقص بسيط في المعروض من النفط- 
ربما بسبب حدوث أعمال عنف غير متوقعة في العراق أو ليبيا أو نيجيريا- قد 
يتمخض عن ارتفاع كبير ومفاجئ في الأسعار. وعلى نحو مماثل» قد تسبب 
زيادة طفيفة في الطلب ارتفاعاً كبيرا في الأسعار. بل حتى توقع حدوث تغييرات 
يمكن أن يسبب تأرجحاً في الأسعار, و ذلك تبعاً لعمليات شراء أو بيع يقوم بها 
المضاربون فى السوق. إن سعر النفط يبقى أكثر تقلباً من أسعار 90 من كل 
المتتجات التي تباع في الولايات المتحدة الأمريكية”". 
كان لأسواق النفط أيضاً فترات استقرار مديدة. يبين الشكل 4," كيف 

أن السعر السنوي لبرميل النفط» معدلا تبعاً للتضخمء قد تغير بين عامي ١871١‏ 

و5004. خلال القرن الأول من عمر هذه الصناعة» أضحت الأسعار تدريجياً 

أكثر ثباتاء وحدثت حقبة الثبات الأطول بين عامي ١9786‏ و1459. عندما كان 

السعر الحقيقى للنفط يتبدل ارتفاعاً أو انخفاضاً بمعدل متوسط يقدر به ,0 / 

سنوياًء وكان ثمة عام واحد فقط يعد استثناءً من هذه الحقبة هو عام )١941(‏ عندما 

تغيرت الأسعار بما يزيد عن ./7١‏ لكن منذ سبعينيات القرن العشرين» تغير سعر 
النفط بمعدل سنوي مقداره 7765/. قبل السبعينيات» لم يكلف أحد نفسه عناء 
التنبؤ بأسعار النفط. حيث كانت تتغير على نحو ضكيل غير جدير بالذكر؛ بعد عام 

191778ء بات التنبؤ بسعر النفط عملا رئيساء وإن كان سجله شديد السوء'*". 

(1) 13 كان لدى مؤردي النقط :طاقة إنتاجنة غير مستغلة: بإمكاتهم ترويد السوق يكميات إضائية من 
النفط بسرعة أكبر. لكن حتى هذا الأمر يمكن أن يستغرق إنجازه شهوراً بسبب ضغط الطلب 
الشديد على قطاعي التكرير والنقل. 

5٠٠١9 سميث‎ )1١( 

(9) انظر كيليان ٠١8‏ 7؛ ورينيه /7091. 

(5) يشير بعض الاقتصاديين إلى أنه منذ العام 21417 سارت أسعار النفط في ما يشبه «المشي 


العشوائى 4 - أي إن أفضل مؤشر لأسعار نفط العام القادم هو مؤشر أسعار العام الحالي. 7 
حتى هذه التوقعات تبقى غير دقيقة إلى حد مذهل. انظر إنغل وفالديز ١٠٠5؟؛‏ وهاملتون ٠١٠8‏ 
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الشكل :١,8‏ سعر برميل النفط (١515/١-9١١5؟)‏ 

الأسعار المدونة هي بالسعر الثابت للدولار عام ٠٠١‏ 
المصدر: الشركة البريطانية للنفط عام 50٠١‏ 

عودة تقلبات سعر النفط إبان السبعينيات كانت نتاج ثلاثة عوامل. 
الأول موجة التأميمات التي اجتاحت البلدان المنتجة للنفط في ستينيات 
القرن العشرين وسبعيئياته. منذ الثلاثينيات وحتى الستينيات» كانت الشركات 
التى سيطرت على تجارة النفط العالمية قادرة على الحفاظ على استقرار 
الأسعار العالمية عبر زيادة الإنتاج أو تخفيضه مواكبة لمتغيرات الطلب". 
لما كان ثمة وفرة نفط عالمية في الستينيات». خدت الشركات من الإنتاج في 
منطقة الخليج العربي» بخاصة في العراق» وقبلت بالحصول على أرباح أقل 
للحيلولة دون انهيار الأسعار. بيد أن القوة الصاعدة لحكومات البلدان المنتجة 
للنفط فى الستينيات والسبعينيات حرمت هذه الشركات من تحكمها بإمدادات 
النفط العالمية» ومن ّم حرمتها من قدرتها على الحفاظ على استقرار الأسعار. 

وتسببت موجة التأميمات التي شهدتها حقبة الستينيات والسبعينيات في 
جعل صناعة النفط- للمرة الأولى في القرن- أقل تكاملاً رأسياً. فالشركات 
)١(‏ ليفي 1947. 
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العالمية التي تحكمت بالتسويق والشحن العالميين لم تعد تسيطر على الإنتاج» 
والشركات المملوكة من قبل الدولة باتت الآن تتحكم بالإنتاج وأضحت طليقة 
اليد وتتمتع بحرية بيع نفطها لمن يدفع أعلى سعر» مستفيدةً من ميزة «السوق 
الفورية» التي تتيح للمستثمرين شراء شحنات نفط فردية وبيعهال"©. ولأن 
قوى السوق. لا العقود طويلة الأمد. أصبحت تحدد أسعار النفط أكثر فأكثر. 
أضحت الأسعار قادرة على التقلب بحرية لتعكس التغيرات التي تطرأ على 
العرض والطلب. 

العامل الثاني كان زوال نظام بريتون وودز لأسعار صرف العملات 
الثابتة. في العقود التي أعقبت الحرب العالمية الثانية» حد نظام بريتون وودز 
من التغيرات في قيم العملات الوطني» ومن ثم ساعد في كبح أسعار السلع 
الأساسية» التي كانت تُقَوّمُ بالدولار عادةٌ. وعندما انهار نظام سعر الصرف 
الثابت عام 2141/١‏ بدأت قيمة الدولار تتقلب. مما جعل أسعار السلع الأساسية 
العالمية» المُقَوَّمُة بالدولار» أكثر تذبذبا". 


أخيراً » كان ارتفاع وتيرة التقلب نتاجاً لقلة إمدادات النفط. من أربعينيات 
القرن العشرين إلى ستينياته» استطاع الإنتاج العالمي للنفط أن ينمو بسرعة 
توازي نمو الاستهلاك العالمي بفضل اكتشاف حقول نفط هائلة جديدة- جُلَهًا 
فى الشرق الأوسط. لكن 500 القرن العشرينء كانت الطاقة الإنتاجية 
للصناعة تتوسع ببطء أكبر» على الرغم من ازدياد الطلب على النفط وانتعاشه. 


كان وضع الولايات المتحدة على وجه الخصوص مؤثراً. فمنذ ستينيات 
القرن التاسع عشر وحتى منتصف سبعينيات القرن العشرين» كانت الولايات 
المتحدة تحتل المرتبة الأولى في إنتاج النفط واستهلاكه أيضا على مستوى 
العالم””. لكن في شهر تشرين أول/ أكتوبر »191٠‏ بلغ إنتاج الولايات المتحدة 


. بياناً رفيع المستوى عن ظهور السوق الفورية‎ )3١١5( يقدم ليوناردو موجري‎ )١( 

() كاشين وماكديرموت ؟١١7.‏ 

(؟) باستثناء الفترة الوجيزة بين عامي ١90١-4‏ حين تفوقت روسيا القيصرية على الولايات 
المتحدة إنتاجأء حسب غولدمان .7٠١8‏ 


/ا4 


ذروته التاريخية ثم بدأ ينخفض انخفاضاً مطرداء في حين واصل استهلاك 
الولايات المتحدة نموه التصاعدي بوتيرة سريعة (انظر الشكل 7,9). بدأت 
واردات الولايات المتحدة ترتفع نتيجة لذلك؛ وقد تضاعفت فعليا بين عامي 
14/9-8. حتى العام 21417٠١‏ كان لدى العالم طاقة إنتاجية فائضة تكفي 
لتلبية الطلب المتزايد بسلاسة؛ بعد عام 2.191٠‏ لم يعد توسم متتو النفط 
الاستجابة للطلب المتزايد عبر زيادة الإنتاج» فزادوا الأسعار بدلا عن ذلك. 

كل هذه القوى أتت مجتمعة فى العامين /191- 191/5» عندما تضاعف 
السعر الحقيقي للنفط ثلاث مرات» ثم تضاعف من جديد في العامين -١514‏ 
4 . ارتفع سعر النفط بمقياس العملة المعتمدة اليوم من ١,8٠‏ دولار 
للبرميل عام ١917٠١‏ إلى أكثر من 5” دولارا للبرميل عام .194٠‏ 


2 
: 
: 


الرسم البيانى 9 و؟7: إنتاج النفط واستهلاكه في الولايات المتحدة بين 
عامى /ا5 6 -/ا١ء١”‏ 

يبين الخطان استهلاك الولايات المتحدة (الخط العلوي) وإنتاجها (الخط السفلي) 
بمليارات البراميل سنوياً. 
المصدر: إدارة معلومات الطاقة على الموقع الإلكتروني:2.00.807أء.تلممم!/ / معط 
6.0/١‏ 
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حسب مراقبين معاصرين» حدئت صدمة النفط ١917/5-191/‏ بسبب 
المقاطعة التي نظمها الأعضاء العرب في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) 
ردا على حرب يوم الغفران بين إسرائيل وجيرانها. بيد أن هذا التفسير كان 
منقوصاء فقد حدثت المقاطعة العربية مرتين قبل ذلك- مرةً بعد أزمة قناة 
السويس عام 2.1407 وأخرى عقب حرب الأيام الستة عام -١19517/‏ وكان 
تأثيرهما بسيطاً على الأسعار العالمية. كانت مقاطعة النفط العربية عامى ١9177‏ 
1619/4 مختانة لآن قات الفط الغالمية كانة قن ققدت قدرتها عل ريه 
الإنتاج في الحقول التي كانت ذات يوم تسيطر عليهاء ولأن الولايات المتحدة 
كانت قد خسرت موقعها بوصفها المنتج المرجح في العالم'". 

في سبعينيات القرن العشرينء كان كثير من المشتغلين في رسم السياسات 
يعتقدون أن العالم قد دخل حقبة جديدة من ارتفاع أسعار النفط ارتفاعا مزمنا. 
أكد تقرير نادي روما الصادر عام 19177 تحت عنوان حدود النمو أن السلع 
الأولية ستصبح أكثر ندرة في العقود المقبلة» مانحا البلدان الغنية بالموارد موقعا 
مميزاً في النظام العالمي”". 


وحسب الخبير الاقتصادي جون بي. لويس» جمد تقرير نادي روما 
«اهتمام المشتغلين بالشؤون العامة في العالم كما لم يفعل أي أمر آخر من 
قبل.») فقد ثبت على ما يبدو بطلان الحجج القديمة التي ساقتها مجموعة صغيرة 
من خبراء الاقتصاد فى الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن العشرين عن 
مساوئ الثروة المعدنية”". 

تبين أخيراً أن ما بدا وكأنه حقبة جديدة من ارتفاع أسعار النفط هو في الحقيقة 
حقبة جديدة من تقلب أسعار النفط. صحيح أن الأسعار في ارتفعت السبعينيات» 
لكن من عام ١98٠١‏ حتى عام 19487 انخفض السعر الحقيقي للنفط بأكثر من 


١91/7 ميدوز وآخرون‎ )١( 


؛ وهيرشمان ١11028‏ . يقدم روس ١444‏ مراجعة لهذه الكتب ودراسات أخرى. 
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الثلثين» فيما خفضت الدول الغربية استهلاكها ورفعت الحكومة السعودية إنتاجهاء 
ثم شهدت أسعار النفط استقراراً نسبياً مرة “أخرى من سنة ١94485‏ حتى 
سنة 19989. 

حاجج بعض مراقبي الصناعة في أن صدمات النفط التي شهدتها حقبة 
السبعينيات وانهيار السعر المفاجئ أوائل الثمانينيات كانت مجرد طفرات 
واضطرابات. في عام 2.٠٠٠١‏ كتب محللان رائدان الآتي: «تشير الاتجاهات 
طويلة الأمد إلى وجود فائض نفطى على المدى الطويل وإلى أن أسعار النفط 
ستكون منخفضة على مدى العقدين المقبليه2". 

على الرغم من ذلك. انتعشت الأسعار مرةً أخرى في الألفية الجديدة» 
حيث ارتفعت من أقل من عشرة دولارات للبرميل في كانون ثاني/ يناير عام 
49 إلى أكثر من ١550‏ دولارا للبرميل في تموز/ يوليو عام .50١8‏ قبل 
انهيارها إلى أقل من +٠‏ دولاراً للبرميل بعد خمسة أشهر فقط". 


تغيير الإنتاج 

تتقلب العائدات النفطية لأمة من الأمم أيضاً تبعاً للتغيبرات في الإنتاج. 
على سبيل المثال» عندما يبدأ بلد ما باستخراج النفط أو الغاز» يمكن أن تؤدي 
زيادة الإنتاج إلى الحصول على فيض من العائدات الجديدة- الأمر الذي يمكن 
أن يربك قدرة الحكومة على استخدام تلك العائدات استخداما يتسم بالحكمة. 
كما سيبين الفصل السادس من هذا الكتاب. 

بطبيعة الحال» يمكن أن ينخفض الإنتاج أيضاً. بما أن لدى البلدان 
كميات محدودة من الاحتياطيات النفطية» سينخفض- على المدى الطويل- 
عدد البراميل التي تستتخرجها من باطن الأرضء لكن لا يتعين على كل بلد غني 


)١(‏ جافي ومانينغ للبم 
(؟) هذه أسعار السوق الفورية لخام برنت بالدولار الراهن وفقاً لبيانات نشرت على الموقع الإلكتروني 
لإدارة معلومات الطاقة 
.(13/07/2010 )امم .2.00 1ء. بابب //تصااط 


بالنفط أن يقلق بشأن احتمال نضوب النفط فى المستقبل المنظور. تلك البلدان 
القن لننيها أستخم الاجختاطيات» نما" فيها المملكة القربية السعوديةبوالكويت 
والعراق وإيران» لديها ما يكفي للحفاظ على إنتاجها لعقود عديدة» وربما حتى 
لقرون من الزمن (انظر الشكل .)7,٠١‏ لكن معظم البلدان المنتجة للنفط لديها 
احتياطيات أصغر حجماً يمكن أن يؤدي استنفادها ونضوبها إلى تدنى الدخل. 
البلداة-ذاك' الدعل المتشفص أنتاسا والتن تعدمد قن المحصول على إبراداتها 
مواقطاهاته] اقل واه اح الأخطار .يدؤي الدول الر ف المحية للش 
والغازء ومنها إندونيسيا والإكوادور والغابون» استنفذت معظم احتياطاتها 
النفطية في الثمانيتيات والتسعينيات» على الرغم من أن كلاً منها أنقذت إلى حين 
من نضوب النفط بسبب اكتشافات لاحقة. بلدان أخرى مثل سوريا والبحرين 


واليمن يتوقع نضوب نفطها في المستقبل القريب. 
براميل (طيارفت) 
8 8 8 ٌّ 8 8 5 
السلادة ا#عربية المسحودية 
فدات 
رق 
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و 
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الشكل :73,٠١١‏ الاحتنياطيات المؤكدة ٠٠١6©‏ 
تشير هذه الخطوط إلى الاحتياطيات النفطية المؤكدة» محسوية بمليارات البراميل. 
الرسم البياني لا يشمل الغاز الطبيعي 


المصدر: الشركة البريطانية للنفط ٠١٠١‏ 


تبقى التغيرات في إنتاج النفط من ناحية أقل إثارةً للقلق من التغييرات 
فى الأسعارء لأنه يمكن توقعها سلفاً قبل سنوات من حدوثهاء ولأنها لا تسبب 
المستوى ذاته من عدم اليقين. لكن من ناحية أخرى هي أكثر مدعاةً للقلق 
لأنها تسبب مشكلة إضافية للحكومات- مشكلة التعويض عن استنفاذ أصول 
البلاد المعدنية. 

البلدان التي يتأتى دخلها من استنفاذ مواردها الطبيعية تخضع لعمليات 
مختلفة اختلافاً جوهرياً عن تلك التي تحصل على دخلها من إنتاج السلع 
والخدمات. ولتحقيق فهم أفضل لهذه الاختلافات» من المفيد التمييز بين 
الدخل والثروة. دخل فرد ما هو راتبه» أما ثروته فهي المال الذي ادخره. ودخل 
بلد من البلدان هو القيمة الإجمالية للسلع والخدمات التي ينتجها في سنة معينة» 
في حين أن ثروته هي أصوله المتراكمة. 

كل البلدان لديها أربعة أنواع من الثروة: رأس المال المادي الذي 
يتضمن طرقاً ومباني وبنية تحتية أخرى. ورأس المال البشري؛ وهذا يعني 
حجم القوة العاملة ونوعيتها وتعليمها. ورأس المال الاجتماعي» وهو 
يتكون من القيم المشتركة للبلد والمعايير والمنظمات المدنية. ورأس 
المال الطبيعى» ويتكون من أرض البلد وغاباته وثرواته المعدنية". 
الرساميل العادية والبشرية والاجتماعية جميعها موارد قابلة للتجدد. وإذا ما 
اعتني بها اعتناءً ملائماً فإنها تدر دخلاً إلى أجل غير مسمى. 


على العكس من ذلكء الدخل المتحقق من النفط يتأتى كله تقريباً من 
رأس المال الطبيعي لبلد معين”". بعض أنواع رأس المال الطبيعي» مثل التربة 
والغابات» يمكن أن يستدام عطاؤها إلى أجل غير محدود إذا ما اعتني بها كما 
ينبغعى. لكن النفط مورد محدود ومتى استَعْمرَ وَاستُنْفِدَ لا يمكن أن يتجدد. إنه 
)١(‏ هذه الفئات تتوافق تقريباً مع التقسيم الكلاسيكي لعوامل الإنتاج في «الأرض» (الموارد الطبيعية)؛ 
و“العمل" (رأس المال البشري والاجتماعي)» و»رأس المال“ (رأس المال المادي). 
(؟) بالمعنى الدقيق للكلمة» المال المكتسب من بيع المعادن لا ينبغي حتى أن يصنف بوصفه دخلا 
بل بوصفه عائدات ناجمة عن بيع أصول. للاطلاع على تحليل متبصر لهذه القضية ومعرفة كيف 
تؤدي غالباً إلى خلط بين الأمورء انظر هيل .7٠١1/‏ 


١ د‎ 


نوع من أنواع الثروة غير القابلة للتجدد. عندما يستخرج بلد ما نفطه ويبيعه» 
فإنه يقلص بذلك مخزونه الإجمالي من رأس المال الطبيعي. ما لم يستبدل هذه 
الأصول بضروب أخرى من رأس المالء مثل الطرق والمدارس» فسوف يؤدي 


عدم استقرار العائدات النغطية بسيب العقود 


يمكن للتغيرات التي تطرأ على الأسعار والإنتاج أن تفسر جزئياً سبب 
عدم استقرار عائدات النفطء إلا أن العقود التي توقعها الحكومات مع شركات 
النفط تلعب دوراً أيضاً. تحدد العقود مقدار المال الناتج عن مبيعات النفط الذي 
تحصل عليه الحكومة» ومقدار المال الذي تحصل عليه الشركات التي تساعدها 
في استخراج نفطها وتكريره وشحنه. ويمكن لهذه العقود إما أن تخفف من 
حدة هذه التقلبات التي يسببها تغير الأسعار واختلاف معدلات الإنتاج أو أن 
تزيدها سنو 

لكي نفهم السبب في أهمية هذه العقود. من المفيد أن نفكر في سعر 
النفط بوصفه ذا مكونات ثابتة ومتغيرة في آن معاً. لتتخيل أن سعر النفط يتقلب 
متراوحاً بين ١1١١-٠١‏ دولاراً للبرميل» مسجلاً مع مرور الوقت سعراً وسطياً 
قدره ٠١‏ دولاراً للبرميل. المكون الثابت في السعر هو ٠١‏ دولاراً- حيث إن 
السعر لا يهبط مطلقاً دون مستوى هذه النقطة- فيما العنصر المتغير يتراوح بين 
٠٠١ -٠‏ دولار» محققاً قيمة وسطيةً قدرها 60 دولاراً. 


إذا وزع عقد ما الدخل الحاصل من حقل نفطى على هذين المكونين» 
فأي كيان يتلقى العنصر الثابت لن يعاني شيئاً من تقلب السعرء وأي كيان يتلقى 
هل العتراعي 0 من النظام الضريبي الإجمالي للبلد- أي مزبيج من الضرائب وحقوق الملكية 

الإيرادات التحكومية هذهة فالضرائب العقارية والضرائب القيمية تحقق تدفقاً مستقرا نسبياً من 


الإيرادات» في حين تحقق ضرائب الأرباح والدخل إيرادات أكثر تقلباً (بارما وكايزر ولو ومينا 
1) 


١ و‎ 


المكون المتغير سيعاني جراء التلقب أكثر مما يمكن أن يوحي به تغير السعر. 
فيثما تفارك الفيعر ال ده الى للنطط ويه يناف[ اشوا 5 امن ٠‏ دولاراً 
إلى ٠٠١‏ دولارً)» فإن المكون المتغير يمكن أن يتفاوت بضربه بعامل الضرب 
(من دولار واحد إلى ٠٠١‏ دولار). على المدى الطويل» يدر المكون 
المتغير أكثر مما يدره المكون الثابتء لأن قيمته الوسطية هى 60 دولاراء لكن 
تأقلمه مع هذا التقلب يمكن أن يكون مكلفاً. ْ 

حتى خمسينيات القرن العشرين» كانت عقود النفط تعطي الحكومات 
حصة ثابتة تقريباً من عائدات النفطء وتمنح الشركات العالمية حصةً أكبر إلا 
أنها أكثر تفاوتا. وبينما كانت الشركات تحقق معظم المكاسب الناجمة عن 
استخراج النفط» فقد كانت أيضاً تواجه معظم الأخطارء بما فيها تلك المتصلة 
بتقلب السعر. على سبيل المثال» أبرم عقد عام ١94/‏ بين شركة غيتي للنفط 
وحكومة المملكة العربية السعودية أعطى الحكومة حصة ثابتة قدرها 00 سنتا 
عن كل يل اضر فك النطر غروالسعر العالس > الدى كان في بعد در لارين 
للبرميل”2. كسبت الحكومة السعودية دخلا ثابتأ ومعروفا سلفاء لكنها فشلت في 
الحصول على الأرباح الأكبر غير المرتقبة عندما ارتفعت الأسعار. كانت شركة 
غيتي للنفط تكسب أحياناً أرباحاً ضخمة وغير مرتقبة» لكنها كانت تتعرض أيضاً 
لمخاطر تقلبات السعر. كان هذا أحد الأسباب الذي حدا بالشركات الكبرى 
للعمل بجد على تحقيق استقرار في الأسعار عبر زيادة الإنتاج أو تخفيضه. لأنها 
كانت تتحمل معظم تكاليف تقلبات الأسعار. 

عندما أممت الحكومات قطاعاتها النفطية فى ستينيات وسبعينيات القرن 
العشرين؛ قلبت شروط هذه العقود إلى حد بعيد رأساً على عقب. تتلقى الشركات 
الأجنبية حالياً حصة ثابتة نسبياً من أرياح النفط» فيما تحصل الحكومات على 
حصة أكبر؛ إلا أنها أكثر تفاوتاً. وقد أظهرت دراسة أجريت على عقد نفط 
أنغولي أنه إذا ما ارتفع سعر النفط بنسبة /5٠‏ فإن هذا سيؤدي إلى زيادة في 
إيرادات الحكومة نسبتها 2/87 في حين تزيد إيرادات شركة النفط العالمية بنسبة 


.19941١ يرغين‎ )١( 


9 فقطء لكن انخفاض أسعار النفط يؤدي أيضا إلى انخفاض بالغ في إيرادات 
الحكومة.'' بمعنى آخرء عندما تشهد سوق النفط طفرات» تستفيد الحكومات 
على نحو يفتقر إلى التناسبء وعندما تنهار الأسعار تخسر الحكومات أيضاً على 
نحو يفتقر إلى التناسب.'") 

كذلك تؤثر العقود فى استقرار الإيرادات بطرق أخرى. عندما ينجز عقد 
من العقود بصيغته النهائية» كثيراً ما تتلقى الحكومات «مكافأة توقيع» فورية هي 
بمثابة كسب غير متوقع يحدث مرةً واحدة. تسترد الشركات تكلفة هذه المكافآت 
والاستثمارات الباكرة الأخرى عبر دفع ضرائب أو أتعاب أقل في سنوات الإنتاج 
الأولى. وبعد حصولها على مكانأة توقيع العقدء يمكن أن تحصل الحكومة 
بهذه الطريقة على دخل قليل من النفط على مدى السئوات القليلة اللاحقة- 
الأمر الذي يسبب حالة من التشوش في إيرادات الحكومة بين الطفرة والأزمة 
الاقتصادية» حتى مع بقاء الأسعار رت الإنتاج ثابتة على حالها. 
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الشكل ١١‏ , ”: إيرادات الحكومة فى إيران ومصر ٠١9 -١91/9‏ ؟ 
المصدر: مصرف مصر المركزيء تقارير سنوية: ومصرف إيران المركزيء تقارير سنوية. 


.5١٠١6 شاكسون‎ )١( 
هذه النقطة منذ أمد بعيد» فى تحليل العواقب الكارثية لكل من زامبيا‎ ١987 (؟) أورد مايكل شيفر‎ 
وجمهورية الكونغو الديمقراطية جراء تأميمهما لصناعة النحاس في بلديهما.‎ 


١٠٠١6 


لا تتمتع الحكومات بقدرة كبيرة على التحكم بأسعار النفطء لكنها 
تتمتع بقدرة كبيرة على التحكم بالعقود النفطية. مع ذلك» وبدلا من تصميم 
عقود تؤمن لها إيرادات مستقرة » فإن معظم الحكومات حاليا توقع عقودا تبدو 
مصممة لزعزعة استقرار إيراداتها إلى حد أبعد. 

هذه السمات الثلاث مجتمعة- تقلب الأسعارء وتغير وتائر الإنتاج» 
وعدم استقرار الإيرادات بسبب العقود- تجعل ميزانيات دول النفط متقلبة 
بصورة غير عادية. يعقد الشكل ",١١‏ مقارنة بين إيرادات حكومة إيران الغنية 
بالنفط وإيرادات حكومة مصر الفقيرة به. في عام .191١‏ حصلت كل من 
حكومتي الدولتين إيرادات بلغت ١١‏ مليار دولار تقريبا (حسب القيمة الثابتة 
للتؤلار هام 114 :)و زوغنلة/دلاك التقرى تمه إبرادابك إرزاة بوثيرة ابرع الكنها 
كانت أكثر تقلباً أيضاً- إذ تضاعفت إيراداتها أكثر من ثلاث مرات بين عامى 
و19474ء ثم هبطت بنسبة تزيد عن /8٠١‏ بين عامي ١9174‏ ومخوك 
وارتفعت بسرعة مجددا لكن على نحو لا ناظمَ له بين عامي ١944‏ و5١٠١7.‏ 
إيرادات مصر أيضاً نمت لكن بشكل أبطأ وأكثر سلاسة. 


سرية إيرادات النفضط 


يسهل على الحكومات عادة إخفاء عائدات النفط. كثير من الدول 
الديمقراطية تعلن عن إيراداتها النفطية على الملاً: البرازيل ونيوزيلندا والنرويج 
وولاية ألاسكا الأمريكية هي نماذج للشفافية في التعامل مع الإيرادات 
النفطية. 20 لكن معظم الدول المنتجة للنفط غير الديمقراطية»؛ وبعض الدول 
شبه الديمقراطية مثل إيران وفنزويلاء تفيد من الطبيعة الزلقة لإيرادات النفط 
لتحول دون إطلاع الرأي العام عليها. توصل أحد التحليلات إلى أن «السرية في 
الصناعات الاستخراجية أمر شائع لدرجة أنه حتى وقت قريب لم تشعر الدول 
ولا الشركات بأنها مجيرة على إعداد حجج للدفاع عنها.»”" 


دلق انظر تقرير معهد مراقبة الإيرادات لعام .5١5٠١‏ 
(0) روزنيلوم وميبلز ٠5٠١9‏ ص: ؟ 1 


١١5 


ثمة صعوبة جوهرية فيما يتعلق بقياس السرية» إذ لا توجد وسيلة سهلة 
توثيق كم المال الذي تحجبه حكومة ما عن شعبها. مع ذلك» يبين الكثير من 
الدراسات أن تمويل البلاد الغنية بالموارد مبهم ويفتقر إلى الشفافية على نحو غير 
عادي.”" ثمة تحليل أجري مؤخراً عن الكاميرون؛ على سبيل المثال» توصل إلى 
أن 47 فقط من إيراداتها النفطية بين عامى ١91/1‏ و7١١٠‏ ححَولَتُ إلى الميزانية» 
في حين لم يمكن الاطلاع على بيانات محددة لسبل إنفاق ال 05 الباقية.”"© في 
عام 7٠٠١‏ أجري مسح لسياسات الميزانية في أربعة وتسعين بلدا حول العالم» 
وتوصل إلى أن الميزانيات الوطنية للبلاد التي تعتمد في تمولها على النفط والغاز 
كانت أقل شفافية بصورة جوهرية من الميزانيات التابعة لبلاد أخرى. 29 

يمكن أن تعزى السرية الاستئنائية للدول النفطية جزئياً إلى استعمال تلك 
الدول حسابات خارج الميزانية تبقى طي الكتمان. والحكومات التي تتمول من 
إيرادات النفط تستخدم هذه الحسابات غالباً لتبقيى القسم الأكبر من إنفاقاتها 
خارج نطاق السجلات» وقد تكون أحياناً مخفية ضمن ثنايا حسابات شركات 
النفط الوطنية التي تحجب سجلات مواردها المالية عن التدقيق العام. على 
سبيل المثال: 


* استخدم الرئيس الإندونيسي الأسبق سوهارتو شركة النفط الوطنيةء بتراميناء 
ليوزع سراً مساعدات مالية على مؤيديه قبل الإطاحة به عام 1984. كانت 


)١(‏ بشأن سرية عائدات البترول وإساءة استخدامها في أنغولا وكمبوديا والكونغو برازفيل وغينيا 
الاستوائية وكازاخستان وتركمانستان. انظر تقارير أعدتها منظمة «غلوبال ويتنس» (الشاهد 
العالمي/ 11/162655 0310521). وهى منظمة غير حكومية مقرها فى لندن. التقارير متاحة على 
الموقع الإلكتروني: 

008 لاا تا// :اط 
للاطلاع على مشكلات ممائلة في تشاد ونيجيرياء انظر تقارير منظمة غير حكومية أخرى هي 
منظمة «ببلش وات يو بي» («انشر ما تدفع/ (28 5011 10/526 6[155نا2)؛ على الموقع 
الإلكتروني: 

ل ف انا 

(؟) غوتييه وزيوفاك .7٠١9‏ 

(*) شراكة الميزانية الدولية .7٠٠4‏ سأشرح هذا المسح شرحاً وافياً في الفصل الثالث. 


١و7‎ 


بترامينا في ذروتها تتحكم بثلث ميزانية الحكومة وكانت محمية ضد الكشف 
عن حركتها المالية للعلن.”") 

* أثناء حكم صدام حسين, كان أكثر من نصف ميزانية العراق الوطنية يمر عبر 
الشركة العراقية الوطنية للنفط التي كانت ميزانيتها سرية تماما.”) 

* في أذربيجان. يُبَدّدُ نصف ميزانية الحكومة تقريباً عبر شركة النفط الوطنية 
المعروفة باسم «سوكار»؛ وحساباتها المالية الفعلية هي أيضاً سرية. 

* تمر نسبة كبيرة من ميزانية الحكومة الأنغولية عبر شركتها الوطنية للنفط 
المعروفة باسم «سونانغول». لم يكشف النقاب مطلقاً عن حركة الشركة 
المالية» لكن تحليلا أجراه صندوق الدولي عام ١185‏ أشار إلى أنها توازي 
تقريباً من الإنفاق الإجمالي للحكومة.”) 


* اعتمد الحزب الثوري التأسيسيء, الذي حكم المكسيك من عام ١979‏ حتى 
عام ,3٠٠١‏ اعتمادا شديدا على التمول من شركة النفط الوطنية (بيمكس/ 
الشركة المكشكية: للبترول):.9 وأشارت- التقارير إلى 'أن الشركة "سريت 
خَلْسَة عبر اتحاد عمال النفط؛ أكثر من ماثة مليون دولار لحملة إعادة انتخاب 
الحزب الثوري التأسيسي في انتخابات عام "0.50٠١‏ وقد سبق الانتخابات 
زيادة مفاجئة فى الإنفاقات الاستنسابية (حسب ما يراه المنفق مناسبا) للشركة 
وتعاونيات صيد الأسماك واتحادات العمال والإدارات البلدية» فى مناطق 
مهمة سياسيا.(0) 

عندما اندلعت الحرب الأهلية في ليبيا أوائل عام »5١١١‏ تمكن العقيد 

)١(‏ كرواتش1998. 

(؟) النصراوي 1995. 

زفر4 هيومن رايتس ووتش .5٠١5‏ 

.5١٠١ نيرغو؛١949 آشر‎ )5( 

.5١١1 شرودر‎ )4( 

(7) حتى بعد تحول المكسيك إلى الديمقراطية عام »5٠٠١‏ ارتفعت تبرعات الشركة المكسيكية 
للبترول (بيمك) ارتفاعاً حاداً في سنوات الانتخابات (مورينو 250017). 


٠١م8‎ 


معمر القذافي من الصمود في وجه العقوبات الدولية باستخدام «عشرات 
المليارات» من العملة النقدية التي كانت مودعة في مخابئ سرية في طرابلس 
لتمويل الموالين واستتجار المرتزقة. وفقاً لما أوردتة صشيفة نيويورك تايممن» 
رَعَمَ مسؤولون في المخابرات أنه كان من الصعب التمييز بين أصول الحكومة 
الليبية» بما فيها مدخرات ثروتها السيادية» وبين أصول أسرة القذافي.”2 

في حين أن أكثر الأمثلة الصارخة على التمويل من خارج الميزانية يأتي 
من الحكومات الاستبدادية» يمكن أن تحدث المتلازمة ذاتها فى الدول شبه 
الديمقراطية. تمرر الحكومة الإيرانية» مثلاء أرباح النفط إلى شخصيات بارزة 
ذات قوة ونفوذ سياسى عبر الابونيادات»)- وهى مؤسسات شبه حكومية قائمة 
انها وظاهرياً خارج نطاق الشكرفة ومعفاة فخ العف عن أنشطتها العامة.9© 

تقدم فنزويلا مثالا أفصح ا وأشد تأثيرا. في ثمانينيات وتسعينيات 
القرن العشرين» كانت شركة البترول الفنزويلية» المعروفة على نطاق واسع 
باسمها المختصر (52158)) واحدة من أفضل شركات النفط الوطنية إدارة 
وأكثرها استقلالا سياسيا في العالم. في مطلع العقد الأول من القرن الحالي؛» 
جردها الرئيس هوغو شافيز من سلطتها المستقلة واستبدل كبار المسؤولين 
فيها بأتباعه الموالين. ثم عهد إليها بمسؤولية إدارة مجموعة جديدة من البرامج 
الاجتماعية ذات الارتباط الوثيق بماكينته السياسية. بحلول عام .5٠١4‏ كان 
ما مقداره ثلثا ميزانية الشركة يذهب إلى البرامج الاجتماعية» لا إلى أنشطة 
لها علاقة بالبترول. ومع نمو برامجها الاجتماعية تدنت طردا شفافية الشركة 
فتراجعت عمليات الكشف عن أوضاعها المالية تراجعا حادا بعد عام .5٠١7‏ 
بحيث واجه المراقبون المستقلون صعوبات متزايدة في مراقبة أنشطتها.9) 

قد تكون شركات النفط الوطنية فى الدول الديمقراطية الغربية فاسدةً 
بالقدر ذاته. في متتصف تسعينيات القرن العشرين» كشفت سلسلة من عمليات 
)١(‏ ريسن وليش بلو .5١١١‏ 


50 برومبوغ والأهرام /١٠٠؛ ومهداوي‎ )١( 
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التدقيق النقاب عن أن شركة فرنسا الوطنية للنفطء «إلف أكيتان»» كانت مورداً 
هاما لتمويل حملات انتخابية لأحزاب سياسية» بخاصة حزب التجمع الديغولي 
من أجل الجمهورية. أورد جون هيلبرون الملاحظات الآنية: 

كشفت النيابة العامة النقاب عن وجود دليل على أن عدداً قليلاً من 

المديرين العاملين في شركة فرنسا الوطنية للنفط قد اختلسوا مبلغ 

٠‏ مليون يورو تقريباً واستخدموها فى تمويل حملات انتخابية» 

ورشوة سياسيين أجانب» وإثراء أنفسهم. في عام .5٠١7‏ بدأت 

محاكمات سبعة وثلاثين شخصا متورطين في الفضيحة» وشملت 

قائفة المتووطين عدا مذ الوؤراء الشابفين» وؤكتين 'الشجلين 

الدستوري الفرنسي» إلى جانب المستشار الألمانى السابق 

هيلمرت كول؛ ورئيسس الجابون عمر بونجوء والرئيس الكونغولي 

دنيس ساسو نغويسو."" 

تساعد سمتان من سمات الصناعة النفطية التى نوقشت أعلاه فى تفسير 
السبب الذي يجعل من السهولة بمكان إخفاء إيرادات النفط. بما أن ملكية 
احتياطيات النفط تعود للدولة» لا يمكن لشركات النفط العالمية الوصول إليها 
إلا بالتفاوض مع الحكومة حول عقود تفصيلية» وغالباً عبر شركات النفط 
الوطنية. هذه العقود شديدة التعقيد, لكنها تحدد في نهاية المطاف كم ستدفع 
الشركات.'" وبما أن شروط هذه العقود تكون سرية عادةٌ» يكاد يستحيل على 
المراقبين معرفة حجم المدفوعات. وعلى الرغم من أنه بوسع الشركات العالمية 
الكشف عن المبالغ التي تدفعها للحكومات. إلا أنها نادرا ما تفعل.”" لو لم تكن 
احتياطيات النفط مملوكة من قبل الدولة لما كانت المفاوضات بشأنها ضرورية؛ 
وفي هذه الحالة يكون بوسع الشركات شراء حقوق النفط بالطريقة ذاتها التي 
تشتري بها حقوق الأراضيء وتكون شركات النفط خاضعة لقوانين الضرائب 
نفسها التى تنسحب على الشركات الأخرى. 
دلق هييليرون 06 ص: الا 


(؟) جونستون 1 ١٠5؛‏ ورادون لا١٠5؟.‏ 
(7) منظمة الشفافية الدولية .م١١7.‏ 


السمة الثانية انتتشار شركات النفط الوطنية التى سيطرت على الصناعة منذ 
سبعيئيات القرن العشرين. كانت الشركات المملوكة من قبل الدولة يكل أنواعها- 
في مجالات الزراعة والتصنيع والخدمات- أكثر شيوعاً حتى الثمانينيات. لكن 
فى الثمانينيات والتسعينيات كانت غالبية البلدان قد خصخصت جزءا كبيرا 
من العتركات المطلر ف للدولة: التي كان ينظر إليها على نطاق واسع بأنها فاسدة 
وغير كفء وتستنزف موارد الحكومة. فى الدول ذات الدخل المنخفضء تدنت 
نسبة إجمالي التوظيف واستخدام العمال في الشركات التي تملكها الدولة من 
عام 198٠‏ إلى 94/ عام /1191. كما انخفضت النسبة من /١‏ إلى ”7/ 
في البلدان ذات الدخل المتوسط.”2 

لكن لم يحدث تحول كبير نحو الخصخصة في صناعة النفط. في الواقع» 
أدى ارتفاع أسعار النفط في العقد الأول من القرن الحالي إلى موجة تأميمات 
جديدة في فنزويلا وبوليفيا والإكوادور وروسيا.'" وفي كثير من البلدان غير 
الديمقراطية» بقيت شركات النفط الوطنية معفاة من الرقابة البرلمانية. بالطبع» 
دور البرلمانات في الدول غير الديمقراطية محدود بالفعل» لكن حتى معظم 
الحكومات الاستبدادية تحيل إلى برلماناتها وتقدم إلى شعوبها بيانات ميزانية 
عاديء باستثناء ميزانيات شركات النفط الوطنية التي تستبعد عادة أو تلخص 
تلخيصاً شديد الإيجاز بحيث لا يكشف إلا قليل من شؤون تمويلها. 

لو أن محاسبين طيبين كانوا يديرون حكومات العالم» لربما ما كان ثمة 
أهمية تذكر للخصائص غير العادية لإيرادات النفط. بيد أن الحكومات يسيطر 
عليها سياسيون نفعيون تعنيهم مصالحهم الشخصية ويتأثرون تأثيرا عميقا بكل 
أنواع الأموال والأرصدة الموضوعة تحت تصرفهم. لذلك تبرز الخصائص 
الغريبة في الدول ذات الإيرادات الهائلة» وغير المستقرة» والمبهمة» والتي لا 
تتأتى من الضرائب. 


11 قورت وسفرن لا 1 
(؟) غورييف وكولوتيلين وسونين ١٠١‏ ؟؛ ودنكان6١١٠7؟؛‏ وكريتشمار وكيرشنر وشريفزيانوفا .75١٠١‏ 


١١١ 


الفصل الثالث 


نفط أكثر, ديمقراطية أقل 


احتياطيات النفط والغاز حيث توجد حكومات ديمقراطية. 


نائب الرئيس الأمريكى السابق ديك تشينى» لين 


في شهر كانون ثاني/ يناير عام 250١١‏ اندلعت احتجاجات مؤيدة 
للديمقراطية في أنحاء الشرق الأوسط كافة. وكان لدى الشرق الأوسط على 
مدى عقود من الزمن ديمقراطية أقل من أي منطقة أخرى في العالم» ونفط أكثر 
من أي منطقة أخرى في العالم أيضا. ليس هذا من قبيل المصادفةء فلطالما 
استخدم الحكام المتمولون من بيع النفط أموالهم النفظية (البترودولار) لترسيخ 
أنفسهم في السلطة وللحيلولة دون حدوث إصلاحات ديمقراطية. وعلى الرغم 
من أن المحتجين نزلوا إلى الشوارع في كل بلد عربي تقريباًء فقد وجدوا أنه من 
الأسهل بمكان الإطاحة بالحكام في البلاد الفقيرة بالنفطء مثل تونس ومصرء 
من الإطاحة بحكام البلاد الغنية بالنفط مثل ليبيا والبحرين والجزائر والمملكة 
العربية السعودية. 

لم يكن النفط دوماً عائقاً يحول دون حدوث الديمقراطية. حتى سبعينيات 
القرن العشرين» كانت الدول المنتجة للنفط ديمقراطية- أو غير ديمقراطية- 


١1 


مثلها فى ذلك مثل الدول غير المنتجة للنفط. لكن منذ أواخر السبعينيات حتى 
أواخر التسعينيات: اجتاحت موجة من الديمقراطية العالم حاملة معها نسائم 
الحرية إلى كل بلدان هذا الكوكب تقريبا- ماعدا البلدان الغنية بالنفط فى الشرق 
الأوسط وإفريقيا والاتحاد السوشياتي السابق. منذ عام ١4‏ حتى سئة ٠١1١‏ 
ازدادت الفجوة الديمقراطية بين الدول المنتجة للنفط والدول غير المنتجة للنفط 
عمق واتشاعاً. 

يشرح هذا الفصل من الكتاب كيف أبقى النفط الحكام المستبدين 
ممسكين بزمام السلطة عبر تمكينهم من زيادة الإنفاق» وتخفيض الضرائب» 
وشراء ولاء.القوات المسلحة؛ وإخفاء فسادهم وعدم كفاءتهم. اعتراض النفط 
سبيل الحريات الديمقراطية ليس قدرا محتوماء إذ لا تزال مجموعة محدودة 
من البلدان الغنية بالنفط تشهد تحولات نحو الديمقراطية- بما فيها المكسيك 
ونيجيريا في الآونة الأخيرة. لكن التحولات الديمقراطية في الدول النفطية- 
فى الشرق الأوسط وما ورائه على حد سواء- كانت شديدة الندرة. النفط 
و اليتق اله لاادو ااه يتيز د 


منابع الديمقراطية 


لا يلقى أي موضوع اهتماماً أكثر من قبل علماء السياسة مما تلقاه 
الديمقراطية. لكن ليس ثمة إجماع حول الإجابات على كثير من الأسئلة الرئيسة 


)١(‏ لطالما كان طلاب دراسات السياسات الشرق أوسطية على دراية واسعة بتأثيرات النمط الضارة 
بمسألة تحمل الحكومة مسؤولياتها. وتتضمن الدراسات المهمة عن علاقة النفط بالحكم 
الاستبدادي الكتب التالية: مهداوي 91١‏ ١؟‏ إنتيليس 4١9177‏ فيرست 4١48٠‏ ستوكبول 4١9447‏ 
ببلاوي ولوتشيانى 4١19417‏ كريستال ١94١4؛‏ براند 197١؛‏ أندرسون 146١1؛‏ تشودري 1991؛ 
فانديفال أوكروليك 6؛ هيرب 19494؟ لوي .٠٠٠١‏ لكن أهم وأوسع الدراسات 
التي أجريت عن الديمقراطية العالمية على مدى سنوات عديدة لم تتطرق إلى موضوع النفط 
إلا لماماء وكانت غالباً ما تتجنب الحديث عن الشرق الأوسط بأكمله. انظر على سبيل المثال» 
أودونيل وشميتر ووايتهيد 987١؛‏ ودياموند ولينز وليبست 988١؛‏ وإنجلهارت 991١؛‏ 
وبرجيفورسكي وآخرين .50٠١‏ 


١1 


المرتبطة بهاء ومنها: ما الذي يجعل الديكتاتوريات تتحول إلى الديمقراطية؟ 
وماالذى يبدل الديمة اطيات + تتحول إلى الديكتاتورية؟ حتى الأسئلة البسيطة» 
مثل كيف ينبغي أن نُعَرَفَ الديمقراطية وكيف ينبغي أن تقاسء تبقى مثار 
جدل واسع. 

مع ذلكء يتفق الباحثون على بعض الأمور المفتاحية. 

يوافق معظمهم, على الأرجح. آدم برجيفورسكي وزملاؤه في أنه كي 
يصبح بلد ما مؤهلاً للديمقراطية» يتعين عليه تحقيق أربعة شروط على الأقل: 
يجب أن يكون رئيس الحكومة التنفيذي منتخباء سواءٌ كان رئيساً للدولة أم 
رئيسا لمجلس الوزراء؛ ويجب أن تكون الهيئة التشريعية للبلد منتخبة؛ ويتعين 
وجود حزبين سياسيين كبيرين على الأقل يكون بوسعهما التنافس بحرية في 
الانتخابات؟ وينبغي أن تهزم الحكومة التي تتولى زمام السلطة عبر الانتخابات 
وأن تستبدل بحكومة منتخبة تعقبها". 

كما يت يتفق الباحثون على أن الدول الديمقراطية ازدادت عدداً تدريجياً مع 
مرور الوقت ( انظر الشكل .)”,١‏ فى سبعيئيات القرن العشرين» كان هناك 
ثلاث ديكتاتوريات في العالم مقابل كل دولة ديمقراطية واحدة» لكن في أوائل 
التسعينيات تجاوز عددٌ الدول الديمقراطية عددٌ الديكتاتوريات. فى الوفت 
الراهن 5٠‏ من دول العالم تقريباً ديمقراطية. ْ 

يصعب تفسير هذه النزعة نحو الديمقراطية» والدراسات المختلفة تؤكد 
وجوه أنبات: مختلية:'إذا عا وظعا“قضنة التقط انا .فإ يعفن 'اللعؤاطل 
الرئيسة هي: 
* الدخول المرتفعة: ترى دراسات كثيرة أنه عندما تكون الدول الاستبدادية ذات 

دخول مرتفعة» يصبح أمر انتقالها إلى الديمقراطية أكثر رجحانً”. 


0 برجيفورسكي وآخرون‎ )١( 
.7٠١5 (؟) لييست 909١؛ لوندريغان وبول 447١؛ إبستاين وآخرون‎ 
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* النمو الاقتصادى البطىء: وفقاً لبعض الباحثين» يزداد احتمال تحول الحكومات 
الاستبدادية إلى الديمقراطية لدى مواجهة أزمات اقتصادية". 


* التقارب الجغرافي والزمني: يرى صموئيل هنتنغتون أن التحولات الديمقراطية 
عرتك على شك «افرحاك يف قرا ما اتشركت الذول التعواروة خو 
(أو بعيداً عن) الحكم الديمقراطي في الوقت ذاته تقريباً- كما حدث في 
أمريكا اللاتينية في ثمانينيات القرن العشرين» وفي وسط وشرق أوروبا في 
التسعينيات» وحتى كما يحدث فى أجزاء من الشرق الأوسط حاليا. وقد 
وثقت أحدث الدراسات وطورت شا لهذه التأثيرات الجماعية» مؤكدة 
أن تحول بلد إلى الديمقراطية يعزز احتمال خضوع جيرانه لتغييرات ممائلة 
في حال ثبات العوامل الأخرى”". 

* الثقافة الإسلامية: يحاجج كثيرون في أن الثقافة والتقاليد الإسلامية معوقات 
تحول دون تحقيق الديمقراطية» وأن هذا يفسر سبب بقاء كل دول الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا تقريباً غير ديمقراطبة ردحا طويلاٌ من الرمان©: 


لا تتفق كل الدراسات على أن هذه العوامل مهمة. ثمة كتب صدرت 
مؤخراً ل كارليس بوا إضافة إلى دارون أسيموغلو وروبنسون جيمس تؤكد على 
دور عدم المساواة؛ و دراسة أجراها أسيموغلو وروبنسون وزميلاهما سيمون 
جونسون وبيبر يارد تؤكد على نوعية الحكم الاستعماري وتراكم الخصوصيات 
التاريخية”*'. البحث في هذه المسألة نايض بالحياة ومثير للجدل. 


.7٠١5 هاغارد وكوفمان 195١؛ وبرجيفورسكي وآخرون ١٠٠٠؛ وإبستاين وآخرون‎ )١( 
.7١١5 هنتيغتون ١941١؛ وأولوغلين وآخرون 4948١؛ وغلايتش ووورد‎ )١( 

() سلامة 19945؛ وهدسون 4940١؛‏ وميد لارسكي 99/8١؛‏ وفيش ؟7١٠7.‏ 

(5) بوا ”00 ؛ أسيموغلو وروبنسون 5٠١!؟؛‏ أسيموغلو وآخرون .70١8‏ 
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الشكل ١‏ , *: عدد الدول الديمقراطية والدول الاستبدادية 
بين عامى 78-057" 


الخط الرمادي يشير إلى عدد الدول الاستبدادية في العالم » الخط الأسود يشير إلى 
عدد الدول الديمقراطية 
المصدر: من حساب البيانات الواردة في كتاب شيبوب وغاندي وقير لاند ل لمم 


لماذا ينبغي أن يكون النفط قضية ذات شأن؟ 

حتى بعد أن نفسر كل العوامل التى ذكرناهاء فإن النفط يحدث فرقاً. كلما 
ازداد النفط الذي ينتجه بلد استبدادي» قل احتمال تحوله إلى الديمقراطية. يبين 
الفصل الثاني من هذا الكتاب أن لإنتاج النفط تأثيرا قويا على إيرادات الحكومة. 
لكن لماذا ينبغي أن تؤثر هذه الإيرادات في موضوع مُسَاءَلَةِ الحكومة؟ للإجابة 
على هذا السؤال» نحتاج نظرية في الديمقراطية تفحص بعناية دور المسائل المالية. 

علماء الاجتماع ضليعون في معرفة كيفية تلاعب السياسيين بموارد 
الحكومة المالية» وبكيفية استجابة المواطنين لتلاعبهم» بفضل دراسة دورات 
الميزانية السياسية. وتقيم دراسات عديدة الدليل على أن السياسات المالية 
للحكومات تنزع إلى التقلب بالترادف مع عملية الانتخابات» حيث يزيد 
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الساسة الإنفاق ويخفضون الضرائب للفوز بدعم الناخبين. لقد رصد باحثون 
هذه الدورات فى مجموعة واسعة من الدول الديمقراطية» بما فى ذلك داخل 
الؤلاناك الحسحذة الأنركية ون ادر ديوعا فى الزلكيات المسقدية نافيا 
من سواهاء وفى أمريكا اللاتينية . تحدث الدورات المالية فى الدول الاستبدادية 
أبفل سو انا لا تكون الانتخابات تنافسية يوالب الحكاء المستبدون على 
استخدام الميزانية لتعزيز شعبيتهم وقت الانتخاب.”© 
تشير هذه الدراسات مجتمعة إلى أن المواطنين يميلون إلى دعم 
الحكومات التي يكون لديها ميزانيات أضخم وتفرض ضرائب أقل. لكن علام 
يدلنا هذا بشأن الدمقرطة؟ 
يمكننا استخلاص بعض الإشارات الإضافية من الدراسات التي تربط بين 
تحصيل الضرائب وظهور الحكومات الديمقراطية. يحاجج بعض الباحثين في أن 
زيادة الحكام المستبدين الضرائب تنزع إلى تحريك مطالب شعبية بتشكيل حكومات 
تمئيلية."2 ويأتي الدليل على هذا الرابط من المؤرخين الذين يشيرون إلى أن الحكومة 
التمثيلية نشأت مع بزوغ فجر أوروبا الحديثة عندما اضطر الملوك في إنجلترا 
وفرنسا وإسبانيا وهولندا والامبراطورية النمساوية-المجرية إلى التخلي عن جزء 
من سلطاتهم للبرلمانات. لقاء حقهم في فرض ضرائب جديدة.9) 
يألف معظم مواطني الولايات المتحدة مثالا مختلفا. في المستعمرات 
البريطانية الثلاث عشرة التى أصبحت الولايات المتحدة» حفزت معارضة 
الضرائب اليريطانية- بخاصة قانون الطابع عام 219/16 الذي فرض ضريبة على 
كثير من المواد المطبوعة- الحركة من أجل الاستقلال. وعلى الرغم من أن 
الضريبة ألغيت في نهاية المطاف. فحقيقة أن الملك جورج «فرض علينا ضريبة 
)١(‏ بشأن دورات الموازنة في الولايات المتحدة» انظر تفت 1918١؛‏ وهيبز /1941؟ وبشأن كونها أكثر 
شيوعاً في الدول المتقدمة صناعياًء انظر أليسينا وروبيني وكوهين 4917١؛‏ وفي أمريكا اللاتينية: 
انظر أميس 4١9417‏ وفي الدول الاستبدادية» انظر بلوك 7١٠7؟؛‏ وماغالوني 7١٠١؛‏ وبليديس 
لخدلل 


() بريئنان وبيوكانان ٠94١؛‏ وبيتس وليان 986١؛‏ ونورث .١999‏ 
زفرة انظر شومبيتر [9414١1604]1١؛‏ وهوفمان ونوربرغ 91454١؛‏ وموريسون ا للك 
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من دون موافقتنا» قد ورد ذكرها في إعلان الاستقلال عام 1/الا١‏ بوصفها إحدى 

المظالم الرئيسة التي أثارت التمردء وأدت في النهاية إلى تأسيس حكومة ذات 

سيادة تعهدت برعاية المبادئ الديمقراطية.7) 

بينت في دراسة أجريتها عام ٠٠١5‏ أن الدينامية ذاتها ما تزال سارية 
المفعول. وإن بنسخة معدلة. المطالبة الأصلية تشير إلى أن المواطنين يهتمون 
فقط بإبقاء الضرائب المفروضة عليهم منخفضة. وإلى أن الديكتاتور الذي يزيد 
الضرائب سوف يضطر إلى .تحقيق الديمقراطية. لدى التدقيق بكل مستويات 
الضرائب في كل البلدان من عام 191١‏ إلى عام 19917ء لم أقف على ما 
يدعم هذا الزعم. بيد أن تحليلي الإحصائي وجد دليلاً يدعم زعماً مغدلا: إن 
المواطنين يعترضون على دفع ضرائب أعلى إن لم يحصلوا على فوائد تتناسب 

مع ما يدفعوته. 

يشير هذا إلى أن المواطنين يهتمون بالضرائب المفروضة عليهم وبفوائد 
الحكومة على حد سواء. إنهم لا يرغبون» بالضرورة» في تخفيف أعباء الضرائب 

00 بصرف النظر عن عواقب ذلك على فوائدهم. كما أنهم لا 

يرغبون في أن تفيد حكومتهم فوائد قصوى بصرف النظر عن الضرائب التي 

يتعين عليهم دفعها. بدلاً من ذلك» هم يرغبون في تخ تخفيض الضرائب التي ينبغي 

عليهم دفعها إلى الحد الأدنى» وزيادة الفوائد التي ا إلى الحد الأقصى 
في آن معاً. إن زادت الضرائب دون أن تزداد المزايا التي توفرها الحكومة لهم 
أو إن انخفضت المزايا التي تؤمنها لهم دون أن تنخفض الضرائب» عندئذ 

يحتج المواطنون. 

)١(‏ انظر مورغان ومورغان 40 !؟ بايلين /14717. على الرغم من أن عبارة «لا ضرائب من دون تمثيل» 
متماهية تماهياً وثيقاً مع الثورة الأمريكية- وتطبع ابوع على لوحات :رخص النيارات: في واشنطن 
العاصمة- فإنها لم تَرِدْ في إعلان الاستقلال أو في الدستور. استخدم جون آدمز العبارة في ما بات 
يعرف باتعليمات بزيحري ا دوعي يبان مهنع صر عن المؤثر المعامقن لقانرن الظائم غام:18 15 


لكن العبارة كانت للتو مستخدمة في إيرلندا على مدى عمر جيل كامل (مَكلّخ ٠١‏ . المفارقة أن 
المحكمة العليا في الولايات المتحدة أصدرت عام ٠‏ 187 حكما برفض الادعاء القائل ١لا‏ ضرائب 
بلا تمثيل“ عندما فضت في دعوى لوخبورو-ضد-بليك بأن للحكومة الاتحادية الحق في فرض 
ضرائب على أراضي الولايات المتحدة التي ليس لها تمثيل في الكونغرس. 


حلملا 


يشير هذا إلى أن المواطنين لا يريدون حكومة تحقق الحد الأدنى بل 
يرغبون في حكومة فاعلة- حكومة توفر لهم «الحد الأعلى من المكاسب» لقاء 
ما يدفعون من ضرائتب. الحكومات الاستبدادية التى أبقت الضرائب منخفضة. 
بوصفها تشكل نسبة مثوية من الإنفاق الحكومي؛ كان احتمال تجنبها التحولات 
الديمقراطية أكثر رجحاناً © ْ 

فكرة أن ارتفاع الضرائب نسبةً إلى الإنفاق الحكومي يمكن أن يتمخض 
عنه ثورات تطالب بالديمقراطية ترتبط ارتباطا وثيقا بفكرة دورة الميزانية 
السياسية. كلتاهما تشيران إلى أن المواطنين سوف يدعمون الحكومات التي 
توفر لهم مزيداً من الفوائد والمزايا وتخفض الضرائب المفروضة عليهم. إن 
حدثت هذه الثورات المرتبطة بموضوع الضرائب في بلاد ديكتاتورية» فمن 
الممكن أن تحقق انتقالا إلى الديمقراطية. 


النظرية المالية يشأن الديمقراطية 


يمكن لهذه الدراسات أن تسهم في إعلامنا عن تأثير ثروة النفط في 
الديمقراطية. بما أن النفط يعزز حجم الإيرادات» فهو يزيد عادة فوائد الحكومة 
ومزاياها. وبفضل موردها الاستثئنائى- حيث إن هذه الإيرادات لا تتأتى من 
القبرانيت بوبيغ الحكوناك أذ رتفي الشر الب متحقفة. سرية إيرادات النفط 
عامل مهم أيضاً. لكن حتى قبل تفحص دورهاء لنلق نظرةً أكثر دقة على المنطق 
الذي يربط بين الثروة النفطية لبلد من البلدان وبين مساءلة حكومته. 

لجعل الجدل بشأن النفط والديمقراطية أكثر وضوحاً. من المفيد أن 
نستعمل نموذجاً غير رسمي- أي أن نشرح هذه الروابط في عالم متخيل 
مبسط.'"' يتضمن النموذج مجموعة من المواطنين الذين يعملون بصورة جماعية 


)١(‏ روس 2 .5١٠١5‏ بريان جونز وولتر ويليامز )3٠١4(‏ يبينان أن هذا النمط صحيح في الولايات 
المتحدة حالياء إذ يعرب الناخبون عن مزيد من الدعم للحكومة عندما ترفع نسبة الضرائب على 
الفواتد» الأمر الذي يميل- لسوء الحظ- إلى تشجيع السياسيين على زيادة عجز الميزانية. 

(؟) لمعالجة أكثر منهجية لهذه القضية تختلف عن الوصف الوارد هنا في نواح مهمةء انظر موريسون 
ك0 
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ويمكن أن يُعَأمَلُوا بوصفهم عاملاً فرداً» وحاكماً يوجه الحكومة. في كل فصل من 
الفصول الثلاثة اللاحقة من هذا الكتاب أعزز هذا النموذج مستخدما إياه لشرح 
كيف يمكن لإيرادات النفط أن تؤدي إلى نتائج أخرى مثل نشوب حرب أهلية» 
وتقليص الفرص المتاحة للنساء. وعدم كفاية السياسات الاقتصادية. 


لنفترض أن الحاكم الذي يرمي إلى البقاء في السلطة يقود الحكومة. 
تحقيقا لهذه الغاية» يستخدم الحاكم صلاحياته المالية لبناء دعم سياسي- عبر 
إنفاق المال على المحسوبية والمصالح العامة» مع إبقاء الضرائب منخفضة في 
آن معاً. إن أخفق الحاكم في تأمين الدعم الكافي» سوف يحل منافس محله إما 
عبر الانتخابات إن كان البلد ديمقراطياً أو عبر تمرد شعبي إن كان الحكم في 
البلد ديكتاتوريا. 


المواطنون معنيون برفاههم الاقتصادي حاضراً و مستقبلاً في آن معا. 
يتحدد دعمهم للحاكم بواسطة تأثير الحكومة في دخولهم: هم يفضلون 
حكومات تأخذ منهم شيئاً يسيراً (على صورة ضرائب) لكنها تغدق عليهم العطاء 
(مثل الرعاية وتحقيق مصالح عامة). إن أمنت الحكومة لهم مصالح ومزايا كبيرة 
وكلفتهم بدفع ضرائب منخفضة. عندئذ سوف يدعمون الحاكم. وإن زودتهم 
بمزايا قليلة وكلفتهم بدفع ضرائب مرتفعة سيحاولون استبداله.”") 

فى ظل هذه الظروفء ماذا يحدث لحكومة استبدادية فى بلد ليس لديه 
نفظ؟ لغترضى الآن أن السكومة لا تترول على قالش :ولا تاي عجرا :بها آن 
كل إيرادات الحكومة تتأتى من تحصيل الضرائب» إن تسد الشدرانك التي 
تجمعها إلى المزايا التي توزعها تكون واحداً لواحد. ولنفترض أنه عندما يكون 
الاقتصاد قوياء تكون الحكومة قادرة على توفير فوائد ومزايا هي من الكبر بما 
يكفيء وتحصل ضرائب مخفضة إلى الحد الذي يرضيء ويفي بغرض تأمين 


)١(‏ النظريات التي تتناول الديمقراطية و التسلطية تركز عادة على توزيع موارد المحسوبية. انظر 
غاندي ولاست-أوكر 9١٠7؛‏ وبوينودي مسكيتا وسميث .50٠١‏ بعض الباحثين يدمجون 
في أبحائهم أيضاً قدرة الحاكم المستبد على استخدام القمع العنيف- وهو عامل أغفلته. انظر 
وينتروب ا .3١‏ 


للا 


دعم شعبي!؛ لكن عندما يتباطأ الاقتصاد تجبر الدولة على تخفيض مستوى 
المزايا أو على زيادة الضرائبء الأمر الذي يؤدي بالحاكم إلى خسارته شعبيته. 

إن كان هذا البلد المتخيل ديمقراطياًء يكون بوسع المواطنين استبدال 
الحزب الحاكم عبر الانتخابات؛ لكن إذا كان بلدا خاضعاً لحكم استبدادي» 
عندها لا يتوفر لديهم عملية دستورية لاستبدال الحاكم الذي يعارضون؛ الأمر 
الذي يعني أن عليهم اللجوء إلى الإضرابات أو المظاهرات أو أعمال الشغب 
لإجبار الزعيم على التنحي من السلطة. 

إقصاء ديكتاتور لا يحول البلد الذي كان يحكمه. تلقائياًء إلى بلد 
ديمقراطي. لكن إن افترضنا أن المواطنين هم من النوع الذي يخطط للمستقبل 
ويتبنى خططاً وأفكاراً حديثة» يمكن أن يبحثوا عن وسائل لإقصاء الحكومات 
المستقبلية متى أضحت لا تحظى بشعبية» حالها حال من أقصي قبلها- بتعبير 
آخرء الدفع في سبيل تحقيق إصلاحات ديمقراطية. قد تنشأ الإصلاحات 
الديمقراطية أيضاً إن وافق ديكتاتور رديء الأداء على الحد من سلطاته تفادياً 
لعزله. مع مرور الوقتء لا بد من أن يؤدي ميل المواطنين نحو الإطاحة بالحكام 
المستبدين ذوي الأداء المتدني» والقلق الذي يساورهم بشأن أداء الحكام 
المستبدين المستقبليين» إلى عملية الدمقرطة."") 

لنفكر ملياً الآن في تأثير النفط. يؤدي إنتاج النفط إلى ارتفاع الإيرادات 
غير الضريبية- الأمر الذي يُمَكَنُ الحكومات من تقديم فوائد ومزايا للمواطنين 
تفوق ما تجمعه منهم من ضرائب. في البلدان التي لا نفط لديها (أو ليس لديها 
إيرادات غير ضريبية من موارد أخرى)»؛ يكون بوسع الحكومات تقديم فوائد 
ومزايا تفوق كلفتها إجمالي الضرائب التي تجمعها فقط بواسطة جعل الميزانية 
تعاني ععجزاً- وهي استراتيجية يمكن أن تجدي نفعاً في وقت الانتخابات» لكنها 
اد ما تكون طق قابلة للاستدامة على المدى الطويل. إلا أن البلدان الغنية 


)١(‏ هناك طرق أخرى تشرح كيف يمكن أن يؤدي إقصاء ديكتاتور فاقد للتأييد الشعبي إلى تحول 


ديمقراطي- على سبيل المثال» في حال عدم وجود بديل صاحب شخصية بارزة يحظى بما يكفي 
من الدعم الشعبي أو قوة قسرية تعيد تأسيس الديكتاتورية (انظر أولسون .6١957‏ 


إضيل 


بالنفط تستطيع أن تقدم فوائد ومزايا تفوق كلفتها الضرائب التي تجمعها إلى 
أجل غير مسمىء وهذا يتيح لها الحفاظ على الدعم الشعبي ويجنبها حدوث 
الثورات المطالبة بالديمقراطية. بينما تصبح الدول الخاضعة لحكم استبدادي 
والتي لا نفط لديها تدريجيا ديمقراطية» فإن الدول الخاضعة لحكم استبدادي 
والتي لديها نفط تستطيع أن تبقى على حالها.”© 

حتى هذه النقطة» يقوم النموذج على افتراض مهمة: إن المواطنين يهتمون 
كثيراً بشأن كيفية استخدام الحكومة لإيراداتها الضريبية» لكنهم لا يبالون بشأن 
كيفية إنفاق الحكومة إيراداتها النفطية. هل هذا صحيح؟ من كان على دراية» 
كائناً من كانء بالبلدان الغنية بالنفط يعلم أن مواطنيها معنيون إلى حد الشغف 
بالحصول على نصيبهم العادل من هذه الإيرادات. يشير الفصل الثاني من هذا 
الكتاب إلى أن الناس في الدول الغنية بالنفط قد دعموا بقوة تأميم شركات النفط 
الأجنبية ليضمنوا عدم إرسال ريع النفط إلى خارج البلد. كما سنرى في الفصل 
الخامس أن المواطنين يحملون السلاح أحياناً من أجل الحصول على نصيب 
أكبر من هذه الإيرادات. يقول مايكل هرب في تحليله لمَلَكبَات الخليج العربي: 

يشار أحياناً إلى أن المواطئين في ممالك النفط يشعرون بالامتنان 
لحكامهم لمنحهم إياهم المال» وأن هذا الامتنان يترجم إلى دعم سياسي. لكن 
الامتنان ينجم عن تلقي هدية» في حين يعتقد عرب الخليج أنهم هم أنفسهم 
بوصفهم مواطنين, لا الأسر الحاكمة» يملكون النفط... لذلك لا يشعر الكثير 
منهم بامتنان كبير لتلقيهم شيئاً يعتقدون أنه ملكهم الخاص أصلا.”) 

يبدو أن معظم الناس في البلدان المنتجة للنفط يدركون أن لهم الح في 


)١(‏ قد يبدو غريباً أن المواطنين يرغبون في مكافأة أو معاقبة حكامهم بسبب أحداث خارجة عن 
سيطرة الحكومة؛ مثل ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط العالمية. على الرغم من ذلكء تشير 
الدراسات التى أجريت مؤخراً إلى أن الناخبين يتصرفون على هذا النحو. كريستوفر آخن ولاري 
باتلرز (5 )7٠١‏ يبينان أن ناخبي الولايات المتحدة يقل احتمال دعمهم لشاغلي المناصب بعد 
الفيضانات والجفاف وهجمات أسماك القرشء» وكلها أحداث مؤسفة لا سلطان لأصحاب 
المناصب عليها. 

١948.74١ هرب‎ )؟٠(‎ 
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الإفادة من ثروة أمتهم المعدنية» وليس من المنطقي التظاهر بأنهم لا يكترثون. 

قد لايهتم الناس حقاً بإنفاقات حكومتهم نسبة إلى الضرائب التي تجبيهاء 
لكنهم يهتمون بإنفاقاتها نسبة إلى الإيرادات. في البلدان التي لا نفط لديهاء كل 
أموال الحكومة تأتى من الضراتبء ولذلك تكون نسبة إنفاقها من الإيرادات 
متطابقة مع اس إنقاتها من الضرائبء فيبقى النموذج الأصلي ثابتاً لايطاله 
التغيير. بيد أن المواطنين في البلدان المنتجة للنفط يعلمون أن لدى حكوماتهم 
مصدراً آخر للإيرادات» وهم معنيون بسبل إنفاقها. وإن كانوا يعتقدون أن ما 


تقدمه حكومتهم من خدمات قليل جداء نظراً لحجم إيراداتهاء فقد يثورون عليها. 


لكن ثمة تضليل يراد به تشتيت الانتباه. الفصل الثانى من هذا الكتاب 
يوضح كيف أن إخفاء الحكومات إيرادات النفط أمر بغاية السهولة كوا هده 
بموجب عقود سرية» وغالبا ما يتم تمريرها عبر حسابات خارج الميزانية. يعلم 
المواطنون جيدا أن حكوماتهم تتلقى إيرادات نفطية» لكنهم لا يعلمون كم تبلغ. 

حتى هذه النقطة» افترضت جدلا أن لدى المواطنين «معلومات كاملة») 
عن حكومتهم. لديهم فكرة جيدة عن ما تنفقه» وهذا منطقيء بما أنهم يستطيعون 
أن يراقبوا برامجها ومشاريعها؛ ولديهم فكرة جيدة عن ما تجمعه من ضرائب» 
وهذا منطقي أيضاء لأنه يتعين عليهم أن يدفعوا تلك الضرائب.7© 


مع ذلكء لا يستطيع المواطنون في البلدان المنتجة للنفط أن يراقبوا 
مباشرةً مقدار ما تحصّله حكومتهم من إيرادات نفطية: إذ ينبغي عليهم الاعتماد 
على حكومتهم وعلى وسائل الاعلام للحصول على تلك المعلومات. إن 
كانوا يعيشون في بلد ديمقراطيء قد تكون هذه المعلومات متاحةء' وإن كانوا 


(1) بينما لا يسستطيع الناس مراقبة بعضهم بعضاً بشأن الضرائب التي يدفعونها على الدخلء فإن بوسعهم 
أن يراقبوا المستوى العام للضرائب المفروضة على السلع والخدمات التي تشكل النسبة الأكبر 
من إيرادات الضرائب في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل. الحديث العام الذي يدور 
بشأن العبء الضريبي المشترك غالبا ما يكون جزءا من الثقافتين الشعبية والسياسية على حد سواء. 
انظرء على سيبل المثال »سكرت 4175 

(؟) عن شفافية الحكومات الديمقراطية» انظر دوسندورف وفريلاند .75٠١5‏ 
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يعيشون في ظل حكم استبدادي» بوسع الحكومة إخفاء جزء من هذه الإيرادات. 
وفي حال إخفاق المواطنين في معرفة حجم إيرادات حكومتهم من النفط. فقد 
يستنتجون استنتاجاً مغلوطاً يفيد بأن حكومتهم جيدة الأداء» تستخدام إيراداتها 
المتواضعة نسبيا لتقديم مجموعة كبيرة وسخية من السلع والخدمات. إذن»عبر 
إخفائها بعضاً من إيراداتها من النفطء تستطيع أنظمة الحكم الاستبدادية الغنية أن 
تزيد الإنفاق «المتخيل» نسبة إلى الإيرادات. 

ويمكن أن يستفيد كل الحكام المستبدين» سواء يملكون إيرادات نفطية أم 
لاء من السرية. لكن للحكام المستبدين في دول النفط فائدة أكبر من السرية» لأنها 
تتيح لهم خداع مواطنيهم على صعيد التقليل من حجم إيرادات الحكومة. وهذا 
يشير إلى أن الحكام المستبدين في دول النفط أكثر ميلا لتمويه ميزانياتهم وفرض قيود 
مشددة على وسائل الإعلام من الحكام المستبدين في الدول غير النفطية. 

باختصارء الحكام على وجه العمومء؛ والحكام المستبدون على وجه 
التخصيصء يبقون ممسكين بزمام السلطة ما بقي مواطنوهم يعتقدون أن 
حكوماتهم تقدم كثيرا من الفوائد والمزايا بالنسبة للإيرادات التي تتلقاها. في 
البلدان غير النفطية» يعني هذا أنهم يتلقون فوائد ومزايا كافية لقاء الضرائب التي 
يدفعونء أما في بلاد النفط» فهذا يعني أنهم يتلقون فوائد ومزايا كافية لكن من 
الضرائب التي يدفعونها ومن إيرادات الحكومة من النفط في آن معاً. وبما أن 
المواطنين يستطيعون أن يراقبوا الضرائب لكن لا يستطيعون مراقبة إيرادات 
النفطء يمكن للحكام المستبدين في البلدان المنتجة للنفط أن يعززوا شعبيتهم 
عبر إخفاء جزء من إيراداتهم من النفط عن أعين الجمهور. 

ماذا يحدث إن فقدت الحكومات قدرتها على إخفاء تدفق أموال النفط؟ 
قدر أكبر من الشفافية يمكن أن يثير انتفاضات مطالبة بالديمقراطية» إذا ما بدأ 
المواطنون يلاحظون أن الحاكم يهدر ثروة الأمة البترولية. ويعتمد أمر نجاح 
هذه الانتفاضات أو إخفاقها على عامل إضافى: ولاء القوات المسلحة. 
الدراسة التي أجراها ريتشارد سنايدر عام ١997‏ 7 الانتفاضات ضد «الأنظمة 
الاستبدادية الوراثية الجديدة» تشير إلى أن وحدة العسكر وولاءهم يقرران 
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مصير الثورات الشعبية.2 هنا من جديد. يمكن لحجم إيرادات الدولة النفطية 
أن يساعد في إحباط محاولات التحول إلى الديمقراطية: عندما يحسن الحكام 
المستبدون تمويل الفوائد والمزايا التي تمنح لعناصر الجيش ويشرفون على 
توزيعها إشرافا مباشراء يتعزز احتمال احتفاظهم بدعم القوات المسلحة وإخماد 


أبة حركات تمرد. 


إلقاء نظرة على البيانات: 

فى ملحق هذا الفصلء» استخدمت مجموعة من العمليات الارتدادية 
تيردة المتكير اه نقية إلقاء قل 2 فاحطة فلن العلاقة الإتعضاكتة ينه الفط 
والديمقراطية. لكن الروابط الأساسية بين النفط والديمقراطية يمكن توضيحها 
باستخدام جداول متقاطعة ورسوم بيانية بسيطة. ثمة دليل قوي على أنه عندما 
يكون لدى أنظمة الحكم الاستبدادية مزيد من النفط يقل احتمال تحول بلادها 
إلى الديمقراطية. 


يبين الجدول ”,١‏ النمط المركزيء وتظهر الأرقام المدرجة في خانات 
الجدول النسبة المئوية للدول الاستبدادية التي انتقلت إلى الديمقراطية على 
أساس المعدل المتوسط السنوي. العمود الأول يظهر الدول غير النفطية» 
ويظهر الثاني الدول النفطية» ويشير الثالث إل الفارق.” كما يبين الصف الأول 
أن الدول الاستبدادية التى لا نفط لديها فرصة بنسبة 7,7/ سنوياً للانتقال 
إلى الديمقراطية. أما الناول الاستبدادية التى لديها نفط ففرصتها /١,7‏ فقط. 
الصفان الثاني والثالث يبينان أن النموذج يؤثر في الدول الغنية بالنفط والدول 
الفقيرة بالنفط على حد سواء, على الرغم من أنه يبلغ درجة الأهمية الإحصائية 
لدى الدول الفقيرة فقط. 


. 1991 سنايدر‎ )١( 


)١(‏ استخدمت قاعدة البيانات التى أعدها برجيفورسكى و آخرون ٠٠٠١‏ - حدثها كل من شيبوب» 
و غاندي و قي رلاند عام ٠٠٠١‏ - لتحديد إذا ما كان بلد ما ديمقراطياً أم استبدادياً » و متى يتحول 


من حالة إلى أخرى 
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الجدول ١و5‏ 
التحولات إلى الديمقراطية 
تبين هذه الأرقام النسبة المئوية للدول الإستبدادية التي أصبحت ديمقراطية 
على أساس المعدل المتوسط السنوي. 


كل البلاد و الأزمنة 
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أمريكا اللاتينية 
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*#** مهم عند /١‏ 
المصدر: من حساب البيانات الواردة في كتاب شيبوب وغاندي وفيرلاند 0 


تجادل بعض الدراسات فى أن التأثير الصافى للثروة النفطية (أو الاعتماد 

على النفط) على الديمقراطية غامض وملتبس» ففي حين أن تلك الثروة قد تعيق 

التحولات الديمقراطية عبر بعض القنوات» فقد تشجع الدمقرطة وتعززها عبر 
يفل 


قنوات أخرى”2". وتشير هذه الأرقام إلى أن تأثير النفط الصافي على الدمقرطة 
* كان و 
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الزمن في ظل الحكم الديمقراطي 1960 - 2006 (90). 


دخل الفرد من النفط بين عامي 1960 - 2006 


الشكل ” التفط والتيحولات إلى الديمقراطية 70ك0-45” 

تمثل كل نقطة بلداً كان تحت الحكم الاستبدادي عام .147٠0‏ أو في السنة الأولى 
من الاستقلال إذا كان حقق استقلاله بعد عام 636 المحور العمودي بمثل النسبة المئوية 
لتاريخه اللاحق الذي عاش فيه في ظل حكم ديمقراطي. البلدان التي حفقت أعلى نسب مئوية 
هي التي أحدثت تحولات إلى الديمقراطية في وقت باكرء وظلت ديمقراطية؛ أما البلدان التي 
أدرجت أسفل الرسم البياني فلم تحقن نحو لات ديمقراطية على الإطلاق. 
المصدر: من حساب البيانات الواردة في كتاب شيبوب وغاندي وفريلاند .1١٠١‏ 

ثمة طريقة أخرى لإلقاء نظرة فاحصة على هذه المعطيات باستخدام الرسم 
البيانى ذي النقاط المتنائرة الذي يتضمن كل البلدان التى تمكنت من تحقيق 
التحولات من النظم الاستبدادية إلى الديمقراطية بين عامي ١95٠١‏ و8١٠3‏ بما 
فيها جميع البلدان الأربعة والستين التي كانت خاضعة لحكم استبدادي عام 2197٠‏ 


.7٠١9 هرب 5 ١١1؟ ودنينغ 4١٠7؛ وغولدبرغ وويبلس ومغوكييه‎ )١( 
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إضافة إلى البلدان الخمسين التي أضحت مستقلة بعد عام ١97٠‏ وكانت خاضعة 
لحكم استبدادي في سنة استقلالها الأولى. يعرض الشكل 7,7 دخل البترول 
لهذه البلدان المائة والأربعة عشرء إلى جانب تقدمها- أو افتقارها إلى التقدم- نحو 
الديمقراطية. القيم المدرجة على المحور الأفقي تمثل متوسط دخل هذه البلدان 
من النفط بين عامي ١95٠١‏ و8/٠٠5؟‏ والقيم المدرجة على المحور العمودي تدل 
على النسبة المئوية للزمن (منذ عام »147١‏ أو منذ السنة الأولى لاستقلالها) الذي 
عاشته هذه البلدان التي كانت في البدء خاضعة لحكم سلطوي- في ظل حكومة 
ديمقراطية. تلك البلدان التي كانت دوماً خاضعة لحكم سلطوي أدرجت على 
باكرة وظلت ديمقراطية حققت نتيجة على الرسم البياني تقارب الماتة. 
الجدول 7 ,” التحولات الديمقراطية بين البلدان المنتجة للنفط (9155١-١١١٠؟)‏ 
يمثل هذا الجدول بالترتيب البلدان التي لديها أكبر ثروة نفطية واستطاعت تحقيق 
التحول من الحكم الاستبدادي إلى الحكم الديمقراطي منذ عام 447. يرمز إلى التحول 
الديمقراطي بكلمة «فشل» إذا عادت الدولة لاحقاً إلى الحكم الاستبدادي, وبرمز إليه بكلمة 
انجاح» إذا بقيت الدولة ديمقراطية حتى عام .7١٠١‏ وتشير أرقام دخل النفط المدونة إلى ما 
كانت عليه الحال سنة التحول. 


بو 
بوليفيا 


المصدر: من حساب البيانات الواردة في كتاب شيبوب وغاندي وفيرلاند .5١1٠١‏ 


احردا 


يبين الخط المائل بمنحنى منحدر العلاقة بين النفط وديمومة الاستبداد: 
كلما كان دخل نفط البلد أكبرء كان احتمال بقائه بلدا ديمقراطيا أو تحوله إلى بلد 
ديمقراطي أقل'". البلدان التي تحولت إلى الديمقراطية باكرا وبقيت ديمقراطية» 
مثل جمهورية الدومينيكان وتركيا والبرتغال وإسبانياء كان لديها قليل من النفط 
أو لم يكن لديها نفط على الإطلاق. مجموعة صغيرة أخرى من الدولء مثل 
بوليفيا ورومانيا والمكسيكء كان لديها ثروة متواضعة من النفط والغاز وكانت 
تحولاتها إلى الديمقراطية أحدث عهداً (وأحياناً أكثر اضطراباً). لكن لم 
يحقق أي بلد يمتلك مستويات عالية من دخل النفط والغاز انتقالا ناجحا نحو 
الديمقراطية بين عامي .1:0٠١0-١95٠‏ 

لحسن الحظهء الثروة النفطية لا تحول بالضرورة دون تحقيق الديمقراطية. 
يدرج الجدول 7" أكبر عشر دول إنتاجا للنفط؛ مرتبة حسب دخلها النفطي. 
تحولت من الحكم الاستبدادي إلى الحكم الديمقراطي منذ عام .١945‏ شغل 
تحول فنزويلا عام 1454 المرتبة الأولى في القائمة وتلتها في مسيرة الديمقرطية 
نيجيريا )١91/9(‏ والإكوادور(91/9١)‏ وجمهورية الكونغو (947١)؛‏ وكل 
هذه التحولات أصيبت بنكسات لاحقاً. نيجيريا والإكوادور عادتا لاحقاً إلى 
الديمقراطية» لكن فقط بعد أن هبط دخل النفط فيهما إلى مستويات شديدة 
الانخفاض. يسلط هذا الضوء على السمة غير العادية لنجاح فنزويلاء فمنذ 
تحولها إلى الديمقراطية عام ,.١140/‏ لا توجد دولة يزيد دخلها النفطي عن دخل 
المكسيك عام ٠٠٠١‏ نجحت في أن تصبح دولة ديمقراطية وظلت كذلك. 


النفط والديمقراطية على مر الزمن 

كما يبين الفصل الثانى من هذا الكتاب» كان ثمة زيادات هائلة ف حجم 
عائدات النفط في سبعينيات القرن العشرينء بفضل الارتفاع الهاتل للأسعار 
وتأميم شركات النفط الأجنبية على حد سواء. وقد تزامن ارتفاع عائدات النفط 
مع تدني الاحتمالات فى أن تغدو دول النفط ديمقراطية. 


./46 المساحة المظللة تمثل فاصل الثقة الذي تبلغ نسبته‎ )١( 


حر 


اسنححوا لى أن. اغود قليَلاً إلى الجدول: ١‏ : عندما أخذنا بالحسبان 
حقبة السنوات السهة والأربعين جميعها (الصف الأول). كان احتمال تحول 
الدول المنتجة للنفط إلى الديمقراطية يقل بنسبة ٠‏ 14/ عن احتمال تحول الدول 
غير المنتجة للنفط. لكن لو فصلنا الحقبة الممتدة بين عامي ١95٠‏ و191086» 
والحقبة الممتدة بين عامي ١94٠١‏ و١١٠٠‏ (الصفان الرابع والخامس)» لوجدنا 
اختلافاً صارخا. قبل عام »١194٠١‏ كانت الدول النفطية والدول غير النفطية متماثلة 
من حيث احتمال- أو لنقل عدم احتمال- أن تصبح ديمقراطية؛ فالاختلاف بين 
هاتين المجموعتين ليس مهما من حيث دلالته الإحصائية. منذ عام »198٠‏ 
تضاعف معدل التحول إلى الديمقراطية بين الدول غير النفطية ثلاث مرات. فيما 
بقي معدل الدمقرطة بين الدول المنتجة للنفط على حاله. والآن يبلغ احتمال 
تحول الدول غير النفطية إلى الديمقراطية ثلاثة أضعاف احتمال تحول الدول 

بوسعنا العودة إلى الجدول ١‏ ," لنتبين أيضاً وجود زيادة مطردة في عدد 
الدول الديمقراطية منذ عام .191١‏ عندما نفصل مجموعة الدول المنتجة للنفط 
على المدى الطويل عن باقي دول العالم- في الجدول ”7, 7- نرى نموذجاً 
شديد الاختلاف: فيما تحولت بقية دول العالم إلى الديمقراطية» كان التغير 
طفيفاً بين الدول المنتجة للنفط والغاز على المدى الطويل”". «الموجة الثالثة» 
من التحولات الديمقراطية التي احتفي بها في ثمانينيات وتسعينيات القرن 
العشرين تركت معظم الدول النفطية على حالها الأولى؛ فتقريباً كل الزيادة في 
عدد الدول الديمقراطية في العالم منذ عام 1914 جاءت من الدول غير النفطية. 


)١(‏ ينطوي التعميم بشأن مواصفات «دول النفط» أحياناً على شيء من المخاطرة» حيث إن العضوية 
في هذه المجموعة تتغير مع مرور الزمن. لتفادي هذه المشكلة؛ أركز دوريا على البلدان الخمسة 
والثلاثين التى يمكن أن تصنف بوصفها «دولا منتجة للنفط على المدى الطويل». ورمزت للبلدان 
بعبارة #منتجة للنفط على المدى الطويل» إن كانت تدر دخلاً يصل إلى مئة دولار على الأقل لكل 
مواطن (من دخل ثابت قدره 0 دولار) من دخل النفط وذلك على مدى ثلثي السنوات بين 
و5١٠5‏ أو إن أصبحت ذات سيادة بعد عام 14175١»؛‏ لزمن يغطي ثلثي سنوات السيادة. 
وقد ميزت هذه البلدان المنتجةللنفطعليالمديالطويل بعلامات نجمية فى الجدول ١‏ ١»وألقيت‏ 
نظرة فاحصة على أدائها الاقتصادي في الفصل السادس. ْ 


١ 


البلدان الديمقراطية 
5عاعقماعمانيق 


كماع هو هع06:50] . 
بلاد الاستبداد 
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الشكل ”,”عدد الدول الديمقراطية والاستبدادية المنتجة للنفط )٠١١8-١955(‏ 
تبين هذه الخطوط أنماط الحكومات في البلدان الخمسة والثلاثين /١‏ نتجة للنفط على 
المدى الطويل. 


المصدر: من حساب البيانات الواردة في كتاب شيبوب وغاندي وفريلاند 5٠٠١‏ 

هذا يعني أن الدول الغنية بالنفط شكلت نسبة تصاعدية من بقية الدول 
الاستبدادية في العالم» ففي عام ١980‏ كانت نسبتها تزيد قليلاً عن 70 (717 
من أصل ٠١7‏ دولة)» بينما زادت نسبتها عام 7٠٠١4‏ عن 7٠١( /5٠‏ من أصل 
5 دولة». بالنسبة لمؤيدي الديمقراطية والمدافعين عنهاء لقد ازدادت تأثيرات 
النفط بروزاً وانعكست سلبا على الحريات العامة في العالم"". 

حكاد الي أي براك واو اليد اكه قل جاه ١3860‏ يمنت 
التأكد من هذا الأمرء فحسب التحليل الارتدادي فى الملحق 2,١‏ يعتمد 
الموصوع عان كيفية قياس الديمقراطية. بامستخدام مؤشر واحدء كان للنفط 
تأثيرات سلبية مهمة على الديمقراطية» لكنها أصبحت أكثر اعتدالاً بين عامي 
و1980 عندما كانت المتغيرات الاولى تحت السيطرة» في حين لم يكن 
للنفط أي تأثير على الإطلاق باستخدام مؤشر آخر” 
)١(‏ انظرء على سبيل المثال » دياموند .5٠١8‏ 
(؟) مارشال و جاغرز ٠7‏ ١7؛‏ برجيفورسكي وآخرون .57٠٠١‏ 


شن 


لعل الشكل 4" يقدم إجابة أكثر بساطة» إذ يعقد مقارنة بين متوسط 
النقاط التى أحرزتها الديمقراطية فى البلدان المنتجة للنفط على المدى الطويل 
وبين متوسط النقاط التي أحرزتها كل البلاد الأخرى. نقاط الديمقراطية تتراوح 
من ١‏ إلى .٠١‏ مع العلم أن ارتفاع مستوى النقاط يشير إلى ديمقراطية أكبر. 
تستند الأرقام إلى مقياس يدعى «نظام الحكم 4» 11 لإ]ذا20)) ويستخدم 
على نطاق واسع لتقدير مدى انتشار الحريات والديمقراطية". حتى أوائل 
الثمانينيات» كانت النقاط التي تحرزها الدول النفطية والدول غير النفطية على 
صعيد الديمقراطية متطابقة تقريبء لكن منذ تلك الفترة أخذت الفجوة تتسع على 
نحو مطرد. 


الرسم البياني ؛  ,‏ مستويات الديمقراطية على مر السنين ٠٠١4-١95٠‏ 
يبين الخطان متوسط النقاط التي أحرزتها البلدان المنتجة للنفط على المدى الطويل 
(الخط الأسود) والبلدان غير المنتجة للنفط (الخط الرمادي) على مقياس نظام الحكم. أعيد 
تنظيم المقياس بحيث أصبح يتدرج من ٠١ - ١‏ مع العلم أن الأرقام الأعلى تشير إلى ارتفاع 
نسبة الديمقراطية والحريات العامة. 
المصدر: من حساب البيانات الواردة في كتاب مارشال وجاغرز 717. 


.7٠١/ مارشال وجاغرز‎ )١( 


انذرنا 


الاتفاق والايرادات 

توجد أيضاً بعض الدلائل على أن الدول الاستبدادية التي ترتفع فيها نسب 
الإنفاق الحكومى مقارنة بالإيرادات تقل احتمالات تحولها إلى الديمقراطية. 
لسوء الحظء ا توفر أرقام دقيقة عن الإنفاق والإيرادات» مما يجعل هذه 
الحجة صعبة التقويم. وفقاً للنموذج ما يهم أكثر هو القدرة على إدراك طبيعة 
الإيرادات الحكومية الحقيقية» لا الإيرادات الفعلية- وبدون إجراء مسوح 
يستحيل قياس هل( 2. 


نسبة إنفاق الحكومة إلى ايراداتها 


على وشك التحول تحولت مؤخرا لم تتحول إلى الديمقراطية مطلقا 


الشكل ه,": نسب إنفاق الحكومة إلى إيراداتها فى الأنظمة الاستبدادية 191١‏ 
لام ؟” 


تمثل هذه المستطيلات البيانية إنفاق الحكومة على الاستهلاك كما ورد بوصفه جزءاً 
من إيراداتها بحسب البيانات التي أو, ردتها. كل المقاييس هي لبلدان خاضعة لحكم استبدادي 
وتقارن بين بلدان لم تتحول مطلقا إلى الديمقراطية (المستطيل الايسرالأيسر) » و بلدان 
تحولت مؤخرا إلى الديمقراطية (المستطيل الأوسط). وبلدان كانت على مسافة سنة واحدة 
من التحول إلى الديمقراطية (المستطيل الأيمن) . 
المصادر: من حساب البيانات المالية للبنك الدوليء بدون تاريخ؛ وبيانات الديمقراطية الواردة في 
كتاب شيبوب وغاندي وفيرلاند ,5١51١‏ 


)١(‏ أناقش مشكلات هذه البيانات بمزيد من الإسهاب في ملحق الفصل الثالث. 


ون 


مع ذلك» تقدم البيانات المتوفرة عن الإيرادات والإنفاق الحكومي 
إيحاءات مهمة. يعقد الشكل 5.” مقارنة بين نسب الإنفاق الحكومى مقارنة 
بالإيرادات لدول استبدادية لم تتحول مطلقاً إلى الديمقراطية (العمود الأول) 
وبين النسب ذاتها في دول أصبحت لاحقا ديمقراطية (العمود الثاني». في 
البلدان التي لم تتحول مطلقاً إلى الديمقراطية» بلغت النسب الضعف تقريباء في 
حين أن نسب الإنفاق إلى الإيرادات لهذه المجموعة الثانية في العام الذي سبق 
تحولاتها إلى الديمقراطية (العمود الثالث) كانت حتى أكثر انخفاضا. 

هل الحكام المستبدون المدعومون بالنفط ينفقون حقاً هذه الإيرادات 
الإضافية لشراء الدعم الشعبي» أم تراها ببساطة تضيع ويبتلعها الفساد؟ إن سرية 
إيرادات النفط تجعل من هذا سؤالا تصعب الإجابة عليه'"» لكن ثمة دلائل 
معتبرة على أن الحكام المستبدين ينفقون أموالاً طائلةً لتلبية مطالب شعبية. 
البلدان التى يعد نصيب الفرد فيها من الثروة النفطية كبيراء مثل ممالك شبه 
الجزيرة الخرية الغنية بالنفط» توفر لمواطنيها مجموعة رائعة من المزاياء بما 
في ذلك التعليم المجاني الذي يتضمن حتى التعليم الجامعيء والرعاية الصحية 
المجانية» والمواد الغذائية المدعومة» والإسكان المدعوم. عندما انهارت أسعار 
النفط في ثمانينيات القرن العشرين» حاولت الحكومة السعودية رفع الضرائب 
وتخفيض كثير من أوجه الدعمء لكن بعد تعرضها لانتقادات شعبية على نطاق 
واسع؛ تراجعت عن التدبيرين كليهما'". وفي معرض استجابتها للانتفاضات 
الشعبية عام »7١ 1١١‏ عرضت كل حكومات الشرق الأوسط تقريبا على مواطنيها 
إعانات جديدة. فى الدول الغنية بالنفط. كانت هذه العروض أكثر سخاءً وعلى 
ما يبدوء خارج نطاق ليبياء أكثر جدوى وفاعلية. 

كثير من الحكومات التي تتمول من النفط تدعم أسعار الوقودء مع أن 
هذا الدعم قد يكون باهظ التكلفة ومدمرا اقتصاديا وكارثيا للبيئة. في إيران شبه 
)١(‏ قد يخفي تبديد الأموال في إنفاقات عامة- على مشاريع باهظة الكلفة لكنها عديمة الجدوى- 

فوائد ومزايا سياسية مهمة. انظر روبنسون وتورفيك .5٠١6‏ 


(7) تشاودري 1197. أسهمت عوامل عديدة أخرى إلى جانب النفط في بقاء النظام الملكي 
السعودي. انظر هرب 999١؛‏ وهيرتوغ الملل 


١م‎ 


الديمقراطية» دعم البنزين والكهرباء يكلف الحكومة- في إيرادات كان يمكن أن 
تجمعها لو بيعت الطاقة بأسعار السوق- مبالغ غير عادية بلغت ات لت 
الإجمالي العامة ,50٠١8-٠٠٠١0/‏ أو ما يعادل 06/ا؟ و” دولاراً 


أمركي تقرباً [للأسيرة التمكونة من أربغة أفزاو0) 


دخل الفرد من النفط ( لوغاريتمي ) 


الشكل 5 ,": دخل النفط وأسعار البنزين )٠١١5(‏ 


تمثل الدوائر الصغيرة المجوفة البلدان الديمقراطية, والدوائر الصغيرة الصماء البلدان 
الخاضعة لحكم استبدادى. 
المصادر: من حساب بيادات أسعار البنزين التي أعدتها وكالة التعاون التقمي الألمانية عام /١٠7؛‏ 
وبيانات الديمقراطية في كتاب شيبوب وغاندي وفيرلاند .5١1٠١‏ 


إن رغبة المواطنين في الحصول على بنزين رخيص الثمن لا ينبغي أن 
تثير الاستغراب في البلدان المنتجة للنفط. لكن المثير للدهشة أن هذا الدعم 


للق صندوق النقد الدولى م4١٠5.‏ 


رلا 


يميل لأن يكون أكبر حجما في الدول الاستبدادية- حيث يفترض أن تكون 
الحكومات أكثر عزلة عن الرأي العام- منها في الدول الديمقراطية. 

يعرض الشكل ١‏ , ”الارتباطات بين دخل النفط وأسعار البنزين في الدول 
الاستبدادية والدول الديمقراطية. يبين المحور الأفقي دخل البلد النفطي» بينما 
يبين المحور العمودي سعر (بالدولار) غالون البنزين عام .7٠١5‏ تمثل الدوائر 
الصماء البلدان غير الديمقراطية» والدوائر الجوفاء البلاد الديمقراطية. في كلا 
نموذجي الدولء تميل البلدان التي تنتج نفطاً أكثر إلى دعم سعر الغاز بقدر أكبر. 
لكن الميل نحو الدعم أقوى بين الدول الاستبدادية (الخط الأسفل) التي تنزع 
إلى إبقاء أسعار البنزين عندها أكثر انخفاضاً. تمثل تركمانستان البلد الأكثر تطرفاً 
في هذا المضمار» حيث توجد حكومة قمعية إلى أبعد الحدود لكنها توفر البنزين 
لمواطنيها بسعر سِْتَيْن فقط للغالون» إضافة إلى الكهرباء مجاناً. 

لماذا ينفق الحكام المستبدون بسخاء كبير على دعم الوقود؟ قد يتمثل أحد 
الأسباب في أن إلغاء الدعم قد يؤدي إلى إثارة مظاهرات عارمة يحتمل أن تعرض 
القادة الاستبداديين للخطر أكثر من القادة الديمقراطيين. في شهر أيلول/ سبتمبر 
عام 23٠61‏ اندلعت احتجاجات في بورما بدأت بمسيرات ضد تخفيض الدعم 
للوقود سرعان ما تحولت إلى مظاهرات مناوئة للمجلس العسكري. وأحداث 
الشغب التي شهدتها الكاميرون في شباط/ فبراير عام ٠٠١4‏ اندلعت احتجاجاً 
على رفع الدعم عن الوقود. إلا أنها تصاعدت متحولة إلى حملة طالبت بإبطال 
تعديل دستوري يجيز للرئيس البقاء في منصبه. وفي نيسان/ إبريل عام 25١٠١‏ 
تجمعت الحشود في قيرغيزستان بداية للاحتجاج على ارتفاع أسعار الوقود ثم 
أطاحت في نهاية المطاف برئيس الدولة. القادة المستبدون لديهم سبب وجيه 
لإبقاء أسعار الغاز منخفضة. 


السرية 
يبدو أن سرية الحكومة» على الرغم من صعوبة قياسهاء تلعب دوراً خاصاً 
فق إرقاء:الحكام الكمولين مخ التقط فى الببلطة. 
ل 


إحدى طرق قياس السرية المالية لبلد ما تكون باستخدام مؤشر الموازنة 
المفتوحة» الذي يقيس الشفافية المالية لخمس وثمانين حكومة وطنية» استنادا 
إلى تحليل إحدى وتسعين سمة بارزة وملحوظة من سمات ميزانياتهاء بما فيها 
وتيرة الكشف عن الوثائق المهمة للموازنة» وشمولية هذه الوثائق» والدور الذي 
يلعبه مدققو حسابات الحكومة. تندرج الحكومات في مؤشر الموازنة المفتوح 
على سجل نطاقه من صفر إلى مائة؛ وكلما ارتفع الرقم دل على أن الميزانية ذات 
شفافية أكبر :0 

يبين الجدول ”,7 تصنيفات البلدان المنتجة وغير المنتجة للنفط عام 
على وجه الإجمال» كانت تصنيفات البلدان المنتجة للنفط ممائلة تقريبا 
لتصنيفات البلدان غير المنتجة . ولكن عندما ينظر إلى الدول الديمقراطية والدول 
الاستبدادية على نحو منفصل لحل نمطا راضحا : بين البلدان الاستبدادية» تبقى 
ميزانية الدول المنتجة للنفط أقل شفافية؛ أما بين البلدان الديمقراطية» فالدول 
المنتتجة للنفط أكثر شفافية إلى حد ماء على الرغم من أن الفارق الأخير ليس 
مهما إحصائيا. 


الحدول ”7 ” 
شفافة الميزانية  ٠٠١48‏ 


علامات شفافية الميزانية من صفر إلى مائة» العلامة الأعلى تشير إلى شفافية أكبر 


الدول غير المنتجة | الدول المنتجة 
الفارق 


7 تداك تدكا لكك 
ا اا ار 


بلاد الاستيداد فقط 


# ذو دلالة إحصائية عند © / وفقاً لاختبار ويلكوكسون مان ويتني ثنائي العينات. 
المصدر : مستمدة من بيانات منظمة شراكة الميزانية الدولية 7٠١4‏ 


(1) تقدم مؤسسة الشراكة الدولية للميزانية مؤشر الموازنة المفتوحة. لمزيد من المعلومات عن هذا 
المؤشر اللافت » انظر المو قع: ع2ه. لعل سناع عل داعمه. تابد //:مخط 


١16 


يدرج الشكل 17 بيانياً على المحور الرأسي النقاط التي أحرزتها 
الدول الاستبدادية على مقياس شفافية الميزانية» ويدرج على المحور العمودي 
دخلها من النفط. كلما تعاظمت الثروة النفطية» أضحت الميزانية أكثر سريةً. فى 
الدول الانزيقة المضبة لفط كدر مير المرانة وافسة وصارضة سل كير 
استثنائي: أربع من دول المنطقة الخمس الأكثر افتقاراً للشفافية- أنغولا وتشاد 
ونيجيريا والكاميرون- هي من الدول النفطية المهمة. أما الدول الخمس الأكثر 
شفافية- جنوب إفريقيا وبوتستوانا وزامبيا وأوغندا وناميبيا- فلديها القليل من 
النفط أو ليس لديها نفط على الإطلاق. 


4 
دخل الفرد من النفط ( لوغاريتمي ) 


الشكل 7,” : النفط وشفافية الميزانية في الدول الاستبدادية )٠٠0/(‏ 
يتضمن هذا الشكل البلدان الاستبدادية فقط. 


تتدرج النقاط الممنوحة لمدى شفافية الميزانية بين 3٠٠١-٠‏ وتشير النقاط الأعلى 
إلى شفافية أكبر. 


المصدر: البيانات المتعلقة بشفافية الميزانية مستمدة من منظمة شراكة الميزانية الدولية 5٠١8‏ 


خرن 


يمكن فحص القيود المفروضة على وسائل الإعلام باستخدام مؤشر حرية 
الصحافة الذي يصنف جميع البلدان على مقياس من واحد (الرقابة الكاملة) إلى 
مائة (حرية الصحافة الكاملة)". كما يبين الجدول ؛ ,”© عندما ينظر إلى كل 
الللذانمحتمغة > اللاسمقر اطنة و الاتعدادية على عه نواء: د مدن أن معرية 
الصحافة أقل بكثير فى الدول النفطية. أما غندما تُفْصَلٌ الدول الديمقراطية عن 
دول الاستبداد » فلا يوجد لاثروة النفطية تأثير واضح على حرية الصحافة بين 
الدول الديمقراطية (الصف الثانى من الجدول)؛ أما بين دول الاستبداد» فالنفط 
يرتبط مع وجود نلو أكتو ار ذال الديكتاتوريات التي تتمول من النفط هي 

أكثر سرية من تلك التي تتمول من الضرائب. 

الجدول ؛ ," 

حرية الصحافة ٠٠١5‏ 


تتراوح درجات حرية الصحافة من 2.٠٠١ -١‏ وتشير الدرجات الأعلى إلى قدر أكبر من الحرية. 
المقياس مستمد من المقياس الأصلي مقلوبا بحيث ندل الدرجات الأعلى على نتائج أفضل. 


دول الاستبداد فقط 860,04 اد 


* ذو دلالة إحصائية عند /٠١‏ وفقاً لاختبار أحادي الطرف 
* ذو دلالة إحصائية عند 7/60 
*#*#* ذو دلالة إحصائية عند١‏ / 


المصدر: من حساب البيانات الواردة في تقرير بيت الحرية (ع5نا0]آ مرملعء:8) لعام لا 


)١(‏ جورجي إيغوروف وسيرغي غوربيف وكونستانتين سونين )3٠01(‏ أنشؤوا لأول مرة رابطا بين 
النفط والافتقار إلى حرية الصحافة. أنطوان هيوتي و روث كارليتز ( 73٠١9‏ ) درسا بعناية ميل 
البلدان التى تعتمد على الموارد لأن تكون ميزانياتها أقل شفافية. مؤشر حرية الصحافة مصنف 
من قبل ب الحرية (ع5نا110 دولع816). و هو متاح على الموقع: 

6حعع28 ص( متاء.ع2 ا مرسطعا/ع01.ع005 1 0 ل0عع1. بابرا برا//نصتاط 
وقد قلبت المقياس رأساً على عقب لجعله متسقاً مع مقابيس أخرى خاصة بنوعية الحكومة. 


ال 


ثمة دليل إضافي على انفتاح الحكومة. تشير الحجة التي سقتها بشأن 
النفط والديمقراطية إلى أن الحكومات سوف تكون نسبياً أكثر حرصاً على 
الإعلان الرسمي عن حجم إنفاقها (لأن الإنفاق يتمتع بشعبية واسعة بين عامة 
المواطنين)» إلا أنها أشد ممانعة للإعلان عن حجم الإيرادات التي تجمعها. كما 
تشير الحجة إلى أن دول النفط تحديدا أكثر كرهاً للكشف عن إيراداتها. يعرض 
الجدول 5 .” نسبة البلدان التي قدمت معلومات عن إيراداتها ونفقاتها في عام 
7- وهو آخر عام تتوفر فيه بيانات مكتملة نسبيا من البنك الدولي. يبرز 
هنا نموذجان واضحان: الأول أن إعلان كل الدول عن نفقاتها أرجح من إعلانها 
عن إيراداتها: والثاني أنه حتى على الرغم من أن نسبة الدول المنتجة للنفط التي 
أعلنت عن نفقاتها كانت مرتفعة وممائلة لنسبة الدول غير المنتجة للنفطء إلا أنها 
كانت جوهريا أكثر تكتماً بشأن إيراداتها. 

الحدول ه.و" 
توفر البيانات المالية (5 7٠١‏ ) 


تظهر الأرقام النسبة المئوية للبلدان التي زودت البنك الدولي ببيانات عن «إبرادات الحكومة» 
و«استهلاك الحكومة» لسنة .5٠١5‏ 


الدول غير المنتحة للنفطه | الدول المنتحة للنفط اشرق | 00 


بيانات عن إيرادات الحكومة 4 م6 | -ع١*‏ 
بيانات عن إنفاق الحكومة 4 14 ١‏ 


* ذو دلالة إحصائية عند في اختبار ويلكوكسون- مان- ويتني ثنائي العينات. 
المصدر: من حساب بيانات البنك الدولي. بدون تاريخ. 


الدولة النغطية السوفياتية 
تأتي الأمثلة الأكثر شهرة على الأنظمة الاستبدادية المدعومة بالنفط في 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنطقة الواقعة جنوب الصحراء الأفريقية 
الكبرى. مقارنة بهذه الدول. لا يعرف الكثير عن الاتحاد السوفياتى» مع أنه 
ثاني أكبر منتج للبترول في العالم على امتداد حقبة زمنية غطت جزءً! كبيراً من 
١:١‏ 


تاريخه ومع أن حكومته كانت تعتمد على عائدات النفط لتعزيز الدعم الشعبي 
في المراحل الحاسمة. 

يوضح الفصل الثاني من هذا الكتاب كيف أن سيطرة معظم الحكومات 
الغنية بالنفط على صناعاتها النفطية كانت ضعيفة قبل سبعينيات القرن العشرين. 
لكن الاتحاد السوفياتي أمّم صناعته النفطية مباشرة بعد الثورة الروسية عام /1911» 
وساعدت إيرادات النفط الناتجة عن هذا التأميم الحكومات السوفياتية المتعاقبة 
على تمويل طيف واسع من المشاريع الاجتماعية» ودعم الاقتصاد السوفياتي الفاقد 
للفاعلية إلى حد بعيد. مع ذلك كان إنتاج النفط عاجزا عن مواكبة توسع الاقتصاد 
ومع أوائل خمسينيات القرن العشرين» وفقاً لأحد الخبراء» كانت إمدادات النفط 
المحدودة قد أصبحت أضعف نقطة في الاقتصاد السوفياتي.”) 

في الستينيات» حول اكتشاف آبار نفط جديدة وافرة الإنتاج في سيبيريا 
الاتحاد السوفياتي إلى مُصَدَّر رئيس للنفط. عندما بدأت الأسعار ترتفع بعد 
عام 1917. غص الكرملين فجأةً بالأموال» وشكل النفط /8٠١‏ من المكاسب 
السوفياتية من العملة الصعبة بين عامي .1980-١91/7‏ 

وفقاً للمؤرخ ستيفن كوتكين» استخدمت القيادة السوفياتية ما كسبته 
من النفط فى السبعينيات وأوائل الثمانينيات لتمويل غزو أفغانستان» وتحصين 
حلفائها في أوروبا الشرقية» وتمويل بنية عسكرية ضخمة. محلياًء أنفقت أموال 
النفط في دفع رواتب أعلى ومنح امتيازات أفضل للنخبة السوفياتية دائمة 
التوسع. ومَوَّلَ النفط شراء تكنولوجيا غربية لصناعة السيارات» وألياف صناعية» 
ومنتجات أخرى للمستهلكينء إضافة إلى أعلاف غربية للماشية والحيوانات 
السوفياتية. في المستقبل» أضحى سكان الاتحاد السوفياتي ينظرون إلى الوراء و 
قد اعتراهم حنين إلى عهد اليونيد[ بريجنيف. متذكرين وفرة النقائق التي كانت 
متاحة في متاجر الدولة بأسعار مدعومة. بدا النفط و كأنه أنقذ الاتحاد السوفياتي 
في السبعينيات» بيد أن كل ما فعله كان مجرد تأجيل القدر المحتوم.”" 


)0( هاسمان 1967 ص: .١١9‏ 
زفق كوتكين 5590١‏ ص:15. 


بعد أن بلغ ارتفاع أسعار النفط ذروته عام © انخفضت الأسعار أكثر 
١‏ من 7٠١‏ في السنوات الست اللا حقة؛ وانخفضت معها الإيرادات السوفياتية 
من النفط؛ الأمر الذي سبب أزمة اقتصادية وسياسية أدت فى نهاية المطاف إلى 
انهيار الحكم السوفياتي. وكما يشير كليفورد غادي وباري ايكس: 
بني النظام السوفياتي بأكمله على افتراض وجود تيار مستمر من ريع 
الموارد المتاحة لمواصلة مسيرته. وبمجرد أن تأسست هذه البنية غير القابلة 
للحياة من حيث الجوهر كان لا بد من حقنها بالموارد على الدوام لإبقائها على 
قيد الحياة 20 
فى العامين »١985-1١94/25‏ حاول القادة السوفيات تعزيز الإيرادات عبر 
زيادة الإنتاج» لكن كان معظم الآبار ذات الإنتاج الوافر قد استغل بشكل جائر» 
وعلى الرغم من اتخاذ تدابير مستميتة» بدأ إنتاج النفط ينخفض جاعلاً الأزمة ' 
تتفاقم. من عام ١9/857‏ حتى عام ,.١144١‏ انخفض إنتاج النفط بنسبة 21/18 
بالتوازي مع ارتفاع متواضع للأسعار؛ مما جعل الحكومة تعاني نقصا شديدا 
فى العملة الصعبة. 
ساعدت الأزمة الاقتصادية السوفياتية في إقناع ميخائيل غورباتشوف- 
الذي أصبح سكزثيرا غاها للحزب الشيوعي في آذار/ مارس -١980‏ بتبني 
أمرين ا إصلاحات اقتصادية ترخي قبضة الدولة المتحكمة بالاقتصاد 
(بيريسترويكا)» وإصلاحات سياسية تسمح بإجراء انتخابات تنافسية بالنسبة 
لكثير من الوظائف المحلية والوطنية» وبقدر أكبر من حرية الصحافة» وبمزيد 
من الحرية للجمعيات والاتحادات (غلاسنوست). 
مع ذلك» بدون توفر ما يكفي من العملة الصعبة لتزويد المواطنين بالسلع 
الأساسية» خاصة عاد الغذائية لا البيريسترويكا ولا موعت كانا كافيين 


إل4 غادي وإيكس 25٠١8‏ ص:659., 
(؟) يعتقد عدد من الباحثين الآن أن (البيريسترويكا) نفسها أدت إلى زوال الاتحاد السوفياتي. 
أعرب عن امتنانى ل دانييل تريسمان لإشارته إلى هذه النقطة. 


١ 


انعقد لقاء ضم أعضاء مجلس الوزراء» وكبار المسؤولين في الحكم ناشد فيه بعضهم 
بعضا التهاس سبل زيادة إنتاج النفط درءا للكارثة الاقتصادية والسياسية. يوري 
ماسليكوف. رئيس هيئة تخطيط الدولة (غوسبلان) أوضح ما حدث: 

نحن نفهم أن المورد الوحيد للعملة الصعبة هو النفط طبعاء لذلك سأتقدم 
بهذا الاقتراح: أشعر أنه يتعين علينا... أن نتخذ أقصى التدابير التي ترمي إلى 
إنتاج كميات إضافية من النفط» مهما كانت حالة معدات الحفر و تجهيزاته... 
لدي إحساس داخلي يشعرني بأننا مالم نتخذ كل القرارات الضرورية الآن» فقد 
نمضي السنة المقبلة بطريقة لم تخطر لنا جتى في الخيال... قد تنتهي الأمور في 
البلاد الاشتراكية على نحو ينطوي على أخطار كبرى. وهذا سيؤدي بنا إلى انهيار 
حقيقي. لا بالنسبة لنا فقط بل لنظامنا برمته.”) 

فى غياب إبرادات نفطية لتمويل الاقتصاد الاشتراكى- وتزويد المواطنين؛ 
شرن لجز عو لاق افتقار العملية إلى الكفاءة والفاعلة كل المواد الأساسية 
تقريبات تفناءلت: سَلطة الحكومة تدريسيا حتئ كانوق آول/:ديسمبرة 35 
حين انهارت تماماً. عندما بلغت صناعة النفط ذروتها عام »194٠‏ كان الاتحاد 
السوفياتي حقو يحقق دخلا من إنتاج النفط والغاز يبلغ ٠٠١‏ ان عه 
انخفض هذا الدخل عام 0١‏ بمقدار الثلثين تقريباً وصولاً إلى ,٠ 6٠‏ 
دولارا للفرد. 

المؤسف أن نهاية الاتحاد السوفياتي لا تعني نهاية الأزمة الاقتصادية 
لروسيا الحالية. عندما هبطت الأسعار إلى عشرة دولارات للبرميل عام /148: 
هبط دخل روسيا من النفط إلى حوالي 475 دولارا للفرد - فاقداً حوالي 05// 
تقريباً من قيمته حين بلغ الذروة عام زر "فا نيت المتكوية' وتخلفت عن 
إيفاء ديون مستحقة بمليارات الدولارات لقاء قروض محلية. 
الاستثناء الأمريكي اللاتيني 

تظهر دراسة مهمة أعدها ثاد داننغ أن أمريكا اللاتينية بدت غير متأثرة 


.١1514 ص:‎ » 7٠١+ نقلاً عن غايدار‎ )١( 


١ 


بقوى البترول المناوئة للديمقراطية.0' تأمل من جديد الجدول 7و" الذي 
يعرض أكبر عشر دول منتجة للنفط تحولت إلى الديمقراطية منذ عام .١46٠‏ 
الدول الخمس التي حققت تحولا ناجحا إلى الديمقراطية كانت جميعها في 
أمريكا اللاتينية: فنزويلا )١904(‏ وبوليفيا )١985(‏ والأرجنتين )١19847(‏ 
والمكسيك )3٠٠١(‏ والإكوادور .)230١7(‏ على النقيض من ذلك. كل البلاد 
المنتجة للنفط فى أمريكا اللاتينية (شأنها شأن البلدان غير المنتجة للنفط فيها) 
هى الآن بلاد ا الجداول المتقاطعة فى الصفوف السفلى من الجدول 
١‏ ," تحكى القصة ذاتها: فى أمريكا اللاتينية» كان احتمال تحول الدول النفطية 
إلق الدوطقر اطي يريت عن : صعفى العفا لداويي الاوك في النفطي ادي ين ا 
اخنمال تجول:الدول غير النفطية إلى اللايتقر اطيةفن باني :دول العالم كان أككر 
من أربعة أضعاف احتماله في البلدان النفطية. 

هناك عدة طرق لتفسير أسباب شذوذ أمريكا اللاتينية عن القاعدة. 
يقول داننغ إن النفط يعوق الديمقراطية فقط في البلدان التي لديها مستويات 
منخفضة من التفاوت الاجتماعي, أما في البلدان التي لديها مستويات مرتفعة 
من التفاوت الاجتماع» مثل تلك الموجودة في أمريكا اللاتينية» فإن النفط يُسَرَحٌ 
وتيرة التحول إلى الديمقراطية عبر تخفيف حدة القلق لدى النخب الثرية من أن 
تؤدي الديمقراطية إلى مصادرة ملكياتهم الخاصة.”") 

هذا استنتاج مقنع لكن يصعب اختباره اختباراً دقيقاً بسبب ندرة البيانات 
العالمية عن التتفاوت الاجتاعي, ولآن التفاوت الاجتماعي يقاس بطرائق تختلف 
من بلد لآخر. أضف إلى ذلك أن بيانات التفاوت الاجتاعي مفقودة بالنسبة لكثير 
من البلدان المنتتجة للنفط في العالم» فكلم| تعاظم دخل النفط في بلد من البلدان» قلت 
فيه المعلومات التي تكشف عن مستويات التفاوت الاجتماعي.”" 

قد يكون التفسير البديل أن النفط يعوق الديمقراطية فقط في البلدان 


)00( دانينغ ٠8‏ ل 


(؟) المرجع ذاته (دانينغ .)502١4‏ 
() هذه سمة أخرى من سمات السرية غير العادية لدول النفط. 


١١ه‎ 


التي لا تتوفر لديها خبرة ديمقراطية سابقة." وفقاً للدموذج المدرج في موضع 
سابق من هذا الفصلء يجعل النفط الحكام المستبدين أكثر شعبيةَ لأن بوسعهم 
أن يخفوا الحجم الحققيقي لإيرادات حكومتهم من النفط إلى حد ما. إن كان 
البلد قد خبر حكماً ديمقراطياً في الماضيء فقد يجد الحكام المستبدون أن أمر 
إخفاء هذه الإيرادات هو أشد صعوبة: فالمواطنون سوف يعلمون بالفعل الحجم 
الحقيقي لثروة بلدهم البترولية» من قدرتهم السابقة على الوصول إلى الصحافة 
الحرة» مما يجعلهم أكثر تشككا في ادعاءات الحاكم المستبد. 

إن كان هذا صحيحاًء فالثروة النفطية تحول دون تحقق التحولات 
الديمقراطية فقط في البلدان التي لم يخبر مواطنوها حكماً ديمقراطياً على 
الإطلاق. ني الواقع؛ معظم الدول المنتجة للنفط في أمريكا اللاتينية» بما فيها 
الأرجنتين وبوليقيا والبرازيل وتشيلي وكولومبيا والإكوادور والبيرو» تناوبت 
عليها في ما مضى حقب من الديمقراطية. المكسيك التي لم تخبر في السابق 
حكماً ديمقراطياًء كانت أبطأ بلدان تلك المنظومة فى تحولها إلى الديمقراطية. 
الدولة الأضخم إنتاجاً للنفط في إفريقيا والتي حققت تحولاً ديمقراطياًء نيجيرياء 
كانت قد خبرت الديمقراطية في أول عهدها بوصفها دولة منتجة للنفط. هناك 
دليل إحصائي أيضاً في الملحق على أن خروج أمريكا اللاتينية عن القياس يمكن 
أن يعزى؛ جزئياً على الأقل» إلى الخبرة الديمقراطية السابقة التي تتوفر عليها 
غالبية دول أمريكا اللاتينية المنتجة للنفط. أياً كان السبب. فإن دانينغ محق؛ 
النفط مرتبط بمزيد من الديمقراطية في أمريكا اللاتينية» وبديمقراطية أقل في 
بقية البلدان النامية في العالم. ْ ْ 


هل تعوق/ تضر الثروةٌ النفطية بالدول الديمقراطية؟ 

هل تتسبب الثروة النفطية فى جعل الدول الديمقراطية أقل ديمقراطيةٌ؟ 
للوهلة الأولى» يبدو النموذج موحياً ب؛لا»: إن كان النفط يغوز شعبية الحكوية 
حيث ينبغي» إذن يجب أن يعزز الحكومات الاستبدادية والديمقراطية على حد 
)١(‏ أنا ممتن ل توليا فاليتي لاقتراحها هذه الفكرة. 


١5 


سواء. وقد توصلت دراسات إحصائية عديدة إلى أن إيرادات النفط تميل إلى مد 
يد العون للدول الديمقراطية لتبقى ديمقراطية."") 

إلا أن نظرةً أكثر تفحصاً تشير إلى وجود جواب أكثر تعقيداً. وفقاً للدموذج» 
يساعد النفط في تعزيز أوضاع أصحاب المناصب والسلطة» بصرف النظر عن 
البلد سواء أكان استبدادياً أم ديمقراطياً. بوسعنا أن نفترض أن الحكام المستبدين 
المتمكنين في السلطة يرغبون في أن تبقى بلادهم استبدادية» حيث يعينهم ذلك 
على البقاء في السلطة. لكن أصحاب المناصب الديمقراطيين المتمكنين في 
السلطة قد لا يرغبون» بالضرورة؛ في بقاء بلادهم ديمقراطية» بل قد يحاولوا في 
الواقع البقاء في السلطة ردحاً أطول من الزمن عبر جعل بلادهم أكثر استبداداً. 

لا يتحتم أن تكون كل الدول الديمقراطية غرضة هذا الخطر على حد 
سواء. تميل الدول الديمقراطية الغنية إلى وضع قيود أكثر فاعلية على السلطة 
التنفيذية» ويرجع ذلك إلى التأثير الأكبر لبرلماناتها ومحاكمهاء بينما تكون 
المجالس التشريعية والمحاكم والقيود المفروضة على السلطة التنفيذية في 
الدول الديمقراطية الأقل ثراءً عادة أضعف. في الدول الديمقراطية النفطية الغنية» 
يفترض أن تحول أنظمة الضوابط والتوازنات دون تجميع أصحاب المناصب 
كثيراً من السلطة بأيديهم؛ بحيث تكفل موازنة القوة الاقتصادية التي يأتي بها 
النفط إلى صاحب المنصب. لكن في الدول الديمقراطية الفقيرة ومتوسطة 
الدخل» يمكن أن تساعد الثروة النفطية أصحاب المناصب في مراكمة ما يكفى 
من النفوذ السياسى لتفكيك أنظمة الضوابط والتوازنات التى كان من شأنها إبقاء 
جكودي عفر الا ١‏ 

ينطوي هذا الأمر على أن الثروة النفطية يمكن أن تجعل الدول الديمقراطية 
ذات الدخل المنخفض أقل ديمقراطية. لكن ربها لا يوجد الكثير من الدول 
الديمقراطية المنتجة للنفط ذات دخل المنخفض والمتوسط لاختبار هذا الزعم بقدر 
كاف من الثقة. مع ذلك» ثمة دليل ضعيف يدعم هذا الزعم في الجدول ",33 
الذي يبين المعدل السنوي للفشل الديمقراطي- أي الاحتمال السنوي لتحول 


لق سميث /ا١٠7؟‏ وموريسون .5١١9‏ 


1١1 / 


الحكومات الديمقراطية إلى حكومات ديكتاتورية- في جميع البلدان من عام 
حتى عام .7٠١4‏ إجمالاً. كانت حالات الفشل الديمقراطي أقل شيوعاً 
في البلدان المنتجة للنفط» على الرغم من أن الفارق ليس مهما إحصائيا (الصف 
الأول من الجدول). وحتى لدى تقسيمنا البلدان وفقا لمعيار الثروة (الصفان الثاني 
والثالث من الجدول)»؛ نجد أن حالات الفشل الديمقراطى في الدول النفطية لا 
تختلف جوهرياً عن حالات الفشل الديمقراطي في الدول غير النفطية. 

ما زلنا بحاجة لتفسير عامل الوقت وفهمه. رأينا سابقاً أنه كان للنفط 
تأثيرات قوية مناوئة للديمقراطية بعد الأحداث التحويلية التي شهدتها حقبة 
سبعينيات القرن العشرين. يبين الصفان الرابع والخامس من الجدول أن حالاات 
الفشل الديمقراطى كانت أقل حدوثا وتواترا فى دول النفط من سنة ١97‏ حتى 
سنة 141/8. منذ عام أضحت تلك الحالات أكثر تواتراً في دول النفط 
مسجلة فارقاً طفيفاًء لكن هذا الفارق ليس مهما إحصائيا هنا أيضا. 

عندما نضع هذين العاملين معا- أي حين ننظر إلى الدول الديمقراطية 
ذات الدخل المنخفض منذ عام 19/٠١‏ (الصف السادس من الجدول)- تصبح 
حالات الفشل الديمقراطي أكثر حدوثا بين الدول النفطية على نحو ملفت» على 
الرغم من أن الفارق يقف عند عتبة الأهمية الاحصائية لكنه لا يتخطاهاء وذلك 
وفقاً لاختبار أحادي الطرف. 

بينت في الملحق أنه بمجرد أن نتحكم بالمتغيرات الملتبسة» تصبح 
الصلة بين النفط وحالات الفشل الديمقراطى- بخاصة فى البلاد ذات الدخل 
المنخفض. ولا سيما بعد عام اك ؤلالة ال 0 

يبقى عدد الدول الديمقراطية المنتجة للنفط خارج إطار الدول الصناعية 
الغنية قليل» مما يصعب معه التأكد من أن هذه الارتباطات ذات مغزى. لكن 
على مستوى دراسة الحالة» هناك مؤشرات على أن النفط عزز قوة موقتف 
)١(‏ يتساوق هذا مع العمل الذي أداه كل من نيثن جنسن وليونارد وانتشكون (5 23٠١‏ الذي يبين 


أن النفط أدى في الواقع إلى حالات فشل ديمقراطي في جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى» ربما 
لأن مستويات الدخل في هذه المنطقة منخفضة نسبيا. 


١8 


أصحاب المناصب المنتخبين ديمقراطياء ومكنهم من إزالة القيود المفروضة 
على الديمقراطية. 
الحدول "," 
التحولات إلى الحكم الاستبدادي (95١-5١١؟)‏ 
تبين هذه الأرقام النسبة المئوية للبلدان التي تحولت من الحكم الديمقراطي 
إلى الحكم الاستبدادي في سنة معينة. 


١. -خم0‎ 


بحسب الدخل والفترة الزمنية 


* ذو دلالة احصائية عند ٠١‏ 7 
** ذو دلالة احصائية عند 0ه / 
*#*» ذو دلالة احصائية عند ١‏ /7 
المصدر: من حساب البيانات الواردة في كتاب شيبوب وغاندي وفيرلاند .5١5٠١‏ 

أحد أكثر الأدلة إثارةً للدهشة يأتى من الولايات المتحدة. كثير من صناعة 
نفط الولايات المتحدة يتم تنظيمة من قبل الولايات». لا الحكومة الاتحادية» 
وهذا يعني أن بوسع حكومات الولايات أن تحصل على عائدات نفط ضخمة 

١. 


ومهمة. إن كانت ثروة النفط والغاز قد مكنت ساسة الولايات المتحدة وعززت 
مكانتهم» فإنما يكون هذا أكثر جلاءً ووضوحاً على مستوى الولاية. توصلت 
الدراسات التي أعدها كل من إليس غولدبرغ » وإريك ويبلسء وإريك مفوكييه 
بالإضافة إلى جوستين ولفرزء إلى أن احتمالات إعادة انتخاب الحكام الحاليين 
للولايات التي لديها إيرادات نفط أكبر تبقى أكثر رجحاناء وأنهم أكثر ميلاً لهزيمة 
خصومهم بفارق هوامش أكبر من أصوات الناخبين.”") 


قد تكون الحالة الأكثر تطرفاً هي تلك التي شهدتها حقبة بداية تكوين 
ولاية لويزيانا الأمريكية في عشرينيات القرن العشرين» حيث تهيأ لحاكم 
الولاية هيوي لونغ نفوذ سياسي غير مسبوق عبر تبنيه نوعاً من السياسة النفطية 
الشعبوية. فبعد زيادته الضرائب المفروضة على شركات النفط» استخدم لونغ 
الإيرادات الناجمة عن هذه الضرائب لتمويل إنشاء مشاف وطرق جديدة؛ وتأمين 
كتب مدرسية مجانية لتلاميذ المدارس» ورعاية المشرعين والسياسيين المحليين 
الذين أيدوه. منح سخاء الدولة لونغ شعبيةٌ كبيرة وصلاحيات استثنائية» بما في 
ذلك سلطة فرض الرقابة على الصحف غير المتعاطفة» وشل الحكومات المحلية 
مالياً في أجزاء الولاية التي تعارضه. والإشراف الشخصي على استخدام موظفي 
الولاية وفصلهم من العمل بدءا من نواب حاكم الولاية وصولا إلى معلمي 
المدارس.' وبفضل عائدات نفط لويزياناء أضحى نفوذ لونغ- وأقرباؤه الذين 
خلفوه في حكم الولاية- «أقرب إلى نفوذ ديكتاتوري أمريكيا الجنوبية منه إلى 
أي حاكم ولاية أمريكي آخر.) 7" 


تآكل الديمقراطية في لويزيانا فى العشرينيات والثلاثينيات من القرن 
العشرين استبق تدهورها فى بلاد ديمقراطية عديدة منخفضة الدخل فى 
السنوات الأخيرة. وقد منح ازدهار أسعار النفط بين عامي 5٠١8-7٠٠١‏ القادة 


00( غولد برِمْ وويبلس ومفوكييه 49 ١١5؟؛‏ وولفرز ,5١١69‏ 

.١94539 وليامز‎ )١( 

(*) كي 1445» ص: 157 . لمزيد من المعلومات عن تاريخ سياسة النفط في تكساس ولويزياناء انظر 
غولدبرغ وويبلس ومفوكييه .5٠١9‏ 


١66 


المنتخبين شعبياً في دول عديدة غنية بالنفط القدرة على إزالة القيود المفروضة 

على سلطاتهم: 

* في أذربيجان. رعى الرئيس إلهام علييف استفتاءً أجري في شهر آذار/ 
مارس عام ٠١١9‏ بهدف إزالة فقرة من الدستور كانت ستجبره على التنحي. 
قاطعت المعارضة الاستفتاء الذي وافق عليه؛ وفقاً للحكومة» أكثر من 7/94٠١‏ 
من الناخبين. 

* في نيجيرياء منحت الانتخابات التى أجريت عام 7٠٠١‏ حزب الشعب 
الديمقراطي الحاكم انتصاراً ساحقاً» بما في ذلك رئاسة الجمهورية وأغلبية 
كبيرة في مجلسي النواب والشيوخ. وقد أفاد المراقبون المحليون والدوليون 
على حد سواء بحدوث عمليات تزوير واسعة النطاق لمصلحة حزب الشعب 
الديمقراطى» وحسب مجموعة الأزمات الدولية» كانت تلك الانتخابات 
الأكثر احتيالا وتزويرا في تاريخ البلد.”") 

* في إيران» يعتبر المراقبون- الأجانب والمحليون على حد سواء- إعادة انتخاب 
الرئيس الإيراني محمد أحمدي نجاد في حزيران/ يونيو عام ٠٠١4‏ «باطلة» 
بسبب المخالفات الواسعة في عملية التصويت. فقد اعتمدت حكومة أحمدي 
جا تماد كبيرا املق اشر من الثوري في قمع الاحتجاجات الناجمة عنهاء 
وكانت الحكومة قد منحت مؤسسات تجارية يملكها الحرس الثوري عددا 
كبيراً من العقود الحكومية تقدر قيمتها بمليارات الدولاراتء بما فيها عدد من 
عقود النفط. دون طرحها في مناقصات علنية.9) 

* في فنزويلاء استفاد الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز طوال العقد الماضي من 
ارتفاع أسعار النفط ووظفها في تمويل مشاريع زادت شعبيته بين جماهير الناخبين 
والأنصار الأساسيين» ومنهم الأسر ذات الدخل المنخفض والجيش. ثم أفادد من 
هذا الدعم في القضاء على أجهزة الرقابة المستقلة التي تستهدف سلطته- على 

)١(‏ انتخابات آذار / مارس 7١١١‏ كانت أكثر نزاهة. للاطلاع على قضايا إفريقية أخرىء انظر بوسنر 


ويونغ .5١51/‏ 
زفق وهري وآخرون .5٠0١9‏ 


١6١ 


سبيل المثال» عبر: استبدال القضاة غير الموالين له في المحكمة العلياء وفرض 
قيود جديدة على وسائل الإعلام.''' في شباط/ فبراير عام 2٠١١4‏ فاز تشافيز في 
استفتاء وطني على إزالة فقرة من الدستور تحدد ولاية المسؤولين الحكوميين» 
الأمر الذي يمكنه من البقاء في منصبه زمناً غير محدود. 


عودة إلى موضوع روسيا 

تماماً كما تبين حالة الاتحاد السوفياتي كيف أن إيرادات النفط تستطيع 
إطالة أمد الحكم الاستبدادي» توضح حالة روسيا منذ عام ١994‏ كيف يمكن 
لإيرادات النفط أن تهدد ديمقراطية ضعيفة عبر تعزيز شعبية صاحب منصب 
منتخب يزيل تدريجياً أجهزة الضبط والرقابة على سلطته. 


في روسياء ساعد انخفاض عائدات النفط والغاز على التعجيل في 
الإعلان عن إفلاس الحكومة عام .١1148‏ إلا أن ضعف الحكومة المالي فتح 
الباب أيضاً أمام مزيد من الحريات المدنية» وحرية الصحافة؛ والتنافس السياسي 
الحقيقي- إن لم يكن أمام ديمقراطية كاملة فعلاً. بمجرد أن بدأت صناعة النفط 
الروسية تستعيد عافيتها في عام 23٠٠٠١‏ بدأت الديمقراطية في التدهور. يوضح 
الشكل 758 النموذج العام ويعرض مستوى ديمقراطية البلد إلى جانب دخلها 
من البترول بين عامي .701/-195٠0‏ 


بين عامي »3٠١5-5٠٠١‏ ساعد قطاع بترول روسيا المزدهر في تعزيز 
انتعاش اقتصادي استثنائي ولافت: ارتفع الدخل الحقيقي بنسبة 2/4/8 و تراجع 
معدل البطالة من 9,4/ إلى 7/» وتضاعفت إيرادات الحكومة من النفط أكثر 
من سبع مرات من ١5,1١‏ مليار دولار إلى ١٠١‏ مليار دولار (بحسب القيمة 
الثابتة للدولار عام 0.0٠٠١‏ 


.7٠١ مجموعة الأزمة الدولية لا‎ )١١ 

(؟) صندوق النقد الدولي ٠١17‏ ؟. يستخدم بافو سني )7٠١17(‏ نماذج محاكاة الاقتصاد الروسي ليبين 
أن أسعار النفط والغاز المرتفعة هي المعول عليها في كثير من جوانب ازدهار روسيا الاقتصادي. 
لولا الطفرة الكبيرة التي طرأت على الأسعار. لكان نمو الناتج الإجمالي المحلي لروسيا عام 
1 أقل من /١‏ بدلا من المستوى الذي بلغه فعلياء أي أكثر من /. 
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الشكل 8 , : النفط والديمقراطية في الاتحاد السوفياتي وروسيا ٠٠١17-195‏ 
يبين الخط المتصل مستويات الديمقراطية في الاتحاد السوفباتي وروسياء وفقاً المجموعة بيانات «نظام 
الحكم 4 » بينما يبين الخط المتنقطع دخل الفرد من النفط. بالقيمة الثابتة للدولار عام ١٠٠؟.‏ ترجمت 
النقاط التي سجلتها مؤسسة «نظام الحكم 24 إلى مقياس يتدرج من ١‏ إلى .٠١‏ حيث الرقم ٠١‏ يشير 
إلى ديمقراطية كاملة. 
المصدر: من حساب البيانات الواردة في كتاب مارشال وجاغرز .7٠١1‏ 
النفط بنسبة 57/ وإنتاج الغاز الطبيعي بنسبة /١7‏ في الفترة بين عامي ١٠٠؟-‏ 
5 لكن السبب في ازدهار الإيرادات يرجع بمعظمة إلى ارتفاع الأسعار. 
بين عامى »50٠05-‏ تضاعف سعر النفط وارتفع سعر الغاز الطبيعي أكثر 
من ./٠١6١‏ وبفضل المكاسب الكبيرة غير المرتقبة لارتفاع الأسعار» دفعت 
روسيا ديونها القديمة كاملة» وحلت فوائض محل العجز فى الميزانية» وانخفض 
الحد الأعلى للضرائب المفروضة على الشركات من 80”/ إلى 5 7/» والمعدل 
الأعلى للضرائب المفروضة على الأفراد من 0 5/ إلى 207/17 
عكست هذه الميزانيات المرتفعة ومعدلاات الضريبة المنخفضة قدرة 
)١(‏ قد لايكون من الدقة توصيف هذه التغييرات على أنها «اقتطاعات ضريبية»» لكنها أدت إلى زيادة 
في العوائد الضريبية نتيجة اعتماد أساليب جباية أفضل. أنا ممتن لدان تريسمان في الإشارة إلى 
هذه النقطة وتوضيحها. 


١67 


فلاديمير بوتين على إعادة تأكيد سيطرة الدولة على قطاع النفط الذي كان قد 
خصخص إلى حد بعيد مطلع التسعينيات.”" أسهم وضع هذه الثروة الهائلة في 
عهدة القطاع الخاص في إضعاف الدولة الروسية التي وجدت أن من الصعب 
تحصيل الضرائب من الشركات الكبرى» وعليه كان يصعب تمويل الخدمات 
العامة وتحقيق التوازن في الميزانية. عادت الخصخصة أيضاً على أصحاب 
متو الخركاق رنقرة معاي كنيز كوت ريسي اكير نسحي رانين اشتركة 
سيبنفت العملاقة للنفط» إمبراطورية إعلامية وكان ضالعا في صميم سياسات 
الكرملين. يقال إن ميخائيل خودوروكوفسكيء رئيس مجموعة يوكوس للنفط 
وأحد أثرى أثرياء العالم» عرض على حَرْبَيْ روسيا الليبراليين » يابلوكو وسويوز 
برافيك سيل (اتحاد قوى اليمين)» مبلغ ٠‏ مليون دولار ليعارضا بوتين معاء 
و تصدى بنجاح لجهود بذلت في البرلمان بين عامي ٠٠١5-7٠١١‏ ترمي إلى 
زيادة الضرائب على منتجي النفط. عمدة نفتيوغانسك» حيث يوجد مقر إدارة 
وحدة الإنتاج الرئيسة لشركة يوكوس. قُتِلّ عقب انتقاده تخلف شركة يوكوس 
عن دفع الضرائب المستحقة عليها.”© 

بعد انشقاقه عن بوتين ووقوفه ضده. فرّ بيريزوفسكي إلى لندن عام 
١‏ وبعد ستتين اعتقلت الحكومة الروسية خودوروكوفسكيء؛ وحكمت 
عليه آخر الأمر بالسجن مدة ثماني سنوات بسبب التهرب من دفع الضرائب 
والاحتيال؛ كما أجبرته على بيع شركة يوكوس- بسعر مخفض للغاية- لشركة 
روسنفت.و هي شركة نفط تديرها الدولة.9" في عام »30١5‏ أرغمت الدولة 
شركات تبط سالنية .على التخلى عن مشروع فبخم في خريرة بسخالين لشركه 
غاز بروم الخاضعة لسيطرة الدولة. هذه التدابير وتدابير أخرى استردت قسما 
مهما من ثروة روسيا من النفط والغاز إلى سلطة الدولة؛ إما مباشرةً عبر شركات 
تسيطر عليها الدولة أو بطريقة غير مباشرة عبر تنظيم حكومي أكثر فاعلية. 


)١(‏ قبل أن يصبح سياسيا بفترة طويلة» طور بوتين أفكارا قوية حول كيفية إدارة روسيا لمواردها 
الطبيعية. انظر بالزار 7١9‏ 

.5١١5دئالتور؛‎ 7٠١54 غولدمان‎ )0( 

(9) مايرز و كريمر 73*١1‏ . 


سيطرة الكرملين المتعاظمة على توزيع ريع النفط» إلى جانب ازدياد 
حجم هذا الريع ازديادا هائلا وسريعاء منح بوتين ما يكفي من الدعم الشعبي 
لإلغاء عدد من الحريات السياسية التي أقرت في التسعينيات. فلدى تسلمه 
مهام منصبه كرئيس للوزراء في عام -٠٠١4‏ بعد أن حول منصب رئاسة 
الدولة إلى خلفه ديمتري ميدفيديف؛ الذي اختاره بعناية شديدة- فرض 
بوتين قيوداً على حرية الصحافة» وحد من حرية التجمع لمعارضي الحكومة» 
وأضعف البرلمان. 


كما يشير مايكل ماكفول وكائرين ستونر- فايس: 


مع تكدس أموال طائلة تجمعت على نحو سريع وغير مرتقب 
في خزائن الكرملين» شن بوتين حملة واسعة للقضاء على 
مصادر السلطة السياسية المستقلة أو استمالتها؛ ولم يكن ثمة 
أسباب كثيرة تدعو الكرملين إلى الخوف من العواقب الاقتصادية 
السلبية للاستيلاء على شركة مثل شركة يوكوس (شركة نفط رائدة 
تابعة للقطاع الخاص).ء وكان لديه موارد وفيرة تمكنه من شراء 
المعارضين في وسائل الإعلام والمجتمع المدني أو قمعهم.”) 


أسهمت الطفرة النفطية الروسية في تدهور الديمقراطية في روسيا عبر 
زيادة موارد الحكومة المالية» على الأقل عنادنا أعاد بوتين ترشن طلطة الدولة 
على الصناعة. وقد أتاح تدفق الإيرادات الغزير الناجم عن ذلك أن يعزز بوتين 
الإنفاق الحكومي ويخفض الضرائب في آن معأء مما ساعده في أن يحظى 
شعية غارف "قبل ترك منصيه بقترة وجيرة أظهرت اتطلاعاك تنراق لزاه 
مركز ليفادا الذي يحظى باحترام كبير أن 45/ من الجمهور راض على أدائه. ”© 
ومع بلوغ أسعار البترول مستويات قياسية» أفاد بوتين من شعبيته الشخصية في 


.7١١/8 ماكفول وستونر- فايس‎ )١( 
: (؟) انظر الموقع الإلكتروني‎ 


5512601658 ل 1 .ازابجابا// :ماغط 


١م‎ 


قلب كثير من الإصلاحات الديمقراطية التي شهدتها حقبة التسعينيات رأساً على 
عقب. وفي جعل روسيا ترتد إلى عهد حكم الحزب الواحد.”© 


على الرغم من إنجرافها بعيداً عن الديمقراطية» بدت روسيا بطريقة ما 
استثناءً: حتى عام ٠١٠١‏ كان لديها شفافية في الميزانية أكبر بكثير من أي دولة 
استبدادية أخرى منتجة للنفط. يبين الشكل 71 أن روسيا هي الدولة الوحيدة 
القادرة على الجمع بين الثروة النفطية الهائلة وقدر لا بأس به من شفافية 
الميزانية. للأسف. في نيسان/ أبريل عام 7٠٠١‏ تلاشى كثير من هذه الشفافية 
عندما وقع بوتين» رئيس الوزراء آنذاك» مرسوما علق بموجبه نشر المعلومات 
المتعلقة بأصول شركتى النفط الروسيتين» وإيراداتهماء ونفقاتهما الخاصة. 
ومواردهما المالية» بالاضافة إلى إيرادات الحكومة من التفط والغاز.9؟ وقد 
تقرر أن يبقى التعليق ساري المفعول حتى عام -١١ ١‏ أي إلى ما بعد انتخابات 
روسيا المقبلة. 


في البلدان المنتجة للنفط. تبقى التحولاات الديمقراطية غاية في الندرة. 
طبعاء لم تكن الثروة النفطية دوماً عائقاً أمام الديمقراطية» ويمكن أن تنحسر 
سلطاتها المعادية للديمقراطية في المستقبل. لكنء عموماء استأثر الحكام 
المستبدون. وليس المواطنين» بفوائد النفط ومزاياه السياسية في العقود 
الثلاثة الأخيرة. 


)١(‏ يختلف الباحثون بشأن دور البترول في السباسة الروسية المعاصرة. على سبيل المثالء يجادل 
إم. ستيفن فيش )73٠١6(‏ في أن نفط روسيا وغازها وثروتها المعدنية جعلت حكومتها أقل 
ديمقراطيةً» لكن لأسباب مختلفة إلى حد ما: كانت هذه الثروة السبب فى وجود مستويات عالية 
من الفساد فى حقبة التسعينيات؛ الأمر الذي أدى بالمواطنين إلى تفضيل حكومة أكثر استبداداً 
لكونها أكثر فاعلية في كبح جماح الفساد؛ وتسهيل قيام "دولانية اقتصادية؛ تمنحٌ الحكومة سيطرة 
أكبر بكثير على الاقتصاد. أما حسب تريسمان ( 5١٠١‏ )» فتأثير النفط فى الديمقراطية الروسية 
كان بسيطاً جداً. ١‏ 

(0) انظر: 
011-320-5-]3/1415513-511562205-1205 11551 /[ 5-311 018/77 طع 2 الاء دالت نك1. /0/17/13//: مقط 
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الملحق 8,١‏ التحليل الاحصائي للنفط والديمقراطية 


يستخدم هذا الملحق ارتدادات ذات متغيرات متعددة لتوضيح الرابطة 
الإحصائية بين دخل النفط وثلاثة نتاجات- التحولات الديمقراطية» وحاللات 


الفشل الديمقراطي» ودعم الديمقراطية.”") 
يشير النموذج في الفصل الثالث من الكتاب إلى الأنماط الخمسة الآتية 

التي يمكن سردها بوصفها فرضيات: 

الفرضية ١‏ و: عندما يكون دخل الفرد من النفط مرتفعاً لدى الحكومات 
الاستبدادية» يقل احتمال تحول هذه الحكومات إلى الديمقراطية. 

الفرضية ” ,": ينبغى أن يكون احتمال إعاقة دخل النفط للديمقراطية أكثر 
رجحاناً بعد عام 19٠١‏ منه قبل هذا العام. 

الفرضية ", ": عندما تكون نسب الإنفاق الحكومى فى الدول الاستبدادية 
أعلى من إيرادات الحكومة المعلنة» يقل احتمال تحولها إلى 
الديمقراطية. 

الفرضية ؛ , : عندما تفرض الحكومات الاستبدادية الغنية بالنفط مزيداً من 
القيود على وسائل الإعلام وتكون ميزانياتها أقل شفافية» يقل 
احتمال تحولها إلى الديمقراطية. 

الفرضية ه , : يزيد احتمال تحول الدول الديمقراطية ذات الدخل المنخفض 
إلى الحكم الاستبدادي عندما يكون دخل الفرد من النفط أكبر. 


)١(‏ هذا تحليل بسيط نسبياً. لمزيد من الدراسات المبتكرة عن النفط والديمقراطية» خصوصا 
الدراسات التي تستخدم المتغيرات الوسائلية لتقدير تأثيرات الثروة النفطية على الديمقراطية» 
انظر رامسى 94١٠٠7؛‏ وتسوي .75١0١١‏ دراسة أخرى مبتكرة أعدها إيون ماكغيرك »)50١(‏ 
مستخدما بيانات المستوى الجزئي من استطلاعات الرأي العام في خمسة عشر بلداً إفريقياً. 
وقد توصلت الدراسة إلى أن زيادة ثروة الموارد الطبيعية أدت إلى إضعاف فرض الضرائب» 
وهذا أدى بدوره إلى تخفيف المطالبة بانتخابات حرة وعادلة. 


١6ا/‎ 


التحولات الديمقراطية 
لمعرفة إذا ما كان دخل بلد بعينه من النفط مرتبطاً باحتمال تحوله إلى 
الديمقراطية» استخدمتٌ مقياسين بديلين لنموذج النظام: مقياس استبدادي- 
ديمقراطي ثنائي التفرع اختبرته بأداة تقدير لوغاريتمية؛ ومقياس من ١١‏ نقطة 
اختبرته بمقدر المربعات الصغرى العادية. 
تتيح لنا مقدرات احتمال الحد الأقصى تقدير احتمال وجود حالة 
منفصلة» مثلها فى ذلك مثل المقدرات اللوغاريتمية. ويجعل هذا منها وسيلة 
مناسبة لتحديد إذا ما كان لدخل النفط ارتباط باحتمال أن تتحول دولة استبدادية 
إلى الديمقراطية. استخدمت نموذج مقدر المربعات الصغرى العادية لمعرفة إذا 
ما كان دخل النفط مرتبطاً بتغبيرات أكثر غموضاً في أنواع النظام» وهو مفيد 
أيضا بوصفه اختبارا للمتانة. ما يعيب هذا النموذج (الاختبار بمقدر المربعات 
الصغرى العادية) هو أنه يستلزم اختبار الرابطة بين دخل النفط وأنظمة الحكم 
من كل الأنواع التي تتراوح من النظام الديمقراطي الكامل إلى النظام الاستبدادي 
الكامل. بناء على ذلكء لا نستطيع استخدامه للتمييز بين تأثير النفط في التحولات 
الديمقراطية وتأثيره في حالات الفشل الديمقراطي.7) 
المتغير النايع 
المتغير التابع في التقديرات اللوغاريتمية هو التحول الديمقراطي» وهو 
متغير صنعي يأخذ القيمة «واحد) في السنة التي يتحول فيها بلد معين من الحكم 
الاستبدادي إلى الحكم الديمقراطيء والقيمة «صفر» في الأحوال الأخرى. وهو 
مستمد من مقياس ثنائي التفرع ديمقراطي-استبدادي طوره ووضحه توضيحاً 
تفصيلباً بر جبفور سكي وزملاؤه؛ وجرى تحديثه من قبل كل من خوسيه شيبوب 
وجنيفر غاندي وجيمس فريلاند."' 
000 اجن تن كريد لعن هذا لامر ف نتن أرلقلنك امه 
فم برجيفورسكي وآخرون ١٠٠7؛‏ وشيبوب وغاندي وفيرلاند .7١٠١‏ يعرف هؤلاء أنظمة الحكم 
بأنها ديمقراطية إذا استوفت الشروط الآتية: إذا كان الرئيس التنفيذي منتخباء والهيئة التشريعية 
منتخبة شريطة وجود حزبين سياسيين على الأقل» وأن يمنى أحد الأحزاب الحاكمة على الاقل 
بهزيمة (في الانتخابات). يقتفي تحليلي من نواح كثيرة أثر تحليل جاي ألفلدر )27٠017(‏ الذي 
يستخدم تصميم تاربخ الحدث لاختبار فرضيتين ائنتين متمائلتين» بيد أنه طور مقياسه الخاص 
الاستبدادي-الديمقراطي ثنائي التفرع. مع ذلك تبقى نتائجنا الجوهرية متماثلة. 


١4 


بالنسبة لتقديرات المربعات الصغرى العادية» المتغير التابع هو نظام 
الحكم المستمد من مجموعة بيانات نظام الحكم 4» ويتراوح من ٠١-‏ (الحكم 
الاستبدادي الكامل) إلى ٠١‏ ( الحكم الديمقراطي الكامل).”2" لتبسيط التفسير» 
غيرت تنظيم مقياس القيم وجعلته يتدرج من ١‏ إلى 2٠١‏ بحيث تشير القيم 
الأعلى إلى مزيد من الديمقراطية. البيانات المستمدة من كتاب شيبوب وغاندي 
وفريلاند ومن مجموعة بيانات نظام الحكم على حد سواء تغطي جميع البلدان 
المائة والسبعين التي كانت ذات سيادة في عام ٠٠٠١‏ ويزيد تعداد سكان 
كل منها عن ٠٠١,6٠٠‏ نسمة. التقديرات اللوغاريتمية تغطي السنوات من 
»1٠٠٠1-‏ فيما تغطي تقديرات المربعات الصغرى العادية السنوات من 
٠15-غ1١100,.‏ 


المتغيرات المستقلة ومتفيرات الضبط 

المتغير المستقل الذي يعنينا هو اللوغاريتم الطبيعي لدخل الفرد من النفط 
في بلد معين. ويدل دخل النفط (لوغاريتم) على قيمة إنتاج النفط والغاز في دخل 
ثابت مقداره ٠٠٠١‏ دولار مقسماً على عدد السكان المقدر في منتصف السنة 
(آخر شهر حزيران/ يونيو) وقد قدمت له شرحاً وافياً في الملحق .١,١‏ بما أن 
توزيع دخل النفط عبر البلدان شديد التخالف (غير متماثل)- معظم البلدان في 


أي سنة محددة لا تنتج نفطاً أو غازاً - فقد اعتمدت قيمته اللوغاريتمية بدلاً من 
قيمته الحقيقية. 


في كلا النموذجين اللوغاريتمي ونموذج مقدر المربعات الصغرى العادية؛ 
أدخلت الدخل المتغير الذي يقيس اللوغاريتم الطبيعي لدخل الفرد استنادا إلى 
بيانات مستمدة من مؤشرات تنمية العالم» والحالات التي لا تتوافر بيانات عنها 
تمت تغطيتها بأرقام مستمدة من جداول بن العالمية.”" معظم الدراسات السابقة 
التي تناولت التحول إلى الديمقراطية أشارت إلى أن الدخل هو عامل حاسم: 


5٠٠١ا/ مارشال وجاغرز‎ )١( 
(؟) هستون وسامرز وآتون. بدون تاريخ.‎ 


١0 


عندما يرتفع الدخلء يزداد بارتفاعه احتمال أن تصبح الدولة ديمقراطية.”) 


بتضمن النموذج اللوغاريتمي أيضنا معي ا لنيز سادرم . وديمومة 
ا الطبيعي لعدد السنوات المستمرة منذ عام 144 التي 
قضاها بلد من البلدان في ظل حكم استبداد؛ يمثل هذا النموذج معدل الخطر 
الجوهري الكامن. في حقل المتانة» بينت أن النتائج غير متأثرة بالافتراضات 
المختلفة المتعلقة بمعدل الخطر. 


للحد من الارتباط التسلسلي في نموذج المربعات الصغرى العادية, 
استخدمت عملية الانحدار الذاتي »١‏ وأدخلت المتغير التابع النوعي بوصفه 
متغير ضبط» واستعملت فقط الملاحظات الواردة فى كل سنة خامسة» بصرف 
النظر عن السنوات من الاولى إلى الرابعة ابتداءً من عام 0.197٠‏ 


اء سلسلة من النماذج الزمنية- نموذجًا واحدًا لكل خمس سنوات. ابتداءً من 
عام 21975٠‏ للتحكم بالأنماط الزمنية والصدمات المتزامنة. 


بعد استكشاف النموذج الأساسي الذي يتضمن مُتَعَيّرَيْ ضبط اثنين 
فقط (التزاماً «بقاعدة آخن ذات المتغيرات الثلاثة». على الأقل في حال عدم 
حساب النماذج الزمنية)» أضفت ثلاثة عناصر ضبط لمعرفة إذا ما كانت النتائج 
متينة نسبة إلى ما تتضمنه.” الهدف من المتغير الأول هو تفسير التاريخ السابق 
للديمقراطية في بلد معين. أشارت دراسات عديدة إلى أنه عندما تتوافر لدى 


0 7٠١5 5؛ وإيبستاين وآخرون‎ ٠٠” لندرجان وبول 4945١؛ وبوا وستوكس‎ )١( 
معين يتأثر بثروته النفطيةء فإن إدخاله في النموذج قد يفضي إلى تقديرات منحازة للتأ ثير الحقيقي‎ 
للتفط. أوضف نسخةٌ أكثر تعميماً لهذه المشكلة في الفصل السادس تحت اسم “مغالطة بيفرلي‎ 
هليبيليس". ولأنى سبق وقدمت شرحاً للعلاقة ثنائية المتغير العشوائى بين النفط والديمقراطية‎ 
في الفصل الغالث (باستخدام اختبارات اختلاف الوسائل والرضوم البيانية المنقطة)» أنا أقل‎ 
اهتماماً بشأن هذا الانحياز هنا‎ 

(0) انظر أسيموغلو وآخرين 8١٠٠؟؟؛‏ وأسلاكسن .5١٠١‏ 

5٠٠٠١1 آخن‎ )0( 


اا 


الدول خر# سابفة بالدعقر اطة دهذاابخ رز تحزنها لخحقا إن" الد قراطل 0 
يأخذ المتغير النوعي لما قبل الديمقراطية القيمة 2١«‏ إن كان بلد معين قد أمضى 
سنة واحدةٌ على الأقل في ظل حكم ديمقراطي منذ عام .١191457‏ 

المتغير الثاني هو النمو الاقتصاديء الذي يقاس بوصفه تغييراً حولياً في 
دخل الفرد لبلد بعينه. وفقا لدراسات عديدة» يساعد النمو الاقتصادي فى صمود 
حكومات الاستبداد وإطالة أمد بقائها.”© 


عنصر الضبط الإضافي الثالث هو متغير السكان المسلمين» الذي يمثل 
كدة المستميق إلى عد كان دمر بها !العف ١‏ مسف دن بولند 
باريت وجورج كوريان وتود جونسون, و قد غطوا القيم الخاصة بالبلدان التي 
لا تتوفر بيانات عنها استنادا إلى بيانات مستمدة من الفيس بوك العالمى عبر 
الإنترنت.'" يحاجج باحثون عديدون في أن البلدان التي لديها أعداد كبيرة من 
السكان المسلمين يقل احتمال تحولها إلى الديمقراطية 9) 


جميع المتغيرات المدرجة في الجانب الأيمن من الجدول (باستثناء 
النماذج الزمنية» والفترة السابقة للديمقراطية) متخلفة إما سنة واحدة (في 
النماذج اللوغاريتمية) أو فترة واحدة مدتها خمس سنوات (في نماذج المربعات 
الصغرى العادية). وقد أجريت الارتدادات مع المعادل الحسابي ١و١١.‏ 


النتائج 
حذفت من الجدول الثوابت والنماذج الزمنية. 


.7١ ٠4 انظرء على سبيل المثال. غاسنبر ولاملا وفيرلاند‎ )١( 
7؟ وغاسنبر‎ ٠١8 (؟) هاغارد وكوفمان 996١؛ وبرجيفورسكي وآخرون ١٠٠٠7؛ وإيبستاين وآخرون‎ 
.75١١4 ولاملا وفيرلاند‎ 
انظر باريت وكوريان وجونسون ١١٠١7؟؛ والموقع الإلكتروني‎ 
عأ00طعع0-12 1ع ادع )/ك ده لمع ا [إطنام / قوط 11 / امع .2 أ . بجايلا بج //: مرااط‎ 
.7٠١ 8 ميدلارسكي 9948١؛ وفيش 7١٠7؛ ودونو وروست‎ )5( 


لكل 


يتضمن العمود 2١١‏ متغيري ضبط اثنين فقط» في حين أن المعاملات هي 
في الاتجاهات المتوقعة» ولا يوجد أي متغير بلغ حداً جعله ذا قيمة إحصائية. 
يتضمن العمود رقم «؟» دخل النفط الذي يرتبط سلبا مع احتمال التحول 
الديمقراطي ويعد ذا دلالة إحصائية عند مستوى .١ ٠‏ وهذا يتفق مع الفرضية 
١‏ التى تنص على أن المستويات الأعلى من دخل النفط تقلل من احتمال 
التحول إلى الديمقراطية. في العمودين رقم «37» و«5»». نظرت إلى الحقبتين: 
الأولى الممتدة من ١95٠‏ إلى »١191/4‏ والثانية الممتدة من ١98٠‏ إلى ٠٠١5‏ 
على نحو فصلت فيه بينهما. في الحقبة الأولى (العمود رقم «27), ينخفض 
حجم مُعَأْمل دخل النفط انخفاضاً حاداً ويفقد كل الأهمية الإحصائية. في 
الحقبة الثانية» معامل دخل النفط يستعيد حجمه وأهميته الإحصائية. يتفق هذا 
مع الفرضية؟ , ٠‏ التي تشير إلى أن تأثير النفط المناوئ للديمقراطية قد نما منذ 
سبعينيات القرن العشرين (0© 


)١(‏ ربع الملاحظات تقريباً للحقبة الممتدة من -١47٠‏ 14174 مفقودة. ويرجع سبب ذلك؛ في 
المقام الأول» إلى فقدان بيانات الدخل. مشكلة البيانات المفقودة مثيرة للقلق في الأعمدة 
الثالث والسادس والسابع من الجدول 7,8 على حد سواء. وبما أنه من شبه المؤكد أن 
هذه البيانات المفقودة ليست عشوائية فقد تؤثر في تحيز النتائج التي توصلت إليها على نحو 
يصعب التنبق به. 


١57 


الحدول /ا,* 
التحولات إلى الديمقراطية ٠٠١5-١95٠‏ 


يبين هذا الجدول التقديرات اللوغاريتمية لاحتمال أن تخضع دولة استبدادية ما إلى تحول ديمقراطي في سنة 
معينة . كل المتغيرات باسخناء الزرمن ن السابق للديمقراطية تؤشر إلى سنة واحدة. ويتضمن كل تقدير سلسة 
نماذج تغطي فترة خمس سنوات (غير مبينة). الل 0 


٠011‏ كلاه 

(8"ااىه٠‏ (4ك1ر) 
0 -ولالدديرء| الاقعدرء إعلاللرء أ سل"9ة.١*""‏ اإتكقبتى | لامررية 
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*# ذو دلالة احصائية عند 7٠‏ 
:#* ذو دلالة احصائية عند 0 7 


#*»* ذو دلالة احصائية عند ١‏ 1 


يتضمن العمود رقم 20 متغيراً يؤدي إلى التفاعل بين دخل النفط 
ونموذج أمريكا اللاتينية» وذلك لاستكشاف ما خلص إليه دانينغ من ٠‏ أن النفط 


ردول 


عجل بالدمقرطة في أمريكا اللاتينية في حين أنه أعاقها في أمكنة أخرى.”) 
المتغير ذو دلالة إحضائية عند مستوى 00 يتفق مع ما ذهب إليه دانينغ 
وأكده. إلى ذلك». يستوجب تضمين هذا المتغير نمو القيمة المطلقة والأهمية 
الإحصائية لمتغير دخل النفط على حد سواء- وهذا يشير إلى أنه عندما تفسر 
تأثيرات النفط المعززة للديمقراطية في أمريكا اللاتينية» نجد أن تأثيرات النفط 
المعوقة للديمقراطية في باقي دول العالم هي أكبر مما تدوجنانفا: 
يبين العمود رقم 250 النموذج عندما يتضمن عناصر الضبط الثلاثة الأخرى- 
ما قبل الديمقراطية» والنمو الاقتصاديء. والسكان المسلمون. متغيرا ما قبل 
الديمقراطية والنمو الاقتصادي مترابطان ترابطاً كبيراً مع التحولات الديمقراطية في 
الاتجاهات المتوقعة» وإدراجهمايؤدي إلى انخفاض مُعَامل دخل النفط بنسبة الثلث 
تقريباء إلا أن دخل النفط يبقى مترابطاً ترابطاً جوهرياً مع التحولات الديمقراطية. 
يبين الجدول 8/” نتائج التقدير من نماذج المربعات الصغرى العادية.(© 
العمود الأول يتضمن الدخل فقط والمتغير التابع النوعي؛ وكلاهما بالغا الأهمية» 
شأنهما شأن النماذج الزمنية (غير المبينة). في العمود رقم «27» أضفت دخل النفطء 
وهو أيضاً بالغ الأهمية ويرتبط سلباً مع نظام الحكم.ء ويتفق مع الفرضية 113.1. 
العمودان رقم «7» ورقم «25 يغطيان الحقبتين الزمنيتين المتعاقبتين -١959‏ 
و5-194868١10.‏ ويرتبط دخل النفط ارتباطا وثيقا مع نظام الحكم في 
الحقبتين الزمنيتين كلتيهماء على الرغم من أن حجم معامل دخل النفط في الحقبة 
الثانية أكبر منه في الحقبة الأولى بنسبة /6٠‏ تقريبا. يتوافق هذه مع الصيغة 7,7 
التي تشير إلى أن تأثيرات النفط المناوئة للديمقراطية نمت بعد حقبة السبعينيات. 
)١(‏ لأنه ليس ثمة سبب وجيه يدعونا لتوقع أن تكون وول أمريكا اللاتينية متميزة من نواح أخرى. لم 
أجعل النموذج يشتمل على نمط أمريكا اللاتينية لو أذرجَ في النموذج. أو في نموذج مقدر المربعات 
الصغرى العادية (الجدول 7”.,/8؛ العمود رقم «5) لما كان أدى إلى التوصل إلى دلالة ذات أهمية 
إحصائية؛ وتضمينه في النموذج يعد ذات تأثير طفيف أو عديم التأثير في المتغيرات الأخرى. 
ف نموذج المربعات الصغرى العادة شديد الشبه بنموذج المربعات الصغرى المعتمد في كتاب روس 


٠‏ الذي يحتوي أيضا على متغير تايع نوعي» ومجموعة ممائلة من متغيرات الضبط» وسلسلة 
لع كرا فور ات ل لام ا كر 
يوجد ثلاثة اختلافات أساسية: البيانات الآن تغطي عددا أكبر من البلدان ( 1 بذلا ))١١‏ وعدداً 
أكبر من السنوات 5٠١4-١1470(‏ بدلا من ١/141-/19917)؛‏ والمتغير السببي الآن هو دخل النفط 
(لوغاريتمي) بدلاً من صادرات النفط بوصفها تشكل جزءاً من الناتج الإجمالي المحلي؛ وبدلا من 
استخدام م حظات مستوية عد تسيل تلا حتظات لكل حامس ع للحا من الثر بط الأو تو ماكر . 


ل 


الحدول 8" 
مستويات الديمقراطية 5٠٠١54 -1١95‏ 
يبين هذا الجدول الُعاملات الارتدادية للمربعات الصغرى العادية. المتغير التابع هو النقاط التي 
يحرزها نظام حكم بلد معين» وقد أعيد تنظيم مقياسها هنا ليندرج من .٠ -١‏ الملاحظات 
مدونة على فترات تفصل بين إحداها والأخرى خحس سنوات. كل التقديرات تتضمن متغيرا تابعا 
نوعياً ومجموعة من الناذج الزمنية (غير مبينة) تستخدم عملية الانحدار الذاتي .)١(‏ كل المتغيرات 
التفسيرية الأخرى مخصصة لفترة زمنية واحدة. أغلاط معيار المتانة كل منها مدرج بين قوسين. 
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١6 


بتضمن العمود رقم 407 في النموذج مصطلح تفاعل «دخل 
النفط #أمريكا اللاتينية» ليبين من جديد تأثير دانينغ. إنه مترابط ترابطاً إيجابياً 
مع نظام الحكم. وإدراجه مرة أخرى يزيد حجم مُعَأْمِلٍ دخل النفط. ٠‏ في 
امود رقم 450, إضافة ثلا مغيرات تحكم إضافة يزيد حجم متأو دل 
النفط بنسبة الثلث تقريباء بيد أن دخل النفط يبقى و: ثيق الارتباط بالنقاط الأكثر 
انخفاضاً التي يحرزها نظام الحكم. إدراج عناصر تحكم أخرى- لاسيما ما 
قبل الديمقراطية- يسبب هبوطاً أيضاً في حجم مُعَأْمِلٍ «دخل النفط #أمريكا 
اللاتينية؛ بنسبة تزيد على 7/0٠‏ ويخسر أهمية إحصائية. ويتفق هذا مع 
الحجة التي سقتها وتفيد بأنه يحتمل أن يكون النفط قد سرع وتيرة التحولات 
الديمقراطية في أمريكا اللاتينية» لأن لهذه الدول خبرة سابقة بالديمقراطية» 
الأمر الذي آل إلى تقويض دعائم سرية الإيرادات التي تعد عامل تأثير لا غنى 
عنه في كبح الديمقراطية في دول النفط. 


عندما ُدْرَحُ التأثيرات الثابتة للبلد (العمود رقم 0 يفقد دخل النفط 
أهمية إحصائية- شأنه في ذلك شأن الدخل والفترات الزمنية. ثمة طرق عديدة 
لشرح هذه النتيجة. قد يكون لدخل النفط تاثيرات بعيدة المدى في نوع نظام 
الحكم؛ وهو ما يتجلى بيسر وسهولة عبر عقد المقارنات الوطنية المتقاطعة» إلا 
أن كشفه على المدى القصير أصعب منالأ ولهذا لا يتكشف في الارتباطات 
التي تنعقد داخل البلد.”'') يعكس هذا علة معروفة عن نماذج التأثيرات الثابتة: 
إنها تجعل من الصعب الكشف عن الارتباطات عندما يتغير المتغير التابع بوتيرة 
بطيئة- شأنه شأن متغير نظام الحكم.'" ولمعالجة هذه المشكلة» يقترح سيلجي 
أسلاكسن استخدام نظام مقدر مراحل الوسيلة المعممة الذي يفوق أداؤه أداء 
مقدر الاختلاف الأول الأكثر شيوعاً في محاكاة مونت كارلو عندما تتغير 


)١(‏ ثمة دراسة أعدها جيفري كونغان )35١١١8(‏ تشير إلى أنه بينما يلحق دخل النفط الضرر 
بالديمقراطية على المدى الطويلء فإن تقلبات دخل النفط على المدى القصير تعد ذات تأثير 
مباشر ضئيل. 

زفهعة بيك ركاتز وتكر 19948. 
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المتغيرات الأساسية بوتيرة بطيئة.© باستخدام هذا المقدرء» توصل أسلاكسن 
إلى أن دخل النفط في بلد ما مترابط حقا مع نظام الحكم الاستبدادي» حتى في 
ظل وجود تأثيرات البلد الثابتة. 

ثمة بحث أجراه كل من ستيفن هابر وفيكتور منالدو خلص إلى أن 
العلاقة بين الثروة النفطية والديمقراطية تختفي في النماذج التي تتضمن 
التأثيرات الثابتة للبلد إلى جانب المتغير التابع النوعي» وتستخدم مُقَدْرَ 
أريلانو- بوند.”"' يشير أسلاكسن إلى أنه عندما تكون المتغيرات الأساسية- 
مئل دخل النفط والديمقراطية- شديدة التواصل ومستمرة» عندما يعانى مُقَذْرٌ 
أريلانو-بوند مشكلة ضعف الأدوات» ويعد دون مُقَدّر نظام بلونشيل يويك 


مستواق وأداءً. 


حالات الفشل الديمقراطي 
شبيهة بتلك المدرجة في النموذج المكرس لحالات الانتقال الديمقراطي: 
المتغير التابع» وهو هنا الفشل الديمقراطي» متغير صنعي يشير إلى التحول 
من الحكم الديمقراطي إلى الحكم الاستبدادي» وهو مرة أخرى مستمد من 
مجموعة بيانات شيبوب-غاندي-فيرلاند. يتضمن النموذج الأساسي عناصر 
الحكم)؛ وهو اللوغاريتم الطبيعي لعدد السنوات المستمرة (منذ عام 055) 
التي قضاها بلد بعينه في ظل حكم ديمقراطي. 

بما أن حالات الفشل الديمقراطي نادرة الحدوث- التحول من 
الديمقراطية إلى الحكم الاستبدادي اقتصر منذ عام حتى سلة 5٠١٠١5‏ 
على خمسين حالة من أصل 748١5‏ سنة بلد محتملة- فإن استعمال مُقَدّر 


)2١٠١(‏ أيضاً إلى أن النفط مرتبط بقدر أقل من الديمقراطية في النماذج ذات التأثير الثابت. 
زفق هاير ومينالدو .7١١9‏ 
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لوجيستى معياري يمكن أن يؤدي إلى تقديرات منحرفة. لذلك امب 00 
لوغاريتم الأحداث النادرة الذي طوره كل من غراي كينغ ولايغ زينغ» وجمعت 
الأغلاط المعيارية بحسب البلد.”) 


فى التقديرات المدرجة فى الجدول 9,” » يقتصر العمود )»١«‏ على 
إظهار اكرات التابعة. يبدو أن الدخل وديمومة النظام كلاهما يقللان 
احتمال إخفاق الديمقراطية. ويتضمن العمود 245١‏ متغير دخل النفط الذي 
يترابط إيجابياً مع حالات الفشل الديمقراطي؛ ويعد ذا أهمية إحصائية عند 
مستوى .٠,٠0‏ وفقاً للفرضية 2,5 ينبغي أن يرتبط النفط مع احتمال 
الإخفاق الديمقراطى فى البلدان منخفضة الدخلء دون البلدان مرتفعة 
الدخل. لعرض هذا الودج في العمودين رقم ”© و 57». تفحصت بعناية 
وعلى نحو منفصل البلدان التى يقل دخلها عن 6,٠٠٠‏ دولار للفرد (العمود 
رقم «21)» والبلدان التي يزيد دخل الفرد فيها على 5,٠٠٠‏ دولار (العمود 
رقم «) ينحصر ترابط دخل النفط باحتمال الفشل الديمقراطي في-البلدان 
ذات الدخل المنخفض. 

إن كانت قوى النفط المناوثة للديمقراطية تنمو مع مرور الوقت كما 
توحي الحالة في الفرضية 7, ؟. فقد كان لدخل النفط تأثير أشد بعد عام ١9/٠‏ 
مما كان عليه قبل عام .19/٠‏ 

قدرت النموذج المدرج في العمود رقم © باستخدام بيانات عن الأعوام 
من 1950 إلى 1914 فقطء انسجاماً مع الفرضية التي تفيد بأن دخل النفط 
مرتبط بالإخفاقات الديمقراطية منذ عام ١98١‏ فقط. 


)١(‏ كينغ و زينغ .700١‏ لوغاريتم الأحداث النادرة يمكن أن يكون مناسباً أيضاً لتقدير احتمال 
حدوث تحولاات ديمقراطية تعد نادرة مقارنةٌ بغيرها. لدى إعادة تقويم النماذج المدرجة فى 
الجدول 17.” مع لوغاريتم الأحداث النادرة» كانت النتائج متطابقة تقريباً. 
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الحدول 9" 


التحولات إلى الاستبدادية ٠١١5-195٠‏ 


يبين هذا الجدول التقديرات اللوغاريتمية للتحول إلى الحكم الاستبدادي في سنة معينة. كل المتغيرات 
التفسيرية متأخرة مدة سنة واحدة والأغلاط المعيارية مجموعة بحسب البلد. أغلاط معيار المتانة؛ كل 


منها مدرج بين قوسين. 


لف لين 
ادل مق 


سسا .اس | : 


الملاحظات 
المفموده 


* ذو دلالة إحصائية عند 1/٠١‏ 


ذو دلالة إخصائية عند 0 7 
ا ذو دلالة إحصائية عند ١‏ 7 


المتائه 


004 
)١ىك10(‎ 


", مه 
ف سق 


يلخص الجدول ٠و"‏ سلسلة من اختبارات المتانة لكل واحد من هذه 
النماذج الثلاثة: النموذج اللوغاريتمي يتنبأ بالنقاط التي يحرزها نظام الحكم 
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(العمود رقم «25)» والنموذج اللوغاريتمي للأحداث النادرة يتنبأ بحالات 
الفشل الديمقراطي (العمود رقم «07). 
الحدول لمكيو 
الديمقراطية: اختبارات المتانة 
هذه الأرقام هي معاملات متغير دخل النفط في كل نموذج من النماذج المشروحة. 
انظر النص للوقوف على التفاصيل. 
الديمقراطية 


إضانة اناج اليس 


# ذو دلالة إحصائية عند 7١٠١‏ 
؟## ذو دلالة إحصائية عند 5 / 


يعرض كل عمود قيم مُعَأْمِلِ دخل النفط وأهميته الإحصائية في ظل 
ظروف مختلفة. 


ببين الصف الاول معامل دخل النفط في كل نموذج من النماذج الرئيسة. 
النموذج الرئتيس للتنبؤ بالتحولات الديمقراطية مسحوب من الجدول 7و ؟ء 
العمود رقم «(6» ويتضمن عناصر ضبط للدخل» وديمومة نظام الحكم» ودخل 
نفط - أمريكا اللاتينية» ومجموعة من الفترات الزمنية. النموذج الرئيس لتقدير 
نظام الحكم مستمد من العمود رقم 26 من الجدول », وهو مماثل تقريبا 
للنموذج اللوغاريتميء إلا أنه يتضمن المتغير التابع المتأخر بدلا من ديمومة 

عن 


نظام الحكم تعويضاً عن تبعية الديمومة. النموذج اللوغاريتمي للأحداث 
النادرة الذي يقدر احتمال حدوث حالات الفشل الديمقراطي مستمد 
من العمود رقم 457 من الجدول 2.9 ويتضمن عناصر الضبط للدخل» 
وديمومة نظام الحكمء ويقتصر على الحقبة الممتدة من )٠.750:05-١94٠‏ 
في نموذجي اللوغاريتم الأساسي ولوغاريتم الأحداث النادرة كليهماء استخدمت 
معدل خطر القاعدة (ديمومة نظام الحكمء مقيسة بوصفها اللوغاريتم الطبيعي 
لعدد سنوات الحكم الاستبدادي المستمر أو الحكم الديمقراطي المستمر) وهو 
اعتباطي إلى حد ما. 
بعد ذلك. في الصف الثاني من الجدولء استبدلت متغير ديمومة نظام 
الحكم السابق بعدد بسيط من السنوات المستمرة للحكم الاستبدادي أو الحكم 
الديمقراطي؛ ثم أضفت في الصف الثالث متغيراً آخر لكل نموذج يقيس مربع 
عدد السنوات المستمرة للحكم الاستبدادي أو الحكم الديمقراطي, لتعليل 
وجود تأثير لاخطي محتمل. 
ظلت معاملات دخل النفط كبيرة وذات أهمية إحصائية. يمكن أن تكون 
هذه النتائ متحيزة بسبب التوزيع غير العادي لمتغير دخل النفطء على الرغم 
من أنني أستخدم دوما قيمته اللوغاريتمية. في الصف رقم «5» من الجدولء 
حاولت أن أجرب نسخة ثنائية التفرع من دخل النفط؛ هذه النسخة تأخذ القيمة 
0 عندما تكسب البلدان أكثر من ماثة دولار للفرد الواحد من دخل النفط 
(باستخدام دخل ثابت يقدر ٠٠٠١‏ دولار سنوياً)؛ وتأخذ القيمة «0» في الأحوال 
الأخرى. في النماذج الثلاثة جميعهاء يرتبط المتغير الصنعي جوهرياً بقدر أقل 
من الديمقراطية. قد تكون الصلات بين النفط والديمقراطية مسيرة من قبل عدد 
قليل من البلدان الغنية بالنفط ولا تمثل نموذجاً عالمياً أوسع انتشاراً. لمعرفة 
إذا ما كان هذا ينسحب على النماذج التي تتنباً بالتحولات الديمقراطية وبنظام 
)١(‏ لدى اختباره مع مجموعة البيانات الكاملة للحقبة الواقعة بين عامي )50٠١5-١97٠‏ تبين أن 
الترابط بين دخل النفط وحالات الفشل الديمقراطي هو أقل متانة. حصر النموذجين الآخرين 
في الحقبة الممتدة من ٠١١5-١98٠‏ يزيد حجم معاملات دخل النفط ولا يؤثر في متانتها. 
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الحكم؛ أسقطت من الصف رقم 200 من الجدول كل الملاحظات المتعلقة 
بالدول السبعة المنتجة للنفط في شبه الجزيرة العربية: المملكة العربية السعودية 
والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان واليمن. بقى دخل 
النفط ذا أهمية إحصائية في النموذجين كليهماء على الرغم من أن المعاملات 
هبطت بنسبة 720/ تقريبا. 


بالنسبة للنموذج المتنبئ بالفشل الديمقراطي. أسقطت من الجدول 
البلدان الثلاثة التي تحظى بأعلى نسب من دخل النفط حيث منيت الديمقراطية 
بالفشل منذ عام »19/8٠١‏ وهي: الكونغو برازافيل (حيث فشلت الديمقراطية عام 
017 والإكوادور (حيث منيت الديمقراطية بالفشل عام )3٠٠١١‏ ونيجيريا 
(حيث أخفقت الديمقراطية عام .)١9417‏ هبط حجم مُعَامل دخل النفط بنسبة 
١6‏ لكنه مع ذلك ظل يشكل دلالة إحصائية مهمة عند مستوى 5' ,و .٠‏ 


لا يزال من الممكن أن يكون الارتباط بين النفط والدكتاتوريات غير 
سببي» بل هو نتاج تركيز الثروة النفطية في الشرق الأوسط. حيث اتفق أن 
تكون الديمقراطية أيضاً نادرة. في الصف رقم 2487 من الجدول؛ تحققتٌ من 
وجود هذا الاحتمال عبر إسقاط جميع الدول الشرق الأوسط من مجموعة 
البيانات. بقيت متغيرات النفط جميعها ذات دلالة إحصائية. في الصف 
السابع. استخدمت مقاربة مختلفة» مضيفاً إلى النماذج سلسلة من المتغيرات 
الصنعية لست مناطق من العالم: الشرق الأوسط». وشمال إفريقياء وجنوب 
الصحراء الإفريقية الكبرى. وأمريكا اللاتينية. وآسيا (بما فيها شرق آسياء 
وجنوبهاء وجنوبها الشرقي»» والاتحاد السوفياتي السابق» والدول التقليدية 
في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (أوروبا الغربية» وأمريكا الشمالية؛ 
واليابان» وأسترالياء ونيوزيلندا). ظل دخل النفط وثيق الارتباط بقدر أقل 
من الديمقراطية» على الرغم من أنه بلغ في نموذج التحولات الديمقراطية 
المستوى ٠,٠١‏ فقط. 

تشير هذه الاختبارات إلى أن العلاقة بين دخل النفط ونمط نظام الحكم 


١و‎ 


في بلد ما متينة بطرق عديدة مهمة» فهي لم تتبدل من جراء التعديلات المعقولة 
في معدل الخطر الأساسي. ولا عقب حذف الدول المؤثرة من مجموعة 
البيانات» ولا نتيجة لاستخدام مقياس ثنائي التفرع لدخل النفط. ولا إثر إدراج 
النماذج الإقليمية. 


الآليات السيبية 


يشير الفصل الثالث من هذا الكتاب إلى أن دخل النفط مرتبط باستبدادية 
الحكم عبر مسارين: عبر تسببه بنسبة إنفاق حكومي مرتفعة قياساً بإيرادات 
الحكومة.» وعبر إفضائه إلى مزيد من السرية الحكومية» بما فيها الافتقار إلى 
شفافية الميزانية والقيود المفروضة على وسائل الإعلام. 


الآلية الأولى أصعب قياساً» إذ تبقى البيانات عالية الجودة المتعلقة 
بإيرادات الحكومة ونققاتها على حد سواء من الندرة يمكان» بخاصة بالنسبة 
للدول الغنية بالنفط» ويشير النموذج إلى أن إيرادات الحكومة التي يمكن 
رصدهاء لا الإيرادات الفعلية» هي ما يهم- لكن هذه الإيرادات القابلة للرصد لا 
يمكن قياسها بدون إجراء مسوحات متزامنة. أما الارقام الرسمية المتعلقة بإنفاق 
الحكومة الاستهلاكي وبإيراداتها فمتاحة بالنسبة لكثير من البلدان عبر «مؤشرات 
التنمية العالمية»» على الرغم من أن دقتها مشكوك فيهاء وأن الملاحظات 
المتعلقة بعدد كبير من البلدان والسنوات مفقودة. مع ذلك. قد يكون من المفيد 
البحث في هذه البيانات التي يعتريها نقص ويشوبها خلل. بينت في الشكل 750 
أن البلدان التي تحولت في نهاية المطاف إلى الديمقراطية كان إنفاقها يفوق 
إيراداتها نسبة إلى تلك التي لم تنحول. للأسف. لا يمكن استعمال متغير نسبة 
الإنفاق إلى الإيرادات في النموذج اللوغاريتمي لأن البيانات شحيحة جدا. في 
العينة منخفضة عدد البلدان والسنوات التي يتوفر لها متغير» لم يعد دخل النفط 
مترابطا فيها مع التحولات الديمقراطية. 


يمكن استخدام المتغير في نموذج المربعات الصغرى العادية فقط مع 
1 


مقطع مُسْتَغْ رض" (لا ضمن جدول) للبلدان. ولكي أزيد عدد الملاحظات 
الخاصة ببلد من البلدان» تبينت نسبة القيم المتوسطة للإنفاق مقابل الإيرادات 
من عام 7٠٠٠١‏ إلى عام .7٠٠١5‏ مستخدماً تلك السنوات لأن بياناتها ليست 
مفقودة. من أجل تحقيق الاتساق. استخدمت أيضاً متوسط القيم للأعوام من 
3٠0١4-‏ للمتغيرات الأخرى (الدخل ودخل النفط ونظام الحكم). 
نسبة الإنفاق إلى الإيراد الناتجة متاحة لمائة وأحد عشر بلداً من أصل المائة 
والسيعين بلدا التحثيلة. قلت الزنانات تقرياً مفقود» ولا تزال ثدرة الموشرات 
مشكلة. كما يبين الجدول ه , "» لا ترغب دول النفط على وجه الخصوص بنشر 
بيانات إيراداتهاء مما يشير إلى أن فقدان البيانات ليس اعتباطيا ويرجح أن يجعل 
تقديراتي منحازة. 

بظهر العمود رقم »١«‏ في الجدول 5,١١‏ النموذج الأساسي الذي 
يقتصر محتواه على معدل الإنفاق نسبة إلى الإيرادات» حيث تتوفر الملاحظات 
الخاصة به. نسبة الإنفاق إلى الإيرادات مضافة إلى النموذج المدرج في العمود 
رقم »)"١‏ وهي مترابطة ترابطا جوهريا وسلبيا مع نظام الحكم: كلما ازداد إنفاق 
الحكومة نسبة إلى إيراداتهاء كانت تلك الحكومة أقل ديمقراطيةً. فيما يتفق هذا 
مع الفرضية 0,٠‏ لا تتفق معها سمة أخرى من سمات التقدير» ولا تقلل إضافة 
نسبة الإنفاق إلى الإيرادات في النموذج حجم مُعَأمِلٍ دخخل النفط أو أهميته. فيما 
يمكن أن يشير هذا إلى عيب يعتري النموذجء فإن نسبة الإنفاق إلى الاستهلاك 
تعد مؤشراً شديد الضعف على صعيد استخلاص استنتاجات قوية- بخاصة لأن 
التقدير يستند إلى مَقْطع مُسْتَعْرض للبلدان. 


)١(‏ عينة يراد منها إعطاء صورة نموذجية عن الكل (م). 
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الحدول ١١1ر”"‏ 
التحولات إلى الديمقراطية: الآليات السببية 
يبين هذا الجدول المُعاملات الارتدادية للمربعات الصغرى العادية» حيث المتغير التابع هو النقاط التي 
يحرزها نظام الحكم في دولة ما. في العمودين رقم “١”‏ و“5“» قيم البلد هي القيم المتوسطة للحقبة 
الممتدة من 4-7٠٠١‏ ١٠80؛‏ وفي العمودين رقم ”*" و“ القيم هي للعام ؛ ٠٠١‏ فقط. التقديرات 
في العمودين رقم ”ه“ و“5*, التي تستخدم البيانات الوطنية لمقطع السلسلة الزمنية؛ المتفيرات 
التفسيرية فيها معدة لسنة واحدة فقطء وتتضمن متغيراً تابعاً متأخراً (غير مُيّنَ). أغلاط المتانة كل منها 
ع 1 
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* ذو دلالة إحصائية عند 75٠١‏ 
#* ذو دلالة إحصائية عند ه 7 
*### ذو دلالة إحصائية عند ١‏ 7 


١و‎ 


يصعب أيضاً قياس السرية الحكومية. تبعاً للفرضية ؛ , ”0 يبقى احتمال 
تحول البلاد الخاضعة لحكم ديكتاتوري يستمد دعمه من النفط إلى الديمقراطية 
أقل احتمالاً لأن ميزانياتها أكثر غموضاًء ولكونها تفرض قيوداً أكبر على وسائل 
الإعلام. أفضل مقياس متاح لشفافية الإيرادات هو مؤشر الميزانية المفتوح »طا) 
(«©120 أععلدا8 معم0 الموصوف في الفصل الثالث» والذي يصنف البلدان 
وفق مقياس يتدرج من صفر إلى مائة استناداً إلى شفافية وثائق ميزانية الحكومة 
المركزية. لسوء الحظء المؤشر متوفر لما يصل إلى ثلاثة وثمانين بلدا فقطء 
ولزمن يغطي سنة أو سنتين» ابتداءً من عام .50٠7‏ مرة أخرىء ندرة البيانات 
ينبغي أن تدفعنا إلى توخي الحيطة والحذر في استدلالاتنا. 

يبين العمودان الثالث والرابع من الجدول ",١١‏ تقديرين للمربعات 
الصغرى العادية بالنظر إلى المتغير الذي يؤدي إلى التفاعل بين دخل النفط 
وشغافية الميزانية» علاوة على النقاط التى يحرزها نظام الحكم في بلد معين. 
استخدمت مصطلح التفاعل لأن الفرضية تشير إلى أن الافتقار إلى الشفافية في 
ظل وجود ثروة نفطية يتمخض عن تأثيرات خاصة مثبطة للديمقراطية. ولكى 
أجعل النتائج أسهل نفسيرء عكست المقياس الأصلي لمؤشر الميزانية المفتوح 
بحيث أضحت الدرجات الأعلى تشير إلى قدر أقل من الشفافية. إذن» تشير 
القيم المرتفعة لمصطلح التفاعل إلى قدر أكبر من النفط وقدر أقل من الشفافية» 
ويفترض أن يكون لكليهما تأثيرات مناوئة للديمقراطية. 

يصور العمود الثالث النموذج الأساسي قبل إضافة مصطلح التفاعل» 
بالاقتصار على استخدام ملاحظات عن البلدان الثلاثة والثمانين المصنفة 
بواسطة مؤشر الموازنة المفتوح في عام 5٠١4‏ ويبين العمود الرابع النموذج 
ذاته والملاحظات نفسهاء بعد إضافة مصطلح التفاعل. اتساقاً مع الفرضية» 
يرتبط مصطلح التفاعل ترابطاً سلبياً مع نظام الحكمء ولإدراجه تأثير قوي في 
مُعَأْمِل دخل النفط- حيث يجعله يغير العلامات من سلبية جوهرياً إلى إيجابية 
وفيا هذا قير إلى أجل النقها لجن القترر :الاير اططية نكا مع فلار 
أكبر من سرية الميزانية.”) 
)١(‏ إضافة شفافية الميزانية على نحو منفصلء بوصفها متغير ضبط إضافيأء لا ينتج عنها تأثير كبير 

في هذه النتائج. 


١/5 


يمكن قياس نوع مختلف من ن الشفافية السياسية بواسطة موؤّشر حرية 
الصحافة الذي أعدته وطورته مؤسسة بيت الحرية (ء15ا110 «1ملءع:1). والذي 
يقوم حرية وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والإلكترونية (الإنترنت) على 
مقياس يتدرج من واحد إلى مائة. خلافا لمتغيري نسبة الإنفاق إلى الإيرادات» 
وشفافية ميزانية دخل النفط. تتوفر البيانات المتعلقة بحرية وسائل الإعلام لكل 
البلدان تقريباً في مجموعة البيانات وتشمل أرقاماً سنوية منذ عام .١419٠‏ يجعل 
هذا استخدام نموذج المربعات الصغرى العادية للسلسلة الزمنية الدّولية أمرا 
ممكناً"©. 

كما فعلت أعلاه» عكست مؤشر حرية الصحافة بحيث أضحت الدرجات 
الأعلى ت* تشير إلى قدر أقل من الحرية» ثم جعلت هذا يتفاعل مع دخل النفط. في 
العمود الخامس من الجدول .",١١‏ بينت ارتداد المربعات الصغرى العادية 
التي تتضمن متغيرات الضبط فقط- الدخل» ودخل النفطء والمتغير التابع 
المتأخر- وتستخدم عملية «الانحدار الداتى ١‏ اإيقيا التعامين الناجح مع الترابط 
الذاتي. تغطي هذه البيانات 178 بلدا من عام 144٠0‏ إلى عام 64 كذلك 
أضفت إلى العمود السادس مصطلح التفاعل» وهو مترابط سلباً مع نظام الحكم 
ولإدراجه من جديد تأثير كبير في قياس دخل النفط . إذ يجعل المُعَامِل يعكس 
العلامات ويفقد أهمية احصنائية, يشير هذا ثانية إلى أن دخل النفط ينحصر 
ارتباطه بقدر أقل من الديمقراطية عندما يقترن بسرية الحكومة الاستثنائية.9) 

تقدم هذه التقديرات دعماً محدوداً للفرضية 7, ” التي تسلط الضوء على 
أهمية معدل الإنفاق الحكومي نسبة إلى الإيرادات. وتوفر دعماً أقوى إلى حد ما 
للفرضية ؟ و ”التي تؤكد على دور سرية الحكومة. لكن النوعية الرديئة لمؤشرات 
الإنفاق والإيرادات» والعدد الكبير للبلدان المفقودة من هذه المؤشرات ومن 


)١(‏ بما أن البيانات لا تغطي سوى خمسة عشر عاماً .)30١4- ٠(‏ استتخدمت الملاحظات 
السنوية في هذا النموذج بدلاً من استفاء الملاحظات من كل سنة خامسة؛ كما فعلت في النموذج 
الأساسي (الجدول 8,"). فى حين أن هذا يزيد عدد الملاحظات لكل بلده فإنه يزيد أيضاً 
مغر تب سم لا ار 

4 إضافة حرية الصحافة بوصفها عنصر تحكم إضافياً لها تأثير طفيف في هذه النتائج. 


١ا/ال/‎ 


بيانات شفافية الميزانية على حد سواء يجعلان من الصعوب بمكان الوثوق بهذه 
التتائج. البيانات المتوفرة عن حرية الصحافة أشمل وأكملء ويمكن تأويلها 
بقدر أكبر من الثقة نوعا ما: لدى وضعها في نموذج المربعات الصغرى العادية 
البسيط؛ تنسجم النتائج مع الادعاء القائل بأنه في البلدان المنتجة للنفط» تلعب 
سرية الحكومة دورا خاصا في إعاقة الديمقراطية. 

تشير هذه التقديرات إلى أن معظم الفرضيات المدرجة في الفصل الثالث 
من هذا الكتاب- جميعها باستثناء الفرضية 7, 7- تنسجم مع النماذج المدرجة 


فى البيانات الآنية: 

٠.‏ في دول الحكم الاستبدادي. ترتبط زيادة عائدات النفط بانخفاض فرصة 
التحول إلى الديمقراطية. 

* في الدول الديمقراطية منخفضة الدخلء ترتبط زيادة دخل النفط بتعزيز فرصة 
التحول إلى الحكم الاستبدادي. 


* لم تضح معالم هذين النموذجين إلا منذ عام ١48٠١‏ تقريباً. 
* أمريكا اللاتينية حالة استثنائية» ففي هذه المنطقة يرتبط دخل النفط مع زيادة 


احتمال التحول إلى النايمقزاطبة. 
* تبدو سرية الحكومة مسؤولة عن شطر كبير من تأثيرات النفط المثبطة 
للديمقراطية. 


الارتباطات الأكثر أهمية- بين دخل النفط ومقاييس الديمقراطية- هى 
فين أيقا إلى عد معاازل ومقبول» بخامية عنما شير اله أمريكا اللانيدية اللي 
شذت عن القاعدة؛ وعندما نركز على الحقبة التي أعقبت عام .١19٠‏ ْ 

يوجد أيضاً دعم محدود للفرضية المتبقية: تنزع البلدان التي تكون نسب 
إنفاق حكوماتها أعلى من إيراداتها لأن تكون أقل ديمقراطية» على الرغم من أنه 
لا يمكن عقد صلة بين هذا النموذج وبين ارتباط النفط بالاستبداد. ندرة ورداءة 
البيانات المتعلقة بإيرادات الحكومة وإنفاقهاء وغياب التدابير التى تفضى إلى 
الإطلاع على إيرادات الحكومة يجعلان من الصعب استخلاص استنتاجات 
قوية بشأن هذه الفرضية- إيجابية كانت أم سلبية. 


١74 


الفصل الرابع 
النفط يديم النظام الأبوي 


الإفادة من قدرات النساء العربيات عبر مشاركتهن 
الاقتصادية والسياسية تة تبقى الأدنى في العالم بمقياس 
الكم كما هو مثبت عبر حصة النساء المخفضة للغاية في 
البرلمانات» والحكومات» والقوى العاملة. وفي النزعة 
الرامية إلى تأنيث البطالة.. المجتمع كله يعاني عندما 
بكون شطر كبير من قونه الكامنة معوقاً ومقموعاء الأمر 
الذي يتمخض عن مستويات دخل أقل انخفاضاً للأسرة. 
ومستويات معيشة متدنية. 

تقرير التنمية البشرية العربية, ٠٠١7‏ 


عندماً :تعدو البلاد اك ثراء وأرتن .خالا تحظق- النساء ادة مزيك مق 
الفرص- فرص اقتصادية في ميادين العمل» وفرص سياسية ليؤدين أعمالاً في 
القطاع الحكومي على حد سواء. إلا أن هذا لم يحدث في بلاد اغتنت ببيع 
البترول» ففوائد الطفرات النفطية تعود عادةً على الرجال. 

كان هذا التأثير هو الأقوى في الشرق الأوسطء. حيث النساء اللائي 
ينخرطن فيه في سوق العمل وفي البرلمانات على حد سواء أقل عدداً من 
مثيلاتهن في أي منطقة أخرى في العالم. غالبا ما يلقى باللائمة بشأن الأوضاع 


امن 


المتردية لنساء الشرق الأوسط على إرث المنطقة الإسلامىء أو العربى» بيد أن 
هذا التفسير مغلوط أو على الأقل منقوص. ْ ْ 

كل المجتمعات تقريباً كانت إلى عهد قريب تحكمها تقاليد «أبوية» قوية. 
منذ مائة سنة خلت, كان كثير من الثقافات التقليدية فى أمريكا اللاتينية» وفى 
شوق أسباة وق ختويها ابويا بقلدر ماه عليه ثقاذات السدزق الأوسط خالياء بر 
وربما كانت أكثر منها خضوعاً للنظام الأبوي. بيد أن النمو الاقتصادي في أمريكا 
اللاتينية؛ وشرق آسياء وجنوبهاء أدى إلى تحسن أحوال النساء فيها بوتيرة سريعة» 
فيما لم تحقق معدلات نمو مماثلة أو أعلى في الشرق الأوسط إلا مكاسب قليلة 
نسبياً للنساء. لماذا أضعف النمو الاقتصادي قوة الثقافة الأبوية في مناطق أخرى 
لكن ليس في الشرق الأوسط؟ 

يشرح هذا الفصل من الكتاب الأسباب التي تجعل النمو المرتكز إلى 
التصنيع يجذب النساء للالتحاق بالقوى العاملة ويؤدي في نهاية المطاف إلى 
تمكين الإناث وتقويتهن. النمو المستند إلى بيع النفط والغازء على العكس من 
ذلك. لا يتتمخض عن مزيد من فرص العمل للنساءء ويمكن أن يسد السبيل إلى 
المساواة في الحقوق بين الجنسين. 
تقوية النساءء الخلفية 

عندما تغدو البلدان الفقيرة أكثر ثراءً» غالباً ما تتغير حياة النساء فيها 
تقيرا عدرهريا : النداء يخرطق فى العدارس بأغداك أكره: روسن أطفالا اقل 
ويصبحن أكثر نشاطأً وفاعلية في المعترك السياسي الوطني. ويمكن القول إن 
التغيير الأكثر أهمية- التغيير الذي يساعد على إطلاق الحريات الأخرى- هو 
دخولهن سوق العمل. 

لطالما أشار المنظرون الاجتماعيون إلى أن الانضمام إلى القوى العاملة 
ينطوي على تأثير تحويلي في حياة النساء وفي المجتمعات التي يعشن فيها.”) 
)١‏ انظرء على سبيل المثال» إنجلز ١1885‏ 194178. لاستعراض ممتاز للروابط بين مشاركة القوة 

العاملة الأنئوية والتمثيل السياسي الأنثويء انظر إيفرسن وروزنبلوث .)502١8(‏ 


ليلا 


وثمة دراسات عديدة تدعم هذا الرأي. عندما يثق الآباء بأن بناتهم سيسهمن في 
نهاية المطاف بزيادة دخل الأسرة. يزداد احتمال إبقائهم إياهن في المدارس» 
وإنفاقهم أموالا على رعايتهن صحيا. نتيجة لذلكء عندما يصبح مزيد من 
فرص العمل متاحا للنساءء فإنه يؤدي عادة إلى زيادة في عدد الفتيات اللواتي 
يلتحقن بالمدارس.227 وجود وظائف أيضاً يشجع النساء على تأجيل الزواج 
إلى وقت لاحق. وهذا يتمخض بدوره عن عدد أقل من الأطفال- وبالتالي 
كرون الأبين النوونة الأصدد جما الى تع يها المتيفات الحعدينة 'ذات 
الدخل المرتفع. 29 ١‏ 

وقد يكون لتوفر فرص عمل النساء أيضاً تأثيرات أوسع نطاقاً على 
العلاقات بين الجنسين. توصلت دراسات أجريت عن عاملات في صناعة 
النسيج في بنغلاديش - يأتين عادة من مناطق ريفية فقيرة» ويستخدمن عادة عندما 
يكن شابات وعازبات- إلى أن العمل في المصانع يساعدهن في اكتساب الثقة 
بالنفس» وفي تطوير شبكات اجتماعية جديدة» واكتساب معلومات جديدة عن 
المتيعة:ومتع اللجملء:وفي متترفة كتفية التعامل والتاو هن م الرتجال "١.‏ دنا 
يكون للنساء المتزوجات في إندونيسيا مورد دخل مستقل» يصبح لهن تأثير أكبر 
في قرارات الأسرة المتعلقة بفترة ما قبل الإنجاب وصحة الطفل.©) 


كما إن انخراط النساء في القوى العاملة يضعهن على الطريق المؤدية إلى 
إحراز مزيد من التأثير السياسي. هناك دراسة أميركية مهمة أجراها كل من نانسي 
بيرنز وشلوزمان كاي وسيدني فربا على امتداد عقد من الزمن» توصلت إلى أن 
انخراط النساء في وظائف ارج بيوتهن يدفعهن إلى البدء بتبادل الأحاديث 
والنقاشات مع زملاء العمل» مما يثير اهتمامهن بالشأن السياسي؟؛ وإلى الانضمام 
لشبكات نسائية غير رسمية تمكنهن من العمل بصورة جماعية؛ وإلى مواجهة 


.١1986 مايكل‎ )١( 

() بروستر وريندفوس .75١٠١‏ 

زهرة أمين وآخرون 48 ١؛‏ كبير ومحمود .7٠١5‏ 
(4) توماس وكونتريراس وفرانكنبرغ ؟١٠5.‏ 


1١م١‎ 


التمييز الجندري الذي تعانيه المرأة» مما يحفزهن على اتخاذ تدابير عملية في 
هذا الشأن.7© ْ 

وجَدات دراسات أخرى تموذجاً مشابها فى كثير من البلدان النامية. حسب 
رأقيتا سيره تطور/الشنناء الهنديات اللراتي يغملان خارج المترل شهور ا تجدين 
بالهوية يزيد من احتمال مشاركتهن بالعمل السياسي والتصويت للمرشحات 
تحديداً.”" ويبين فالانتين موغادام أن النساء اللاتي انخرطن على نطاق واسع في 
أعمال ووظائف في مصانع الكثير من البلدان- بما فيها غواتيمالا وتايوان وهونغ 
كونغ والهند وإندونيسيا وتونس والمغرب- أسسن منظمات لحماية مصالحهن؛ 
وغالباً ما تكون هذه منظمات ضغط تسعى إلى تحقيق إصلاحات أوسع نطاقا 
فيما يتعلق بأوضاع النساء.”) 

تشير هذه الدراسات ودراسات أخرى إلى أن الانضمام إلى القوى 
العاملة يمكن أن يعزز التأثير السياسي للمرأة عبر قنوات ثلاثة على الأقل: 
على الصعيد الفرديء عبر التأثير في الآراء السياسية للنساء وهوياتهن؛ وعلى 
الصعيد الاجتماعي» عبر الجمع بين النساء في أماكن العمل وإفساح المجال 
أمامهن لتكوين شبكات سياسية؛ وعلى الصعيد الاقتصادي. بتعزيز دورهن 
في الاقتصاد. الأمر الذي يؤدي بالقادة السياسيين إلى إيلاء مصالحهن مزيداً 
من الاهتمام. 


فيما يعد كل العمل هاماًء ليس لكل الوظائف التأثيرات ذاتها في أوضاع 
ومكانة النساء. يبدو أن العمل خارج القطاع الزراعي وفي القطاع الرسمي ذو 
أهمية أكبر. في الدول النامية» يعمل الكثير من النساء في الزراعة» لكن غالبا 
ما تكون هذه الأعمال في مزارع تملكها الأسر أو تديرهاء وعليه فالعمل في 
هذه المزارع لا يحقق لهن استقلالاً اقتصادياً ولا يمنحهن صوتاً سياسياً.”؟» تبدو 


.1947 انظر أيضاً سابيرو‎ ./0١ ١ بيرنز وشولزمان وفربا‎ )١( 
.73097 شيبير‎ )5( 

() موغادام 1999. 

(5) أوكيس وألماكيست 1497؛ وماتلاند 1994. 
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الأعمال فى مجال التتجارة الزراعية أكثر أهمية» إن كانت توفى النساء أجورهكن.27) 
لكن يبدو أن الأعمال خارج القطاع الزراعي وفي القطاع الرسمي تحديدا تحقق 
أكثر النتائج قوة وتأثيراً على صعيد المساواة بين الجنسين. 


لم لا يعملن؟ 

لماذا تلتحق النساء بالقوى العاملة في بعض البلدان دون سواها؟ 

أحد الأسباب التحيز ضد المرأة- وقد يكون هذا التحيز متجذراً فى ثقافة 
البلد حيناء وحينا في قوانينه» وأحيانا اخرى في الأمرين كلبهما. في الحالات 
الأكثر حدة» يحول التحيز ضد المرأة دون تشجيعها على العمل» سواء من قبل 
الأقارب الذين لا يريدون لهن التفاعل أو حتى التعامل مع الغرباء» أو من قبل 
القوانين التي تقيد يشدة الفرص الاقتصادية المتاحة لهن. 

من الناحية النظرية» تمكن إزالة هذه العقبات عبر إصلاحات تنفذها 
الحكومة- على سبيل المثال» بسن قوانين ووضعها موضع التنفيذ الفعلي بحيث 
تتيح للنساء السفر بحرية دون الحصول على موافقة أحد الأقارب الذكورء وتمنع 
أرباب العمل من التمييز ضد النساءء وتمنح المرأة إجازات أمومة سخية. بيد 
أن هذا يبرز عقبة ثانية: غالباً ما يكون تأثير النساء السياسي ضئيلاًء ولذلك 
لا يستطعن إقناع المشرعين بسن قوانين إصلاحية وإكسابها قوة النفاذ. لسوء 
الحظء غالبا ما يكون مسارا التهميش الاقتصادي والتهميش السياسي متلازمين: 
دون حصولهن على وظائف وفرص عملء يكون تأثير النساء السياسي أقل؛ 
ودون تأثير سياسي. يكون حصولهن على وظائف وفرص عمل أصعب منالاً. 
كيف تتتخلص النساء من هذا الفخ في الوقت الذي يفتقرن فيه للقوتين السياسية 
والاقتصادية في آن معا؟ 

تساعد القيادة المستنئيرة في هذا المجال أحياناً. ثمة دليل متنام على أن 


الحصص الننسية الانتخابية - القوانين ن التي تخصص للنساء عذداً معيداً من 
المقاعد فى المجالس التشريعية المحلية أو الوطنية - قد تكون ذات تأثير قوي 


.5٠٠١6 أندرسون وإسواران‎ )١( 


الذدا 


في تعزيز النفوذ السياسي.”2 والمؤسسات السياسية أيضا مهمة: شغل النساء 
وظائف مهمة فى البلدان ذات التمثيل النسبى أكثر رجحانا منه فى البلدان التى 
تعتمد الأغلبية-الأكثر 2 1 ْ 

أخيراً يمكن لتنظيم الاقتصاد أن يحدث فارقاً أحياناً- خاصة من حيث 
وجود المصانع الاستغلالية. منذ الأيام الأولى للثورة الصناعية» ملايين النساء 
انضممن إلى القوى العاملة وانخرطن في أعمال متدنية الأجور في مصانع تنتج 
المنسوجاتء والملابسء والسلع الرخيصة الأخرى التي لا تحصى للأسواق 
العالمية. في سنة 2١184٠‏ شغلت النساء أكثر من نصف الوظائف في صناعة 
المنسوجات. واليوم أكثر من /8١‏ من العاملين في صناعة المنسوجات والملابس 
في العالم هم من النساء.'" ثمة أسباب عديدة لشجب المصانع الاستغلالية؛ 
التي قد تكون أحيانا أماكن عمل وحشية ولا إنسانية» مع أنها قد تكون أيضا 
الخطوة الأولى الحاسمة على طريق تمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. 

ثمة أربعة أسباب تجعل تلك الصناعات ذات العمالة الكثيفة قنوات لعبور 
العانلذك: السسد يات أولأ لأنيا لأ خطلت فؤة بدنبة كيزة :ونين للرعان 
فيها أفضلية طبيعية. ثانياً» لأنها تتطلب قدراً أقل من التدريب وعدداً محدودا 
من المهارات التخصصية:؛ الأمر الذي يجعلها جذابة للنساء اللاتى يتركن قوة 
العمل دورياً لتربية الأطفال أو للعناية بالأقارب.” ثالثاء لأن المفضائة التي تنتج 
بضائع للتصدير غالباً ما تملكها أو تديرها شركات أجنبية هي- لأسباب قانونية 
أو ثقافية- أقل ميلاً للتمييز ضد النساء فى مجال التوظيف. أخيراء لأن هذه 
الشركات تبيع منتجاتها في السوق العالمية حيث تكون المنافسة حامية الوطيس 
وهوامش الربح قليلة؛ مما يدفعها إلى البحث عن الأيدي العاملة الأرخص 
أجرا. النساء عادة ما يكن المستهدفات للتشغيل والتوظيف بسبب استعدادهن 
للعمل بأجور أدنى من التي يتقاضاها الرجال؛ ولكونهن أكثر مرونة وموثوقية. 
)١(‏ بالديز 5 ١٠5؟‏ تريب وكانغ 4١١5؟‏ بهافناني 9 .5٠٠١‏ 


() إيفرسن وروزنبلوت .7٠١8‏ 
() البنك الدولى 5011١‏ 
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على النقيض من ذلكء من الأرجح أن توظف المصانع رجالا في الأعمال 
التى تتطلب قوة بدنية أكبر أو سنوات عديدة من التدريب المستمرء أو إذا كانت 
البسع المنتجة تستهدف الأسواق المحلية» بخاصة عندما تكون المنافسة على 
صعيد الأسعار أقل. 


النساء والعمل والسياسة في كوريا الجنوبية 

توضح حالة كوريا الجنوبية- وهي بلد لا نفط لديه- كيف يمكن للمصانع 
ذات التوجه التصديري أن تجتذب النساء نحو سوق العمل» وتؤدي إلى تآكل 
مؤسسات وقوانين النظام الأبوي. 

مع بداية القرن العشرينء كانت كوريا الجنوبية ترزح تحت أكثر الثقافات 
الأبوية تعصباً في العالم. كانت البنات يفصلن عن الأولاد في سن السادسة» 
ولم تكن النساء يمنحن أسماءهن الخاصة بهنء ولا يسمح لهن بدخول الشوارع 
في سيؤول أثناء النهار. في عام 1970 بلغت نسبة الأمية بين النساء الكوريات 
00 


عندما بدأت كوريا الجنوبية التصنيع عام »١197٠‏ شرعت النساء الكوريات 
بالعمل في المصانع التي كانت تنتج البضائع والسلع المعدة للتصديرء بما فيها 
المنسوجات والملابس والبلاستيك والإلكترونيات والأحذية والأطباق. كانت 
أجورهن المتدنية دون نصف أجور الرجال- ما جعلهن جذابات لأرباب العمل 
وساعد في تعزيز الازدهار الاقتصادي لكوريا. في عام 2١91/5‏ تحقق /0١‏ 
من مكاسب الصادرات الكورية من صناعات تهيمن عليها النساء. ومع نمو 
الصادرات» نمت حصة التساء فى القوى العاملة- مرتفعة بنسبة /6٠‏ بين عامى 
201980-18 ْ ْ 

على الرغم من وجود منظمات نسائية في كوريا في الخمسينيات 
والستينيات من القرن العشرين, إلا أنها كانت محافظة اجتماعيا وخاضعة 


(9) بارك 4997!١؟؛‏ والبنك الدولى 6١٠5؟.‏ 


١/6 


لرعاية الحكومة. وكان الرجال يرأسونها عادة» كما كان تركيزها منصباً على 
العمل الخيري» وحماية المستهلك» وتكريس حصص دراسية لتعليم ربات 
البيوت والعرائس المقبلات على الزواج.”' مع بداية حقبة السبعينيات» بدأت 
النساء العاملاات في قطاع الصناعات التصديربة تحشيد قواهن لتغيير حقوق 
العمل والمساواة بين الجنسين على حد سواءء مع أن الحكومة 0 
الجنوبية» التي كانت الل سراحك عبرو و كبيراً من 
الاهتمام بهمومهن. 


في عام 214417 أفادت القائمات على تنظيم الشؤون النقابية للنساء من 
الانفتاح الديمقراطي لكوريا الجنوبية في تأسيس الجمعيات المتحدة للنساء 
الكوريات. خلافا لما كانت عليه منظمات النساء السابقة» عملت هذه الجمعيات 
على تحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق النساءء واتخاذ مواقف أكثر صدامية 
ف اتعاملها مع الجكرمة ‏ « في الوقت ذاته. شرع مزيد من المجموعات النسائية 
الأكثر تقليدية يبدي اهتماماً أقوى بحقوق المرأة.”" 


في منتصف التسعينيات» بدأت المنظمات النسائية تدفع باتجاه تحقيق 
تمثيل أكبر للمرأة في كل المستويات الحكومية. وعلى الرغم من التقاليد الأبوية 
القوية» حققت هذه المنظمات مكاسب جوهرية كبيرة: ارتفع عدد النائبات 
المنتخبات في الجمعية الوطنية (البرلمان) من ثماني نائبات بين عامي -١997‏ 
5 إلى ست عشرة نائبة بين عامى ٠١4-7٠0٠‏ 7؛ كما ازدادت نسبة التمثيل 
النسائي في اللجان الحكومية لرسم السياسات من ,1/4 عام 1943 إلى 
57 عام ١١٠١؛‏ وارتفعت نسبة العاملات في السلك القضائي من 4 , ”/ 
عام ١946‏ إلى 8,7/ عام )09.5:01١‏ 


7٠١” يون‎ )١( 

)١(‏ مون .76١0”‏ لعبت النساء أيضاً دوراً هاماً فى الحركة الرامية إلى تحقيق الديمقراطية فى كوريا 
الجنوبية. انظر نام ٠٠٠١‏ 

.149٠٠ بالى‎ )"( 

دق يون ,5١٠19”‏ 


كما 


وقد أدت قوة جماعات الضغط التابعة للحركة النسائية والعدد المتنامي 
للنساء العاملات في القطاع الحكومي إلى سلسلة من الإصلاحات البارزة» بما 
فيها مرسوم المساواة ب بين الجنسين في التوظيف »)١9/137(‏ وإعادة النظر في قوانين 
العائلة »)١9446(‏ ومرسوم رعاية الأم-الطفل »)١19894(‏ وإطار ريدم تطوير 
المرأة »)١9465(‏ وقانون يشترط على الأحزاب السياسية التعهد بتخصيص ٠‏ ”7/7 
على الأقل من مقاعد دوائرهم الانتخابية الوطنية للنساء ٠٠0(‏ .2 وهكذاء 
باجتذابه النساء إلى القوة العاملة» ساعد التصنيع الموجه للتصدير المرأة الكورية 
الجنوبية على إيجاد موطئ قدم لها في الحكومة» وفتح الباب أمام هذه التغييرات 


التاريخية. 


نظرية تمكين التساء 
في ظل ظروف معينة» قد يكون لإنتاج النفط آثار وخيمة على دور المرأة 
الي ولرضو كه ا و 
ل اا 
بوصفهم أفراداًء يتصرفون بوصفهم عائلات؛ وأن عمل النساء خارج المنزل 
لنفتردض أيضا أن عدد التساء في القوى العاملة يتحدد بعاملين. 
الأول: توفر النساء اللاتي يرغبن في الحصول على العمل» فليس كل 
النساء يرغبن في العمل خارج المنزل. لنتذكر أن المواطنين الآن هم 
أعضاء أسرء لذا يتصرفون وفق ما تقتضيه مصالح أسرهم. لا وفق ما تقتضيه 
مصالحهم فقط. في أغلب المجتمعات» يكون الرجال المورد الأساسي 
دخلاً ثانياً. في العائلات ذات الدخل المتدني» تكون النساء على الأرجح 
أكثر ميلاً لالتماس الوظائف. حتى عندما تكون الأجور متدنية» بينما في 


دق بارك 9497١؛ويون .73١١*‏ 


١ /ا4‎ 


العائلات ذات الدخل الأعلى؛ يكون بحثهن عن عمل أقل رجحاناًء ويعملن 
فنقا غندما"كون الأحور عيدة سسا 

العامل الثاني: هو الطلب على اليد العاملة النسائية. في بلدان عديدة. 
يمتنع أرباب الأعمال عن تشغيل النساء في جميع الأعمال باستثناء نزر يسير 
منها.” وللفت الانتباه إلى أحد أكثر الأنماط شيوعاء دعونا نتخيل أيضاً أن 
النساء يقبلن العمل فقط في المصانع الاستغلالية- أي معامل المواد الموجهة 
للتصدير والتي تستخدم اليد العاملة الرخيصة لإنتاج المنسوجات والملابس 
والبضائع الأخرى المصنعة أو المعالجة المعدة للتصدير. 

باختصارء في نموذجنا المعدل؛ تكتسب النساء قوة اقتصادية وسياسية 
بحصولهن على عمل خارج المنازل؛ ويكن أكثر ميلا لشغل هذه الوظائف 
عندما تحتاج عائلاتهن دخلا إضافيا؛ وتكون المصانع التي تنتج سلعا رخيصة 
معدة للتصدير الأماكن الوحيدة التي تقبلهن للعمل فيها. فيما يحتمل أن تنسحب 
الفرضيتان الأولى والثانية على كل البلدان» فإن الفرضية الأخيرة تصح غالبا في 
البلدان ذات الثقافات الأبوية القوية التي تقيد فرص عمل النساء وتحد منها- 
كما كان واقع الحال في الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين؛ وفى شرق أسيا فى الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن 
العشرين» وف بلدان غدايدة شبمال إفريقية وشرق أوسطية حالياً. 
كيف يؤثر النفط في النساء 

في ظل هذه الشروط قد يكون للنفط تأثير معاكس لتأثير التصنيع: 
بينما يجتذب التصنيع النساء من البيوت إلى القوى العاملة» فإن الثروة النفطية 


اقتصاديا وسياسيا.”"© 


.١19949 هورتون‎ )١( 

00 للاطلاع على مزيد من الشرح المفصل عن هذه العملية» انظر روس "3٠١8‏ يقدم كتاب إليزابيث 
هيرمان فريديريكسين )3٠١17(‏ نموذجاً أكثر اكتمالاً ووضوحاً للنفط؛ والمرض الهولندي» 
وتوظيف النساء؛ وقد اعتمدت عليه بشكل غير مباشر هنا. 
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يفترض أن يكون لارتفاع دخل النفط تأثيران- أحدهما يتعلق بالعرض 
والآخر بالطلب على القوى العاملة النسائية. يلخص الجدول 5,١‏ هاتين 
الرابطتين. نعلم من الفصل الثاني أن الحجم الاستثنائي للإيرادات النفطية 
يؤدي إلى ميزانيات حكومية ضخمة جداً. ويوضح الفصل الثالث أن الحكام 
يوزعون معظم هذا الدخل على العائلات في مجتمعاتهم- عبر تقديم الوظائف 
الحكومية» وبرامج الرعاية الاجتماعية» والإعانات المالية» والاستقطاعات 
الضريبية- لشراء الدعم السياسي. وقد تجعل هذه التحويلات الحكومية الحياة 
اليومية مريحة أكثر» لكنها قد تثبط أيضا عزيمة النساء في السعي للعمل خارج 
المنزلء بالتقليل من حاجة أسرهن إلى دخل ثان. إن الحجم الكبير للإيرادات 
النفطية الحكومية» حين يتحول إلى الأسر والعوائل في المجتمع؛ يقلل عرض 
النساء الباحثات عن أعمال ووظائف. 


يمكن للنفط أيضاً أن يخفض الطلب على عمل النساء بتقليص عدد 
الوظائف في مصانع المنتجات المعدة للتصدير. يشرح الفصل الثاني كيف 
يمكن أن تؤدي الثروة النفطية إلى المرض الهولندي الذي يسبب ارتفاعاً في 
سعر صرف العملة المحلية للبلد» وفقدان القطاعين الزراعي والصناعي فيها 
أسواقهما الخارجية. مع ذلك» قد تبقى مصانع المنتجات المعدة للسوق المحلية 
على قيد الحياة في حال تلقيها دعما حكوميا. لكن أصناف المصانع التي تستخدم 
نساءً على الأرجح هي الشركات ذات التوجه التصديري التي تعتمد على العمالة 
رخيصة الأجرء والمرض الهولندي كفيل بجعلها غير مربحة. 


على الرغم من أن الطفرات النفطية توفر فرص عمل جديدة» فإن 
معظمها في القطاع الخدمي بما فيه قطاع البناء والتشييدء وأسواق البيع 
بالمفرف» والقطاع الحكومي. إن تمكنت النساء من إيجاد فرص عمل في هذه 
القطاعات» سيسلمن من الضرر. فإن لم يتمكن من ذلكء فإن صناعة النفط 
المزدهرة ستؤدي إلى إخراجهن من القوى العاملة» أو ستعوق انضمامهن إليها 
في المقام الأول. 


احيل 


الشكل ١‏ ,4 : كيف يمكن أن يؤثر إنتاج النفط في أوضاع المرأة 


ا 


المرض الهولندي مزيد من التحويلات الحكومية 
عدد أقل من مصانع المنتجات المعدة للتصدير عدد أقل من النساء الساعيات إلى 
عدد أقل من فرص العمل للنساء الحصول على عمل 


0 0 


عدد أقل من النساء في صفوف القوى العاملة 


١ 


تأثير سياسي أقل للمرأة 


باختصاره سيرتفع حجم عائدات النفط» وستزداد الميزانيات الحكومية» 
لذلك ستحول التحويلات المالية للعائلات دون سعي النساء للحصول على 
فرص عملء» وسيؤدي النفط إلى خسارة مكون أساسي من القطاع الخاص- 
التصنيع الموجه للتصدير متدني أجور اليد العاملة- الذي لو كان الأمر خلاف 
ذلك لكان اجتذب النساء إلى القوى العاملة. مزيد من النفط يؤدي إلى رواتب 
أقل للنساءء ولأن الانخراط في القوى العاملة طريق حاسم لبلوغ السلطة 
السياسية؛ فالثروة النفطية تقلل أيضاً من تأثير النساء في الحكومة. 

لاينسحب هذا النموذج على كل البلدان الغنية بالنفط» لذلك ليست كلها 
عرضة هذه المشكلات. بوسع النساء في بلدان غربية عديدة إيجاد فرص عمل 
بسرعة في قطاع الخدمات أو في القطاع الحكومي. في النرويج, على سبيل 
المثال» أحدثت الطفرة النفطية فى سبعينيات القرن العشرين فرص عمل جديدة 
في الخدمات الطبية والاجتماعية التي كانت تشغلها نساء على الأغلب. حتى في 
بعض البلدان الأخرى ذات الدخل المتوسط والمتدني؛ مثل كولومبيا وسوريا 

ل 


وماليزيا والمكسيك. يعمل كثير من النساء في وظائف خدمية وحكومية. ولم 
تسبب لهن ثروة بلادهن النفطية ضررا. لكن في البلدان التي تواجه فيها النساء 
عوائق تحول دون عملهن في القطاع الخدمي.ء الثروة النفطية مسؤولة عن إعاقة 
تقدم النساء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. 

كثير من هذه البلدان قائم في الشرق الأوسط وشمال إفريقياء وقد 
خلصت دراسة أجراها البنك الدولي عام ٠٠١5‏ إلى أن أربعة عشر بلدا من 
بلدان المنطقة السبعة عشر تفرض قيوداً قانونية على أنواع الأعمال التي يمكن 
للنساء أن يحصلن عليهاء وعلى توقيت عملهن وعدد ساعاته. ستة بلدان منها 
أيضاً تحظر سفر المرأة دون إذن زوجها أو الذكر الوصي عليها.”» 

صعبت هذه القيود بصورة غير عادية على نساء الشرق الأوسط تحديدا 
الحصول على عمل في القطاع الخدمي»”" إذ غالباً ما يتم استثناء النساء الشرق 
أوسطيات من الوظائف التى تتضمن نشاطا عاما وتفترض مسبقا الاختلاط 
بازحالاو التر امل ميغ" يرك هذا بقوة دزت عبدل الضاء فى مجال البيه 
بالتجزئة- أحد أكبر القطاعات الخدمية- عدا المحال التي يكون جميع زبائنها 
من النساء»ء وغالبا ما يبقيهن خارج نطاق العمل في مجال التعليم والصحةء 
إلا عندما يكن في محيط عمل يقتصر على النساء.”'» في معظم البلدان الشرق 
أوسطية؛ استبعدت النساء أيضا من شغل وظائف في مجال الصناعة السياحية 
التي تشكل في بلاد مثل مصر قسماً كبيراً من القطاع الخدمي؛ وذلك بسبب 


.5٠١4 البنك الدولي‎ )١( 
(؟) على الرغم من كون الموضوع أضعف توئيقا يبدو أن النساء في جنوب الصحراء الإفريقية‎ 
الكبرى يعانين أيضاً مشكلات من نوع خاص في الحصول على وظائف في القطاع الخدمي.‎ 
وهي لسوء الحظ أحدث دراسة تمكنت من‎ - )١49١( وفقاً لدراسة أجرتها الأمم المتحدة‎ 
العثور عليها - تعمل نساء كثيرات في أمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي في قطاع الخدمات» ورغم‎ 
أن أعدادهن أقل في منطقة المحيط الهادي الآسيوية» لكنها مع ذلك ذات دلالة مهمة» بينما تبقى‎ 
أعداد النساء اللاتي حصلن على وظائف في قطاع الخدمات في دول جنوب الصحراء الإفريقيا‎ 

الكبرى قليلة. 
(5) يوسف 1ا9١.‏ 
(4) آنكر 1491؟ البنك الدولي .7٠١4‏ 


عوائق ثقافية وقانونية تمنع السفر غير المراقب. إضافة إلى منع الاتصال بالرجال 
خارج نطاق الأسرة.”) كذلك صناعة البناء في الشرق الأوسط- كما هي في 


التفط والتساء حول العالم: 

أحرزت النساء تقدما اقتصادياً وسياسياً كبيراً في كل بلدان العالم تقريباً 
منذ ستينيات القرن العشرين. كان تقدمهن أبطأ فى بعض المناطق منه فى مناطق 
أخرى» ويمكن للبترول أن بمناعة فى تين :الأطابتة بخاصة فد شعيناك 
القرن العشرين. 

يوضح الشكلان 4,7 و,4 تباين واقع النساء نجاحاً وفشلاً من حيث 
انضمامهن إلى القوى العاملة وحصولهن على مقاعد في البرلمان في مناطق 
ختلفة من العام وكنا تدز الخطوط اللتائلة باتجاء الأعلق »ريف آداء النشناء 
أفضل في البلاد الغنية (دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) منه في البلاد 
الفقيرة. أما الشرق الأوسط فهو الاستثناء الكبير: على الرغم من كونه ثاني أغنى 
منطقة في العالم» فإن عدد النساء الملتحقات بالقوى العاملة وبالبرلمان فيه أقل 
من أ مكان آخر في العالم. 

يمكن أن تساعد الثروة النفطية فى تفسير شذوذ الشرق الأوسط وخروجه 
عن الفياس :بين التحدول 1ر8 السنة الحقويةللقوى التيائة العاملة فى البلدآن 
المعجة لفط والبلدان غير المتعجة للنقط علن جد سواه 7 إجمالا) نسبة الساء 
العاملات في البلدان النفطية أقل بكثير - أقل بنسبة -/١4‏ من النساء العامللات 
أن البلهاناغين الشملة: ويتسحب التمر دير على اللدوك القدة والقعيرة فى آن عا 
إلا أنه أقرى في الدول الغنية» مما يعكس الفجوة الكبيرة بين البلدان التي أثرت 
من تحولها إلى التصنيع (في أوروبا وأمريكا الشمالية) والدول التي أثرت من بيع 
أصولها من النفط والغاز الطبيعي (في الشرق الأوسط). 


.7٠١60 أسعد وأرنتر‎ )١( 
كانت هذه أحدث سنة توفرت بيانات عنها لمعظم البلدان.‎ )1( 


١045 


ٍ 
د 
23 
3 
إٍ 
1 
د 


الشكل ”,4 نسبة النساء في القوى العاملة حسب المنطقة ٠٠٠17-١991‏ 


يبين المحور العمودي النسبة المئوية للقوى العاملة النسائية خارج القطاع الزراعي. الدوائر الصغيرة 
الصماء تبين المعدل المتوسط للبلد بحسب المنطقة. 


الفجوة أكبر فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث يقل عدد النساء 
الغائلات فيهماابتسبة 7188 تقريياً فى الدول المحجة للنقظ غنه فى الذول غير 
النفطية. الدول النفطية في باقي 00 العالم النامي لديها عدد أغل ميق لقنا 
العاملات؛ على الرغم من أن الفارق أقل بكثير. 

أحد اسباب هذه الفجوة هو أن الدول غير النفطية تصدر قدراً أكبر 
من البضائع المصنعة؛ وبناء على ذلك تتوفر فيها فرص عمل أكثر للنساء في 
المصانع. لنأخذ في الحسبان» على سبيل المثال» صناعات المتسوجات 
والألبسة» حيث يشكل العنصر النسائي فيها الغالبية الساحقة من اليد العاملة. 
كما يبين الجدول ؟ , 5» تصدر الدول غير النفطية الغنية والفقيرة على حد سواء 
منسوجات وملابس أكثر بكثير مما تصدر الدول النفطية الغنية والفقيرة. وتفوق 

14 


نسبة الصادرات للفرد الواحد بين الدول غير النفطية ذات الدخل المنخفض 
ثلاثة أضعاف نسبة صادرات البلدان النفطية (7) 


1 
: 
: 
ا 
5 
3 
: 


الشكل ”,4 نسبة النساء في البرلمان بحسب المنطقة 7٠٠07‏ 
يبين المحور العمودي النسبة المئوية للمقاعد التي تشغلها نساء في الفروع الأوسع تمثيلاً من الهيئنات 
التشريعية في البرلمان. تبين كل دائرة صغيرة صماء المعدل المتوسط للبلد في منطقة معينة. 
المصدر: من حساب يانات الاتحاد البرلماني الدولي» وهي متاحة على الموقع الإلكتروني: 
تغط . 1ه جع -ص ص بطع :ه. نامأ //ماغط 


يقل عدد النساء في الحكومة أيضاً بصورة ملحوظة في الدول النفطية. يبين 
الشكل ",5 النسبة المئوية للمقاعد البرلمانية التي تشغلها نساء- وهو مقياس 


)١(‏ عندما ينظر إلى الدول الغنية والفقيرة مجتمعة؛ في الصف الأسفل من الرسم البياني 7 ,4» يبدو 
أن الدول النفطية تصدر منسوجات أكثر مما تصدر الدول غير النفطية. هذا فقط لأن الدول 
النفطية تميل لأن تكون أكثر ثراء» والبلاد الأكثر ثراء تصدر منسوجات أكثر مما تصدر البلدان 
الأفقر. عندما تفرز البلاد في مجموعات على أساس الدخلء في الصفين الأول والثاني يصبح» 
تأثير النفط في الصادرات النسيجية واضحاً. 


154 


بسيط للقوة السياسية للمرأة- في الدول النفطية وغير النفطية على حد سواء. يبقى 
عدد المشرعات الإناث في الدول النفطية الفقيرة والغنية على حد سواء أقل منه 
في الدول غير النفطية الغنية والفقيرة» على الرغم من أن الاختلاف في العدد يعد 
ذا دلالة إحصائية مهمة بين الدول الفقيرة فقط. وتتركز تأثيرات النفط على نحو 
صارخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقياء حيث تعادل نسبة النساء اللاتي يشغلن 
مقاعد في برلمانات الدول غير النفطية ثلاثة أضعاف نسبة النساء البرلمانيات 
في الدول المنتجة للنفط في هاتين المنطقتين. في باقي دول العالمء الرابطة بين 
البترول والمشرّعات الإناث ليست ذات دلالة إحصائية مهمة. 
الجدول ١‏ ,4 مشاركة الإناث في القوى العاملة ٠٠١5‏ 


تبين هذه الأرقام النسبة المئوية للقوى العاملة الرسمية التي تتشكل من مواطنات 


الدول غير | الدول المنتجة 
الد ٍ : الفارة 


(أقل من "٠٠١‏ دولار) 


(أكثر من 50٠١‏ دولار) 
الشرق اللأوسط وشمال 
إفريقيا 


* ذو دلالة مهمة عند 7/٠١‏ بحسب اختبار أحادي الطرف 


** ذو دلالة مهمة عند 76 
* ا ذو دلالة مهمة عند 7/1١‏ 
المصدر: من حساب بيانات جمعتها منظمة العمل الدولية ونشرها البنك الدولى عامي 7٠١4‏ و8١٠٠‏ 


نحل 


الحدول ؟ ,؛ صادرات المنسوجات والألبسة ٠٠١١7‏ 


تشير هذه الأرقام إلى قيمة صادرات المنسوجات والألبسة للفرد الواحد 


الدول غي الدول المنتحة 
00 
استسدة عه هيده 


* ذو دلالة مهمة عند /٠١‏ بحسب اختبار أحادي الطرف 


*#* ذو دلالة مهمة عند 1 
**» ذو دلالة مهمة عند 2١‏ 
المصدر: من حساب بيانات وردت في كتاب فريمان وأستندورب .7٠١9‏ 
الجدول ",4 المقاعد البرلمانية التي تشغلها نساء ٠٠١"‏ 
تبين هذه الأرقام النسبة المئوية للمقاعد التي تشغلها نساء في الفروع الأوسع 
تمثيلاً من البرلمان 


الدول غير 
المنتحة للنفط : 


* ذو دلالة مهمة عند /٠‏ بحسب اختبار أحادي الطرف 
*#* ذو دلالة مهمة عند 7/6 


**#* ذو دلالة مهمة عند /١‏ 
المصدر: من حساب بيانات جمعها الاتحاد البرلمانى الدولى» وهى متاحة على الموقم الإلكترونى: 
تغط .1ه قاع - طح تع 01. نامأ //طغط 
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استقصيت هذه النماذج الأساسية بمزيد من التروي في الملحق ١‏ ,4» 
مستخدماً التحليل الارتدادي للتحقق من عوامل أخرى يمكن أن تؤثر في 
أحوال النساءء مثل دخل البلد. ومستوى الديمقراطية فيه. والعوامل الإقليمية 
والتاريخية والثقافية» بما فيها وجود الإسلام. يشير تحليلي الأولي إلى أنه عندما 
تتوفر البلدان على مزيد من النفط» تميل لأن تكون أعداد النساء العاملات فيها 
خارج المنازل أقل؛ في حال تساوت سائر الأمور الأخرى. كذلك يشير تحليلي 
الأولي بدرجة أكبر إلى أن الثروة النفطية تخفض عدد النساء اللاتي يشغلن 
مقاعد في البرلمان. اوضخ ايْضاً أن تأثين النفط.على وضع المرأة يتزايد منل 
سبعينيات القرن العشرين» على الرغم من أن تبيان هذا النموذج أشد صعوبة.7) 

لا تتوفر أرقام عن البرلمانيات قبل عام 2.1440 الأمر الذي يصعب معه 
الحكم بما إذا كانت تأثيرات النفط في التمكين السياسي للنساء قد نمت أيضا. 
علاوة على ذلكء. ثمة نزعة عالمية مؤخرا نحو تمكين الإناث سياسياء وهذا 
أدى إلى زيادة عدد المشّرعات في أكثر من ثلاثة أرباع بلدان العالم» بما فيها 
البلدان الغنية بالنفط. إلا أن المكتسبات فى الدول الغنية بالنفط كانت أبطأ وتيرة 
منها فى الدول الفقيرة بالنفط: بين عامى ١9490‏ و7 25٠١‏ ازداد تمثيل المرأة 
قن بولمانات الذول الفقيى بالتفظ بفة 6از:فما ازداة في الدول اليه بالط 
بنسبة 4 ,77 فقط. على الرغم من أن الغالبية الساحقة من الدول أظهرت زيادات 
في التمثيل البرلماني الأنثوي؛ فإن الدول الغنية بالنفط مثل الجزائر وروسيا 
وكازاخستان- وكل منها نعم بزيادة حادة في إيرادات النفط- شهدت انخفاضاً 
في التمثيل البرلماني النسائي. 
داخل منطقة الشرق الأوسط 

كيف لنا أن نتأكد من أن النساء فى الشرق الأوسط اعترض سبيلهن النفط. 


لا الإسلام أو التاريخ والثقافة المميزان للمنطقة؟ إحدى طرق السبر الأعمق 


)١(‏ هذا جزئياً بسبب الاتجاهات العالمية القوية على صعيد مشاركة النساء فى القوى العاملة» والتى 
يجب التحقق منهاء وبسبب العلاقة المتوازية بين الدخل ومشاركة النساء فى القوى العاملة. هذه 
المشكلات مشروحة في ملحق هذا الفصل. 


١ 517/ 


لغور هذه القضية تتمثل في تفحص أحوال النساء داخل منطقة الشرق الأوسط 
عن كثب. لبلدان المنطقة دين مشترك» ولهم (على وجه العموم) ثقافة مشتركة. 
لو كان الدين أو الثقافة مصدر المشكلة» لكان يفترض أن تعيش النساء في كل 
بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقية الأحوال المتردية ذاتها تقريباً اقتصادياً 
وسياسياً. 


لكن ليست هذه هي الحالء فثمة تفاوت صارخ في أحوال المرأة عبر 
المنطقة. في بعض البلدان تشكل النساء أكثر من ربع القوى العاملة» فيما لا 
يبلغن نسبة 5/ في بلدان أخرى؛ وفي بعض تلك البلدان» اكتسبت النساء حق 
الاقتراع في أربعينيات القرن العشرين» فيما لم يكتسينه في بلدان أخرى حتى 
في عام ١٠٠7؛‏ في بعض الحكومات»؛ تشغل النساء أكثر من /7١‏ من مجموع 
المقاعد البرلمانية» فيما لم تشغل في بلدان أخرى أي مقعد. ما الذي يمكن أن 
يفسر هذه الاختلافات؟ 

خلافاً للدين والثقافة الراسخينء يتباين إنتاج النفط كثيراً عبر المنطقة- 
وهو شديد الارتباط بأحوال النساء. الرسوم البيانية 5 ,4 و4,0 و,4 تعتمد 
أسلوب النقاط المبعثرة التي توضح العلاقة بين الثروة النفطية لبلد ما وبين 
المقاييس المختلفة لأحوال الإناث. 


على وجه العموم, الدول الأغنى بالنفط (المملكة العربية السعودية 
والعراقء وليبياء وقطرء والبحرين؛ والإمارات العربية المتحدة» وعمان) لديها 
أعداد أقل من القوى النسائية العاملة خارج القطاع الزراعي» وهي الأكثر تردداً 
في منح النساء حق الاقتراع» ولديها أقل أعداد النساء اللاتي يشغلن مقاعد 
في برلماناتها. الدول التي لديها قليل من النفط أو التي ليس لديها نفط على 
الإطلاق (المغربء. وتونسء ولبنان» وسورياء وجيبوتي) كانت بين أوائل الدول 
التي منحت النساء حق الاقتراع» وتميل لأن يكون لديها أعداد أكبر من القوى 
النسائية العاملة؛ ومن النساء اللاتي يشغلن مقاعد في البرلمانات» وهي أكمل 
اعترافاً بحقوق المرأة وإقراراً لها. 

حل 


العربية السعودية 
هه 
الكويت 0 © 
الإماراث العريية المتهدة 
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1 
1 
د‎ 


؛ , ؛ النفط ومشاركة المرأة في القوى العاملة في الشرق الأوسط ٠٠١7-١997‏ 
0 رقام المدرجة على المحور ال ة العاملة خارج القطاع 
الزراعي. وهو المعدل لحقبة تزيد عن عشر سنوات 
المصدر: من حساب بيانات جمعتها منظمة العمل الدولية ونشرها البنك الدولى عامى 4١٠5»؛‏ 
و0١٠٠‏ (بدون تاريخ نشر). 0 


دخل الفرد من النفظ 


الشكل ه و4 النفط وحق الاقتراع للإناث في الشرق الأوسط» ٠١1١١-١9154٠‏ 
منة الاقتراع هي السنة التي سمح فيها للنساء لأول مرة بالتصويت. المملكة العرية العودية 
والإمارات العربية المتحدة ل تمنحان النساء حق الإقترام, وقد أدرجتا هنا على أنهما منحتا حق 
النصويت للنساء عام ٠٠١١‏ كي لا تستبعدا من الرسم البياني. 


١ك‎ 


تساعد الثروة النفطية أيضا في تفسير بعض مظاهر الشذوذ الإحصائي لدول 
المنطقة. على الرغم من أن اليمن ومصر والأردن لديها قليل من النفط أو لين 
لديها نفط على الإطلاق؛ فإن لديها أعداداً أقل من القوى النسائية العاملة (انظر 
الشكل 54 و 4) ومن عضوات البرلمان (انظر الشكل 5 و5) مما يمكن أن نتوقع. 
هذا الخروج عن القياس قد يكون جزئياً نتاج التحويلات المالية للعمالة الخارجية. 
منذ السبعينيات وحتى التسعينيات من القرن العشرين» كانت هذه البلدان أكبر 
مسلاري الحمالة إلى اانا لفن الفط فى متؤاقة اللي العرني» ولك ايها 
لوم . ضخمة.”" وشأنها شأن النفط؛ يمكن للتحويلات المالية 

تؤدي إلى المرض الهولندي. مما يجعل تطوير البلدان أنواعاً من الصناعات 
ا على سبيل المثال» تحتل اليمن أدنى مرتبة 
بين دول الشرق الأوسط على صعيد نشغيل الإناث والتمثيل النسائي في البرلمان» 
لكنها تلقث يها تحويلات مالية م عمالتها الخارجية (يوصفها جرءا من زاتبجها 
الإجمالي المحلي) تفوق ما تلقاه أي بلد آخر. 


النسبة | 
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3 
ب 
1 


3 


الرسم البياني 5 , 4 النفط ومقاعد الإناث البرلمانية في الشرق الأوسط ٠٠١7‏ 

يبين المحور العمودي النسبة المئوية للمقاعد البرلمانية التي تشغلها نساء 

الإلكتروني السابق. 

)١(‏ بين عامي 18174 و485١‏ شكلت تحويلات العمالة الخارجية ما بين */ إلى /١‏ من ناتج مصر 
الإجمالي المحلي؛ وما بين الو ا ف او لور ا ا ا 
من نانج اليمن الإجمالي المحليء ولعل الحوالات غير الرسمية أكثر بكثير مماذكر. انظر شكري 1985. 


و ه؟”* 


مقارنة بين الجزائر والمغرب وتونس 

لا بد من التسليم بأن هذه النماذج قد تعكس ببساطة الظروف في مجموعة 
قليلة من البلدان في شبه الجزيرة العربية التي توفرت بمحض الصدفة على ثروة 
لوط غير عافة وعلى تقر غير صادى هد الشاء فى أؤمعا: عق النا أن تعر 
أن المسؤولية تقع على عاتق النفط حقاً؟ ْ 

إحدى سبل معالجة هذه المسألة تكمن فى النظر إلى بلدان شرق أوسطية 
خارج :نطاق التخليع الغرني» لترى إذا نا كان النقط يرتبط ميا طوف النتناء 
السيئة. نود من منظور مثالي أن نقارن هذه البلدان ببلاد تمائلها تاريخا وثقافة» 
لكن تختلف عنها في مستويات الثروة النفطية. قد يكون خير ما نضعه موضع 
مقارنة مع هذه البلدان ثلاثة بلاد شمال إفريقية متجاورة: الجزائر والمغرب 
وتونس. البلاد الثلائة جميعها كانت مستعمرات فرنسية» ونالت استقلالها 
أواخر خمسينيات القرن العشرين أو مطلع الستينيات منه» ومنحت النساء حق 
الاقتراع بعيد الاستقلال» وجميعها ذات أغلبية ساحقة من المسلمين. مع ذلك 
في الجزائر» المشاركة النسائية في القوى العاملة والتمثيل السياسي النسائي 
كلاهما منخفضان نسبيا؛ فيما هما فى المغرب وتونس مرتفعان نسبيا (انظر 
الجدول ؛ و5). ْ 

الجدول 5 ,؛ مقارنة بين الجزائر والمغرب وتونس 

الأرقام هي لعام ٠٠١7“‏ ما لم يشر إلى خلاف ذلك الدخلء ودخل النفط. 
وصادرات المنسوجات والألبسة محسوبة على أساس مبلغ ثابت قدره ٠٠٠١‏ 
دولار أمريكي 


ديه | .م | ١‏ | 6 
| » |» | »| 


النفط مقابل التصنيع 


مشاركة الإناث فى 
القوى العاملة 


المقاعد البرلمانية التى 
تشغلها النساء 


* أرقام عام 5٠5‏ 
** العمل غير الزراعي فقطء الأرقام عن سنة ٠٠٠١‏ 
انظر ليفاني 7٠1/‏ 
يمكن أن يعزى معظم هذه الاختلافات إلى النفط: المغرب وتونس 
تتوفران على قليل منه نسبياء فيما تملك الجزائر كثيراً من النفط. مع وجود 
قليل من النفط أو مع عدم وجوده مطلقاء تبقى اليد العاملة في المغرب وتونس 
رخيصة الأجر بالمعايير الدولية. بدءاً من عام 141١‏ تقريبأء أفاد كلا البلدين من 
ميزة انخفاض أجور اليد العاملة في تطوير صناعات النسيج المعدة للتصدير. 
في المغرب وتونس كلتيهماء لعبت هذه الصناعات دوراً رئيساً في 
اجتذاب النساء إلى مضمار القوى العاملة. في المغرب» على سبيل المثال» 
بدأت الحكومة في تشجيع تصدير المنسوجات والألبسة الجاهزة إلى أوروبا 
عام 1474» آملة في أن يؤدي هذا إلى تخفيض نسبة البطالة عند الرجال. وعلى 
الرغم من أن صناعة النسيج نمت بسرعة» فإن الشركات جدت في طلب النساء 
30 


غير المتزوجات واستخدمتهن» ذلك لأنهن يمكن أن يقبلن بأجور منخفضة. 
وتمكنت هذه الشركات عبر حفاظها على خفض تكاليف اليد العاملة من المنافسة 
في السوق الأوروبية. في عام ١158١‏ كان النساء يشكلن 70/ من القوى العاملة 
في صناعات النسيج في المغرب. علماً بأن الرجال واظبوا على تفوقهم عددياً 
على النساء في المصانع التي كانت تنتج منسوجات للسوق المحلية.”") 

عانت صناعة النسيج المغربية ركوداً أواخر سبعينيات القرن العشرين 
عندما أغلقت أوروبا أسواقها. لكن بعدما أجرت الحكومة إصلاحات هيكلية 
أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات» نمت هذه الصناعة بوتيرة سريعة مجددا 
حتى أصبحت مورد صادرات المغرب الرئيس عام 4 7٠٠١‏ وأسهمت في ثلاثة 
أرباع النمو على صعيد توظيف الإناث في التسعينيات.7© 

سلكت صنعة النسيج التونسية مساراً مماثلاً إلى حد بعيد. فتوسعت 
منذ عام ١41١‏ تقريباً عبر زيادة الصادرات؛ والاعتماد على اليد العاملة الأنثوية 
منخفضة الأجرء وتحمل التغييرات في السياسات التجارية الأوروبية." في 
الوقت الحالي» حققت المغرب وتونس أعلى معدلين على صعيد مشاركة القوى 
النسائية العاملة في الشرق الأوسط. 

أسهم ارتفاع معدلات مشاركة الإناث في اليد العاملة المغربية والتونسية 
في حركة المساواة بين الجنسين القوية والنشطة في كلا البلدين. خلافا لبلدان 
شرق أوسطية أخرىء يوجد في المغرب وتونس منظمات نسائية تركز اهتمامها 
على قضايا عمالة الإناث» بما في ذلك حق الحصول على إجازة أمومة» ورفع 
الحد الأدنى لسن العمل» ومكافحة التحرش الجنسيء والحصول على حقوق 
للعاملات المحليات. 9©) 

في تونسء بدأت الحركة النسائية بميزة مهمة: بعد الاستقلال بوقت 
قصيرء أقر الرئيس الحبيب بورقيبه قانون العائلة الوطنية الذي منح النساء قدرا 


.١1987 جويكس‎ )١( 
.5٠٠5 (؟) أسعد‎ 


زفرف بود/ا994١؛‏ ووايت .5١٠١١‏ 
(4) موغادام 1499. 


ارين 


أكبر من المساواة في الزواج» وفتح الباب أمام إدخال تحسينات كبيرة في مجالي 
التعليم والتوظيف الأنثويين. إلا أن قوانين العاتلة المغربية كانت محافظة أكثر 
بكثير» ولم تصب المجموعات النسائية إلا قليلاً من النجاح على صعيد إصلاح 
تلك القوانين فى الستينيات والسبعينيات والثمانينيات :27 

كان فى المغرب عدد قليل من المنظمات النسائية فى الخمسينيات 
والستينيات, لكن هذه المجموعات كان يرأسها رجال» وكانت تركز اهتمامها 
على الأعمال الاجتماعية والخيرية. منذ عام ١91١‏ حتى عام 219185 قفز عدد 
الجمعيات النسائية من خمس إلى اثنتين وثلاثين جمعية» وشرع كثير منها يركز 
اهتمامه على حقوق المرأة. 

بين عامي ١194٠‏ و11937ء جمع اتتلاف للجمعيات النسائية (ب) فيها نقابات 
عمالية) ما يربو على مليون توقيع عللى عريضة تدعو إلى إصلاح قوانين الأسرة 
ومنح النساء حقوقا جديدة في الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. حشد 
الإسلامويون المحافظون أتباعهم للحيلولة دون صدور أي قوانين جديدة؛ في حين 
رفضت الأحزاب السياسية المغربية- حتى أحزاب المعارضة العل|نية- دعم حملة 
العريضة. مع ذلكء بقيت الحملة تمارس ضغوطا قوية على الملك الحسن الثاني 
الذي ساند في هاية المطاف حزمة إصلاحات أكثر اعتدالاً.9) 

في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأخير من القرن العشرين» ظلت 
المجموعات النسائية المغربية تواجه معارضة قوية وحتى تهديدات بالقتل. ومع 
ذلك؛. أدت ضغوطاتها إلى تحقيق مزيد من الإصلاحات, بما فيها مجموعة قوانين 
عمل جديدة تعترف بالمساواة بين الجنسين في ميادين العمل وتجرم التحرش 
الجنسيء وتتضمن إصلاحا أكثر اكتمالا لقوانين الأسرة» وتخصص حصة غير 
رسمية للإناث فى البرلمان عبر الأحزاب السياسية مقدارها ./7١‏ هذه التدابير 
الجديدة» إلى جانب قوة القواعد الشعبية للحركة النسائية» أدت إلى مضاعفة 
أعداد النساء المرشحات لشغل مقاعد فى مجالس الإدارة المحلية ثلاث مرات 


.5٠١ ١ تشاراد‎ )١( 
.5١0١06 (5؟) براند 1994١؛ وورث‎ 


من عام ١98917‏ حتى عام 2370١7‏ وإلى زيادة في نسبة المقاعد البرلمانية التي 
تشغلها نساء من /٠5‏ عام ١1968‏ إلى 8, /٠١‏ عام 00.57 

فى تولس؛ كانت المجموعات السائية أكثر تجاحاء إذ رفعث نسبة 
المقاعد البرلمانية التي تشغلها نساء من ,1/7 عام 19948 إلى 77,4/ عام 
وهو أعلى معدل فى الشرق الأوسط. وأعلى من معدلات بلاد غربية 
مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا". 

تقدم الجزائر الغنية بالنفط تناقضا صارخا مع المغرب الفقير بالنفط. قد 
يتوقع المراقب الساذج أن يكون عدد النساء في القوى العاملة الجزائرية وفي 
البرلمان الجزائري أكبر من مثيله في المغرب. فالمغاربة محافظون أكثر من 
الجزائريين في رؤاهم الدينية؛ ودخل الجزائريين أعلى بفارق كبير؛ وقد تعاقبت 
على الجزائر سلسلة من الحكومات الاشتراكية بينما يحكم المغرب نظام ملكي 
له جذور قبلية قوية.”"© 

مع ذلك لدى الجزائر عدد أقل من النساء في القوى العاملة خارج القطاع 
الزراعي» وعدد أقل من النساء اللائي يشغلن مقاعد برلانية» وضوابط وقوانين 
أقل لحاية حقوق المساواة بين الجنسين من تلك المتاحة في المغرب أو تونس. 

يعزى السبب فى المكانة الأدنى للنساء الجزائريات جزئياً على أقل تقدير 
إلى القوى الاقتصادية» بخاصة صناعة النفط الجزائزية. لظالما استئد الاقتصاد 
الجزائري إلى استخراج النفط والغاز: بين عامي 1١91١‏ و”23007 أتى نصف 
الناتج الإجمالي المحلي في الجزائر من النفط. كما عانى الاقتصاد الجزائري 
أيضاً من المرض الهولندي: منذ أوائل سبعينيات القرن العشرين على الأقل» 
كان القطاع الاقتصادي القابل للتبادل (الزراعة والتصنيع) صغيراً على نحو غير 
عادي» وقطاعها غير القابل للتبادل (التشييد والخدمات) كبيرا على نحو غير 
عادي أيضا بالنسبة لبلد بحجم الجزائر ودخلها. 
)١(‏ البنك الدولي 70١4‏ 


(؟) موغادام 1499؛ والبنك الدولي 5005. 
(9) بلايديس ولينزر .7٠/8‏ 


في تسعينيات القرن العشرين» أطلقت الحكومة الجزائرية مبادرة لتنويع 
قطاع التصديرء يحدوها أمل في منافسة تونس والمغرب. لكن بسبب المرض 
الهولندي» كانت تكاليف عمالتها باهظة جدا. في صناعة المنسوجات. مثلاء 
كانت أجور مشغلي آلات الخياطة» وعمال الغزل» والنساجين» وصانعي 
الأقمشة الجزائريين أكثر بضعفين إلى ثلاثة أضعاف من أجور نظرائهم التونسيين 
(انظر الشكل 7, 22.64 وبسبب عدم قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية» 
بقي قطاع الصناعة الجزائري محمياً جداًء وصغيراًء وموجها تركو كير سو 
احتياجات السوق المحلية.”" بالنتيجة» كان هناك طلب قليل نسبيا للعمل متدني 
الأجر في القطاع الصناعي. 

لو كان للمغرب وتونس قطاعان نفطيان كبيران» كما حال الجزائر» لما 
أصبحتا بلدين مصدرين رئيسين للمنسوجاتء إذ كان المرض الهولندي قد 
جعل تكاليف العمالة فيهما عالية جداً. ولولا وجود قطاعات صناعية كبيرة 
وموجهة للتصدير :لكات ساء الجغرت وتوئسن أبطا التحافا بالقوئ الغايلة 
ولكانت فرصهن في التنظيم والإصلاحات الرئيسة أقل احتمالاً- بخاصة في 
المغرب التي افتقرت إلى قيادة تونس المنفتحة والمتنورة. 

في ظل ظروف معينة» يمكن لاستخراج النفط والغاز أن يقلص دور 
النساء فى القوى العاملة» إلى جانب إضعافه احتمال تشكيلهن تأثيرا سياسيا 
تراكميا ادا ودون وجود أعداد كبيرة من النساء المشاركات فى الحياة 
الاقتصادية والسياسية لبلد ماء ستبقى المؤسسات الأبوية التقليدية على حالها 
دون أن تعترض سبيلها أية تحديات. باختصارء النفط قادر على إدامة النظام 
الأبوي المستبد. وهذه الدينامية يمكن أن تساعد فى تفسير ضعف تأثير النساء- 
إلى عد يقن الأسستراست في :الدؤل الخّة بالنقط والعاز والتعادن فن'الشرق 
الأوسط (المملكة العربية السعودية والكويت وعمان والجزائر وليبيا)» وربما 
أيضاً في أمريكا اللاتينية (تشيلي)؛ وفي الدول الواقعة جنوب الصحراء الأفريقية 


)١(‏ استناداً إلى بيانات فريمان وأوستيندورب .2٠١5‏ لم تتضمن هذا الدراسة أرقاماً عن المغرب. 
(0) أوتى .30١7‏ 


امل 


الكبرى (بوتسوانا والغابون وموريتانيا ونيجيريا)» وفي الاتحاد السوفياتي السابق 
(أذربيجان وروسيا).”© 


الرسم البياني ,4 أجور عمال النسيج في تونس والجزائر ١91941-1١941/‏ 
تمثل هذه 0 معدل الأجر القياسي لكل حرفة» في الجزائر (المستطيلات الغامقة) وفي تونس 
(المستطيلات الفاتحة). بيانات معدلات الأجور 00 أنوال النسيج كانت متاحة فقط بين عامي 
/ا4ة .١ 985-1١‏ 

المصدر: فريمان وأوستندورب ٠٠١9‏ 


لا تلحق الثروة النفطية الأذى بالضرورة بوضع النساءء فالأمر يعتمد على 
ما إذا أتيحت للنساء فرص العمل في القطاع الخدمي الذي ينمو عادة مترادفا 
مع إيرادات النفط. ثمة سبعة بلدان أنتجت كميات كبيرة من النفط والغاز» بيد 
أنها واظبت مع ذلك على تحقيق قيق تقدم على صعيد المساواة في الحقوق بين 
الجنسين» وهو تقدم أسرع وتيرة سيق استناداً إلى دخل كل منها: النرويج» 
ونيوزيلنداء وأسترالياء وأوزباكستان. وتركمانستان» وسورياء والمكسيك. في 
البلدان الثلاثة الأولى» بوسع النساء العمل في كل المجالات الاقتصادية- وليس 


)١(‏ للاطلاع على سلسلة من الانتقادات الموجهة إلى دراسة أجريتها سابقاً عن النفط والنساء. إلى 
جانب ردي عليهاء انظر مجلة السياسة والجندرء عدد كانون أول/ ديسمبر عام ٠9‏ لك 


اا 


فقط في مجال التصئيع - لذلك لم يؤد ارتفاع صادرات النفط إلى اتخفاض 
فرص العمل للنساء. دولتا آسيا الوسطى تأثرتا بشدة بالحكم السوفياتي الذي 
دام سنوات كثيرة» وعزز دور المرأة بموجب أوامر ومراسيم إدارية. ولعل هذا 
كان بمثابة لقاح حصنهن ضد استبداد النظام الأبوي الذي يحفزه النفط. 
ربما تكون سوريا والمكسيك الاستثنائين الأكثر إثارة للاهتمام: قد تكون 
النساء في كلتا الدولتين أفدن من السنوات العديدة لحكم أحزاب يسار-الوسط 
العلمانية التى أبدت اهتماماً بحقوق المرأة. كذلك كسبت المكسيك من قربها 
لحرا في عن عزوق الولايات المتحدة الأمريكية» التي أتاحت لها تنمية قطاع 
صناعي كبير موجه للتصدير ورخيص التكلفة من حيث أجور العمالة على طول 
الحدود مع الولايات المتحدة - الأمر الذي اجتذب النساء إلى سوق العمل على 
الرغم من تدفق ريع النفط. إن حسن الطالع والحكومة الملتزمة يمكن أن يبطلا 
مع أحياناً تاثترات. الفط السلية والتغائرة على مكالة المراة. 
الملحق ١ر4‏ تحليل إحصائي للنفضط ووضع المرأة 
يصف هذا الملحق بعض الظروف التى يكون فيها دخل النفط مرتبطاً 
إعقنانا بمشاركة الإناه ىن القوى العاملة تفيل التراة قن ارده يمكق 
اختزال الفكرة الرئيسة للفصل الرابع من هذا الكتاب في فرضيتين: 
الفرضية ١‏ و5: عندما تقصى النساء عن الوظائف في القطاعين الخدمي 
والحكوميء. سيؤدي ارتفاع قيمة الإنتاج النفطي إلى تقليص 
مشاركة الإناث في القوى العاملة. 
الفرضية ” , 4 : عندما تقصى النساء عن الوظائف فى القطاعين الخدمى والحكومى؛ 
سيؤدي ارتفاع قيمة الإنتاج النفطي اك تقليص التأثير المرانين للإناث. 
إذا ما اندمج هذا النموذج مع الحجة التي سيقت في الفصل الثاني- بأن 
التأثيرات السياسية للنفط نمت بقوة أكبر منذ السبعينيات- أستطيع أن أصوغ 
فرضية ثالثة: 
الفرضية 7, 5 : تأثيرات دخل النفط على المرأة بعد عام ١98١‏ أكبر منها قبله. 
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البيانات والمناهج 


أنجزت مجموعتين من التقديرات لشرح هذه النماذج: تستخدم الأولى 
بيانات مستعرضة المقطع (عينة يراد بها إعطاء صورة نموذجية عن الكل) مشتركة 
من حيث حدوثها ضمن السلسلة الزمنية ذاتها (متزامنة) لكل الدول بين عامي 
و5٠٠٠‏ وتركز اهتمامها في التغييرات الحاصلة داخل البلدان على مر 
الزمن» وتستخدم الثانية بيانات دولية فقط وتركز اهتمامها في الاختلافات بين 
الدول. استخدمت المنهجين كليهما من أجل تفحص العلاقة بين دخل نفط بلد 
معين ومشاركة القوى العاملة الأنثوية. بما أن بيانات التمثيل السياسي الأنثوي 
متاحة عن السنوات الأخيرة فقطء. لا يمكننى أن أتفحص التغييرات الحاصلة 
مضل البلدان مير الرمق لكروما انطع فعله عو البظر إلى التعريرات البخاضيلة 
عبر البلدان فقط. 

باستخدام البيانات مستعرضة المقطع المشتركة من حيث حدوثها ضمن 
السلسلة الزمنية ذاتهاء أنا معني أساساً بالتغييرات الحاصلة ضمن البلدان على مر 
الزمن. وددت أيضاً أن أرى كيف تؤثر التغييرات الواردة في متغيراتي المستقلة 
على متغيري التابع. لذلك استخدمت نموذج الاختلافات الأولى مع التأثيرات 
الثابتة للبلدء وهو ما يمكن أن يكتب على النحو الآتي: 


غم بعتررع) + ةرداق + ا 0067 


بحيث ترمزر 1( إلى البلدى. و(1) إلى السنة؛ و(26) إلى سلسلة المتغيرات 
التفسيرية» والمتغيرات المدرجة فى الجانب الأيمن متأخرة سنة واحدة. 

نموذج الاختلافات الأولى مع التأثيرات الثابتة يتوفر على بعض 
الخصائص المفيدة. نماذج المربعات الصغرى العادية المعيارية تنظر في إذا ما 
كان مستوى المتغير التفسيري مرتبطا بمستوى المتغير التابع. 

نموذج الاختلافات الأولى ينظر في إذا ما كانت التغييرات في المتغير 
التفسيري مرتبطة بالمتغيرات القائمة في المتغير التابع. ولأنه يركز في التغييرات» 

4 


لا في المستويات» يساعد النموذج في تفسير عدم التجانس الموجود في بلد 
بعينه. كما يساعد في تصحيح الانحراف في المتغير التابع: الزيادة المطردة 
للمشاركة الأنئوية في القوى العاملة بين عامي ١9٠‏ و”١٠3,‏ إن لم تؤخذ 
في الحسبان. يمكن أن ينتج عنها تقديرات منحازة للمتغيرات التفسيرية. يشتمل 
النموذج على تأثيرات ثابتة للبلد بهدف إفساح المجال أمام المشاركة الأنثوية 
في القوى العاملة لتتباين من بلد لآخر. استخدمت عملية الانحدار الذاتي ١‏ 
للمساعدة في موازنة أي ترابط تلقائي متبقي. 

عيب نموذج الاختلافات الأولى مع التأثيرات الثابتة أنه لا يقول أي 
شيء عن تأثير العوامل التي تتباين كثيراً من بلد لآخرء بيد أنها تتغير قليلاً داخل 
اللداة على :مر الومن »ضفل التقالتن الدينية لبلد ما أو وجودة في منطقة أرحب 
مساحة. استخدمت الاختبارات الذّوّلية للوقوف على دور هذه المتغيرات 
الثابتة و«البطيئة». 

بالنسبة للتقديرات الدولية؛ استخدمت مقدراً بينياً لمقارنة القيم المتوسطة 
للمتغيرات التفسيرية بالقيم المتوسطة للمتغير التابع» على مدى حقبة زمنية 
محددة» ويمكن أن تكتب على النحو الآتي: 


6 +3 8 + بن دلا 


حيث تشير (1) إلى البلد. و(<) إلى سلسلة المتغيرات التفسيرية» والقيم 
هي القيم المتوسطة على مدى عدة سنوات. استخدام القيمة المتوسطة لكل 
متغير على مدى حقبة من الزمن يساعد أيضاً في تقليل خطأ القياس. أخذت 
القيم المتوسطة للمتغيرات على مدى أحدث عشر سئوات ماضية ممكنة 
حصلت على بيانات عن تمكين الإناث تتعلق بها .70١7-1997*‏ 


المتغيرات التايعة 
ثمة متغيران تابعان اثنان» أحدهما المشاركة الأنثوية فى القوى العاملة. 
التى تشير إلى جزء من القوى العاملة الأساسية التى تتشكل من مواطنات. 
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ويستند هذا المتغير إلى بيانات جمعت من قبل منظمة العمل الدولية من 
مسوحات وطنية وتعدادات» وصدرت عن البنك الدولي ضمن مؤشرات التنمية 
الدولية. في المتغير ثلاثة أوجه قصور ملحوظة: تتباين البلدان في طريقة تعريفها 
لمفياسن شار القوى العاملة؛ بعض البلدان تعد العمال الاساف بوصفهم 
جزءاً من القوى العاملة» فيما لا تعدهم بلدان أخرى كذلك؛ والمقياس لا يميز 
العمل في القطاعين غير الزراعي والزراعي» وهذا أمر إشكالي لأن العمل في 
القطاع الزراعي يمكن أن يتضمن عملاً في الوحدة المنزلية. 

يمكن معالجة المشكلة الأولى باستخدام نموذج الاختلافات الأولى 
مع التأثيرات الثابتة» حيث إنها تقيس التغيبرات عبر الزمن ضمن البلدان, لا 
الاختلافات فيما بينها. ما دامت البلدان تعرف «القوى العاملة الانثوية» على 
نحو مطرد على مر الزمن؛ فإن الاختلافات من بلد لآخر في القياس يفترض أن 
لا تحيز التقديرات بأي طريقة واضحة. مع ذلك؛ هذه القضية نسبب مشكلات 
للتقديرات الدولية» وينبغي أن تجعلنا نتوخى الحذر عند تفسيرنا لها. 

يمكن أن تعالج المشكلتان الأخريان بطرح رقم الإناث العاملات 
فى الحقل الزراعى والعمال والأجانب من مشاركة القوى العاملة.0" بما أن 
التعديلات ينك إحزاوقا للسئوات الأخيرة فقط- البيانات المتوفرة عن حقبة 
ما قبل عام ١44٠‏ ضثئيلة- فإن المقاييس المصححة يمكن استخدامها في 
التقديرات الدولية فقطء لا في تقديرات الاختلافات الأولى. 

المتغير التابع الآخر هو التأثير السياسي الأنئوي الذي عمدت إلى قياسه 
بوصفه جزءاً من مقاعد برلمان كل بلد (أو المجلس الأدنى في الأنظمة ذات 


المجلسين التشريعيين) شغلته نساء في عام ؟١٠5.‏ سميت هذا المتغير: متغير 
مقاعد الإناث. 27 


)١(‏ للاطلاع على بيانات عن العاملات الزراعيات. انظر البنك الدولي .٠٠٠١6‏ وللاطلاع على بيانات 
عن العاملات الأجنبيات» انظر البنك الدولي 4٠١٠7ب06١١3.‏ 
(؟) جمعت البيانات من قبل الاتحاد البرلماني العالمي وهي متاحة على الموقع الألكتروني: 


تقتخط. ععة -10 0 بتع ممم بتاع :01 . نام بجابتا بو //نصااط 
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على الرغم من أن متغير مقاعد الإناث بوصفه مقياساً للتأثير السياسي 
الأنثوي يفتقر إلى الإتقان إلا أنه يوجد دليل على أنه كلما ازداد عدد النساء 
اللاتى يشغلن مقاعد فى المجالس التشريعية» تعززت المعرفة السياسية وازداد 
اهتمام ومشاركة النساء الأخريات.7' ثمة دليل أيضاً على أن المشرعات يساندن 
سياسات مختلفة عن تلك التى يساندها نظراؤهن من الرجال.'" وهنالك دراسات 
عالمية أخرى لنفوذ المرأة التياسي تستخدم المقياس ذاته.”" على الرغم من أن 
نسبة المقاعد البرلمانية التى تشغلها نساء تتأثر بالحصص الممنوحة للمرأة» فإن 
نذا تيقال من :أن المقاعد:الساية بوعنفها موسر كابير لسالس" الأتنوي: 
حيث إن قرار سن المحاصصة الجندرية اق بسداعادة علب قا وجود تالز 
الأننوي.29 لأن المقياس متاح فقط للسنوات الأخيرة» بوسعي استخدامه 


للتحليل (الدولي) فقط. 


المتغير المستقل 

في فصول الكتاب الأخرى متغيري التابع هو اللوغاريتم الطبيعي لدخل 
الفرد من النفط. في هذا الفصل استخدمت دخل الفرد النفطي بدون التحويل 
اللوغاريتمي. حجتي في ذلك ليست نظرية بل هي عملية براغماتية: دخل 
النفط مرتبط بقوة بأوضاع النساءء لكن لوغاريتم دخل النفط ليس كذلك. يتيح 
النموذج النظري المدرج في الفصل الرابع قدراً ضئيلاً من الإرشاد بشأن مقياس 
دخل النفط الذي يتعين أن يكون أكثر بروزا. ويعقل أن تكون العلاقات بين دخل 
النفط ومقاييس أوضاع الإناث طولية تقريبا. إذا كان الأمر كذلك. فإن دخل 
النفط هو المقياس الأكثر ملاءمة. وبما أن توزيع دخل النفط شديد الانحياز 
يوجد خطر يتمثل فى أن تكون أية علاقة قابلة للتأثر أكثر مما ينبغى بعدد قليل 
من الملاحظات 0 كبيرة. لمعرفة إذا ما كان هذا مشكلة امعندية علة 


.7٠١١ وبيرنز وشلوزمان وفريا‎ 4١991 هانسين‎ )١( 

(5) تشاتوبادياي ودوفلو 4 .7٠١‏ 

(") انظرء على سبيل المثالء رينولدز 4494١؛‏ وإنجلهارت ونوريس .7٠١7‏ 
(4) كول 5١١١‏ ؟ وبالدير 5 .7٠١‏ 
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اختبارات متانة موصوفة أدناه. في التقديرات الدولية» دخل النفط ولوغاريتم 
دخل النفط كلاهما مرتبطان بمدى المشاركة الأنثوية فى القوى العاملة» إلا أن 
دخل النفط وحده هو المرتبط مع مقاعد الإناث (فى المجالس التشريعية..) 

قد تكون كمية النفط التي ينتجها بلد بعينه مرتبطة بأوضاع النساء لأسباب 
تتخطى تلك الأسباب الموصوفة في الفصل. يلاحظ الملحق ١,١‏ أن إنتاج 
النفط يرتفع عندما يستثمر مزيد من المال في الاستخراجء وهذه الاستثمارات 
تكون أكبر في البلدان التي تكون أكثر ثراء» وأرسخ استقراراء ولديها حكومات 
أفضل نوعية وأداء. لكن هذه الروابط يمكن أن تحيز متغير دخل النفط لجهة 
عدم تأكيد الفرضيات» حيث إن البلدان التي تتوفر على ظروف أفضل بالنسبة 
للنساء (أي البلدان الأكثر ثراء والأكثر محاكاة للنموذج الغربي) تجتذب مزيداً 
من الاستثمار» وعليه تميل لإنتاج مزيد من النفط. 


متغيرات التحكم 

يتضمن نموذج المشاركة الأنثوية في القوى العاملة الأساسية عنصري 
تحكم لعاملين آخرين. الأول هو دخل البلد الذي ينبغي أن يكون له علاقة متوازية 
مع مشاركة القوى العاملة الأنثوية نتيجة التأثيرات المعاكسة لدخل النفط المتزايد 
على أجور الإناث (الأمر الذي بشجع مشاركة الإناث في العمل) ودخل الأسرة 
غير المكتسب (الأمر الذي يحبط مشاركة الإناث في العمل).” صغت هذا التأثير 
لمشاركة الإناث في القوى العاملة. عنصر التحكم الثاني هو سن العمل وهو نسبة 
السكان الذين تتراوح أعمارهم بين خمس عشرة سنة وأربع وستين سنة» ويفترض 
أن تؤثر تأثيراً مباشراً فى عدد النساء فى القوى العاملة. 

اختبرت متانة نموذج الاختلافات الأولى بطرق عديدة موضحة أدناه. 
تفحصت أيضاً متانة النموذج الدولي بإدراج ثلاثة عوامل أخرى ثابتة نسبياً قد 
تؤثر فى مشاركة الإناث فى القوى العاملة: 


.5٠٠١ مامين وباكسون‎ )١( 


* الشرق الأوسطء وهو متغير صنعي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السبع 
عشرة. 

* السكان المسلمونء وهو المتغير الذي يقيس المسلمين بوصفهم جزءاً من 
سكان كل بلد. 

* الشيوعية» وهي متغير صنعي للدول الأربع والثلاثين التي كان لها أنظمة قانونية 
شيوعية في حقبة من تاريخها منذ عام وقد أدرج هذا المتغير لرصد 
التأثير الدائم للسياسات الشيوعية في عمالة الإناث. 

يتضمن النموذج الأساسي الذي يشرح المقاعد الأنثوية (في المجالس 
التشريعية) عناصر ضبط للدخل وللشرق الأوسط على حد سواء. أخذت 
في الحسبان أيضاً متانة النموذج لدى إدراج السكان المسلمين» ومقياسين 
لمؤسسات الدولة السياسية: نظام الحكمء وهو مقياس نموذج نظام الحكم في 
بلد معين» وقد وظف في الملحق ١.و"؛‏ والتمثيل النسبي» وهو متغير صنعي 
للدول التى يصار إلى اختيار برلماناتها وفقاً للتمثيل النسبي. أشارت دراسات 
سابقة إلى أن انتتخاب النساء لشغل مقاعد في البرلمان أكثر رجحاناً في ظل النظم 

الانتخابية ذات التمثيل النسبي.7) 

النتائج 

لتبسيط العروضء لم أبين الثوابت أو نماذج السنة الصنعية (عند 
استخدامها). كما أننى عايرت دخل النفط بآلاف الدولارات الثابتة وهى الدخل 

مزج اله لذره الزاح خم دولا ستو . 1 


مشاركة الاناث في القوى العاملة 

يعرض الجدول 4,5 نتائج تقديرات الاختلافات الأولى. المتغير التابع 
هو التغير السنوي فى مشاركة الإناث فى القوى العاملة. يبين العمود الأول أن 
متغيرات التحكم-الدخلء ومربع الدخل» وسن العمل - ترتبط ارتباطاً مهم 


)2 انظر رينولدز 15994١؛‏ وتريب وكانغ 4٠١2؛‏ وإيفرسون وروزنبلوت .7١١8‏ 
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الدلالة مع مشاركة الإناث في القوى العاملة في الاتجاهات المتوقعة. في 
العمود الثاني» أضفت دخل النفط إلى النموذج؛ إنه يرتبط ارتباطا سلبيا مع 
المشاركة الأنثوية في القوى العاملة وهو ذو دلالة مهمة إحصائياً عند المستوى 
١‏ ويتساوق هذا مع الفرضية 4,١‏ التي تشير إلى أن زيادات الإيرادات 
النفطية تؤدي إلى نقصان مشاركة الإناث في القوى العاملة. 

الأعمدة المتبقية في الجدول 6 تظهر نتائج ستة اختبارات للمتانة في 
العمود ”. أسقطت التأثيرات الثابتة للبلد» خشية من احتمال أن تؤدي معالجة 
الانحدار الذاتي مع التأثيرات الثابتة إلى تقديرات متحيزة.(" يبقى دخل النفط ذا 
دلالة بالغة الأهمية» وحجم المعامل يتغير قليلاً. استخدمت إجراءً بديلاً للتحقق 
من الترابط التلقائي في النموذج المبين في العمود الرابع» موظفا سلسلة من 
النماذج الصنعية لسنة بدلا من عملية الانحدار الذاتي ١؛‏ ظلت النتائج من حيث 
الجوهر دون تغيير. 


تشير الرافعة مقابل الرسم البياني التربيعي المتبقي إلى أن الملاحظات من 
بلدين» السعودية والكويت. لها تأثير قوي في هذه النتائج. في العمود 4» أسقطت 
كل الملاحظات المتعلقة ببذين البلدين من العينة. على الرغم من أن القيمة المطلقة 
للمعامل انخفضت 75/ تقريباً مقارنة بالنموذج الأساسي في العمود 21 يبقى دخل 
النفط مرتبطا ارتباطا هام الدلالة مع مشاركة الإناث في القوى العاملة. 

أجريت اختباراً أشد صرامة للنموذج في العمود *. حيث أسقطت كل بلدان 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من العينة, ففقد دخل النفط بذلك أهميته الإحصائية. 
في العمود لاء أدخلت ملاحظات فقط من البلدان السبعة عشر من الشرق الأوسط 
وشمال إفريقياء فاستعاد دخل النفط هنا أهميته. أخيرا في العمود 8 استبدلت دخل 
النفط بلوغاريتم دخل النفط» وكم| لاحظت آنفاء إنه مرتبط سلبياً مع مشاركة الإناث 
في القوى العاملة؛ إلا أنه ليس ذا دلالة مهمة إحصائيا. 


لما 


3 


١ 


1 


الحدول © و5 
مشاركة الإناث فى القوى العاملة لل يال ا 


يبين هذا الجدول معاملات ارتداد المربعات الصغرى العادية. كل المتغيرات التفسيرية معدة بحسب الاختلافات الأولى ومتأخرة سنة واحدة. ة 


استخدمت نماذج سنوية (غير مبينة) بدلا من عملية الانحدار الذاتي .١‏ 


الناثيرات التابنة 


في الجدول 5 ,4: قسمت العينة زمنياً لتقصي الزعم الوارد في الفرضية 
”, ؟ والقائل إن تأثيرات النفط ازدادت بعد سبعينيات القرن العشرين. ليس دخل 
النفط مرتبطاً ارتباطاً مهما بمشاركة الإناث في القوى العاملة من عام ١47٠١‏ 
حتى سنة ١91/4‏ (العمود ».)١‏ إلا أنه مرتبط ارتباطا قويا بها منذ سئة ١9/٠9‏ حتى 
عام ٠٠٠١7‏ (العمود ”7). في العمودين الثالث والرابع» تفحصت من جديد هاتين 
الحقبتين الزمنيتين» إلا أنني جعلت ما أدرجت فيهما يقتصر على البلدان القائمة 
فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقط. بينما يرتبط دخل النفط ارتباطاً هاماً 
بمشاركة الإناث فى القوى العاملة فى كلتا الحقبتين» فإن معامل دخل النفط كان 
كبر بحوالق تشئغة أضعاف في النحتقية الأخيرة (0:4-0)امنه في الاخقية 
السابقة .)191/4-١97٠(‏ في باقي أنحاء العالم» يرتبط دخل النفط إيجابا مع 
مشاركة الإناث في القوى العاملة منذعام ١97٠‏ حتى عام 2191/9 إلا أنه يرتبط 
سلبيا بها منذ سنة ١94٠‏ حتى سنة 7007. هذه التقديرات متساوقة مع الفرضية 
”', 4» التي تقول: إن النفط قلص المشاركة الأنثوية في القوى العاملة بعد عام 
في الشرق الأوسط وباقي أرجاء العالم على حد سواء. 

يرتبط دخل النفط أيضاً بانخفاض مستوى مشاركة الإناث في القوى 
العاملة فى التقديرات الدولية (الجدول 5,7). يظهر العمود الأول متغيرات 
التحكم فقط؛ وفي العمود الثاني أضفت متغير دخل النفط المرتبط ارتباطاً سلبياً 
مع مشاركة الإناث في القوى العاملة. وضعت ثلاثة متغيرات تحكم إضافية في 
النموذج المدرج في العمود الثالث. إدراج هذه المتغيرات جعل مُعامل دخل 
النفط ينخفض 95٠‏ تقريبء بيد أنه ظل مرتبطاً ارتباطاً هاما بمشاركة الإناث في 
القوى العاملة 
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الحدول كرغ 
ببين هذا الجدول معاملات ارتداد المربعات الصغرى العادية. كل 
المتغيرات التفسيرية مدرجة فى الاختلافات الأولى» ومتأخرة سنة واحدة. 
أنماط المتانة المعيارية مدرجة بين أقواس 


ا ال ا 
كللرى: /7ا ىه 


(«لالاررء) |( 1لحرء)| 19م 


580 |]|)0,154(|)»,٠00:( 
لاقب ء** إسو_زترء**| رك ***إدلق ات اوه‎ 


الاق دره) (60 ]درم (/االاد د دىه) الاك )لاع لا رما (؟امدرم) 


السنوات | 950١4-1لا‏ | -1١98٠‏ مكولهلا | عرو ١5ول-ولا|‏ ١13مول-‏ 
رتيل م" ارلل 

0 الجميع الجميع الشرق د غير الشرق | غير الشرق 
الأوسط فقط الأوسط الأوسط 


| الملاحظات ‏ ب 0٠6 ١‏ ا ع الاي ١65‏ ا 


0 اقم اه 0 كه 

ا 

الارتداد - ل الملل كل الال ار كل 4 1 ملادره* لل كن 
مريع 


* ذو دلالة مهمة عند 7١٠١‏ 


** ذو دلالة مهمة عند 7/6 
*** ذو دلالة مهمة عند 7/١‏ 
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في العمود الرابع» نظرت إلى إذا ما كان لدخل النفط تأثير خاص في 
الشرق الأوسط بإضافة متغير يجمع تفاعل دخل النفط مع نموذج الشرق 
الأوسطء وهو ذو دلالة بالغة الأهمية» إذ يجعل متغير دخل النفط يبدل سماته 
ويفقد أهميته الإحصائية. 

تتساوق النتائج المدرجة في الجداول 5,5 5,7٠ 5,٠‏ » على نطاق 
واسع مع الفرضية 4,١‏ التي تشير إلى أنه في بعض نماذج البلدان- السائدة 
جدلا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- يفترض أن تؤدي زيادة دخل النفط 
إن انكنا من مشاركة الإناث في القرى العاملة "الموادح رصح عي البلدان فن 
السنوات الأخيرة» وضمن البلاد على مر الزمن على حد سواءء؛ وفي الشرق 
الأوسط وباقي أنحاء العالم (منذ عام .)١94٠‏ أظهرت اختبارات المتانة أن 
النموذج الأساسي لم يتأثر بطرق بديلة للتخفيف من شدة الارتباط الذاتي. وبما 
أن الرابطة لا تتنماسك لدى استخدام لوغاريتم دخل النفط» فإن هذا يمكن أن 
يشير إلى وجود علاقة خطية بين النفط وتوظيف الإناث. 


ال 


الحدول /ار,ة 
مشاركة الإناث فى القوى العاملة ١١١15-1١696951‏ 

يبين هذا الجدول معافلاك ارتداد المريعات الصغرى العادية. كل 
المتغيرات مدرجة حسب المعدل المتوسط للحقبة الممتدة من .75١١ 7-١997‏ 
أنماط المتانة المعيارية مدرجة بين الأقواس. 

ا د د 
(5,660) 059 (5,1945) 
مربع (5 6,540 لمكم لاا (الاارء) 
514 (195,) (فشضف عق (0,5540) 
(060كره) ١١7؟:,١‏ (مخاره) 
(905,؟) )5,9401١|‏ 
(4,559) (19١1ه,:)‏ 
الإسلام -١٠48هرة‏ -/ا1اره 
رةه 701" 


دخل النفط / الكبرق - 5 
الأوسط 585 


1١58 1١54 


* ذو دلالة مهمة عند 7٠١‏ 


ص_- 
كك 
2 


54 
34 
١ 
0 


***» ذو دلالة مهمة عند 6/ 
**»* ذو دلالة مهمة عند /١‏ 


رض 


ثمة أيضاً ما يدعم الفرضية ,4 التي تشير إلى أن تأثيرات النفط في 
النساء نمت بشدة منذ سبعينيات القرن العشرين في الشرق الأوسط ومناطق 


تمثيل المرأة في المجالس النيابية والمؤسسات السياسية 

يبين الجدول 8 , ؛ نتائج الارتدادات الدولية على المقاعد النيابية للوناث» 
ويوضح أن متغيري التحكم- الدخل والشرق الأوسط- مرتبطان ارتباطاً مهم 
الدلالة مع مقاعد النساء في الاتجاهات المتوقعة. أضفت دخل النفط إلى 
النموذج المدرج في العمود الثاني» وهو مرتبط ارتباطا ذا دلالة مهمة بمستويات 
أدنى من مقاعد الإناث» وإدراجه يسبب انخفاضاً نسبته 77٠١‏ تقريباً في مُعَامِل 
الشرق الأوسط. في العمود الثالث؛ أدرجت السكان المسلمين بوصفهم متغير 
تحكم. وهو ليس مرتبطا ارتباطا مهمة مع مقاعد الإناث» وإدراجه يسبب تغييرا 
طفيفاً في مُعَامل دخل النفط. 

يتضمن النموذج المدرج في العمود الرابع مشاركة الإناث في القوى 
العاملة» وهي تظهر ارتباطا قويا وإيجابيا مع مقاعد النساءء وتخفض إضافتها إلى 
النموذج معامل دخل النفط بنسبة 7٠‏ تقريباً وتجعله يفقد أهميته الإحصائية. 
يتساوق هذا مع الحجة التي سيقت في الفصل الرابع وتشير إلى أن النفط يقلص 
التأثير السياسي للمرأة لأنه يخفض عدد النساء في القوى العاملة. العمودان 
الخامس والسادس يظهران أن متغير دخل النفط متين لدى إدراج عنصري تحكم 
وضبط للمؤسسات السياسية التي يمكن أن تؤثر في التمثيل السياسي الأنثوي: 
نظام الحكم والتمثيل النسبي. 

بعض النتائج الإضافية لم تُعرَض إلا أن ملاحظتها مفيدة. متغير قياس 
حجم المنطقة لم يكن يعتد به إحصائياء وكذا لم يكن يعتد بالمتغير الذي 
يقيس الهجرة ويحتمل تأثيره في التمثيل الأنثوي. ثمة عامل آخر قد يؤثر في 
التمثيل السياسي الأنثوي- وجود قوائم انتخابية مغلقة- وهو ما كان متاحاً عن 
ثمان وثمانين دولة فقطء ولم يكن دخل النفط مرتبطأً بمقاعد النساء في العينة 
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المقتطعة. عندما كانت العينة موزعة بين بلدان الشرق الأوسط وبلدان غير شرق 
أوسطية» كان دخل النفط غير مرتيط مع مقاعد الإناث في كلتا المجموعتين» 
وكظار حظلع رفاح وجل الفط امو بمودع الخرفق الأوسط في التوصل إلى 
أهمية إحصائية على الرغم من أن إدراجه كان سببا في جعل دخل النفط يفقد 
الأهمية الإحصائية» ربما بسبب الخطية المشتركة بينهما. 

تتوافق هذه النتائج عموماً مع الفرضية 7 , 5» التي تشير إلى أن دخل البترول 
سيقلل التأثير السياسي للمرأة في ظل ظروف معينة. النتائج متساوقة أيضاً مع جزء 
أساسي من النموذج المدرج في الفصل الرابع» الذي يفيد بأن البترول يقلل عدد 
النساء في الهيئات التشريعية لأنه يقلص وجودهن في القوى العاملة. 

الجدول 5,8 
المقاعد البرلمانية التى تشغلها نساى. ٠٠١7‏ 

بدن التعةو لك الات :زر تذاد المؤساضة السغرى الخاضية: اعلا ل المقانة ملارعة 
بين أقواس 


الك الل لق ال 1 0ن 1ك 1 5 اك كر 
الدحل ‏ | 5لقر١"""‏ اكاكرك**" درا" ةا 
الشرق ‏ [-؟75,؟١**"|-لالطرة"*"‏ | 1دتر؟""" | حتالا,؟ التكالرة*" ضارا 
)١, 26‏ |(خ988ه,١)‏ |للا#ادى١)|‏ 0قتر١)‏ | كلامم 


ا اسرد مين 
لش الخلد 


- ولام 
(559,؟) 


* ذو دلالة مهمة عند 7/١٠١‏ 


*#* ذو دلالة مهمة عند 76 
*** ذو دلالة مهمة عند /1١‏ 


المتانة 

كنت عرضت نتائج اختبارات عدة لنموذج الاختلافات الأولى في 
الجدول 5,5. ويعرض الجدول 5,4 نتائج بعض الاختبارات الإضافية 
للنماذج الدّوّلية» مشيراً إلى مُعَاملات دخل النفط وأهميتها الإحصائية وفقاً 
للشروط الآتية: 

في النماذج الأساسية المعروضة في الجدول ",4» العمود الثاني 
والجدول 8 , 5» العمود الثاني. 

عندما يستبدل المقياس المستمر لدخل النفط بمقياس ثنائي التفرع 
مشيرا إلى البلدان التي تنتج دخلا من النفط لا يقل عن مائة دولار للفرد الواحد 
(باستخدام دخل ثابت مقداره ألفا دولار). 

عندما يستبدل دخل النفط بلوغاريتم دخل النفط. 

عندما يسقط من العينة البلّدان اللذان يبدو أن لهما أكبر تأثير في الروابط 
الدولية- وهما وفقاً للرافعة مقابل الرسم البياني التربيعي المتبقي الكويت وقطر. 

عندما تسقط جميع بلدان الشرق الأوسط من العينة. 

عندما تضاف إلى النماذج الأساسية النماذج الإقليمية لأمريكا اللاتينية 
وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ وجنوب آسياء وشرق آسياء والاتحاد 
السوفياتي السابق» ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 


رقف 


الجدول 5,9 
تمكين الإناث: اختبارات المتانة 

هذه الأرقام هي معاملات متغير دخل النفط في كل نموذج من النماذج الموصوفة. 

انظر النص للاطلاع على التفاصيل. 

كاتني ترواسة| الصاوت | 


]لاله 


* ذو دلالة مهمة عند 75٠١‏ 
#* ذو دلالة مهمة عند 7/0 
*#*#» ذو دلالة مهمة عند 7/١‏ 

يبقى دخل النفط مرتبطاً مع المشاركة الأنثوية في القوى العاملة في أربعة 
من هذه الاختبارات الخمسة. تفقد الرابطة أهميتها الإحصائية فقط عندما تسقط 
من العينة جميع بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يمكن أن يشير هذا إلى 
الظروف التي تبعا لها يمكن أن يؤثر دخل النفط في مشاركة الإناث في القوى 
العاملة- في المجتمعات التي تواجه النساء فيها تمييزاً قوياً في القطاع الذي لا 
ينتج سلعا قابلة للتداول والمتاجرة- وهذه الظروف غالبا ما توجد في الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا. 

تبدو العلاقة بين دخل النفط ومقاعد الإناث أكثر هشاشة. العلاقة 
متينة لدى إدراج عنصري التحكم للسكان المسلمين» والمؤسسات السياسية 
(الجدول 8, 5» العمودان الخامس والسادس». والتأثيرات الإقليمية. بيد أنها 
تفقد أهميتها الإحصائية لدى استبعاد الكويت وقطر من العينة» أو عندما يتم 
إسقاط كل البلدان الشرق أوسطيةء أو عندما يستبدل دخل النفط إما بمقياس 
ثنائي التفرع أو بلوغاريتم دخل النفط. 
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ربما لا ينبغي استغراب كون العلاقة بين دخل النفط ومقاعد النساء 
أقل متانة من العلاقة بين دخل النفط ومشاركة الإناث في القوى العاملة. 
يشير النموذج إلى أن دخل النفط مرتبط بعدد النساء في القوى العاملة ارتباطاً 
مباشراء إلا أن ارتباطه بالتأثير السياسي الأنثوي غير مباشر فقطء عبر تأثيره في 
المشاركة الأنثوية في القوى العاملة. مع ذلكء تعد المتانة المحدودة لهذا الرابط 
نقطة ضعف مهمة تعتري حجتي التي سقتها بشأن تأثير إنتاج النفط في التمثيل 
السياسي الأنثوي. 

توضح هذه الارتدادات بعض الظروف التي يرتبط تبعاً لها دخل نفط بلد 
معين بالأوضاع الاقتصادية والسياسية للمواطنات. تعتبر هذه الروابط متينة من 
بعض النواحيء فالارتباط بين دخل النفط والمشاركة الأنثوية في القوة العاملة 
واضح داخل البلدان على مر الزمن وفيما بين البلدان. ويبقى الرابط قائماً حتى 
بعد استبعاد البلدين الأقوى تأثيراً من العينة» وإدراج عنصري الضبط والتحكم 
للتأثيرات الإقليمية وتأثير السكان المسلمين. اتساقاً مع الفرضية 4,7 أضحى 
تأثير النفط أقوى بكثير منذ عام ١9/١‏ تقريباء والرابطة بين النفط وتمكين الإناث 
أكثر متانة في منطقة الشرق الأوسط منها في باقي أنحاء العالم. 

تبقى العلاقة بين دخل النفط والمقاعد النيابية التي تشغلها النساء أقل 
مرونة. على الرغم من أنها متينة لدى إدراج عناصر التحكم للسكان المسلمين» 
والمؤسسات السياسية» والتأثيرات الإقليمية» إلا أنها لا تقوى على البقاء لدى 
استبعاد البلدين الأشد تأثيراً أو التغييرات في طرق وأساليب قياس دخل النفط. 
في هذه النقطة» رصدت التأثيرات الضارة للنفط في الشرق الأوسط فقط. وقد 
يتفق هذا مع النموذج المدرج في الفصل الرابع؛ إذا كانت البلدان- حيث تستبعد 
النساء من القطاع الخدمي- متركزة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. مع ذلك 
تضع هذه النتائج قيوداً صارمة على تعميم ادعائي بشأن الثروة النفطية والفرص 
المتاحة للنساء. 


فا 


العنف القائم على النفط 


الضرورة الأولى والأكثر حتمية في الحرب هي المال. لأن 
المال يعني كل شيء آخر- الرجال» والبنادق. والذخيرة. 


إيدا تاربيل» التعرفة فى عصرنا. 


الحرب الأهلية أكبر كارثة يمكن أن تحدق ببلد من البلدان. بين عامي 
14144-65. توفي أكثر من ستة عشر مليون إنسان في حروب أهلية.”© 
والخبير الاقتصادي بول كولير على حق في وصفه الحرب الأهلية بأنها «تطور 
فى الاتجاه المعاكس.)7) 

منذ أوائل التسعينيات؛ كان احتمال تعرض البلاد النفطية لحروب أهلية 
يزيد بنسبة ٠‏ 65/ عن احتمال تعرض البلاد الأخرى لها. أما بين البلدان منخفضة 
الدخل ومتوسطة الدخلء فيزيد احتمال تعرض الدول النفطية لحروب أهلية 
بمعدل الضعف. وعلى الرغم من أن معظم الصراعات المرتبطة بالنفط صغيرة» 
إلا أن بعضها- مثل الحروب الأخيرة في العراق وأنغولا والسودان- كانت أكثر 
دموية. الحقيقة أن خطر اندلاع حروب أهلية ترتكز على البترول سيبقى في 
ازدياد ما دام النفط يستخرج من البلاد الأشد فقراً. 
)١(‏ فيرون وليتين .7٠١‏ 
(١؟)‏ كولير /ا 275٠١‏ ص: /7 1 
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من الأهمية بمكان إدراك دور النفط في الحروب الأهلية من منظور أعم. 
الحروب الأهلية نادرة الحدوث والحمد لله. حتى بين البلاد المنتجة للنفط. 
وعندما تقع الدول المنتجة للنفط فريسة للحرب الأهلية» لا يكون النفط مطلقا 
العامل الوحيد؛ بل لا يكون حتى العامل الأكثر أهمية أحياناً. مع ذلك» تبقى 
الحرب الأهلية أسرع الطرق وأكثرها كارثية ليحول بلد ما ثروته النفطية من 


الحرب الأهلية : معلومات أساسية 
منذ أواخر التسعينيات» كان ثمة فيض من الأبحاث الجديدة التى تناولت 


أسباب الحرب الأهلية وعواقبها. ويتفق معظم الباحثين الآن على بعض الحقائق 
الأساسية 20 


أولاً: معظم حروب العالم الآن تجري داخل الدول لا فيما بينها. من عام 
٠٠١5-8‏ سجل نشوب 177 نزاعا مسلحا حول العالم؛ ١١6‏ منها كانت 
حروباً أهلية» وسبعة منها فقط كانت حروباً بين دول. في عام ٠٠١4‏ 7؛ على سبيل 
المثال» لم يكن ثمة حروب دولية» لكن شهد ذاك العام ستاً وثلاثين حرباً أهلية. 
ثانياً: تندرج الحروب الأهلية في فئتين عريضتين: حروب انفصالية تدور 
رحاها من أجل الاستقلال الإقليمي» وحروب حكومية تدور من أجل السيطرة 


)0012 للوقوف على ملاحظات سابقة عن البحوث المتعلقة بالموارد الطبيعية والحروب الأهلية. 
انظر روس 2200458 20068. وللاطلاع على معاينات أكثر اشتمالاً لدراسة الحرب الأهلية» انظر 
والتر 2002؛ وكاليفاس 2007؛ وبلاتمان وميغيل 2008. استتخدمت مصطلحات ”الحرب الأهلية"» 
و“الصراع العنيف"”؛ و“الصراع المسلح“ استخداماً تبادلياً للإشارة إلى الصراعات الصغيرة (وتعرف 
بأنها تلك التي تسبب من 25 إلى 1000 حالة وفاة نتيجة المعارك في سنة تقويمية معينة) والصراعات 
الكبرى (وتعرف بأنها تلك التي تسبب ألف حالة وفاة على الاقل نتيجة المعارك في سنة تقويمية 
معينة). لكى تعرف حرب ما على أنها حرب أهلية» يجب أن تكون الحكومة أحد أطرافها المتنازعة. 
للاطلاع على تعريف الحروب الأهلية» انظر سامبانئيس 2004. بيانات الحرب الأهلية لهذا القسم 
مستمدة من ”قاعدة بيانات الصراع المسلح". انظر جليديتش وآخرين 2 وهاربوم ووهوغبلاد 
ووالنشتاين 2007. للاطلاع على مزيد من المعلومات عن قاعدة البيانات هذه. بما فيها تعريفات أكثر 
تفصيلاً للصراع» يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني: 

ع5. نان .0ن /الالالالنا 
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على الحكومة المركزية. بين عامى ,5005-١97٠‏ كان /7٠‏ تقريباً من الحروب 
الآهلية في العالم حروباً الفصالية و١7‏ حروباً حكومية. 

يوجد اختلافات مهمة بين الفئتين. تميل الحروب الانفصالية لأن تدوم 
زمناً أطول من ديمومة الحروب الحكومية؛ مع أنها تؤدي عادة إلى عدد أقل 
من الضحايا.”2 وفي حين توجد الحروب الحكومية في جميع أنحاء العالم» 
فإن الحروب الانفصالية شائعة في بعض المناطق (مثل جنوب آسيا وجنوب 
الصحراء الإفريقية الكبرى) وغير موجودة تقريباً في مناطق أخرى (مثل أمريكا 
اللاتينية). 

ثالثاً: منذ أن وضعت الحرب الباردة أوزارهاء أضحى العالم أكثر أمناً 
وسلاماً. من عام 270017-١9917‏ انخفض العدد الإجمالي للصراعات الأهلية 
من اثنين وخمسين إلى أربعة وثلاثين صراعاء كما انخفض عدد الصراعات 
الكبرى من ثمانية عشر إلى خمسة صراعات فقط. كذلك انخفض عدد الحروب 
الاتفضالية والتحكومية اتخفاضا كبيراء حبث الشقضت الحروت الانفضالية'من 
ثمان وعشرين إلى ثماني عشرة» والحكومية من أربع وعشرين إلى ست عشرة 
حربا. تلك الصراعات التي ما تزال قائمة يمكن أن تبقى مروعة- مثل المذبحة 
التي وقعت في جمهورية الكونغو الديمقراطية- لكن إجمالاًء يبقى العالم أكثر 
سلاماً الآن مما كان عليه في أوائل التسعينيات. 

أخيراً: إلى جانب النفطء حدد باحثون عدداً من العوامل التى يبدو أنها 
تزيد احتمال بدء اندلاع الحروب الأهلية» وتتضمن هذه العوامل: ‏ - 
* الدخل المنخفض للفرد. الأمر الذي يشير إلى أن ما يملكه الناس وما يخافون 

أن يخسروه إذا حملوا السلاح قليل جداً.”© 
" النمو الاقتصادي البطىء»؛ بما فى ذلك الصدامات السلبية التى يتعرض لها 
الاقتصاد. ©» ١‏ ْ ْ 


.70١5 فيرون‎ )١( 
.7١١ 4 ؟؛ وكوليير وهوفلير‎ ٠٠7 فيرون وليتين‎ )1( 
1 مغل وسائانات رمبرعيس‎ )( 


احف 


* عدد السكان الكبير» ما يجعل السيطرة على المنطقة التي يعيشون فيها أكثر 


صعوبية ويزيد احتمال وجود حركات انفصالية () 
* وجود جيران غير ديمقراطيين ينزعون إلى الحرب ويمكن أن ند تنتشر مشكلاتهم 
عبر الحدود وتثير الاضطرابات:7) 

مناطق جبلية تسهل على المتمردين الإفلات من الأسر. 


* وجود الماس الذي يستطيع المتمردون استعماله أخباناً من أجل تمويل 
عملياتهه.”» 


الحروب الأهلية أكثر * شيوعاً أيضاً في دول نالت استقلالها لتوهاء ربما 


لأن حكوماتها لا تستطيع من فورها تكريس النظام وردع المناوثين. معدل 
تكرار النزاعات المسلحة بعد توقفها مر تفع ايض وفقاً لإحدى الدراسات» 
فرصة تجدد الصراع, مص 1 د ا 0 
وقد فحص باحئون عوامل أخرى عديدة بعناية» بما فيها التنوع الديني والإثني» 
وعدم المساواة» والديمقراطية» والاضطراب السياسي. بيد أن تأثيراتها كانت 
أصعب فرزاً وتصنيفاً 0" 


,7٠١5 وهيغر وسامبانيس‎ ؛7١‎ ٠7 فيرون وليتين‎ )١( 

,.5٠١7 سامبانيس ١١١١؛ غليديتش‎ )7١( 

(؟) فيرون وليتين ٠٠7‏ 

() لوبيلون ١١٠٠؛‏ وروس .7٠٠١“‏ 20063؛ وهمفريس 5١٠7؟؛‏ ولوجالاء وغليديتش وغيلمور 
506" 

(65) كولير وآخرون 5٠٠١‏ 

(7) تساعد هذه العوامل فى تفسير أسباب بدء الحروب الأهلية. لكن لا يعرف إلا القليل عن أسباب 
تباين هذه الضراعات فى ديمؤمتها وق 'فتكها وتدميرها: يعضن الضراعات» فل التمرد الذي 
حدث في بورماء دام طويلاً إلا أنه حصد أعداداً قليلة من الضحايا. صراعات أخرى؛ مثل الحرب 
الأهلية الرواندية »١1444‏ كانت قصيرة الأمد لكنها فتاكة إلى حد مروع. عوامل مختلفة في كل 
بعد من أبعاد هذه الصراعات. الأشياء التي تسبب بداية الصراع يمكن أن تكون مختلفة عن تلك 
التي تسبب استمراره. وهذه؛ بدورهاء يمكن أن تكون مختلفة عن تلك التي تجعل الحرب فتاكة 
ومروعة. للاطلاع على معلومات عن ديمومة الحروب الأهلية وضراوتهاء انظر كولير وهوفلر 
وسودربوم 5١٠٠؛‏ وكاليفاس ٠١٠٠؛‏ وهمفريس وفاينشتاين 7١0٠5؛‏ وفاينشتاين ا١٠7!‏ 
ولوجالا .30١٠١ 7٠604‏ 


رض 


نظرية الحرب الأهلية 

لماذا يثير النفط صراعاً عنيفاً؟ 

دعوني مرة أخرى أستعرض الخطوط العريضة لنظرية أوسع. ثم أبين دور 
النفط فيها. كما فعلت سابقاء أبدأ بمواطنين يريدون مزيداً من الدخل»؛ وحاكماً 
يريد أن يبقى في السلطة. سبق لي أن سلطت كثيراً من الضوء على الطرق التي 
تؤثر عبرها إيرادات النفط في الحكومات. بجعلها أكبر حجماً (الفصل الثاني)؛ 
وأقل عرضة للمساءلة (الفصل الثالث)» وتغلب عليها سيطرة الرجال (الفصل 
الرابع). لا يوجد من هذه السمات ما يجعل البلاد أكثر ميلاً نحو الحربء لأن 
النفط يثير حروباً أهلية بصورة أساسية عبر تأثيره في المواطنين» لا في الدولة. 

تقع الحروب الأهلية عندما تقاتل الحكومة جيشاً متمرداً. ويتضمن 
نموذجي في الواقع واحدا من هذه العناصر- حكومة- ونستطيع أن نفترض بثقة 
كبيرة أن الحكومة ستحارب إذا ما واجهت تمرداًء لأن هدف الحاكم هو البقاء 
في السلطة. ولكن ماذا عن جيش المتمردين؟ من أجل شرح الحرب الأهلية؛ 
علينا أن نشرح الأسباب التي تدعو مجموعة من المواطنين إلى تشكيل حركة 
تمرد وتحدي الحكومة.7"© 

ثمة تفسير شائع يتمثل بنوع من التظلم- مثل عدم المساواة» أو القمع» 
أو التمييز ضد أقلية إثنية. لكن لنتذكر أن مواطنينا لا يكترثون لموضوع الصواب 
والخطأء بل يهتمون فقط بدخلهم» وسوف يلتحقون بتمرد أو يدعمونه فقط إذا 
كانت فوائده الاقتصادية تفوق تكاليفه. 

بالنسبة لكل مجند محتملء التكلفة الاقتصادية الأكثر أهمية هي تكلفة 
الانضمام إلى جيش المتمردين- أي كلفة التخلي عن العمل الذي يقوم به في 


)١(‏ الفكر الرئيسة في هذا النموذج مستخلصة من العمل الريادي ل بول كولير وأنكي هوفلر 
.)5٠١4(‏ حجتهما لا تخلو من نقاط ضعف- وكنت قد أشرت إلى بعضها في دراسات سابقة 
(روس 20062 2004 ط)- لكن مجموعة متزايدة من الأدلة؛ بما فيها الأدلة التي سيقت في هذا 
الفصلء يبدو أنها تدعم كثيراً من مزاعمها. 


تغرف 


حياته المدنية.20 في البلدان الفقيرة» حيث الوظائف المدنية شحيحة وأجور 
العمل قليلة» تكون التكلفة ضئيلة» في حين ترتفع في البلدان الأكثر ثراءة حيث 
ند الأعمال: والوظانف>ربيحا أوفر. .إن تساوت اكز الامو الأخرئ» يزيد 
احتمال تشكيل جيوش المتمردين في البلدان الفقيرة عندما يكون ما لدى جيل 
الشباب القليل ولا يخشون ضياعه. 

المال الذي يمكن أن يكسبه الجندي يمثل الفوائتد المادية» وهنالك 
سبيلان أمام جيوش المتمردين لجمع الأموال: يمكن أن يعتمدوا على التبرعات 
(بما في ذلك الغذاء؛ والمأوى) من المواطنين الذين يدعمونهم؛ أو يمكن أن 
ينخرطوا في أنشطة إجرامية تدر أرباحا مثل الابتزازء والاختطاف, وبيع السلع 
المهربة والمحظورة.”" يمكن أن نفكر في متمردين يعتمدون على تبرعات 
بوصفها موجهة لتحقيق «هدف المتمردين» الذين يقاتلون لمصلحة مجتمع 
أكبر ويعتمدون على النوايا الحسنة لإخوانهم المواطنين؛ ويمكن أن نفكر في 
متمردين يجمعون المال عبر الجريمة بوصفهم «متمردين جشعين» ينهبون 
إخوانهم المواطنين» ولهم قدر ضئيل من الدعم الشعبيء وينظرون إلى التمرد 
بوصفه وسيلةً للإثراء."" 

يقول بعض الباحثين: قد تتمثل حوافز المتمردين أيضاً بالغنائم التي 
يأملون كسبها إذا ما هزموا الحكومة وصادروا أصولها وممتلكاتها- وهو ما 
يعرف ياسم تأثير «الثروة المأمولة». لكن آفاق المستقبل بعد سنوات عديدة من 


)١(‏ ثمة دعم جيد لهذا الادعاء من دراسات عن الجريمة» إذ بقل احتمال انخراط الناس في أنشطة 
إجرامية عندما تكون الأجور أعلى. انظر غروغير 494١؛‏ وغولد وواينبرغ ومستراد ؟١٠٠.‏ 

0) قبل أوائل التسعينيات» تموّلت حركات تمرد عديدة من هبات قدمتها قوى عظمى وحلفاء لهاء 
بوصفها جزءاً من الحرب الباردة. التمويل الخارجي انخفض انخفاضاً حاداً منذ ذلك الحين» 
وفي الوقت الراهن يبدو أن الدور الذي يضطلع به التمويل الخارجي ضئيل أو معدوم في معظم 
حركات التمرد. 

(0) تستند هذه الفئات إلى أخرى أشار إليها جيريمي أينشتاين »)75٠17(‏ وهي المنظمات المتمردة 
«الناشطة»» وأعضاؤها ملتزمون بأهداف غير مادية» وهم شديدو الانضباط» ويستخدمون العنف 
بصورة انتقائية؛ والمنظمات المتمردة «الانتهازية»» وجنودها يلتمسون أرباحاً قصيرة الأمد. وهي 
ضعيفة الانضباط» وتستخدم العنف العشوائي. 


سرف 


القنال لن تساعد المتمردين على شراء المواد الغذائية» والمعدات» والأسلحة 
التي يحتاجونها من أجل البقاء على قيد الحياة. 

مع ذلك» يمكن أن يحصل المتمردون على دعم مالي من مدنيين يعتقدون 
أنهم سيستفيدون من النصر: قد تكون المجتمعات المحلية مستعدة لاستئجار 
ميليشيات يجعلها نجاحها أكثر ثراءً. خلافا للجنود. لدى المدنيين وظائف 
وأعمال ومن ثم دخل يستطيعون أن يسحبوا منه ليتبرعوا للمتمردين. حتى إن 
أدرك المواطنون أن احتمالات النصر بعيدة» إذا كانت الفوائد التى يتوقعونها من 
الكسن كير بدا ركد فاقه ركويون على كيد اذ قدي مهناك غير قم 
يفعل أناس يبتاعون بطاقات يانصيب أملاً في أن تؤتي رهاناتهم الصغيرة أكلها 
في يوم من الأيام. 

يشير هذا إلى أن ثمة شرطين ينبغي أن يتحققا من أجل تشكيل جيش 
للمتمردين: ينبغي أن تكون التكاليف 200 بما فيه الكفاية» أي يجب أن 
يكون البلد فقيراً نسبيآء ويجب أن تكون الفوائد مرتفعة بما فيه الكفاية» الأمر 
الذي يعني أن المتمردين إما أن يتمولوا من مواطنين يأملون في أن تزدهر 
أحوالهم من جراء انتصار التمرد» أو أن يتمولوا من أنشطتهم الإجرامية. 


دور النقفط 

بالنسبة للمواطنين» يمكن أن يؤثر النفط في تكاليف وفوائد الانضمام إلى 
التمرد على حد سواء. 

يمكن أن يؤثر النفط في تكاليف التمرد عبر تأثيره في دخل المواطنين. 
إذا أقمنا الافتراض البسيط بأن نفطأ أكثر يفضي إلى دخل أعلى- إن لم يكن 
عبر الوظائف وفرص العمل فعبر فوائد حكومية أكبر- يفترض أن يجعل ذلك 
بصا آمر تعد الجتود أشد سعوية غان الككردين».ويقال بالتان حظر نشوية 
حرب أهلية.”") 
)١(‏ إن أدت الثروة النفطية؛ بدلاً من ذلك» إلى الحصول على دخل أدنى؛ ربما بسبب سوء الإدارة 


الكارئي» فهي بذلك تعزز خطر نشوب صراع مسلح. إلا أنني أوضحت في الفصل السادس من 
هذا الكتاب أن الثروة النفطية لا تؤدي عادة إلى تخفيض مستوى الدخل. 


إرضرفا 


للأسفء يمكن للنفط أيضاً أن يعزز فوائد الانضمام إلى جيش المتمردين. 
لمعرفة كيف يمكن أن يحدث هذاء يجب عليّ أن أخفف بعض افتراضات 
النموذج. واظبت حتى الآن إلى حد بعيد على افتراض أن كل المواطنين 
سواسية: إنهم جميعاً يتلقون من الحكومة فوائد متمائلة ودعماً جماعياًء أو 
يعارضونها استناداً إلى حجم هذه الفوائد. دعوني ألزم الافتراض الذي يفضي 
إلى أنهم جميعاً يتلقون مزايا متمائلة» لكن على أن أقسم السكان إلى مجموعتين: 
مواطنين في المنطقة المنتجة للنفط» ومواطنين في باقي أرجاء البلد. 


المواطنون الموجودون في باقي أرجاء البلد يتعين عليهم أن يواظبوا 
على دعم الحكومة الغنية بالنفط. كما فعلوا في الفصل الثالثء لأنها تفرض 
عليهم ضرائب منخفضة وتمنحهم مزايا كبيرة. إلا أن المواطنين القاطنين في 
منطقة منتجة للنفط سيكونون الآن أفضل حالاً إن هم أقاموا دولتهم المستقلة» 
لأنها ستزود كل مقيم بحصة أكبر من الثروة النفطية تفوق الحصة التي يتلقاها 
حاليا. بتقديمهم تبرعات المصالح الشخصية لمجموعات المتمردين» يستطيع 
السكان المحليون أن يمولوا «تمرداً موجهاً نحو هدف» من شأنه أن يشجع 


استقلال 5 لي 600 


ماذا لو توقعت الحكومة المركزية قيام حركة استقلال؟ هل إعطاء السكان 
المحليبن حصة أكبر من إيرادات منطقتهم البترولية يحبط التمرد؟ حكومات 
عديدة تتبع هذه الاستراتيجية بتخصيص حصة غير متكافئة من إيرادات مناطق 
الثروات المعدنية للحكومات المحلية.''' لكن هذه التدابير لا تكفى دوما. ما 
لم تكن الحكومة المركزية مستعدة للتنازل عن كل إيرادات المنطقة البترولية 
للحكومة المحلية» يبقى السكان المحليون أكثر ثراءً إن كانوا مستقلين. 


)١(‏ يمكن أن يمنح الاستقلال السكان المحليين أيضاً القدرة على تقليل تكاليف استضافة الصناعة 
النفطية» بما فيها مشكلات اجتماعية وبيئية تجلبها الصناعات البترولية معها. للوقوف على نماذج 
اقتصادية للانفصالء راجع بيوكانان وفيث 9/417١؟‏ وبولتون ورولاند 19417١؟؛‏ وأليسينا وسبولاوري 
/141. 

) أحمد وموتو "١٠5؛‏ وبروسيو .5١١‏ 
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والحكومة التي تتبح للسكان المحليين الاحتفاظ بكل إيرادات نفط منطقتهم 
تخسر دعم باقي سكان البلد» حيث يبقى الناس راغبين في خفض الضرائب 
وزيادة الفوائد التي يحصلون عليها. 

يمكن للنفط حتى أن يشعل فتيل حروب انفصالية لا يطلق فيها السكان 
المحليون الطلقة الأولى. في أي صراعء يمكن أن يعمل كلا الجانبين بصورة 
استراتيجية» أي أن يتصرف كل فريق منهما على نحو يتحسب فيه لما يمكن أن 
يفعله خصمه. يمكن أن يتصرف الانفصاليون استراتيجياً بدفع الأمور من أجل 
تحقيق الاستقلال متوقعين الحصول على الثروة النفطية مستقبلاً. ويمكن أن 
تتصرف الحكومات استراتيجياً بشن حملات تتوسل القمع والإرهاب تحسباً 
واستباقا لإحباط الحركات الاستقلالية. هذا القمع الوقائي نفسه يمكن أن يشعل 
فتيل صراع انفصالي. 

بما أن النفط يؤثر مبدئياً في المواطنين» لا في الدولة» قد تبدو الأمور وكأنه 
ليس لإيرادات الحكومة دور يذكر في هذا العدود دهاج البنحت هذه الإيرادات 
وسريتها هما ما يجعلان النفط خطيراً. لتتخيل أن بلداً ما يكتشف نوعاً جديداً 
من النفط له خصائص اقتصادية غريبة. بالنسبة للناس الذين يعيشون في منطقة 
إنتاج النفط. ينتج هذا النوع الفوائد الاقتصادية ذاتها التي ينتجها النفط الطبيعي» 
ويوفر لمجموعة صغيرة من المواطنين على الاقل فرص عملء ويعزز الأعمال 
والتجارة المحلية» لكنه لا يحقق إيرادات للحكومة. بما أن السكان المحليين 
باتوا فعلاً ينعمون بكل الفوائد التي تقدمها الصناعة النفطية» فإن دوافعهم 
الانفصالية تضمحل. يمكن أن تثير ثروتهم النفطية الاستحقاقات الانفصالية 
بصورة طفيفة- يمكن أن تساعد السكان المحليين في إبعاد المهاجرين غير 
المرغوب فيهم والساعين لتحقيق الرخاء من مناطقهم- كما أنها يمكن أن تزيد 
أيضاً تكاليف التمردء لأن الصناعة النفطية ترفع مستويات الدخل في المنطقة 
المنتجة للنفط. ومن ثم تثني عزيمة السكان المحليين على حمل السلاح» 
فبدون إيرادات حكومية كبيرة ستكون فوائد السكان المحليين قليلة نسبيا من 
الاستقلال. 


و 


يمكن أن تؤدي سرية الإيرادات أيضاً إلى إشعال فتيل الصراع عبر جعل 
أمر التوصل إلى عقد صفقة بين الانفصاليين والحكومة لتقاسم الإيرادات أشد 
صعوبة. لنتخيل حدوث اضطرابات في منطقة منتجة للنفط ترغب الحكومة 
المركزية في إخضاعها بتقديم حصة من الإيرادات إلى السكان المحليين. 
سيفضل السكان المحليون قبول العرض بدلا من القتال» لكن فقط إذا كانوا 
يعتقدون أن الحكومة ستفي بوعودها. ولأن الحجم الحقيقي للإيرادات يبقى 
سريا- لا يعرفه السكان المحليون بل تعرفه الحكومة فقط- فإن السكان 
المحليين يخشون من أن يكونوا فريسة الغش والخديعة. حتى إن كانت خطة 
الحكومة تبدو سخية» فإن السكان المحليين لن يعدوها ذات مصداقية. الطريقة 
الوحيدة التي يمكن أن تجعل السكان المحليين واثقين من أنهم سيحصلون على 
نصيب عادل من الإيرادات النفطية تتحقق إن هم أصبحوا مستقلين؛ ولذلك 
يقررون القتال.0© 


حتى الآن تفحصت فقط التمردات الانفصالية والموجهة نحو هدف- 
تدفع إليه مصالح مجتمع طويلة الأمد. لكن وجود المنشآت النفطية في مكان 
مجاور يمكن أيضاً أن يثير مصالح لتحريك تمردات انطلاقاً من الطمع والجشع- 
لكلا الفريقين الانفصالي والحكومي- على الرغم من أن أسبابها لا علاقة لها 
بإيرادات الحكومة. في التمرد القائم على الطمع, ب يجين المعمردون ارباحا من 
الح قور اشن كراندهم عل فراض ون الغا :من الفط عدر رد نيول 
على فديات لتحرير عمال نفط يخطفونهم. وابتزاز شركات النفط التي تدفع 
لهم الأموال في محاولة لتجنب التعرض لهذه الأشكال وغيرها من التخريب 
المتعمد لممتلكاتها بهدف تعطيل صناعتها. بوسع المتمردين أيضاً أن يستهدفوا 


)١(‏ هذا السيناريو مستمد من رأي طوره (بكثير من التفصيل والصرامة) جيمس فيرون )3٠١5(‏ لشرح 
أسباب كون الحروب الأهلية فى المناطق الغنية بالموارد تبدو أنها تستغرق زمنا طويلا بصورة غير 
غادية: بيئما يكثير فيرون إلى أن تقلباث الموارة ستودي إلى تقويضى:مصدافية الحكومة» أركز أنا 
أكثر على سرية هذه الزبرادات: إذا كان بوسع المتمردين أن يرصدوا تقلبات الويرادات» سيصبح 
التقلب عقبة أصغر حجماً وأقل شأناً في طريق السلام. باربرا والتر (؟ )٠ ٠‏ طورت نموذجاً أعم 
وأشمل عن الالتزام الجديد بالثقة في التمردات الانفصالية. 


حرف 


أنواعاً أخرى من الأعمال التجارية» إلا أن صناعة النفط هى مجال «ابتزاز مؤات» 
على نحو غير عادي لثلاثة أسياب:(© ْ 

السبب الأول موقع المنشآت النفطية: المنشآت النفطية أكثر ميلاً من غيرها 
من المؤسسات الكبيرة للعمل في أماكن مخاطرها الأمنية عالية. معظم شركات 
التصنيع الكبيرة تتجنب المناطق المُفْفَرَة حيث تكون الحكومة غير قادرة على توفير 
الأمن. إلا أن الشركات البترولية لا تستطيع جعل عملياتها تقتصر على المناطق 
المستقرة والمسيطر عليها تماماً من قبل الحكومة. يجب عليها أن تسعى وراء 
النفط حتى عندما يؤدي بها إلى أماكن شديدة الفقر وغير مستقرة سياسياء مثل دلتا 
النيجر في نيجيرياء ومنطقة أراوكا الكولومبية» ومحافظة مأرب في اليمن. 

لأنه يتوجب على شركات النفط أحياناً العمل فى بيئات صعبة» تُعد قدرة 
الصناعة على العمل في أماكن محصورة- وقد ورد ذكر هذا في الفصل الثاني- 
ميزة» لأنها تتيح لشركات النفط القدرة على البقاء والاستمرار في ظل ظروف 
من شأنها أن تدمر معظم الشركات الأخرى. غير أن تمكين شركات النفط من 
العمل في مناطق غير مستقرة يرجح أيضا احتمال تماسها المباشر مع متمردين 
مصممين على جمع الأموال.” 

السبب الثاني: لدى شركات النفط حافز قوي جداً للبقاء والاستمرار- 
حتى في مواجهة الخطر- بفضل استثماراتها الضخمة في الأصول الثابتة التي 
لا يمكن أن تباع بسهولة أو أن تنقل إلى الخارج. يوضح الفصل الثاني أنه يمكن 
لشركات البترول أن تجازف في توظيف مليارات الدولارات في مشروع قبل 


)١(‏ أنواع مختلفة من الموارد الطبيعية تزود المتمردين بأنواع مختلفة من الفرص الاقتصادية. في 
البلدان الفقيرة - بخاصة في إفريقيا جنوب الصحراء وفي جنوب شرق آسيا - استخدم المتمردون 
الأحجار الكريمة والأخشاب للتمويل» جزثياً لأنها سهلة الاستغلال نسبياً: يمكن جمعها بواسطة 
عمال غير مهرة بالرفوش والدلاءء أو المناشير والشاحنات. انظر لوبيون 8١1670١٠٠١؛‏ وروس 
3 20046. 

) هذا يعني أنه يجب علينا أن نكون حريصين بصفة خاصة حيال الربط بين إنتاج النفط والعنف 
السياسي. يوجد دليل مقنع على أن إنتاج النفط يميل لأن يكون سبباً في نشوب حروب أهلية. لكن 
هذا الربط يعكس في بعض الأحيان أيضاً استعداداً غير عادي من قبل الشركات الاستخراجية للعمل 
في مناطق غير مستقرة سياسياًء الأمر الذي يضعها في خضم صراعات ليس لها أي دور في تكوينها. 


خرف 


أن تستخرج برميل النفط الأول» لكن حالما ينجز بناء المنشأة» تكون كلفة 
تمرير كل برميل نفط لاحق عبر خط الأنابيب إلى مصفاة التكرير زهيدة. يعطي 
هذا الشركات البترولية دافعاً قوياً للبقاء في أماكنها بحيث تتمكن من استرداد 
استثماراتها الأولية ومن ثم تنعم بالأرباح الضخمة الناجمة عن المنشآت 
التي اكتمل تجهيزها. عندما تلوذ أنواع الشركات الأخرى بالفرار» يكون لدى 
شركات النفط حوافز قوية للصمود في مواقعها. وهذا يجعلها أكثر استعدادا 
لعقد صفقات مع الجيش أو المتمردين لحماية مرافقها- مفاقمة بذلك مظالم 
كانت تبددت لولاها. 

أخيرء تكسب شركات النفط ريوعاء بخلاف الشركات الصناعية الأخرى» 
بخاصة تلك التي تبيع منتجاتها في أسواق تنافسية» ومن ثم تكون هوامش ربحها 
بسيطة ويزيد احتمال إقفالها منشآتها نهائيا قبل أن تتكبد أعباء نفقات أمنية كبيرة. 
بما أن شركات النفط تكسب ريوعاء يمكنها أن تتحمل أعباء النفقات الأمنية 
التي تتمخض عن العمل في مناطق خطرة: يمكنها استئجار وحدات عسكرية 
خاصة لحراسة منشآتها (كما هي الحال في إندونيسياء وكولومبياء واليمن)؛ 
وبوسعها أن تدفع فديات مالية أكبر عندما يختطف موطفوها (كما حصل في 
نيجيرياء وكولومبيا)؛؟ وتستطيع حتى أن تدفع الأموال لتفادي هجمات المتمردين 
والعصابات الإجرامية والقرويين العدائيين (كما حصل في نيجيريا والعراق 
والسودان وكولومبيا). دون حصولها على الريوع» ما كان لشركات النفط أن 
تتحمل هذه النفقات. لسوء الحظء هذه الريوع- إلى جانب استعداد شركات 
النفط للدخول إلى مناطق خطرة؛ ومن ثم الصمود في مجابهة الخطر- تجعل 
شركات النفط والغاز أهدافا ممتازة للابتزاز. 

إجمالاً يشير النموذج إلى أن تفشي حركات التمرد أرجح احتمالاً في 
البلدان الفقيرة منها في البلاد الغنية» وفي الحالات التي يتوفر فيها للمتمردين 
تمويل كافٍ إما من داعمين محليين أو من أنشطة إجرامية تدر عليهم أرباحاً. 
للثروة النفطية تأثيران متناقضان: تستطيع أن تردع المتمردين عن طريق رفع 
مستويات الدخلء الأمر الذي يثبط همم الناس للانضمام إلى حركات التمرد؛ 

رف 


ا دار اد اموه يحول اال تريح اي لان للدي 
للنفط وبجعل جمع الأموال بالنسبة للمتمردين أسهل منالاً. 


أي هذين التأثيرين يمكن أن تكون له الغلبة؟ تأثيرات النفط التي تحد من 
الصراع سوف تنتشر عبر السكان بأسرهمء إذ تولد مستويات أعلى من الدخل 
للمواطنين في كل مكان. مع أن تبعاتها المثيرة للصراع ستتركز في المنطقة 
المنتجة للنفط. يفترض في كل دولار ناتج عن إيرادات نفط جديدة أن يؤدي إلى 
زيادة صغيرة في مستويات دخل المدنيين في كل مكان. لكن التمويل المحتمل 
للمتمردين في المناطق الغنية بالنفط سيكون أكبر بكثير في بلد منخفض الدخل. 
يشير هذا إلى أن النفط يمكن أن يزيد الفوائد المحتملة للتمرد أكثر من زيادته 
التكاليف المحتملة» لكن حصرا للناس القاطنين فى المنطقة المنتجة للنفط 0© 


يشير النموذج أيضاً إلى أن كمية محددة من النفط تشكل خطراً أكبر في 
البلاد الفقيرة عنه في البلدان الغنية. في بلد فقير» سوف تنتج بثر تدر مائة دولار 
للفرد من دخل النفط زيادة كبيرة نسبيا في مستويات دخل المدنيين والمتمردين» 
وسيكون لها تأثير كبير في حوافزهم. في بلد غني» الكمية ذاتها سوف تنتج زيادة 
أقل بكثير في مستويات الدخلء وبناء على ذلك ستكون ذات تأثير أقل. 

إذا افترضنا وجود عائدات هامشية متناقصة على الدخل - أي إن كل 
دولار إضافيء بعد نقطة محددة» سيقلل من رضا المتمردين المحتملين أكثر 
فأكثر- سوف تفوق تكاليف التمرد على نحو متزايد فوائده المحتملة مع 
ازدياد ثراء البلد. إن كان لدى بلد معين ما يكفي من النفط لرفعه فوق عتبة 
محددة فسوف تتنقلص مخاطر نشوب النزاع» مما يشير إلى وجود علاقة 
على شكل «حرف [)1» بين ثروة النفط وخطر الحرب الأهلية: سوف يزيد 
ارتفاع منسوب الثروة خطر نشوب الصراعات وصولاً إلى نقطة معينة» في 


)١‏ يقول بيير إنجلبرت (9 ٠ ٠‏ إنه على الصعيد الوطني؛ قد تكون للثروة النفطية أحياناً تأثيرات تحد 

من الصراع. ويشير إلى أن دول إفريقيا الضعيفة تدبرت أمرها ونجحت في البقاء جزئياً لأن النخب 
السياسية الوطنية كانت قادرة على ترجمة إيرادات الموارد الطبيعية و“الريوع السيادية الأخرى» إلى 
حوافز تربط النخب المحلية بالدولة. 


خرف 


حين يقلل من خطر نشوب الصراعات بعد تلك النقطة. 27 

مغ امرون الزمق» تغيرت يعضو الظروفك ابي كانه بودي إلى شوب 
حركات تمرد قائمة على النفط. نمت إيرادات النفط الحكومية نموا كبيراً فى 
السبعينيات؛ مما جعل تشكيل سكان المناطق المتجة للنفط حكوماتهم السيادية 
الخاصة بهم أكثر ربحية. كذلك أدى ارتفاع أسعار النفط في السبعينيات إلى 
ارسال شركات النفط إلى مناطق أكثر بعداً وأقل استقرارا- على سبيل المثال» 
في إندونيسيا وكولومبيا ونيجيريا والسودان واليمن- الأمر الذي مهد الطريق 
لارتفاع منسوب التمردات الموجهة نحو هدف محدد وتلك القائمة على الطمع 
والجشع على حد سواء. إذا ما تساوت سائر الأمور الأخرى, فإن نشوء حركات 
التمرد القائمة على النفط يفترض أنها ازدادت رجحاناً بعد حقبة السبعينيات. 

الحدول ه-١‏ 
الحروب الأهلية ٠٠١5-1١95‏ 

تبين هذه الأرقام النسبة المئوية للبلدان التي شهدت حرباً أهلية جديدة في سنة معينة. 


الإجمالي 0 غير 0 منتحة الفارق 


بموجب الدخل 
مد ري و 
ا كك 


* ذو دلالة مهمة عند /٠١‏ في اختبار أحادي الطرف 


* ذو دلالة مهمة عند 7/5 
* ذو دلالة مهمة عند 7/١‏ 
المصدر: الحسابات مستمدة من بيانات وردت عند غليديتش وآخرين ٠٠١17‏ 


1) القول بوجود علاقة على شكل حرف [ا بين النفط والصراع كان قد سبق إليه كل من كولير وهوفلير 
4ه وباسيدو وليه 27٠04‏ وإن يكن لأسباب مختلفة قليلا. 
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الأنماط العالمية للصراع 

توصلت دراسات إحصائية عديدة إلى أن إنتاج النفط في بلد ما مرتبط 
بخطر الحرب الأهلية فيها." أبسط طريقة لإظهار هذا الأمر تتمثل بحساب 
المعدل السنوي للحروب الأهلية التي تعانيها الدول النفطية والدول غير النفطية 
على حد سواء. بين عام 0000 واجهت البلاد غير النفطية احتمال 
خطر اندلاع صراع جديد بنسبة 7,8/ سنوياء فيما كانت النسبة السنوية لخظر 
اندلاع صراع في البلاد المنتجة للنفط 9, 2/7 أي كانت النسبة فيها أعلى /1١‏ 
تقريبا (انظر الجدول ١‏ ,5» الصف واحد). 

هذه الأرقام الإجمالية تخفي بعض الاختلافات المهمة. ليس ثمة تأثير 
ملحوظ لوجود النفط على الصراع في البلاد الغنية نسبياء إلا أنه يعزز خطر 
نشوب صراع في الدول ذات الدخل المنخفض والدول ذات الدخل المتوسط 
بنسبة /8١‏ تقريباً (انظر الجدول ١‏ , 5» الصفان اثنان وثلاثة). 

نستطيع أيضاً أن ننظر إلى معطيات الرسوم البيانية ذات النقاط المبعثرة» 
حيث يعرض الشكل ١‏ ,ث كافة البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل تبعا 
لدخل كل منها من النفط (فى المحور الأفقى)؛ وعدد الصراعات التى كابدتها 
بين عامي -70034(في اعون العيتردق): لنتذكر أنه إذا كان النفط من 
الوفرة بحيث يرفع البلد إلى فئة الدخل المرتفع (على سبيل المثال» المملكة 
العربية السعودية)» فإنه سيحد من خطر نشوب حرب أهلية. استثنيت هذه 
الحالات بقصر النظر على البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل- 
ومن ثم كان النائج خط مائلاً يتجه نحو الأعلى؛ مشيراً إلى أنه بين هذه البلدان» 
ترتبط زيادة الدخل المتأتية من البترول بمزيد من الصراعات المتكررة. 


)0 انظرء على سبيل المثالء كولير وهوفلير 4١٠5؛‏ وفيرون وليتين ”١٠١5؛‏ وفيرون 
٠*4‏ ؛ودي سويسا ؟ ١١75؛‏ ودي سويسا ونيومير 0١٠٠7؛‏ وهمفريس 05١٠7؛‏ ولوجالا ورود 
وثيم 5١٠7؛‏ وروس 32006: ولوجالا 2010. 


5١ 


1 
ا 
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دخل الفرد من النفط ( لوغاريتمي) 


الشكل ١‏ ره 
النفط والحروب الأهلية في البلدان منخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل 
المتوسط 5٠١5-١95٠‏ 
يبين المحور العمودي عدد الحروب الأهلية الواضحة (صغيرها وكبيرها) في كل بلد بين -١979‏ 
ا 
يشتمل الرسم البياني على البلدان التي يبلغ متوسط دخلها على مدى الحقبة الزمنية كلها أقل من 
٠‏ دولار للفرد (في 5٠٠١‏ دولار). 
المصدر: من حساب بيانات الصراع الواردة في كتاب غليديتش وآخرين ؟١٠5.‏ 


يدرج الجدول ١‏ , 6 الدول السبعة المنتجة للنفط بين عام ٠٠١5-197٠‏ 
التي عانت معظم سنوات ب أن ليس هناك منطقة واحدة 
تهيمن على القائمة» فمشكلة النفط والصراع لا تة تقتصر على إفريقيا أو الشرق 
الأوسط أو أوراسيا. 


(1) أحصيت فقط الصراعات التي نشبت في السنوات التي كان يحصل فيها بلد معين على دخل للفرد 
من النفط والغاز يقدر بمائة دولار على الأقل. على سبيل المثال» كان مجموع سنواتٍ الصراع 
المسلح التي شهدتها نيجيريا بين عامي 1١957٠‏ -7005 ست ستواتء لكنها شهدت صراعاً مسلحا 
واحداً منذ أن أضحت متتجاً رئيساً للنفط عام 1917. 


"5 


الجدول "وه 
أكثر الدول المنتجة للنفط والغاز عرضة للصراع بين عامي ٠٠١5-195٠‏ 


هذه هي البلدان المنتجة للنفط التي شهدت أطول سنوات الحرب الأهلية 
بين عامي .50٠07-1١945٠‏ في العمودين الثالث والرابع» تم إحصاء الصراعات 
بوصفها أحداثاً منفصلة إن تخللتها سنتان أو أكثر لم تشهد فيها عنفاً. في المملكة 
المتحدة؛ على سبيل المثال» اعتبر صراع إيرلندا الشمالية حربين منفصلتين: 
واحدة نشبت بين عامي 1941-197١‏ والثانية عام .١1994‏ 


سنوات الصراع | عدد الصراعات | عدد الصراعات 
ب الحكومية 


المصدر: من حساب البيانات الواردة في كتاب غليديتش وآخرون ا 


تحتل العراق وإيران على التوالي المرتبتين الأولى والثالثة في القائمة» 
وربما ثمة أسباب إضافية جعلتهما أكثر عرضة للصراع- علاوة على تلك 
التي جرى توصيفها في النموذج. في العشرينيات من القرن الماضي» رسمت 

1 ؟ 


بريطانيا وفرنسا حدود إيران والعراق- اللتين كانتا آنذاك خاضعتين للحكم 
الاستعماري- لضمان وصولهما إلى نفط المنطقة. وقد أدى هذا إلى إيجاد 
دول غنية بالنفط والغازء لكنها تعانى انقسامات إثنية حادة جعلتهاء بصورة 
استثنائية» عرضة حروب أهلية. كما أن ضم مناطق تقطنها الإثنية الكردية إلى 
كلا الدولتين أدى إلى قيام عنف انفصالي مستمر. كذلك واجهت إيران عنفا 
انفصالياً متقطعاً في مناطق تسكن فيها أقليات أذرية وعربية» في حين شهد 
القراق سواه وما رون كاف لكان تو المي د تدحا فى كلد التي عزوي 
متعددة من أجل السيطرة على الحكومة المركزية» ولعبت الثروة النفطية دوراً 
مركزياً فى تأسيسهما بوصفهما دولتين» وهذا يمكن أن يساعد فى تفسير العنف 
المتكرر والمؤسف.7" ْ 


تغييرات عبر الرمن 

ارتفع معدل نشوب الحروب الأهلية ارتفاعاً شديداً بعد عام 2198٠‏ 
ولفهم أسباب ذلكء من المفيد إلقاء نظرة على ثلاثة مكونات لهذا الاتجاه. 

أولاً: ازداد معدل الصراعات الجديدة فى الدول المنتجة للنفط ازدياداً 
مطرداً منذ متتصف السنينيات حتى بداية التسعيئيات؛ ثم انخفض بعد ذلك (انظر 
الشكل ؟, 0). ويعكس هذا النموذج. جزئياء ميلاً عالمياً أوسع لحدوث حروب 
أهلية» فقد ازدادت هذه الحروب بوتيرة أعلى من الستينيات إلى التسعينيات» ثم 
انخفضت باضطراد حتى عام ٠٠١5‏ تقريباً. لكن ولو أخذنا هذا النموذج العالمي 
في الحسبان. فقد ازدادت الصراعات سرعة على نحو استثنائي في العالم المنتج 
للنفط من منتصف الستينيات حتى منتصف التسعينيات. قبل عام 


)١(‏ بينت فى الملحق 5.2. أن العلاقة بين النفط والحرب الأهلية تبقى قوية حتى عندما يستئنى هذان 
سي بين يه ببى -هؤية حلي ببس 
البلدان من البيانات. 


52 


الشكل ه-7: 
البلدان النفطية وغير النفطية التي شهدت صراعات جديدة .75١١5-1958‏ 
تبين هذه الخطوط النسبة المئوية للبلدان النفطية (الدوائر الصغيرة المصمتة) وغير النفطية (الدوائر 
الصغيرة الجوفاء) الني شهدت حروباً أهلية جديدة في سنة معينة. 
تعد البلاد منتجة للنفط إن هي أنتجت ما لا يقل عن مائة دولار دخلاً من النفط للفرد الواحد من أصل 
دحل تابث نتدازه-+ © دولأر: الخطان ميحيان متخدضان: 


المصدر: محسوبة من بيانات الصراع الواردة عند غليديتش وآخرين .5١0١7‏ 


أو نحو ذلكء كان خطر نشوب صراع في الدول المنتجة للنفط 
أقل احتمالآء ومنذ عام ١94‏ ازداد هذا الاحتمال.27 

ثمة طريقة أخرى لرؤية هذا الاتجاه عبر تقسيم الحقبة الزمنية إلى قسمين. 
بينما بدأت معدلات الصراع تتباين بين الدول المنتجة للنفط والدول غير المنتجة 
في عام 219449 أضحت الفجوة أكثر وضوحاً بعد عام ١94٠‏ عندما أدت نهاية 


)١(‏ لا يعني هذا بالضرورة أن ليس للنفط تأثيرات سببت الصراع قبل عام التحليل الأكثر دقة 
(المدرج في الملحق 5.1) ليس حاسماً في هذا السياق. وعلى الرغم من أن النفط أسهم بشكل 
معتدل في زيادة خطر الصراع في بلد ما قبل عام 1980» فإن هذا الخطر قابله نمو اقتصادي أسرع 
ومستويات دخل أعلى في الدول المنتجة للنفط آنذاك. 


غ320ظ> 


الحرب الباردة إلى انخفاض أعمال العنف في عالم الدول غير المنتجة للنفط.7) 
كما يبين الجدول ١‏ , 5. منذ عام ١97٠١‏ حتى سنة 21489 لم يكن ثمة اختلاف 
ملحوظ في معدلات الصراع بين الدول المنتجة وغير المنتجة للنفط؛ في حين 
أن معدل الصراع في الدول المنتجة للنفط كان أعلى بنسبة /5٠‏ عنه في الدول 
غير المنتجة للنفط منذ عام .1١99٠‏ 

كيف أثر هذا الاتجاه في العدد الفعلي للصراعات المرتبطة بالنفط» مع 
العلم أن عدد الصراعات في عالم الدول المنتجة للنفط هو نتاج أمرين اثنين: 
معدل الصراع في الدول التي لديها النفط» وعدد الدول النفطية. 

يشير الفصل الأول إلى أنه من عام ١97٠‏ حتى عام 235٠57‏ ارتفع عدد 
دول النفط من اثنتي عشرة دولة إلى سبع وخمسين دولة. (انظر الجدول كرك 
المقياس المدرج الأيسر). وكان هذا في معظمه نتاجاً لارتفاع أسعار النفطء 
الذي قفز من أقل من ثمانية دولارات إلى أكثر من خمسة وخمسين دولاراً 
للبرميل الواحد. بعد الأخذ في الحسبان معدل التضخم. كان ذلك أيضاً نتيجة 
للانتشار الجغرافى النفطىء ففى الحقبة ذاتهاء ازداد عدد البلدان التى أنتتجت طناً 
مترياً من النفط للفرد الواحد (7, برميل تقريباً) من تسعة عشر بلدا إلى ثلاثين. 

تغير نوع الدول التي تنتج نفطاً وغازا أيضاً مع مرور الزمن. كانت 
مستويات دخل معظم المنتجين الجدد أقل من مستويات دخل المنتجين الذين 
سبقوهم إلى الإنتاج: فيما ارتفع عدد الدول المنتجة للنفط» انخفض متوسط 
الدخل من أكثر من ستة آلاف دولار أمريكي للفرد عام 141١‏ إلى أقل بقليل 
من ثلاثة آلاف دولار أمريكي للفرد عام ٠٠١5‏ (انظر الشكل 25-١‏ المقياس 
المدرج الأيمن). وبالتأكيد أدى انتشار استخراج البترول من بلدان أكثر ثراءً إلى 
بلدان أقل غنى- حيث الثروة النفطية أكثر خطورة- إلى زيادة معدل الصراع في 
عالم الدول المنتجة للنفط إلى حد تجاوز أي اتجاهات أخرى.”) 
)١(‏ كاليفاس وبا لمسكتر للم 
(0) هذا سبب إضافي يدعو لتوخي الحذر بشأن ربط النفط بالصراع. إجمالاًء على أية حال» مازالت 

دول النفط غنية نسبياً. بلغ متوسط الدخل للدول غير النفطية في عام ٠٠١5‏ حوالى 1١70‏ دولاراً 
أمريكياً. أي أقل من نصف متوسط الدخل في الدول النفطية. 
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منذ أوائل الستينيات وحتى أوائل الثمانينيات» ارتفع معدل الصراع في 
دول النفط كما ارتفع عدد الدول النفطية على حد سواءء الأمر الذي تسبب في 
زيادة العدد الإجمالي لحركات الععرة في العادم المنتج للنفط. مع ذلك. بقي 
عدد الصراعات المرتبطة بالنفط على حاله تقريباً منذ أوائل الثمانينيات وحتى 
عام 25٠١5‏ في حين أن الارتفاع والانخفاض اللاحق في معدل الصراع قابلة 
هبوط وارتفاع لاحق في عدد الدول المنتجة للنفط (انظر الشكل 5,7). ظهر 
الحد الفاصل والحاسم عام 148١‏ تقريبا: كان عالم الدول المنتجة للنفط يشهد 
حدوث ثلاث حروب أهلية تقريباً في السنة بد بين عامي ١95٠‏ و 19418. أما 
منذ عام ١98٠‏ وحتى عام 7٠٠١5‏ فقد فقد أضحى المعدل المتوسط تقريباً ه, ,ا 
صراعات سنوياً 0 

الاتجاه الأخير كان زيادة مطردة فى نسبة النزاعات المسلحة التى وقعت 
في بلدان منتجة للنفط في العالم. 956 عدد الصراعات في الدول غير 
المنتتجة للنفط على حاله منذ أوائل الثمانينيات» انخفض عدد الصراعات في 
الدول غير المنتجة للنفط انخفاضاً شديداً في الحقبة ذاتها- من ثمانية وعشرين 
صراعاً عام ١197‏ إلى أربعة عشر صراعاً فقط عام .7٠٠١"‏ 

يسترعي هذا النموذج قدرا أكبر من الاهتمام إذا ركزنا على الحروب 
الأهلية الكبيرة - تلك التى تسبب إحداها موت ألف إنسان أو أكثر سنوياً من 
جراء المعارك. منذ عام 1947 حتى عام 2٠07‏ انخفض عدد الحروب الأهلية 
الكبيرة بين جميع الدول من سبع عشرة حربا إلى خمسة حروب- وهو انخفاض 
حاد تتجاوز نسبته 131١‏ . لكن كل هذا التغيير حدث في الدول غير النفطية. حيث 
انخفض عدد الحروب الأهلية الكبيرة ف ابرع قد : عر لخر الكين. 
أما عدد الحروب الأهلية الكبرى في دول النفطية - وبرغم تقلبه من سنة إلى 
أخرى- فقد بقي ثابتا تقريباء حوالي ثلاثئة حروب سنويا. 
)١(‏ لاحظوا أنني أشير هنا وفي الشكلين 5.4 و 5.5 إلى عدد الحروب الأهلية الدائرة بينما أركز في 


مرضع آخر على عدد الحروب الأهلية الجديدة. للاطلاع على دراسة متميزة عن العلاقة بين النفط 
وديمومة الصراعء انظر لوجالا ادك 
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البلاد غير المنتجة للنفط - 
البلاد المنتجة للنفط 


1970 1980 2000 


الشكل ", ه: عدد الدول المنتجة وغير المنتجة للنفط التى عانت صراعات 
دائرة بين عامي .50١05-١195٠‏ 1 

تشير هذه الخطوط إلى عدد البلدان التي تدور فيها حروب أهلية كل سنة. يمئل الخط القاتم البلدان المنتجة 
للنفط. والخط الفاتح البلدان غير المنتجة للنفط. البلدان مصنفة بوصفها بلداناً منتجة للنفط إذا كانت تتلقى 
مائة دولار أمريكي على الأقل دخلاً من النفط لكل فرد في دخل ثابت يقدر ب ٠٠٠١‏ دولار أمريكي. 
المصدر: من حساب بيانات الصراع الواردة في كتاب غليديتش وآخرين .5٠١7‏ 

بالمجملء تفسر هذه الاتجاهات الثلاثة أسباب حدوث النسبة المتزايدة من 
الصراعات المسلحة في العالم في دول غنية بالنفط- جزثياً لأن الدول النفطية 
أضحت أكثر ميلاً إلى الصراع» ومن ناحية لأن دول النفط أضحت أكثر عدداًء ومن 
ناحية أخرى لأن الدول غير النفطية أصبحت أقل عدداً وأقل ميلاً للصراع. يبين 
الشكل ؛ , 0 هذا الاتجاه: من عام ١4٠‏ إلى عام 27٠١"‏ ارتفعت نسبة صراعات 
العالم التي اندلعت في دول منتجة للنفط من أقل من /٠١‏ إلى /5٠‏ تقريبا. 

ما هو حجم تأثير النفط في خطر نشوب حرب أهلية؟ ثمة طريقة بسيطة 
لمعالجة هذه المسألة تتمثل بعقد مقارنة مرة أخرى بين معدلات الصراع في 
البلدان المنتجة للنفط مع باقي دول العالم؛ في ظل ظروف مختلفة (انظر الشكل 
0-5). منذ عام »147٠‏ كان معدل الصراع في الدول النفطية أعلى بنسبة 7/1٠١‏ 
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تقريباً من باقى البلدان ذات مستويات الدخل المختلفة؛ وأعلى بنسبة ٠‏ 0/ تقريباً 
منذ نهاية الحرب الباردة عام .١94٠‏ أما بين البلدان ذات مستويات الدخل 
المنخفض فكانت أعلى بنسبة 70/ تقريباً منذ عام 21970 وأعلى بمعدل يزيد 
عن الضعف تقريباً منذ عام .١948٠5‏ 


1 
: 
3 
5 


النسبة المئوية للصراعات الدائرة فى بلاد لديها نفط. 50١5-١95٠‏ 
تبين هذه الأرقام النسبة المئوية لصراعات العالم المسلحة التي حدثت في بلاد منتجة للنفط الخط منحن 
المصدر: من حساب بيانات الصراع الواردة في كتاب غليديتش وآخرين .5٠١7‏ : 


كيف يثير النفط الصراع؟ 

ليس من السهل الحديث عن الطريقة التي يؤدي عبرها النفط إلى نشوب 
صراع. مجرد ملاحظة أن بلدا ما يستخرج نفطا ويعاني حربا أهلية في آن معا 
لا تشي إلا بشيء يسير عن العلاقة بين هذين العاملين. الحروب الأهلية أيضاً 
أحداث نادرة» مما يجعل دراستها دراسة منهجية أمراً صعباء فهي تقع عادة في 
أشد البلدان فقرا حيث تكون البيانات شحيحة ولا يمكن الوثوق بها. مع ذلك» 
ثمة دلائل مقنعة من دراسة حالات واقعية تفيد بأن البترول شجع النزعات 

"4 


الانفصالية. وكان مورد تمويل مهما للمتمردين على حد سواء. ويشير اختبار 
بسيط إلى أن كثيراً من الحجج البديلة التي تساق عن أسباب الحروب الأهلية 
القائمة على النفط لا يمكن أن تكون صحيحة. 


حجج بديلة 

تفيد إحدى المقولات الشائعة بأن الحروب الأهلية فى الدول المنتجة 
للنفط إنما تندلع بفعل تأثير جاذبية النفط: كلما راكمت الحكومات مزيداً من 
إيرادات النفط أضحت أهدافا مربحة أكثر بالنسبة للمتمردين.("2 ثمة مشكللات 


معدل الصراع (90) 


ما بعد الحرب ذات 
الباردة والبلاد ذات الدخل المنخفض ‏ -- الباردة 
الدخل المتخفض 


الشكل 6.ه: 

معدلات الصراع السنوية في البلدان المنتجة وغير المنتجة للنفط )7١١5-١955(‏ 
تمثل المستطيلات السوداء معدلات الصراع السنوية بين الدول المنتجة للنفط» والمستطيلات الرمادية 
معدلات الصراع السنوية بين الدول غير المنتجة للنفط. وتغطي البيانات إما كامل الحقبة الزمنية بين عامي 
7005-5 أو حقية لاما بعد الحرب الباردة»" وتمتد بين عامي 47 و5005 . البلدان ذات الدخل 
المنخفض هي تلك التي تحقق أقل من 50٠١‏ دولار أمريكي للفرد في دخل ثابت قدره ٠٠٠١‏ دولار. كل 
الاختلافات بين الدول النفطية والدول غير النفطية هي ذات دلالة إحصائية مهمة في اختبارات تي (أ1-125). 
المصدر: من حساب بيانات الصراع الواردة في كتاب غليديتش وآخرين .70١17‏ 


)١(‏ حسب جيمس فيرون (55080) ص: /41غ ). 9 إن إمكانات الثراء السهلة من النفط تجعل الدولة 
جائزةٌ أكثر إغراءً مقارنة بالعمل فى الاقتصاد العادي.» انظر أيضاً دي سويسا ”١٠٠؛‏ ولوبيون 
60 ببيسلي وبيرسون .75١١٠١‏ 


للم 


عدة في هذا الزعم» ففرص النصر القليلة ومخاطر التعرض للقتل في 
الوقت ذاته ينبغى أن تحد من إغراء ثروة الدولة النفطية بالنسبة للمتمردين 
الجشعين. ثم إن الحلم بغنائم مستقبلية لا يمكنه أن يدفع التكاليف اليومية لدعم 
جيش متمرد- وهي تكاليف غالبا ما يكون تكبدها على مدى سنوات عديدة.() 
ثمة مقولة ثانية منتشرة على نطاق واسع تفيد بأن الثروة النفطية تضعف 
الدولة وتجعلها أكثر عرضة لعصيان مسلح يتوسل العنف. يشير فيرون إلى أنه: 


تقل حوافز تطوير نظم التحكم والكفاءة الإدارية في أراضي الدول التي 
تتوفر على إيرادات نفط مرتفعة. ففى حين تساعد الإيرادات النفطية الدولة ضد 


المتمردين» بتوفير مزيد من الموارد المالية» فإنها تميل إلى جعل قدرات الدولة 
الإدارية والبيروقراطية أقل كفاءة على نحو ملحوظه مقارنة ببلاد أخرى تتوفر 
على دخل ممائل للفرد.29 

هاتان النظريتان وثيقتا الصلة إحداهما بالأخرى: وفقاً لمقولة جاذبية 
النفطء سوف يهاجم المتمردون الدول الغنية بالنفط لأن الفوائد أكبر؛ ووفقاً 
لمقولة «الدولة الضعيفة»» سوف يهاجم المتمردون الحكومة لأن تكاليف 
هزيمتها أقل. 


)١(‏ توجد مجموعة استثناءات صغيرة لكنها حاسمة أناقشها أدناه. على سبيل المثال» فى الحرب التى 
دارت عام 11417 في الكونغو برازافيل ومحاولة الانقلاب التي وقعت في غينيا الاستوائية في 
آذار/ مارس عام 5 .٠٠١‏ كان المتمردون يتلقون الدعم والمساندة من مستثمرين غربيين يأملون 
في الاستحواذ على حصة من الغنائم في نهائة المطاف. 

(0) فيرون 5 ."٠٠‏ يلاحظ فيرون وجود علاقة إحصائية بين صادرات الوقود (باعتبارها نسبة من النائج 
الإجمالي المحلي) ومقياس «الرقابة الحكومية على العقود) المستمد من مسوحات المستثمر. بعد 
التحقق من الدخل» يتبين أن الدول الني لديها مزيد من صادرات الوقود يزيد احتمال تنصلها من 
عقردها المبرمة مع المستثمرين. والمعروف أن التنصل من العقود قد لا يكون مؤشراً جيداً على 
قوة الدولة أو قدرتها على الحيلولة دون وقوع حرب أهلية. بشير الفصل الثاني إلى أن كل الدول 
المنتجة للنفط تقريباً في العالم النامي تنصلت من العقود التي أبرمتها مع شركات نفط أجنبية في 
الستينيات والسبعينيات عندما أممت صناعاتها البترولية. العلاقات بين النفط وتدابير المؤسسات 
الحكومية بما فيها الرقابة الحكومية على العقود؛ قد تكون مضللة أيضاً تبعاً للمشكلات التى 
سأشرحها في الفصل السادس. ١‏ 
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أخيرأء يشير بعض المراقبين إلى أن النفط يؤدي إلى صراع مسلح عبر 
تشجيع التدخلات العسكرية الخارجية» مثل الحروب الأهلية التي أنزلت 
الكوارث بالعراق بعد كلتا الحملتين العسكريتين اللتين قادتهما الولايات 
المتحدة الأمريكية عام ١14١‏ وعام .1٠07‏ لطالما تدخلت القوى العظمى في 
بلدان منتجة للنفط - حكمتها بوصفها مستعمرات» وفي وقت لاحق, نصّبت فيها 
حكومات مناصرة لها ووفرت لها الحماية. لكن» بغض النظر عن تدخلاتها في 
العراق عام 7٠٠١7‏ وفي ليبيا عام 27501١‏ تراجع احتمال تدخل القوى العظمى 
في بلدان منتجة للنفط منذ أوائل الستينيات» علماً بأن معدل الصراع في عالم 
الدول المنتجة للنفط قد ازداد.0©) 


لهذه الحجج الثلاثة سمة مشتركة» إذ تشير جميعها ضمناً إلى أن موقع 
آبار النفط والغاز لبلد من البلدان ليس ذا شأن. إن كانت هذه الحجج محقة 
فيما ذهبت إليه» إذن ينبغي أن يكون للثروة البترولية التأثيرات المحفزة على 
الصراع ذاتهاء سواء أكانت على اليابسة أم في البحر- أي زيادة جاذبية الدولة 
بسبب وجود النفط فيهاء أو إضعاف قدرة الحكومة في الدفاع عن نفسهاء أو 
جذب التدخل الأجنبي. بالمقارنة» إن كان النفط ضاراً لأنه يشجع الانفصال أو 
يمول المتمردين» إذن كان ينبغي أن يؤدي إلى صراع فقط عندما يكتشف على 
اليابسة. إن عثر عليه في مياه البحر القريبة من الشواطئ» فلا يمكن أن يزعم 
أحقيتهم فيه انفصاليون محليون ولا يمكن أن يتعرض لهجوم من قبل متمردين 
متعطشين للمال.”") 


.7١١9 سارباهي 5١٠7؛ ودوسويسا وغارتزكي ولين‎ )١( 

() هنالك بعض الاسكثناءات الجزئية. ثمة حركات انفصالية قليلة حفزتها الاحتياطيات البترولية 
القابعة فى المياه القريبة - كما هى الحال فى آتشيه» فى إندونيسيا- على الاقل إن كان البترول 
يعالج على اليابسة قريباً من منطقتهم. وقد هاجم مسلحون نيجيريون في الآونة الأخيرة معدات 
وتجهيزات نفطية في مياه البحر القريبة من الشاطئ. مع رخص أسعار الزوارق السريعة وأجهزة 
الملاحة البحرية» قد تصبح المعدات والتجهيزات النفطية القائمة في مواقع بحرية قريبة من 
الشاطئ أوثق ارتباطا بالصراعات العنيفة. 


تدكا 


(56) عله كه قامهك 


الشكل " ,ه: 
معدلات الصراع السنوية استناداً إلى موقع البترول (/) 5٠١5-195٠‏ 
تبين هذه المستطيلات معدلات الصراع السنوي بين عامي ١47٠‏ و5١٠٠‏ في البلدان التي تننج نفطاً 


من اليابسة والبحر معاًء والبلدان التي تنتج نفطاً من اليابسة القريبة من الشاطئ فقطء والبلدان التي تنتج 
بترولا من المياه الشاطئية فقطء أو البلدان التي لا تنتج بترولا على الإطلاق. 

المصدر: من حساب بيانات الصراع الواردة في كتاب غليديتش وآخرين 3٠١”‏ وبيانات مواقع إنتاج 
النفط الواردة في كتاب لوجالا ومرود وثيم 250007 وبيانات هيئة المسح الجيولوجي في الولايات 
المتحدة (بدون تاريخ). 


يمكن اختبار هذه المزاعم بفضل قاعدة بيانات مواقع آبار النفط والغاز 
التي أعدها الباحثون النرويجيون بايفي لوجالاء وجان كتيل رود ونادجا ثيم.'"' 
بين عامي ١95‏ و07٠37,‏ حسب هذه البيانات» أنتج خمسة وتسعون بلدا بين 
وقت وآخر نفطا أو غازا من اليابسة. وأنتج ثمانية وخمسون بلدا نفطا أو غازا 


(1) لوجالا و رود و ثيم 5007. أضفت ثمانية بلدان لمجموعة بياناتهم؛ استناداً إلى معلومات مستمدة 
من المسح الجيولوجي للولايات المتحدة (دون تاريخ) وتقارير البلدان من إدارة معلومات الطاقة 
وهي متاحة على الموقع الإلكتروني: 
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مرا ور قريبة من الشواطىئ» وأنتج سبعة وأربعون بلدا نفطا أو غازا من 
البحر والبر معا. 

باستخدام هذه البيانات» يقارن الشكل 0,5 أيضا معدلات الصراع 
السنوي في أربع مجموعات من الدول: الدول التي لديها نفط على اليابسة فقط 
وتلك التي لديها نفط في مواقع بحرية قريبة من الشاطى» والدول التي لديها 
نفط في البحر والبرء وتلك التي لا نفط لديها لا في البر ولا في البحر. البلدان 
التى لديها نفط فى اليابسة فقطء أو فى اليابسة وفى البحر معاء عانت معدلات 
غالة من الصراع في كلتا الحالتين ع حد 7 أما البلدان التي لديها نفط 
في مواقع بحرية قريبة من الشاطئع فقط فقد عانت عددا قليلا من الصراعات 
نسبياً- في الواقع أقل بقليل من البلدان التي لا نفط لديها على الإطلاق. يؤكد 
تحليل الارتداد في الملحق ١-5‏ هذا النموذج: ليس لإنتاج النفط من مواقع 
بحرية قريبة من الشاطئ في بلد ما تأثير في خطر الصراع فيه. 

تتفق هذه البيانات إلى حد بعيد مع نتاج بحث جديد توصل إلى أن ثمة 
ارتباطا قويا داخل البلدان بين موقع الثروة النفطية وموقع الصراع المسلح. 
عندما يعثر على النفط في منطقة نزاع» بخاصة إن كانت المنطقة فقيرة نسبياً”") 
يزداد احتمال تفجر الصراعات التي غالبا ما تدوم زمنًا أطول ويكون عدد 
ضحاياها أكير.9) 

تشير الدراسات إلى أن موقع النفط مهم- وهذا يعني أن النفط يؤدي إلى 
نشوب الصراعات عبر التأثير في سلوك المتمردينء لا الحكومات. 


النزعة الانفصائية القائمة على النفط 


يدرج الجدول 0,7 ستة عشر صراعاً انفصالياً اندلعت في مناطق غنية 


.5٠١9 دوبي وفارغاس 9١٠١؟؛ وأوستباي ونورداس ورود‎ )١( 
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بالبترول بين عامى 22.75070-١945*‏ ثمة نمطان جديران بالذكرء أولهما خطر 
النزعة الانفصالية التى تستمد وقودها من الموارد» وهو أشد وطأة على البلاد الفقيرة 
منه على البلاد الغنية. الصراعات الستة عشر جميعها اندلعت فى بلدان دخل الفرد 
فيها أقل من 7١,٠٠١‏ دولار» فيما اندلع أحد عشر صراعاً منها في بلدان دخل الفرد 
فيها أقل من ٠٠٠١‏ دولار. البلدان التى يزيد دخل الفرد فيها على ٠١١١‏ دولار- 
أي التي دخلها قزيب من مستوى الدخل في الأردن أو السلفادور- يبدو أنها تواجه 
خطراً أقل بكثير قياساً بالحروب الانفصالية المرتبطة بالنفط. 
ثانيهما: أن خمسة عشر صراعاً من الصراعات الستة عشر اندلعت فى 
مناطق تقطنها تقليدياً أقليات إثنية أو دينية.'© يشير هذا ضمناً إلى أن ثروة 
الموارد الطبيعية منفردةً غير كافية لبدء صراع انفصالي؛ وهي أكثر خطورة حين 
)١(‏ ثمانية من هذه الصراعات اندلعت في دول نفطية- أي إن تلك الدول كانت تنتج دخلاً لا يقل 
عن ٠٠١‏ دولار للفرد في سنة الصراع الأولى. في ست من هذه الحالات الثمانية» كان استخراج 
البترول جاريا بالفعل في المنطقة الانفصالية (أنغولاء منطقة كردستان الإيرانية» منطقة عربستان 
الإيرانية» العراق, نيجيرياء دلتا النيجر؛ وروسيا). في حالتين اثنتين» كان استخراج البترول يجري 
في أنحاء أخرى من البلد وعلى وشك البدء في المنطقة التي اندفع فيها التمرد (إندونيسيا 
واليمن). الصراعات .الثمانية الأخرى اندلعت في مناطق غنية بالبترول من بلدان لم تتخط عتبة 
المائة دولار دخلاً للفرد- إما لأن النفط كان قد اكتشف لكنه لم يستخرج بعد (في بنغلاديش التي 
كانت ما تزال باكستانية» وتلال شيتاغونغ البنغالية» وفي بيافرا النيجيرية» وفي السودان) أو لأن 
النفط كان شحيحاً نسبياً على الصعيد الوطني. على الرغم من أنه كان وفيراً في المنطقة الانفصالية 
(في الصين, والهند» وبلوشستان الباكستانية» وتركيا). 
المثير للاهتمام أنه لم يجر أي من هذه الصراعات في أمريكا اللاتينية. النفط في أمريكا اللاتينية 
مرتبط إحصائياً بالصراعات الحكومية» لا بالصراعات الانفصالية. ليس هذا لأن البترول الأمريكي 
اللاتيني له مواصفات باسيفيكية غير عادية؛ بل» لأن المنطقة تتفرد في كونها منيعة وعصية على 
الخروج الأمريكي اللاتيني عن القياس» انظر روس .70١١‏ 
أنواع أخرى من الثروة المعدنية» بما فيها الذهب والنحاسء ارتبطت أحياناً بحركات انفصالية في 
مناطق شديدة الفقر- على سبيل المثال» في جزيرة بابوا غينيا الجديدة في بوغانفيل» وفي مقاطعة 
بابوا الغربية في إندونيسيا. انظر روس 2004. 
ف الاستثناء الوحيد في هذه المجموعة كان الحرب الأهلية التي اندلعت في اليمن عام 1184: عندما 
قاتل الحزب الاشتراكي اليمني في سبيل إعادة تأسيس استقلال اليمن الجنوبي؛ الذي أصبح جزءا 
من جمهورية اليمن الموحدة عام 1440. المنطقة التي طالب بها الانفصاليون تنضمن احتياطيات 


هه" 


تمتزج بمظالم عرقية أو دينية قائمة سابقاً. بينما يركز نموذجي عن الحرب الأهلية 
على دور السمات الاقتصادية للنفط- ويستبعد عمدا المظالم العرقية- فإنه في 
العالم الواقعي» يبدو أن الانقسامات العرقية تلعب دورا حاسما في التوجهات 
الانفصالية القائمة على البترول. 
الجدول , 0: الصراعات الانفصالية في مناطق منتجة للنفط ٠١١١-١95٠‏ 
يبين هذا الجدول الصراعات الانفصالية التى اندلعت بين عامى ١97٠‏ 
و١٠03701‏ وخاضت فيها جماعات مسلحة في مناطق منتجة للنفط حروباً من 
أجل نيل الاستقلال. دخل البلد المدرج في الجدول هو دخل السنة التي بدأ 
فيها الصراع أو أقرب سنة توفرت بيانات عنها. الأرقام المدونة محسوبة نسبة 


إلى دخل ثابت للفرد الواحد مقداره ٠٠٠١‏ دولار. 
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المصادر: من حساب بيانات الصراع الواردة في كتاب غليديتش وآخرين 36 وبيانات الدحل 
في الواردة في تقرير البنك الدولي .50٠١‏ الأرقام المفقودة مستمدة من ماديسون .7١١9‏ 


* 
3 
١ 


05؟ 


كيف لنا أن نعرف إن كان الذين يقودون حركات التمرد هذه هم 
المتمردين الذين يضعون نصب أعينهم هدفا ويقاتلون بروح إيثارية في سبيل 
تحقيق الاستقلالء أم المتمردين الجشعين الذين كانت تزدهر أحوالهم من جراء 
الابتزاز؟ تتمثل إحدى الطرق لمعرفة ذلك في النظر إلى التوقيت. في حين أن 
معظم الصراعات المدرجة في الجدول ,ره بدأت بعد الشروع بإنتاج النفطء 
فقد اندلعت الحروب في بنغلاديشء ونيجيريا (بيافرا)» وإندونيسياء والسودان. 
واليمن بعد اكتشاف النفط» لكن قبل أن يستخرج ويستثمر-. عندما كان النهب 
ما يزال صعباً أو مستحيلاً. ثمة دراسة معدة بدقة استثنائية من قبل لوجالا تبين 
أن مجرد اكتشاف احتياطيات النفط والغاز ينزع إلى جعل الصراعات في المنطقة 
المحيطة تدوم زمناً أطول حتى إن لم يبدأ الإنتاج.”) 

إن إلقاء نظرة فاحصة على حربين اثنتين من هذه الحروب- في مقاطعة 
اديه فى تدوتيسا رقن كوب النبودان ‏ يفسر كلت يمك لنروة النفط والفال 
أن تحفز الحركة الانفصالية حتى عندما لا يكون ثمة مجال لعمليات نهب. 
الحالتان تسلطان الضوء على طريقتين بديلتين يمكن للنفط أن يثير بهما النزعة 
الانفصالية: في الحالة الإندونيسية» عبر الحض على تشكيل جيش انفصالي؛ 
وفي الحالة السودانية عبر القمع الاستباقي للحكومة. 
النزعة الانفصالية في آتشيه 

آتشيه مقاطعة تقع عند الحافة الشمالية من جزيرة سومطرة» على حدود 
إندونيسيا الشمالية الغربية» وتسكنها أغلبية ساحقة من المسلمين» شأنها شأن 
سائر أنحاء إندونيسياء مع أن الآتشيين يميلون لأن يكونوا أكثر تقىّ وورعاء 
ويتكلمون لغة فريدة خاصة بهم. لآتشيه أيضا تاريخ من العنف السياسي. في 
القرن التاسع عشرء أبدت سلطنة آنشيه المستقلة أشرس مقاومة في مواجهة 
الحكم الاستعماري الهولندي في إندونيسياء ولم يتم إخضاعها إلا بعد ثلاثين 
سنة من الحرب الوحشية (194577-1177١).على‏ الرغم من أن الشعب الآتشي 


.3١3٠١ لوجالا‎ )0( 


/ا56 


أيد تأييداً واسعاً قيام الجمهورية الإندونيسية أواخر أربعينيات القرن العشرين» 
كانت آتشيه مكان الانتفاضة التي دارت أحدائها بين عامي 21951-19047 
ودعت إلى مزيد من الاستقلال الذاتي المحلي وإعطاء الإسلام دورا أقوى في 
الحكومة الوطنية. 

كان أول ظهور لحركة استقلال آنشيه- المعروفة على نطاق واسع باسم 
حركة حرية آتشيه- عام 1917» قبل أشهر قليلة من بدء منشأة جديدة كبيرة 
استخراج احتياطيات غاز المنطقة الطبيعي. شجب بيان المنظمة المتضمن 
«إعلان الاستقلال» الحكومة الإندونيسية (والجاويين الذين يهيمنون عليها) 
بسبب «استعمارهم» آنشيه وسرقتهم إيرادات الغاز- على الرغم من أنها لم 
آتشيه؛ حسن دي تيروء كان رجل أعمال وقد فشل قبل سنوات قليلة من تأسيس 
الحركة في جهوده الرامية إلى الحصول على عقد عمل في منشأة الغاز.” 

عبر العقدين الأول والثاني من عمرهاء كانت حركة استقلال آنشيه ذات 
نشاط متقطع فقط. معظم تمويل الحركة جاء من الديكتاتور الليبي معمر القذافي 
الذي دعم حركات راديكالية في كثير من البلدان الموالية للغرب. منذ عام ١91/5‏ 
حتى عام 219174 اقتصر معظم عمل حركة استقلال آنشيه على توزيع كراسات 
ورفع رايات آتشيه.” من عام ١91/4‏ حتى عام 2١19/4‏ اتخذ قادة حركة استقلال 
آتشيه من ليبيا منفى لهم؛ وكان حضورهم في إندونيسيا لا يكاد يذكر أو لم يكن 
في ليبيا ثم تسللوا إلى آنشيه من ماليزيا وسنغافورة معلنين بدء التجسيد الثاني 
لحركة استقلال آتشيه. كانت الحركة حينها أكثر جرأة ومبادرة بفضل حجمها 
الأكبر وتدريبها الأفضل على حد سواء. هاجمت فى البداية وحدات من الجيش 
والشرطة الوندونيسية فقط لكن بعد ذلك وسعت أهدافها لتشمل سلطات 


)020( سيامسودين 4١8‏ وروبئسون ,.١1998‏ 
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مدنية وممتلكات تجارية ومخبرين مشتبها بتعاملهم مع الحكومة. ومقيمين من 
عورالا تي 0 

كان رد الحكومة قاسياً. في حزيران/ يونيو عام »144٠‏ أعلن الرئيس 
سوهارتو الأحكام العرفية في آتشيه وأمر بإرسال ستة آلااف جندي إضافي إلى 
المنطقة. في نهاية عام ١119ء‏ كثير من القادة الميدانيين لحركة استقلال آتشيه 
إما ألقي القبض عليهم أو قتلوا. بيد أن وحشية الحكومة تمخضت عن كراهية 
عميقة تجاه جاكرتاء وأسهمت في نهاية المطاف في إحياء حركة استقلال آتشيه 
عام 1999. 

بين عامى ١994١‏ و1448١»‏ كان ثمة دلائل قليلة على وجود نشاط لحركة 
استقلال آنشيه فى آنشيه» وكان كثير من السكان المحليين يعتقدون أن الحركة 
لم تعد قائمة. بعد ذلك في أوائل عام :»١444‏ عادت الحركة إلى الظهور من 
جديد وبدأت تنمو بسرعة أكبر من أي وقت مضى. في منتصف عام 25٠١١‏ 
كان لدى الحركة من ألفين إلى ثلاثة آلاف مقاتل نظاميء وثلاثة عشر ألفا إلى 
أربعة وعشرين ألفاً من القوات الرديفة (الميليشيات) الإضافية؛ وقيل إنها في 
أوج قوتها كانت تسبطر على 1/8١‏ من قرى آنشيه.”" 

لماذا نمت حركة استقلال آتشيه بسرعة فائقة بعد عام ١9989‏ بعد ثلاثة 
وعشرين عاماً من النشاط المتفرق منخفض المستوى؟ أحد العوامل التى أدت 
إلى عودة الحركة كان سقوط الدكتاتور» سوهارتوء في عام 4 والانفتاح 
الديمقراطي الذي أعقب سقوطه في إندونيسيا. أرخى هذا قبضة الجيش على 
المنطقة. ومكن وسائل إعلام آنشيه التي كانت قد تحررت حديثاً من تقديم 
تغطية إخبارية عاجلة عن الإعدامات, والتعذيب» والاغتصابء والسرقات التى 
ارتكبتها الحكومة على مدى العقد السابق. العامل الثانى كان الأزمة المالية 
الآسيوية» التي تسببت في انكماش الاقتصاد الإندونيسي بنسبة 1/114 في سئة 
4, ثم في نموه بنسبة 1/04 فقط في عام 11494. ١ ١‏ 


(0) مجموعة الأزمة الدولية .7٠١١‏ 


أبرزت هذه التطورات الحجج القديمة لحركة استقلال آتشيه بشأن الفوائد 
الاقتصادية للاستقلال. وبعيد عودة الحركة» ظهر متحدثون باسمها وانتشرت 
كتيبات تسوق البراهين على أن نخبة «الجاويين» فى إندونيسيا كانت تسرق ثروة 
افيه الطية زعلن أنه إذانها لحت اندي مستفلة فإنها مفو اثرية ؤراء 
بروناي. السلطنة الإسلامية الغنية بالنفط التي تقع على جزيرة بورنيو المجاورة. 
كان هذا زعماً شديد الجاذبية» فدخل الفرد في بروناي. كان أكثر عشرين مرة 
تقريباً من دخل الفرد في إندونيسيا. لكن هذا الزعم لم يكن صحيحاً أيضاًء فحتى 
في ظل أكثر الافتراضات كرماً وسخاءً» يمكن أن يزيد الاستقلال دخل الآتشيين 
في أحسن الأحوال -/0٠‏ لا ./5٠٠١‏ 

كانت السنوات الختامية الستة لحركة تمرد آتشيه الأكثر دموية» وربما 
تكون خلفت وراءها عشرة آلاف قتيل. بعد سنوات من الجمود السياسي؛ عاد 
الجاتباقةإلى«طاولة التفا وض بعد وقت فصي من التسونامي الكارئي الذي حدتك 
في كانون أول/ ديسمبر عام 7٠٠١5‏ وألحق بآنشيه خراباً ودماراً. وضع الاتفاق 
الذي أبرم في آب/ أغسطس عام ٠٠١0‏ نهاية للحرب» وأعطى آنشيه حكماً ذاتياً 
واسعا إلى جانب منحها سبعين بالمائة من جميع الإيرادات الراهنة والمستقبلية 
لمشاريع النفط والغاز.”" ربما كانت التسوية أسهل إنجازاً بسبب النضوب 
الوشيك لاحتياطيات الغاز الطبيعي في آتشيه. الأمر الذي حرر الحكومة من 
خوفها من أن الحكم الذاتي المحلن من شأنه أن يحرم جاكارتا من إيرادات 
مهمة وكبيرة. 

ثروة آتشيه من الغاز الطبيعي لم تكن إلا واحداً من عوامل عدة أسهمت 
في حركة التمردء ففي العقدين الأول والثاني من إنتاج الغازء لم تشكل حركة 
استقلال آتشيه إلا مصدر إزعاج طفيف للحكومة. الثقافة المميزة للمنطقة؛ 
والأزمة الاقتصادية» وقسوة الحكم العسكري» وسقوط سوهارتو كانت كلها 
عوامل مهمة أيضا. 

مع ذلك» لعبت الصناعة النفطية في آنشيه دوراً حاسماً. مئات الأقليات 


(5) لمزيد من التفاصيل عن قضية آتشيه؛ انظر كيل 496١؛‏ روس 86 ١٠7؛‏ أسبينال .7١1/‏ 
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العرقية والدينية في إندونيسيا تأثئرت أيضاً بالديكتاتورية العسكرية» وبالأزمة 
اللاقتسيا دي ووتشرط سنو هاركرة الكو الآتقيين ولخلكم دعم في نهاية النظاف 
حركة استقلال عنفية كبيرة.27 وأحد الأسباب الرئيسة تمثل في أن ما يكفي من 
الآتشيين اعتقدوا أن الاستقلال سوف يتيح لهم الحصول على الإيرادات التي 
كانت تذهب إلى الحكومة المركزية» وعلى الوظائف التي كانت تذهب إلى 
مهاجرين غير آتشيين. حتى على الرغم من أن حركة استقلال آنشيه لم تشارك 
في نهب المواردء فقد ساعدت ثروة آتشيه من الغاز الطبيعي في التسبب بالحرب 
الأهلية عبر توليدها دعماً للاستقلال على نطاق واسع بمجرد أن توفرت الشروط 
الأخرى لذلك. 


القمع الوقائي في جتوب السودان 

بدأ الصراع في آتشيه بحركة استقلال أطلقت الطلقة الأولى في حرب 
استمرت ثلاثين عاماً. لكن أحياناً يمكن أن تؤدي ثروة الموارد إلى صراعات 
انفصالية تأخذ فيها الحكومة زمام المبادرة» عندما تتوقع الحكومة مثلاً حدوث 
ضغوطات انفصالية في منطقة غنية بالنفط فتعمد إلى قمع السكان المحليين 
قمعاً وقائياً. 

في .عام 14487 وضع الرئيس السوداني جعفر النميري حقول النفط 
المكتشفة حديثاً في جنوب البلاد تحت ولاية سلطة الشمال وقرر بناء مصفاة 
نفط في الشمال بدلاً من الجنوب. أسهمت هذه التحركات في انهيار هدنة 
فحدت احد حشر عانا ين الشمال ذى الأغلية العسلية والتكتوت ذى الأفلية 
المسيحية والأرواحية." اتهمت المجموعة المتمردة الرئيسة» الجيش الشعبي 


)١(‏ شهدت إندوئيسيا ما بعد ١994‏ حركتى استقلال مهمتين: إحداهما بابوا الغربية الغنية بالمعادن» 
والأخرى تيمور الشرفية - هي مستعمرة برتغالية سابقة أصبخت مستقلة في عام دلاولا 
واجتاحتها إندونيسيا يعد ذلك بوقت قصير. عقب استفتاء أجري برعاية الأمم المتحدة عام 
4:» أصبحت تيمور الشرقية دولة ذات سيادة في عام 7٠١7‏ 

)١(‏ الأرواحية أو حيوية المادة مذهب يؤمن بأن لكل ما في الكون روحاء بما فيها الظواهر المادية 
كالنبات والجماد. وأن الكون نفسه روح (م). 
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لتحرير السودان» الشمال بسرقة موارد الجنوبء بما فيها النفط؛ وطالبت الحكومة 
بوقف العمل في مشروع مد خط أنابيب يرمي إلى نقل النفط من الجنوب إلى 
مصافي التكرير في الشمال. وفي شهر شباط/ فبراير عام .١9/15‏ شن الجيش 
الشعبي هجوماً على قاعدة تنقيب عن النفط مما أدى إلى توقف المشروع.!© 

مع ذلك» لم يكن الجيش الشعبي لتحرير السودان من أشعل فتيل 
الصراع بل تدابير الحكومة السودانية- التي توقعت مسبقا أن النفط سيعزز 
المشاعر المؤيدة لاستقلال جنوب البلاد. كما كانت الحكومة مسؤولة أيضاً 
عن بعض أكثر فظائع الحرب وحشية» عندما لجأت بين عامي ١449‏ و١٠٠7‏ 
إلى الإعدامات السريعة» والاغتصاب» وتنفيذ هجمات برية» واستخدام 
طائرات الهليكويتر الحربية» والقصف من ارتفاعات شاهقة لإجبار عشرات 
الآلاف من الناس على ترك منازلهم في المناطق التي اكتشف فيها النفط ولما 
يكن قد استغل بعد.7) 

على سبيل المثال» في نيسان/ أبريل عام 2١141994‏ اكتشفت شركة لوندين 
للنفط (وهي شركة سويدية) احتياطيا نفطيا ضخما في مدينة ثارجاث» فعمدت 
القوات الحكومية إلى تشريد عشرات الآلاف من السكان المحليين بعد شهر 
من تاريخ الاكتشاف؛ تحسباً لصراعات محتملة. مع ذلك. عندما اندلع القتال 
بعد عشرة أشهر علقت شركة لوندين للنفط عملياتهاء فيما عمدت الحكومة إلى 
استخدام القصف الجويء وإحراق القرى» والإعدامات السريعة لإفراغ المناطق 
المحيطة بحقل النفط من سكانها. بعد ذلك بوقت قصير استأنفت شركة لوندين 
للنفط أعمال التشييد والبناء. © 

وقع الجانبان اتفاق سلام في شهر كانون ثاني/ يناير عام ٠٠١6‏ بعد ما 
يزيد على عقدين من الصراع العنيف. ثم أصبح جنوب السودان كله دولة مستقلة 
عقب استفتاء شعبي أجري في كانون ثاني/ يناير عام .701١‏ مع أن معظم آبار 
)١(‏ أوبلانس ١٠٠٠8؛‏ وأندرسون 1949. 


(0) منظمة العفو الدولية .,5١٠*‏ 
(7) منظمة المعونة المسيحية ١‏ ١٠١5؟.‏ 
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النفط آلت ملكيتها إلى جنوب السودان؛ فإن دولة الجنوب تعتمد على خطوط 
أنابيب السودان لتصدير بترولهاء مما يتيح لحكومة الخرطوم الحصول على 
حصة من ريع النفط. وهكذاء كما الحال في آنشيهء ساعدت الوساطة الدولية 
في حل صراع دام عقودا وغالبا ما كان يتفاقم بسبب الثروة النفطية. 
العنف المتمول من النفط 

توجد أيضاً دلائل قوية مستمدة من دراسة حالات تفصيلية تؤكد أن 
النفط يؤدي إلى الصراع عبر السلب والنهب. أثناء الحرب الباردة» مولت 
قوى عظمى وحلفاء لها حركات تمرد عديدة؛ ومنذ نهاية الحرب الباردة» ازداد 
اعتماد المتمردين على الإيرادات المتأتية من الموارد الطبيعية» بخاصة الأحجار 
الكريمة والأخشاب والنفط.0© 

اكتشف المتمردون ثلاث طرق لجمع الأموال من مرافقهم النفطية 
المحلية: عبر سرقة النفط ذاته» وعبر الابتزاز وعمليات الخطف. وعبر بيع 
حقوق النفط المستقبلية لمستثمرين أجانب. وتوضح حركات التمرد في نيجيرياء 
وكولومبياء والكونغو برازافيل» بالإضافة إلى حركة التمرد التي قامت منذ عهد 
قريب في غينيا الاستوائية» استراتيجيات جمع الأموال هذه. 


يتم الأسلوب الأول في سرقة النفط ذاته إما عبر عمل فتحات في خطوط 
الأنابيب (يعرف أيضاً باسم «التزود بالوقود»)» أو باختطاف شاحنات النفط أو 
النفط تافهة أو ضخمة» ففي عام ٠٠١7‏ وحده. حصل متمردون عراقيون على 
)١(‏ كين 444١؛‏ وروس 82006؛ وكاليفاس وبالسيلس .75١٠١‏ 
0) افترضتٌ في مقالة عن الموارد الطبيعية والحرب الأهلية أن النفط لم يكن نسبياً قابلاً للسلب 
والنهب مقارنة بموارد مثل الأخشاب والماس الغريني (روس .)3٠١7‏ منذ ذلك الحين, أثبت 


المتمردون في نيجيريا والعراق خلاف ما ذهبت إليه. أنا ممتن لمايكل واتس )3٠١1(‏ لإشارته 
إلى هذا الأمر. 


إرقض 


ومن أنشطة أخرى مرتبطة به.”" لكن ربما لم تصل سرقة النفط في أي مكان إلى 
مستوى أضخم مما كانت عليه في نيجيريا. 

لدلتا نهر النيجر تاريخ طويل ومعقد من الفقر» وقمع الدولة» والتناحرات 
الإثنية» والعنف المنظم.”" ومنذ أواسط ستينيات القرن العشرين» عرفت المنطقة 
ثلاث حلقات من النزوع إلى القتال والتمرد. في الحلقتين الأولى والثانية» كانت 
الثروة البترولية هي التي أعطت الأقليات المحلية حافزا لدعم الجماعات المقاتلة 
من أجل تحقيق الحكم الذاتي أو الاستقلال» كما ساعدت في تمويل ميليشيات 
مناوتة للحكومة في الآونة الأخيرة عبر سرقة النفط والابتزاز على حد سواء. 

دنا ته اديج موطن شينوات يربو علدها عن ععرين مليوة لسنمةة وتيت 
على مساحة تقدر بسبعين ألف كيلو متر مربع- أي ما يعادل مساحة آيرلندا تقريباء 
أو مساحة ولاية فيرجينيا الغربية فى الولايات المتحدة. تغطى المستنقعات 
والأنهار والغابات الاستوائية معظم أراض المنطقة» وتعد الدلتا منذ أمد بعيد 
واحدة من أفقر مناطق نيجيريا وأكثرها تشظيا عرقيا. بين عامي ١59٠‏ و5٠218‏ 
ربما كان ربع عبيد إفريقيا الغربية الذين أرسلوا إلى الأمريكتين قد شحنوا في 
سفن أبحرت من دلتا النيجر. بعد ذلك أصبحت دلتا النيجر مورداً رئيساً لزيت 
النخيل» الذي كان ينتج في ظل ظروف مروعة أثناء الحكم البريطاني. 

أول حلقات العنف الرئيسة فى المنطقة بعد استقلال نيجيريا كانت الحرب 
الانفصالية بين عامي 1811 و1910. كان هذا الصراع في جانب منه ناجماً عن 
التوترات الإثنية التي ما انفكت تتصاعد منذ الاستقلال بين سكان المنطقة الإغبو 
وغير الإغبو. لكن الثروة النفطية أسهمت في تأجيج الصراع, فالاعتقاد بأن 
دولة إغبو المستقلة (بيافرا) ستكون مزدهرة كان متأثرا بالوعي المتنامي لحجم 
احتياطيات المنطقة النفطية. في عام 24195717 أصدر الحاكم الإقليمي تعليمات 
لحكومته بجمع كل الإيرادات النفطية التابعة لمنطقته والاحتفاظ بها بدلا من 


)310( بيرنز وسمبل ٠5‏ 0 
(0) يستند هذا القسم إلى تقارير صادرة عن مجموعة الأزمة الدولية 20068؛ 20066؟ وواتس /1 4١4‏ 


وأوساغى 995١؟؛‏ وأوميجى ك” 
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إرسالها للحكومة الاتحادية. تمثل رد فعل الحكومة الاتحادية بإنشاء ثلاث 
ولايات جديدة في الدلتاء وعرضت على جماعات من الأقليات التي تعيش في 
المنطقة مزيداً من الثروة ومن الحكم الذاتي» لكنها حرمت شعب الإغبو من 
إيرادات النفط التي كان يفتقر إليها ويجد في طلبها. رد الحاكم بإعلان استقلال 
بيافرا مشكلا بذلك بداية حرب كارثية دامت ثلاث سنوات. 

في التسعينيات» أصبحت الدلتا مورداً لمعظم ثروة نيجيريا النفطية التي 
زودت الحكومة بأغلب موارد تمويلهاء وبكل صادرات نيجيريا تقريباً. مع ذلك 
بقيت الدلتا واحدة من أفقر مناطق الدولة. وفقاً لمسح أجرته الحكومة عام 
7 » كان معدل الفقر فى الدلتا 7 ,08/ وهو أعلى معدل فقر فى نيجيريا؛ 
كنا كانت وبدللا كمد الأنة دز لحمو لضان لعذمات الصيحة والضاة 
الصالحة للاستهلاك الآدمي منخفضة على نحو غير عادي. 

المزج بين الفقر المحلي المستحكم مع الصناعة البترولية المزدهرة أدى 
إلى نوبة ثانية من العنف السياسى بين عامى ١99٠‏ و940١.‏ مرة أخرى. لعب 
النزاع بشأن إيرادات النفط دوراً حاسماً. حوالي عام :144٠‏ بدأت حركة ا إحياء 
شعب أوغوني» وعدة مجموعات متحالفة معها تسوق الحجج والبراهين على 
أن تنمية نفط المنطقة أدت إلى تدهور بيئى» ومشكلات صحية؛ وتدهور مناطق 
صيد الأسماك وإلى «إبادة جماعية» استهدفت شعب أوغوني. طالبت الحركة 
الحكومة الاتحادية بإعطاء شعب أوغوني «حصة عادلة» من الجوازة الاقتصادية 
لأراضي أوغونيء» وذهبت الجماعات المتحالفة إلى ما هو أبعد من ذلك» 
مؤكدة على حق تقرير المصير ومطالبة بالسيطرة الكاملة على حقوق النفط في 
أراضيها التقليدية. ْ 

في كانون ثاني/ ديسمبر عام .1١4417‏ طلب قادة حركة إحياء شعب 
أوغونى عشرة مليارات دولار من شركات النفط العاملة فى أراضى أوغونى. 
تقولد عق إعاذة اليقة إن أما كانت علي اوتذاين اجر كما قد دوا شرق 
عمليات الشركات إن هى فشلت فى تلبية هذه الطلبات فى غضون ثلائين يوماً. 
وذك :الكومة: بافكاة. رتراذات بمطكرية امنارقة لترضن النظامء فى ايذلعت 

” 


بعد عدة أشهر اشتباكات عنيفة بين الأوغونيين والأندونيين المجاورين لهم- 
بتحريض من الحكومة حسب اعتقاد الأوغونيون. في عام 2١1144‏ ألقي القبض 
على قائد حركة إحياء شعب أوغونى وثمانية آخرين قدموا للمحاكمة وأعدموا 

لم يؤثر موت قادة الحركة البتة في علاج أمراض دلتا النيجر. منذ عام 
17»؛ اتسمت المنطقة بوقوع صراعات متقطعة بين الميليشيات المسلحة 
القوات اتكوسة وين الملدباك ذانها وقفاتايقت اها ف هده المتلهياةة 
بعضها دعا إلى انفصال كامل؛ فيما طالبت أخرى بمزيد من إيرادات النفطء لكن 
لم تطالب بالاستقلال؟ ومنها ما لا يزال يقوم بعمليات إجرامية على نطاق واسع 
لكن دون أن يكون لها هدف سياسي واضح. 

المجموعات المسلحة- وأبرزها الحركة من أجل تحرير دلتا النيجر- 
جمعت مبالغ مالية كبيرة» بعضها عن طريق الابتزاز وبعضها الآخر عبر سرقة 
النفط. ما جعل الابتزاز ممكنا هو شن هجمات كاسحة على البنى التحتية 
البترولية في دلتا النيجر. قدرت شركة البترول النيجيرية الوطنية المملوكة من 
قبل الدولة أنه بين عامي ١498‏ و7١٠٠‏ تعرضت منشآتها للتخريب أربعمائة 
مرةء وأن خسائرها تزيد على مليار دولار سنوياً. أثناء عمليات الانتخابات التى 
جرت عام .7٠١‏ أفادت شركة شيفرون أن الأضرار التي لحقت ببنيتها التحتية 
تقدر بخمسماتة مليون دولار. 

لتجنب مزيد من التخريب؛ تدفع شركات عديدة حالياً بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة أموالاً لعناصر الميليشيات. غالباً ما تكون لدى الشركات الغربية 
قواعد تحظر هذه الأنواع من المدفوعات؟ لذلك يدفعونها خفية تحت ستار 
ااعقود مراقبة» مع مجموعات من الشباب من أجل حماية خطوط الأنابيب» 
ومحطات الضخ. والآبار» وغيرها من المنشآت. وقد أفادت مجموعة الأزمة 
الدولية بالآتي: 


في آذار/ مارس» بعد عدة أشهر من توقيع [قائد الميليشيا الحجي 
دوكوبو] آساري وجماعته اتفاقا مع السلطات الشجرية ثالوا مويه عفوا عن 


ان 


الجرائم السابقة» أخبر نائبه العلي هورسفال باحثاً في مجموعة الأزمة الدولية 
أنه حصل على أكثر من ٠٠٠١‏ دولار شهرياً من شركة شل بموجب عقود 
أبرمتها مع شركته» دوكوابي للخدمات الأمنية» يقدم بموجبها خدمات المراقبة: 
والأمنء والتنمية المجتمعية- إضافة إلى تخديم آبار النفط» كتصليح المولدات 
الكهربائية»؛ وهي خدمات أقر بعدم قدرته على توفيرها. قال أيضا إنه كان قد 
أبرم عقودا مع مقاولي خدمات النفط» وهي شركات داغيوء ونيسكوء ويلبروس» 
وآخرين. عندما سئل: كيف حظى قائد أكثر الجماعات المسلحة مرهوية الجانب 
في دلتا النيجر آنذاك بتوقيع عقود مع شركات نفط أجنبية؟ أجاب: ١لو‏ لم يرغبوا 
بذلك لقاتلتهم.» 

جمع بعض الميليشيات أموالاً أيضاً من السرقة ومن بيع النفط. وفقاً 
لتقرير آخر صادر عن مجموعة الأزمة الدولية. 

يقدر خبراء الصناعة أن نيجيريا تخسر يومياً ما بين ٠٠٠١‏ إلى 800060 
برميل عبر التزود غير المشروع بالوقود؛ أي ما يعادل إنتاج بلد كامل من صغار 
منتجي النفط. في تقريرها السنوي الأخيرء الصادر في أواخر آب/ أغسطس 
قدرت شركة شل نيجيريا الخسارات الناجمة عن التزود غير المشروع 
بالوقود من ٠٠٠٠١‏ إلى 5٠٠٠١‏ برميل يومياء هبوطا من 5٠٠٠٠‏ إلى 1٠٠٠١‏ 
برميل يومياً وهي الخسارات المقدرة عام 20.7٠05‏ 


يُحمّل النفط المسروق في بواخر وقاطرات تجلبه إلى سفن وشاحنات 
تبيعه بدورها إلى مصافي تكرير مختلفة حول العالم. وغالباً ما يلعب موظفو 
الحكومة دوراً مهما في هذه الشحنات عبر توفيرهم مرافقين لها أو السماح لها 
بالمرور عبر نقاط التفتيش. 

في أوائل عام .35٠١“5‏ كان نفط نيجيريا الخام («الخفيف الممتاز») 
يباع في الأسواق العالمية بسعر ستين دولارا تقريبا للبرميل الواحد. واستنادا 
إلى هذا السعرء تبلغ قيمة السرقة اليومية التي تقدر بأربعين ألف برميل حوالي 
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5 مليون دولار أي ما يعادل مليون دولار سنوياً. كان قسم كبير من هذه 
العائدات يذهب لجماعات مسلحة تقاتل الحكومة- الأمر الذي أسهم في جعل 
هذا الصراع واحداً من أعقد صراعات العالم. 
الابتزاز واللاختطاف في كولومبيا 

يمكن أن يدر بيع النفط المسروق أرباحاً ضخمة جداًء لكن فقط عندما 
يكون لدى المتمردين جهاز أمن متطور وبنية تحتية تمكنهم من جمع النفط» 
ونقله برا أو عبر المياه» وقدرة على تجاوز موظفي الجمارك أو المسؤولين 
عن الحدود. وبيعه إلى مشترين متواطئين. في نيجريا والعراق؛ اعتمدت هذه 
الأنشطة على تواطؤ مسؤولين حكوميين أو على مشاركتهم الفاعلة. عندما يكون 
المتمردون من الضعف أو الفقر بمكان بحيث لا يكون بوسعهم أن يسرقوا النفط 
أو أن يسوقوه بأنفسهم, يبقى بوسعهم جمع المال عبر الابتزازء أو الخطف 
وطلب فدية لتحرير الموظفين المخطوفين العاملين لدى الشركات العاملة في 
مجال النفط. ْ 

الابتزاز والاختطاف لعبا دوراً رئيساً في صراع كولومبياء وساعدا في 
تحويله من تمرد منخفض المستوى أوائل الثمانينيات إلى حرب أهلية كاملة 
أوائل العقد الأخير من القرن العشرين. تنتج كولومبيا كميات متواضعة من 
النفط» فقد بلغ دخل الفرد من النفط والغاز عام 7٠٠١7‏ حوالي ثلاثماثئة دولا 
وهو ما يشكل ؟١١/‏ تقريباً من الناتج الإجمالي المحلي. بدأ الصراع الراهن 
أو اسط ستبنيات القرن العشرين. عندما تشكلت مجموعتان متمردتان رئيستان 
- القوات المسلحة الثورية لكولومبياء وجيش التحرير الوطني الأصغر حجماً- 
ندعم من الاتجاد النيوفياتي وكوبا على التعاق 0701 7 

في الستينيات والسبعينيات» شنت هذه المجموعة وغيرها من المجموعات 
اليسارية حرب عصابات منخفضة المستوى ضد الدولة الكولومبية. لم يلعب 


)١(‏ تستند هذه الرواية عن النزاع الكولومبي إلى دراسات تشيرنك 6١٠٠؛‏ وبيرس 0٠١٠5؟؛‏ والحركة 
المسيحية للسلام (هولندا) .7٠١١‏ 


كن 


النفط دوراً واضحاً في الصراعء لكن الوضع بدأ يتغير منذ عام ١447‏ تقريباء 
عندما اكتشفت شركة أوكسيدنتال البترولية حقل نفط كبيراً في ولاية أراوكا 
الجنوبية» حيث كان لجيش التحرير الوطني حضور متواضع. في ذلك الحين؛ 
كان جيش التحرير الوطني صغير الحجم. فقد دَُمُرَ تدميرا شاملا تقريبا جراء 
هزيمة عسكرية كبيرة عام 2141/7 وفي نهاية السبعينيات تقلص حجمه ربما إلى 
000 

في عام 2.١444‏ بدأت شركة ألمانية» هي شركة مانسمان إيه دجيء بناء 
خط أنابيب يبلغ طوله 185 ميلاً لنقل النفط من أراوكا إلى الساحل الكاريبي. 
بعد ثلاثة أسابيع فقط من بدء العمل» شن جيش التحرير الوطني الهجمات 
الأربع الأولى على المشروعء وتبع ذلك اختطاف ثلاثة عمال بناء وسلسلة 
من الإضرابات العمالية. وفقأ لمدير المشروع السابق» نصحت شركة النفط 
المملوكة للدولة (إيكوبترول) وشركة أوكسيدنتال للنفط على حد سواء شركة 
مانسمان بالتوصل إلى تفاهم مع المتمردين» فدفعت مانسمان مبلغاً كبيراً من 
المال لجيش التحرير الوطني- عدة ملابين من الدولارات على الأقل أو ربما 
أكثر من ذلك بكثير- ثم أكملت بناء خط الأنابيب وفق الجدول الزمني المقرر. 

كانت تكتيكات جيش التحرير الوطني ناجحة جداء ففي أواخر عام 
5 استخدم شعار «استيقظي كولومبيا.. إنهم يسرقون النفط»» واستأنف 
هجماته على شبكة أناييب النفط التي اكتمل بناؤها. بين عامي ١987‏ و١١٠2‏ 
فجر جيش التحرير الوطني خط الأنابيب ١١9‏ مرة. وكانت أساليب الابتزاز التي 
اتبعها هذا الجيشء بما فيها اختطاف عمال النفط» تدر أرباحاً ضخمة؛ الأمر 
الذي حدا بمجموعات أخرى إلى الانضمام إليه. وقد ضمت هذه المجموعات 
جماعات شبه عسكرية من الجناح اليميني عمدت إلى ابتزاز المال من مقاولي 
النفط ومن مسؤولين محليين» كما ضمت جماعات يسارية كالقوات المسلحة 
الثورية لكولومبيا التي كانت بالفعل تتربح من الاتجار بالمخدرات. ما إن 
أصبحت القوات المسلحة الثورية لكولومبيا القوة المهيمنة في أراوكا عام 
١‏ حتى تعرض خط الأنابيب للتفجير ١7١‏ مرة» وهو رقم قياسي. 

1 


بفضل المال الذي حصل عليه جيش التحرير الوطني من عمليات 
الاعنطاف وتقجير لا الاين بدا جم وارذاد تفرذة: ف عام 47 كان 
لجيش التحرير الوطني ثلاث جبهات نشطة فقطء في حين أضحت عام ١9857‏ 
إحدى عشرة جبهة. وقبل أن يبدأ شن حملة القصف والتفجيرء كان عديد هذا 
الجيش أربعين مسلحاً فقطء في حين أضحى عددهم أواخر التسعينيات ثلاثة 
آلاف عنصر تقريبا. 

الابتزاز الذي يقوم به المتمردون لا يحكي سوى جزء من الحكاية: 
المنظمات شبه العسكرية المرتبطة بالحكومة أيضاً تجمع أموالاً عن طريق الابتزاز 
المرتكز إلى النفط. ثمة دراسة مبتكرة شملت تسعمائة بلدية كولومبية بين عامي 
4 و0١٠٠‏ أجراها الخبيران الاقتصاديان أويندريلا ديوب وخوان فارغاس. 
توصلت إلى أن البلديات المنتجة للنفط كانت أكثر عرضة للعنف من الجماعات 
شبه العسكرية؛ بخاصة عندما تكون أسعار النفط مرتفعة.”" وقد دعمت الأرباح 
غير المشروعة المتأتية من النفط وتجارة المخدرات كلا الجانبين في كولومبياء 
وساعدت في تحويل التمرد منخفض المستوى في الستينيات والسبعينيات إلى 
جرب أهلة واشحة الطاف كا 


العقود الاجلة للغنائم النفطية في الكونغو برازافيل 

أخيرأء بات المتمردون يستخدمون بين الفينة واللأخرى وسيلة أكثر تطوراً 
لجمع المال من النفط. وذلك ببيع ما يمكن تسميته « العقود الآجلة للغنائم؛ 
النفطية. عندما يكون القادة المتمردون متشعبي العلاقات ويتوفرون على فرصة 
جيدة لإحراز النصرء يبيعون أحياناً حق استخراج النفط الذي يأملون بالسيطرة 
عليه في نهاية المطاف. المتمردون لا يبيعون نفطأ فعلياً ولا يبترون أموالا من 
منتجي نفط بلدهمء بل يبيعون حقوقا مستقبلية لامتيازات نفطية لا تسترد قيمتها 
إلاحين ينتصر المتمردون. بمعنى آخرء يبيع المتمردون فعليا الحقوق المستقبلية 
أو العقود الآجلة للغنائم النفطية. 


.5١١9 دوبي وفارغاس‎ )١( 


1 


لبيع العقود النفطية الآجلة سمة خطرة وذاتية التحقق. إن كان ثمة مجموعة 
متمردة غير قادرة على تحقيق هذه المبيعات» فقد لا يكون لديها المال الذي 
يمكنها من الاستكئثار بهذه الغنيمة لنفسهاء وبيع حى الموارد المستقبلي يجعل 
الاستيلاء عليها ممكنا. دون وجود مشتر للموارد التي تأمل الجماعة المتمردة 
أن تستولي عليهاء فإن عدوان المتمردين - وربما نشوب الصراع ذاته- قد يصبح 
أقل احتمالا. 

ساعدت الأموال المتأتية من بيع الحقوق المستقبلية في إشعال فتيل 
الحرب الأهلية في الكونغو برازافيل (التي تعرف أيضاً باسم جمهورية الكونغو) 
أوائل شهر حزيران/ يونيو عام .١46417‏ الكونغو برازافيل مستعمرة فرنسية سابقة 
كانت مصدرا رئيسا للنفط منذ عام 191/5» وحكمتها على مدى معظم تاريخها 
حكومات استبدادية. تقدمت الكونغو برازافيل تدريجياً نحو الحكم الديمقراطي 
أوائل التسعينيات» وعانت منذ ذلك الحين ثلاثة صراعات ذات مستوى منخفض 
(في الأعوام 1444-1997: و1446 و7١٠3)‏ وحرباً أهلية كبرى في العامين 
.١998-1/‏ 


بدأت الحرب الأهلية فى الكونغو برازافيل )١998-1١4141/(‏ عندما أرسل 
الرئيس الكونغولي باسكال ليسوبا قوات حكومية لتطويق المجمع الخاص 
بمنافسه الأساسي. ديبيس ساسو- نغويسو. 07 كان ساسو- رئيس جمهورية 
الكونغو بين عامي ١91/4‏ و1497١-‏ يطمح بأن يكون رئيسا مرة أخرى؛ وكان 
مرشحاً لخوض الانتخابات الوشيكة. اندلعت الحرب الأهلية عندما اشتبكت 
القوات الحكومية الموالية لرئيس ليسوبا مع ميليشيات الرئيس الأسبق ساسو 

مول ساسو الميليشيات الخاصة به جزئياً عبر بيع الحقوق المستقبلية 
لاستغلال احتياطيات النفط في جمهورية الكونغو. وكان تلقى قبيل اندلاع 
الصراع مساعدة كبيرة من شركة النفط الفرنسية إلف أكيتين (التي تعرف حاليا 
)١(‏ للاطلاع على بيان أكثر اكتمالاً عن دور النفط في صراعات الكونغو برازافيل» بما فيها الصراعات 

التي نشبت قيل العامين ١198-١94591/‏ وبعدهماء انظر كتاب إنجلبرت ورون 5 .5٠١‏ 


حمق 


باسم توتال). أشار بعض المراقبين إلى أن ساسو تلقى مبلغ ١6١‏ مليون دولار 
أمريكي نقدأء فيما ذكر آخرون أن شركة إلف إكيتين ساعدته في شراء الأسلحة.7© 

كان لدى شركة إلف أكيتين أسباب تجارية «وجيهة» لشراء عقود نفطية 
آجلة من ساسو. فخلال فترة حكمه بين عامي ١91/4‏ و1197» كان ساسو على 
علاقة حميمية مع شركة إلف أكيتين ومع الحكومة الفرنسية على حد سواء. 
وقد أتاح للشركة حينها فرصة السيطرة ة الحصرية تقريباً على صناعة النفط في 
الكونغو. عندما تولى الرئيس الجديد ليسوبا زمام السلطة عام 1197» بدأ بفتح 
صناعة النفط أمام شركات أخرىء بما فيها أوكسيدنتال للبترول» وإكسون. وشل» 
وشيفرون. كما أحالت حكومة ليسوبا إلى البرلمان مشروع قانون من شأنه أن 
يتيح للشركات الأجنبية إمكانية أكبر للوصول إلى النفط الكونغولي والتصرف 
فيه. لذلك دعمت شركة إلف أكيتين محاولة ساسو في أن يحل محل ليسوبا من 
أجل استعادة وضعها المهيمن في صناعة النفط. 

اتضح في النهاية أنه استثمار ينم عن دهاء من قبل شركة إلف أكيتين. بعد 
حرب دامية دامت أربعة أشهرء أطاح ساسو بليسوباء وعلق ى العمل بتشريع كان 
مفعوله وشيك السريان» مانحاً شركة إلف أكيتين مرة أخرى وضعاً مهيمناً فى 
الصناعة النفطية.”2 استفاد ساسو أيضا: بعد هزيمة الحكومة في الحرب 00 


)١(‏ غالوي وغرويني 19417؛ انظر أيضاً صحيفتي جوهانسبرغ ميل والغاريان» 17 تشرين الأول/ 
أكتوبرء .١991/‏ 

0) قد يتساءل مراقبون قدامى لإفريقيا الفرانكوفونية عما إذا كانت شركة إلف أكيتين حقاً تساند 
ساسو لأسباب تجارية أم كانت تعمل نيابة عن المصالح السياسية للحكومة الفرنسية. حنى عام 
14 كانت شركة إلف أكيتين مملوكة من قبل الدولة» وكانت تعمل مع الحكومة عن كنب 
بغية تعزيز المصالح السياسية الفرنسية في إفريقياء بيد أنها : ت في عام 1945» واعتمدت 
قيادتها الجديدة موقفاً أكثر تجارية تجاه الحكومات الأجنبية. على الرغم من أن تورط شركة إلف 
أكيتين في حرب الكونغو أضحى محل تمحيص وتدقيق من وسائل الإعلام والمحاكم الفرنسية 
والبلجيكية على حد سواء. إلا أنه لم تتوفر أدلة على أن شركة إلف أكيتين دعمت ساسو نيابة عن 
الحكومة الفرنسية أو بناء على توجيهات منها 

لم يكن ساسو اللاعب الأوحد في الصراع الكونغولي الذي تطلع إلى سوق الغنائم المستقبلية. 

ما إن اندلع القتال في حزيران/ يونيو ١991‏ حتى أصبح ليسوباء الذي كان رئيس الكونغو 
حينذاك؛ في حاجة ماسة للأسلحة من أجل إخماد التمرد. في تموز يوليو عام 219451 تقربت - 


قفا 


التي نشبت بين عامي 214948-١14917‏ أصبح رئيساً للدولة مرة أخرى وأجهز 
على تجربة الكونغو الديمقراطية. أعيد انتخابه بأغلبية ساحقة رئيسا للدولة في 
العامين 5 4 عردنا باطلعى لحواتالشمارفة الدقسة التفيريت أو 


كم هائل من الأموال النقدية في غينيا الاستوائية 


يمكن أن نؤدي الغنائم الآجلة أيضاً إلى أنواع أخرى من الأذى المتعمد. 
في شهر آذار/ مارس عام .5٠٠١5‏ حاول مرتزقة أجانب الإطاحة بحكومة 
غينيا الاستوائية الغنية بالنفط. تم إلقاء القبض على المتآمرين عشية المحاولة 
الانقلابية» فلم يؤد الأمر إلى نشوب حرب أهلية» مع أنها كانت وشيكة. ونظرا 
لأن عدداً من الضالعين قدموا للمحاكمة» أصبح بين أيدينا صورة كاملة» نادراً ما 
تتوفر» عن تمويل هذه العملية- الذي جاء من كم هائل من الأموال النقدية» تم 
جمعها من بيع العقود النفطية الآجلة.” 

غينيا الاستوائية مستعمرة إسبانية سابقة حكمها منذ عام ١914‏ تيودورو 
أوبيانغ نغويما مباسوغو الذي أطاح بعمه في انقلاب عسكري. وعلى الرغم من 
أنها لم تشهد حرباً أهلية في تاريخهاء فالبلد مغرق في الفساد وغير ديمقراطي» وبعد 
اكتشاف النفط في عام 21447 أصبحت أيضاً أحد أكبر منتجي النفط في إفريقيا. 


حكومة ليسوبا من جاك سيغوليت» الذي عمل زمناً طويلاً خبيراً مالياً الشركة إلف أكيتين لدى بنك 
فيبا الفرنسي. وفقاً لمقابلة أجراها لاحقاً مع صحيفة بلجيكية قال سيغوليت: 

في أواخر يوليو (نموز) 1491 كان مسؤولون كونغوليون عاكفين على استجوابي بشأن إمكانية 
ترتيب تمويل سابق يشمل نفطاً خاماً. إن كنت أتذكر كما ينبغي» كانوا بحاجة إلى خمسين مليون 
دولار أمريكي. ركان لماي مضا على معرفة ددر اميل التق لني كانت ير ته" أفادوا أن 
بوسعهم الحصول على ٠٠٠٠١‏ برميل يومياً يحتمل أن تزداد لاحقاً وصولاً إلى 16٠٠١‏ برميل 
يومياً في تشرين أول/ أكوير أعددت عقدا تقليدياً لنفط خام. دون أن أعرف من يمكن أن يكون 
المشتري (نقلاً من كتاب لالماند .)7٠١1١‏ 

لحسن الحظء لم يتمكن ليسوبا من العثور على أحد يشتري هذه العقود الآجلة. كان يخسر 
الحرب بسرعة؛ وربما كان الرهان على احتمال كسبه الحرب مخاطرة كبيرة جداً. لو أنه نجح 
لكان من المحتمل أن تكون الحرب أطول أمداً وأكثر كلفةٌ. 


.7٠١5 ؟؟؛ وبارنت وبرايت وسميث‎ ٠١٠5 البيان اللاحقى مبني على ما ورد عند كل من روبرتس‎ )١( 


دقفا 


لم ينظم محاولة الانقلاب عام ٠٠١54‏ ضباط عسكريون مارقون أو 
المعارضة سياسية بل فريق من الأجانب بقيادة سايمون مان» وهو مرتزق 
بربطاني ذائع الصيت يتخذ من جنوب إفريقيا مقراً له. أسس مان شركتين 
أمنيتين- إكزيكيوتف أوتكمز وساندلاين إنترناشيونال- كلتاهما أمدتا الحروب 
الأهلية في سيراليون وأنغولا في التسعينيات بقوات المرتزقة. 

في شهر آذار/ مارس عام 5 25٠١‏ اتخذ مان التدابير اللازمة لينقل جواً 
خمسة وستين مرتزقاً أجنبياً من زيمبابويه إلى غينيا الاستوائية. بمجرد وصوله 
إلى غينيا الاستوائية؛ كان فريقه يخطط للالتحاق بنخمسة عشر مرتزقاً جنوب 
إفريقيين وأرمن كانوا في البلدء وذلك من أجل خلع أوبيانغ واستبداله بسيفيرو 
موتو- وهو سياسي معارض يعيش في المنفى. 

أخطرت السلطات في غينيا الاستوائية وزيمبابويه بالأمر» وتم تفادي 
الانقلاب في اللحظة الأخيرة. ألقي القبض على كل من كان على متن الطائرة 
في هراريء عاصمة زيمبابويه» واعتقل المتآمرون الآخرون في غينيا الاستوائية. 
حكم على مان بالسنؤن سبع سنوات في زيمبابويه» وعلى زملائه المرتزقة 
بالسجن اثني عشر شهرا. في عام 27004 سلم مان إلى غينيا الاستوائية وحكم 
عليه بالسجن أربعة وثلاثين عاماًء ثم أفرج عنه بعفو رئاسي بعد سنة. 

كانت محاولة الانقلاب معقدة لوجيستياً ولم تكن لتقع بدون تمويل 
كبير. وقد مولت مجموعة من رجال الأعمال البريطانيين والجنوب أفريقيين 
المؤامرة مستخدمين حسابات مصرفية خارجية في جزر فيرجن وغيرنسي 
البريطانية لإخفاء معاملاتهم. جمع المستثمرون ما بين ثلاثة ملايين إلى أربعة 
عشر مليون دولار- لم يتضح المبلغ الإجمالي مطلقاً- وتوقعوا أن يسدد المبلغ 
من إيرادات نفط غينيا الاستوائية. وعد بعضهم بالحصول على عشرة أضعاف 
المبلغ الذي دفعوه في غضون عشرة أسابيع فقطء فيما كان آخرون يخططون 
لتأسيس شركاتهم النفطية الخاصة لكي يحظوا بالحصول على امتيازات ثمينة 
تمكنهم من الوصول إلى نفط غينيا الاستوائية. قيل إن الرئيس المستقبلي موتو 
وعد مان بمبلغ ستة عشر مليون دولار أمريكي ومجموعة من العقود الحكومية 


"+ 


ذات المكاسب الوافرة. كما وعد المرتزقة بالحصول على مكافآت كبيرة إذا 
ما تمت العملية بنجاح. وعلى الرغم من أن معظم الممولين ظلوا مجهولين» 
فإن مارك تاتشر- نجل رئيسة الوزراء السابقة» مارغريت تاتشر- اعترف بتهمة 
المساعدة في تمويل المؤامرة الإنقلابية لدى محاكمته في جنوب إفريقيا عام 
6 وحكم عليه مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية كبيرة. 

جمع ساسو في الكونغو برازافيل ومان في غينيا الاستوائية الأموال 
لمشاريعهما عبر بيع حقوق الحصول مستقبلا على عائدات نفطية أملا في 
الحصول عليها. لو أنهما استهدفا حكومات دون هذه الأصولء. لوجدا أن من 
الأصعب أو ربما من المستحيل جمع ما يكفي لتمويل هجماتهما. لقد وفر لهما 
بيع الغنائم المستقبلية وسيلة لجعل ثروة الحكومة النفطية تنقلب ضدها.”") 

قد تكون الرابطة بين الثروة النفطية والصراع مضللة: شركات النفط 

وفتركات التمديع الأخرى : تعمل أحياناً في مناطق غير مستقرة حيث يكون خطر 
الصراع مرتفعاً لتوه. إلا أن إنتاج النفط ينزع بالتأكيد إلى زيادة خطر الحرب 
الأهلية» بخاصة فى البلدان ذات الدخلين المنخفض والمتوسط. لا سيما منذ 
عام 1949. ْ 

معظم الصراعات المرتبطة بالنفط تبقى صغيرة نسبياً. بعضها- مثل 
الصراعات التي نشبت مؤخراً في كولومبيا ومنطقة دلتا النيجر- تخوض 
غمارها مزعات تبذو أشبه 30008 ابتزاز تتوسل التهديد والإيذاء منها 
بحركات تحرر. بعض الصراعات الأخرى كان كفاحاً حقيقياً أصيلاً من أجل 
تقزر لعفي مكل تلك التق بعافتنها سدركات الانيقلال الى كرد سان العزراق: 
وعكوت جردا زا ليه انيه تشيه في إندونيسيا. ١‏ 

لم يكن البترول مطلقاً مصدر الصراع الوحيد» ولم يجعل الصراع أمراً 
محتوماً على الإطلاق. منذ السبعينيات» نصف البلدان المنتجة للنفط تقريباً 
بقيت بعيدة عن مختلف أشكال الصراع. لسوء الحظ» مجموعة أخرى من 


)١(‏ لمزيد من المعلومات عن تجارة الغنائم الآجلة وللاطلاع على أمثلة من هذه الصفقات في قطاع 
الماس» انظر روس 0582 


"7 


البلدان الأحدث إنتاجاً للنفط في العالم هي ذات دخل منخفض ومعدلات خطر 
الصراع فيها مرتفعة حتى قبل إنتاجها للنفط. بخاصة في إفريقياء وحوض بحر 
قزوين» وجنوب شرق آسيا. الكثير منها لا يمتلك من النفط إلا ما يبقى لعقد أو 
عقدين» وإذا استسلمت للحرب الأهلية فإنها سوف تبدد أي أمل في استخدام 
ثروتها البترولية لتفادي الفقر والنجاة منه. 


الملحق ١,ر5:‏ تحليل إحصائي للتفط والصراع المدني 

يصف هذا الملحق سلسلة من الارتدادات اللوجيستية التي تستكشف 
العلاقة بين دخل البترول واحتمال نشوب حرب أهلية. 

أربع فرضيات قابلة للاختبار يمكن استخلاصها من نموذج الصراع 
المدرج في الفصل الخامس من هذا الكتاب. 

الفرضية ١‏ , 6: كلما زاد دخل الفرد من نفط بلد ماء زاد احتمال بدء حرب 


أهلية. 
الفرضية ؟ , 0: كلما انخفض دخل الفرد فى بلد ماء زاد تأثير النفط فى 


الفرضية 0,7: يفترض أن يكون معدل الحروب الأهلية في البلدان 
المنتجة للنفط أعلى بعد عام ١98٠١‏ منه قبل ذلك التاريخ. 

الفرضية 5 ,5: إذا كان النفط مستخرجاً من مواقع بحرية قريبة من 
الشواطى. فإنه لن يزيد خطر نشوب صراع. 

بما أن متغيري التابع- بداية الحرب الأهلية- هو ثنائي التفرع» استخدمت 
الارتدادات اللوجيستية لتقدير نماذجي. ما دامت بدايات الحروب الأهلية أحداثا 
نادرة - بين عامي 197٠9‏ و2300 نشب 197 صراعا فقط من هذا القبيل في 
سنة (مجموع سنوات إجمالي البلدان في الحقبة الزمنية المذكورة)- 
تبقى النتائج اللوغاريتيمة متطابقة تقريبا مع تلك الناجمة عن المقدر اللوغاريتمي 
للأحداث النادرة عند كينغ- زنغ. لذلك أحبذ استخدام اللوغاريتم نظراً لأنه 
مألوف أكثر لدى الباحثين الآخرين. 


النرفى 


لمعالجة مشكلة التبعية الزمانية- حقيقة أنه بالنسبة لبلد بعينه» تترابط 
ملاحظات كثيرة إحصائياً على مر الزمن- اتبعت نصيحة كل من ناثانيل بيك» 
وجوناثان كاتزء وريتشارد تاكر بإضافة للاث شرائح مكعبة لكل نموذجء مع 
الأخذ بالحسبان عدد السنوات منذ نهاية الصراع السابق في البلد ذاته.”' وقد 
غطيت كل المتغيرات التفسيرية بحقبة زمنية واحدة للتخفيف من حدة المعطيات 
المغيبة» ومن أجل تجميع الأنماط المعيارية بحسب البلد. 


المتغير التابع 

المتغير التابع الرئيس هو اندلاع الصراعء وأنشأته استناداً إلى (النسخة 
المعدلة 4) من مجموعة بيانات الصراع المسلح الصادرة عام /ا١٠7.‏ وهي 
مجموعة البيانات الأكثر شمولية وشفافية في هذا السياق. يعرف معدّو مجموعة 
البيانات الصراع بوصفه ١تعارض‏ يفضي إلى نزاع حول حكومة و/ أو أرض» حيث 
يؤدي استخدام القوة المسلحة بين طرفين» أحدهما على الأقل الحكومة:؛ إلى 
م ل ال لي ا 
المعارك ذات الصلة بالصراع.» بما أنني أركز على الصراعات المحلية لا الدولية 
فقد قصرت تحليلي على أحداث ما يدعوه معدو مجموعة البيانات «النموذج *) 
(الصراع داخل الدولة) و“النموذج 24 (الصراع المدوّل داخل الدولة).'" 

استخدمت هذه البيانات لإعداد متغير يسمى بداية الحرب الأهلية» ويأخذ 
القيمة «واحد) أثناء الفترة التي يستهل فيها الصراعء والقيمة ١(صفر»‏ في الحالاات 
الأخرى. واكتفيت بتشميل الصراعات التي تبدأ بعد سنتين متعاقبتين من السلام 
أو أكثر للمساعدة في تجنب الإحصاءات المزدوجة للصراعات الدائرة التي 
تهمد مؤقتاً. 9) 


ل لا ل 
(0) غليديتش واخرون 57٠١7‏ 
(؟) بها فيها الصراعات التي تبدأ بعد سنة واحدة فقط من السلام لا يكون ا أي تأثير تقريبا على 
النتائج . ْ 
جح 


يغف 


استخدمت أيضاً مجموعة بيانات «الصراع المسلح» لإنشاء متغيرات 
لقياس ثلاثئة مكونات فرعية لبداية الحرب الأهلية: بداية الصراعات للسيطرة 
على الحكومة الوطنية (بداية الصراع الحكومي)» وبداية الصراعات على 
الأراضي (بداية الصراع الانفصالي)» وبداية صراع الحروب الأهلية الكبرى 
(بداية الصراع الكبير). شأني شأن الباحثين الآخرين» عرفت الصراعات 
المذكورة أخيراً بوصفها الصراعات التي تسبب ألف حالة وفاة على الأقل 
لأسباب تنعلق بالمعارك في سنة تقويمية (ميلادية) معينة. فكرت ملياً أيضاً إن 
كانت النتائج التي ار إليها صحيحة وثابتة إذا ما استخدمت الترميزات 
البديلة للحرب الأهلية التي وضعها كل من جيمس فيرون وديفيد ليتين إضافة 
إلى نيك ولاس سامبانيس."") 


المتغيرات المستقلة ومتغيرات ١‏ لتحكم 

كما في الفصل الثالث» متغيري المستقل هو لوغاريتم دخل الفرد من 
النفط. 

لا يوجد نموذج واحد من نماذج الحروب الأولية محل اتفاق بين 
الباحثين» وهذا يجعل من الصعب تحديك المجموعة المناسبة من عناصر 
التحكيم. هارفارد هيرغ وزملاؤه» وفيرون وليتين» وكوليبر وأنكي هوفلير 
ولارس إريل سدرمان. وأندرياس فيمرء وبريان مين» وباحثون آخرون 
بارزون حددوا عوامل خطر معقولة عديدة.(" أظهرت اختبارات أجريت 
من قبل كل من فيرون سامبانيس. وهيغر وسامبانيس أن بعض المتغيرات 
المستخدمة على نطاق واسع ليست متينة بالنسبة للتغييرات التى تطرأ 
كل ملاحظة (أي, إذا ما كانت ملاحظات البلد مجموعة في حقب زمنية 


.5١١84 وسامبانيس‎ >7١ ٠7 فيرون وليتين‎ )١( 


(0) غيغر وآخرون ١١٠5؛‏ فيرون وليتين ٠5؛‏ كولير وهوفلير 4١٠7؛‏ سدرمان. ومين» وقيمر 
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يتألف كل منها من سنة واحدة أو في حقب زمنية يتألف كل منها من خمس 
سنوات)». ولتعريف الحرب الأهلية.0© 

يبدو أن عناصر التنبؤ الأكثر متانة للحرب الأهلية هى مستوى الدخل 
وحجم السكان؛ أما العناصر الأقل متانة نوعاً ما فهي نموذج الحكم (الاستبدادي 
جزئياً والديمقراطي جزئياً في آن معا- يظهر هذا النموذج أعلى درجة من مخاطر 
الصراع), وإذا ما كانت الدولة قد استقلت حديئاً أم لا.”© ثمة عوامل أخرى 
يمكن أن تعزز خطر نشوب حرب أهلية منها: الاضطراب السياسي حديث 
العهد. والقدر الأقل من النمو الاقنصاديء والتهميش الإثني» ووجود تضاريس 
جبلية» ووجود أقاليم متباعدة جغرافياً» ووجود دول مجاورة غير ديمقراطية تنزع 
إلى الحرب. 

بدأت بتطوير «نموذج أساسي» يتضمن دخل النفط فقط ومتغيرين 
تفسيريين يبدو أنهما الأقوى ارتباطاً بالحرب الأهلية وهما: الدخل والسكان. 
أضفت لاحقاً إلى النموذج المتغيرات التفسيرية الأخرى المستخدمة في نموذج 
الحرب الأهلية الأصيل الذي ابتكره فيرون وليتين» بما فيها كل العوامل المذكورة 
آنفاً لاختبار المتانة. 


النتائج 
الأهلية المتغير التابع. يبين العمود الأول أن متغيري التحكم- الدخل والسكان- 
كليهما مرتبط ارتباطاً مهما ببداية الحرب الأهلية في الاتجاه المتوقع: الدول 
ذات الدخل الأقل وعدد السكان الأكبر هى أكثر عرضة للحرب الأهلية. 

في العمود الثاني» يرتبط دخل النفط إيجاباً مع بداية الحرب الأهلية» 
١‏ وهي أبسط نسخة من الزعم القائل: «النفط يسبب الحرب الأهلية». 
)١(‏ فيرون »35١6‏ سامبانيس ٠١8‏ ١؛‏ هيغر وسامبانيس .٠٠١5‏ 
0) انظرء على أي حال» سيدرمان» وهغ» وكرييس .5١٠١‏ 


اق 


وزعت الغيثة تبعاً للدخل غلى العمودين ثلاثة وأربعة. دخل التقط مرتبط 
ارتباطاً مهما ببداية الحرب الأهلية فى الدول ذات الدخل المنخفض والدول 
ذات الدخل المتوسط (الدول التي يكون دخل الفرد فيها أقل من 5٠٠٠‏ دولار 
أمريكي في دخل ثابت يقدر ب ٠٠٠١‏ دولار أمريكي)» لكن لا بين الدول ذات 
الدخل المرتفع (حيث يكون دخل الفرد فيها أكثر من 50٠٠‏ دولار أمريكي). 

فى العمود الخامسء استخدمت مصطلحاً تفاعلياً [خمس الدخل دخل 
شف (الوغا رمي )] بوميةة طاريق يذقلة المعرفة (ذ ملا كاك تأقرراك ول 
الفط كتايد تبثا للذغل الإجمالي لبلد بعينه. بدلاً من استخدام مصطلح 
التفاعل» استخدمت خمس الدخل لجعل تفسير المُعامل أكثر سهولة: إنه متغير 
عدد أصلى مقدر بواحد إلى خمسة بحيث تشير «الخمسة» إلى أدنى خمس 
ويشير «الواحد» إلى أعلى خمس. هذا يعني أن مصطلح التفاعل الأكبر- الذي 
يشير إلى وجود مزيد من النفط» أو مستويات أقل من الدخل؛ أو إلى الأمرين 
كليهما- يفترض أن يكون مرتبطاً على نحو لا لبس فيه بمستوى أعلى من خطر 
نشوب حرب أهلية إن كانت الفرضية 0,7 صحيحة منطقيا. مصطلح التفاعل 
الداخلي إيجابي وبالغ الأهمية» إذ يوحي بأن تأثيرات النفط تعتمد على مستوى 
الدخل الإجمالي لبلد بذاته.”" النتائج في الأعمدة " و5 وه تتسق مع الفرضية 
”,ه التى تنص على أن للنفط تأثيراً أكبر فى الحروب الأهلية فى البلاد الفقيرة 
منه في البلاد الغنية. ْ ْ 


فى الجدول 5 وه وزعت عينة البلدان إلى حقبتين زمنيتين اثنتين: حقبة 
ارك البارو ةاون غنام 4121 1-قزة1 «العمود واحد) رعفة ناابعد النوزت 
الباردة من عام ٠١٠5-١99٠‏ (العمود اثنان). يعد متغير دخل النفط وثيق 
الصلة ببدء الحرب الأهلية فى الحقبة الأخيرة فقط» ومعامل هذا المتغير فى 
الحقبة الثانية أكبر ثلاث مرات منه في الحقبة الأولى. يتساوق هذا مع الفرضية 


)١(‏ لم أدخل دخل النفط ومصطلح التفاعل الداخلي في النموذج ذاته. عندما يدخلان معاً بصورة 
متزامنة» كلاهما يفشل في تحقيق دلالة إحصائية مهمة» ربما بسبب تسامتهما (وقوعهما على 
الخط ذاته). 
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",5 التي تشير إلى أن تأثيرات دخل النفط التي تحث على الصراع ازدادت نمواً 
منذ عام 0219857 
الجدول ؛ ,5: بدايات الحروب الأهلية ٠٠١5-195٠‏ 

يظهر هذا الجدول التقديرات اللوغاريتيمية لاحتمال اندلاع حرب أهلية 
جديدة في سنة معينة. المتغير التابع هو بداية الحرب الأهلية. ويتضمن كل 
تقدير متغيراً يقيس السنوات منذ نشوب الصراع السابق» وثلاث شرائح مكعبة 
لصحي ني اماه غير فينة). كن المي ابت التمسيرية لتر منارفيطة: 
ل م 


لبا ,ىو 2.2 *|-غ:::, ليذ :ماو 90 -071 و # ميا ,9 
(لوغاريتمي) (تلكيره)|] ( مهكد ) |لولاقءره١)‏ | (لخقل, 500 ,م) 

السكان عا" "**١‏ اإلرولارء١**"‏ | مهلا,١‏ **" | لاما 0* لضن 
(لوغاريتمي) | 96لا ,.) | (الالارر 0 | (ملامءرء) | (لملرهي) |(ثملالاء, 
دخل النفط لالالرء*** | ل ,١65‏ 

(لوغاريتمي) (مم ره | (150حره) | (لكقدى 

مجموعة ءا طم 

الدخحل 3 ٠5‏ © 5و 60 
ات ب | ل د 


المفقودة 


* ذو دلالة مهمة عن 7/٠١‏ 
** ذو دلالة مهمة عند 7/65 


*#* ذو دلالة مهمة عن /١‏ 


أواسط التسعينيات (انظر الرسم 0 0/1 0 فاكلالة إحمافية موية 
عن معدل الصراع في باقي دول العالم حتى عام ١949٠‏ تَفرنناً: 


اا 


إن مجرد ارتباط دخل النفط ببداية الحرب الأهلية لا يعني أنه يؤثر في 
الضوزاعات: الانتفبال والشكرفية على جد سوامولى بالعمودية ثلانة واريعةء 
تفحصت كل نوع من أنواع الصراع على نحو منفصل: دخل النفط وثيق الصلة 
بنوعي الصراع كليهماء ومُعَامِلآتُ دخل النفط متشابهة إلى حد مذهل. 

ثمة غموض آخر هو الصراعات ذات المستوى المنخفض- تلك التي 
تتمخض عن موت ما بين خمسة وعشرين شخصاً إلى ألف شخص سنوياً 
جراء أسباب تتعلق بالمعارك- وهي متضمنة في المتغير التابع. قد يكون النفط 
مرتبطاً فقط بالصراعات الصغيرة دون الحروب الأهلية الكبيرة. لمعرفة إذا ما 
كان الأمر كذلك؛ قدرت النموذج الأساسي مرة أخرى في العمود رقم خمسة. 
لكن باستخدام بداية الصراع الرئيس بوصفه متغيرا تابعاً. متغير دخل النفط يقصر 
قليلاً عن بلوغ الدلالة ذات الأهمية الإحصائية إذ يقف عند عتبتها. في العمود 
رقم ستة» قدرت النموذج ذاته إلا أنه يتضمن فقط ملاحظات عن حقبة ما بعد 
الحرب الباردة. الآن يصبح النفط ذا دلالة مهمة إحصائيا. 


في العمود رقم سبعة» تفحصت بعناية وعلى نحو منفصل تأثير إنتاج 
النفط من البر ومن البحر عبر إنشاء متغيرين وهميين جديدين» أحدهما 
للبلدان المنتجة للنفط من البر والتى تدر دخلاً من النفط للفرد الواحد لا يقل 
عن نآة دولاو أمريكن ؛ والناى للتلداة الجشيعة للنفط نين البتحر والقن تجار 
العتبةذاتها9© 000000 ْ 


ت" 


متغير النفط المستخرج من البحر قريب من الصفرء ولا يعتد به إحصائيا. 
معامل النفط المستخرج من البر أكبر عشر مرات ويعتد به إحصائيا. يبدو أن 
إنتاج النفط المستخرج من البر مرتبط فقط بالحرب الأهلية» وهذا يتساوق مع 


)١(‏ استخدمت المتغيرات الوهمية بسبب عدم توفر بيانات عن الإنتاج البحري والإنتاج البري من 
النفط في البلدان التي تتوفر عليهما معاً. يمكن الاطلاع على بيانات عن مواقع آبار النفط والغاز 
عند لوجالا ورود وثيم 50 جرى سد النقص الناجم عن الملاحظات المفقودة حول ثمانية 
بلدان باستخدام بيانات صادرة عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (بدون تاريخ) وتقارير 
البلدان الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة» وهى متاحة عبر الموقع الإلكترونى: 

1 .العا لنامء//9.00.8019ز10210.6/: ماغط 
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الفرضية 5 , 5 التي تنص على أن النفط المستخرج من البحر لا يؤدي إلى نشوب 
صراع عنيف. 
المتانة 
يحتمل أن تكون هذه النتائج مدفوعة بعدد قليل من الحالات المؤثرة» 
أو الخصائص المميزة لمنطقة واحدة. أو المنطقة الغنية بالنفطء أو الطرق التى 
تعرف بها مجموعة بيانات الصراع المسلح «الحرب الأهلية» أو بانحياز المتغير 
المحذوف. 
يدرج الجدول 5,8 نتائج سبعة اختبارات متانة مصممة لمعالجة هذه 
الشؤونء وقد تم إجراؤها على النماذج الثلاثة المرتبطة بالفرضيات الثلاث 
الأولى- ربط دخل النفط بالصراع في كل الدول والحقب الزمنية» وبالبلدان في 
حقبة ما بعد عام ١444‏ فقطء وبالدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط حصرا. 
تعرض كل خلية مُعَامل دخل النفط ودلالته المهمة إحصائياً بموجب 
الظروف الآتية: 
-١‏ النموذج الأساسي, متضمناً الدخل والسكان فقط بوصفهما عنصِرَي تحكم. 
"- النموذج الأساسي, لكن مع مقياس ثنائي التفرع لدخل النفط- للدلالة على 
البلدان التي تنتج ما لا يقل عن مائة دولار أمريكي دخلا من النفط للفرد 
الواحد من دخخل ثابت مقداره ٠٠٠١‏ دولار- الأمر الذي يمكن أن يساعد 
في الحد من انحراف مقياس الدخل (اللوغاريتمي). 
“- النموذج الأساسي بعد إسقاط كل الملاحظات المتعلقة بإيران والعراق 
من مجموعة البيانات. بين كل دول النفطء لهاتين الدولتين أكبر عدد من 
اندلاعات الصراع بين عامي ,30٠١5-1١97٠‏ وكما أشرت في الفصل 
الخامس من هذا الكتاب. يمكن القول إن التاريخ الاستعماري للعراق 
وإيران جعل منهما حالتين خاصتين وعرضة للصراع على نحو غير عادي. 
4- النموذج الأساسي بعد إسقاط البلدان الشرق أوسطية من مجموعة البيانات. 
4- النموذج الأساسيء إضافة إلى المتغيرات الوهمية لأربع مناطق عالمية- 
”> 


الشرق اللأوسط وشمال إفريقياء وإفريقيا جنوب الصحراءء وأمريكا اللاتينية» 

وآسيا- باستخدام تعريف البنك الدولي لهذه المناطق. 
5- النموذج الأساسيء إضافة إلى كل متغيرات التحكم الواردة في نموذج فيرون 
وليتين: الديمقراطية» والديمقراطية المقيسة قياسا يظهر مدى الانحراف» 
والتفتت الإثني» والانقسام تبعاً للأديان» والتضاريس الجبلية» والأراضي 
البعيدة جغرافياء وعدم الاستقرار السياسي. 
النموذج الأساسي باستخدام مقياس بديل لاندلاع الحروب الأهلية مستمد 
من مجموعة بيانات الحرب الأهلية الواردة عند فيرون وليتين» التي تستخدم 
تعريفاً أكثر تحديداً ودقة للحرب الأهلية» ومن ثم تستبعد الصراعات ذات 
المستوى المنخفض. بما أن مجموعة بيانات فيرون-ليتين الأصلية تنتهي 
عند العام »١944‏ ولاتشمل في مجموعة بياناتها عن الصراع المسلح خمسة 
عشر بلدء استقيت ملاحظات من الأخير (ليتين) بالنسبة للدول الخمس 
عشرة المفقودة ملاحظاتها وبالنسبة لجميع الدول بين عامي -٠٠٠١‏ 
وأضفتها إلى مجموعة بيانات فيرون- ليتين.”" 
النموذج الأساسي مع مقياس بديل آخر لاندلاع الحروب الأهلية» مستمد 
من مجموعة بيانات سامبانيس للحرب الأهلية. بما أن مجموعة سامبانيس 
الأصلية تنتهي في العام ١944‏ ولا تغطي مجموعة بياناتها عن «الصراع 
المسلح» ثمانية بلدان» فقد استقيت الملاحظات من مجموعة بيانات 
«الصراع المسلح» للدول الثمان المفقودة ملاحظاتها ولكافة الدول بين 
عامي »350١5-70٠١‏ واستخدمتها لسد النقص في متغير اندلاع الحروب 
الأهلية غند سامبانيس 9) 


١ 
3 


ِ 
بح 


)١(‏ الدول الخمس عشرة المفقودة من مجموعة بيانات فيرون-ليتين الأصلية والتي أضيفت إلى 
النسخة المزيدة هي: جزر الباهاماء وبلي» وبربادوسء وبروناي» وجزر القمرء والرأس الأخضر. 
وجمهورية التشيك» وغينيا الاستوائية» وأيسلنداء ولكسمبورغ؛ وجزر المالديف, ومالطاء وجزر 
سليمان؛ وسورينام» واليمن. 

0) الدول الغعمان المفقودة ملاحظاتها من مجموعة بيانات سامبانيس الأصلية والتى أضيفت إلى 
اتسخة المزيدة هي: يروثاي» وغينيا الاسثوائية؛ وإثيوبيا (1445-14484 فقط)».ومدغشقر» وجزر 
المالديف. واشبريناء وفيتنام» واليمن. 
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١ 


الجدول ه ,ه: الحروب الانفصالية والحكومية والحروب الأهلية الكبرى ٠٠١5-١95٠‏ 
يصور هذا الجدول التقديرات اللوغاريتمية لاحتمال اندلاع حرب أهلية جديدة في سنة بعينها. يتضمن كل تقادير متغيراً يقيس السنوات منذ اندلاع 
الصراع السابق وثلاث شرائح مكعبة لتصحيح التبعية الزمانية (غير مبينة). كل المتغيرات التفسيرية متأخرة سنة واحدة. أغلاط المعيار المتين مدرجة بين أقواس 
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الملاحظات المفقودة 798,80 0-00 “عت اليإ« [اء 
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الجدول ",5: اندلاعات الحرب الأهلية- اختبارات المتانة 
هذه الأرقام هي معاملات متغير دخل النفط في كل نموذج من النماذج 


الدو ل دات 
1 الدخل المنخفض 
ب والمتوسط 


٠ 
و‎ 


* ذو دلالة مهمة عن 7/١٠١‏ 
** ذو دلالة مهمة عند 0/ 
**»* ذو دلالة مهمة عن /١‏ 

تبقى الرابطة بين النفط والصراع متينة بالنسبة لكل من هذه الاختبارات 
للحقبة الكاملة الممتدة بين عامي 230١5-١97٠‏ إضافة إلى حقبة ما بعد 
الحرب الباردة. مُعَاملات دخل النفط أكبر على نحو مطرد فى حقبة ما بعد 
الحرب الباردة. والرابطة بين النفط والصراع أقل متانة بين الدول ذات الدخل 
المنخفض والدول ذات الدخل المتوسطء وتفقد دلالتها المهمة إحصائيا 
(وإن كانت بالكاد تفعل بهامش ضئيل جدا) عند استخدام ترميزات الحرب 
الأهلية عند فيرون-ليتين أو عند سامبانيس- ربما لأنها تتجاهل الصراعات 
الأمي حجها: 


إحن 


في مجموعات النماذج الثلاثة» يبقى دخل النفط وثيق الارتباط باندلاع 
الحروب الأهلية عندما نسقط من حسباننا العراق وإيران إضافة إلى كل البلدان 
الشرق أوسطية. إضافة نماذج إقليمية وهمية كان تأثيره ضئيلا نسبياً في دخل 
النفط. 

بالمجمل» تشير هذه التقديرات إلى أن دخل النفط مرتبط باندلاعات 
الصراع في ظل مجموعة من الشروط المؤاتية. وهي متساوقة أيضاً مع ثلاث من 
فرضيات الفصل الأربع- ربط دخل النفط باحتمال أكبر لنشوب حرب أهلية 
بخاصة البلدان ذات الدخل المنخفضء وعندما يكون الإنتاج من اليابسة. فيما 
يبدو أن خصائص النفط المحفزة للصراع قد نمت مع مرور الوقت. فإن التقسيم 
إلى حقبتي ما قبل ١48٠‏ وما بعدها أقل أهمية من التقسيم إلى حقبتي ما قبل 
ومابعدها. 

تنسحب الرابطة بين دخل النفط واندلاعات الحرب الأهلية على 
الصراعات الحكومية والصراعات الانفصالية على حد سواء. كما تنسحب 
أيضاً على الصراعات الكبرى» لكن في حقبة ما بعد الحرب الباردة فقط. 
وتشير سلسلة من اختبارات المتانة إلى أن هذه الرابطة ليست نتاج عدد صغير 
من البلدان المؤثرة» أو إقليم منفرد؛ أو قرارات ترميزية مميزة لمجموعة بيانات 
الصراع المسلح. أو إهمال معيار المتغيرات المدرجة في الجانب الأيمن. 
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الفصل السادس 
النفطء والنمو الاقتصادي» والمؤسسات السياسية 


الازدهار المحموم يتبعه بسرعة مفاجئة انهيار شامل 
بول فرانكل» أساسيات البترول» ١9155‏ 


في الخمسينيات والستينيات» كان معظم علماء لكيه يعتقدون أن 
ثروة الموارد مفيدة للنمو الاقتصادي: بدا أن للدول الإفريقية الغنية بالمعادن 
مستقبلاً واعدء وأن دول شرق آسيا التي تفء قتر ل مدان را اتن ايل ولاق 
كبيرة. لكن في منتصف التسعينيات بدا أن العكس هو الصحيح: لقد نعمت دول 
شرق آسيا الفقيرة بالمعادن بنمو قوي دام عقودا من الزمن» فيما عانت معظم 
دول إفريقيا الغنية بالموارد فشلاً تنمويا ذريعا. أما دول الشرق الأوسط الغنية 
بالنفط- والتي نعمت حتى منتصف السبعينيات بنمو مذهل- فقد أمضت معظم 
الثمانينيات وبداية السعنات هن القزن العشرين وه سحل تراجعات: فى 
عام 5٠04‏ كانت نصف الدول الأعضاء في «أوبك» على الأقل أفقر حالاً مما : 
كانت عليه قبل ثلاثين عاماً من ذلك التاريخ. بدأ خبراء الاقتصاد يحاججون في 
أن ثروة الموارد الطبيعية عموماً وثروة النفط بخاصة؛ يمكن أن تحد من النمو 
الاقتصادي في العالم النامي- على نحو ينطوي على مفارقة- وذلك عبر إطلاق 
«الفساد. وضعف الحكم والإدارة» والسعي الحثيث وراء الريع» أو[ النهب.”) 


.5 ص:‎ 7١7 سالا-أي-مارتين وسوبرامانيان‎ )١( 
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قدر كبير من هذه الحكمة التقليدية مغلوط فيه: لا يؤدي النفط عادة إلى 
تباطؤ النمو الاقتصاديء. أو عدم كفاءة الجهاز البيروقراطيء أو مستويات الفساد 
الصارخة:؛ أو تدني التنمية البشرية إلى أدنى الحدود. كان النمو الاقتصادي في 
دول النفط مضطرباء إلا أنه لم يكن أبطأ ولا أسرع من النمو الاقتصادي في 
الدول الأخرى. اللغز الحقيقى يكمن في السؤال عن السبب الذي جعل دول 
اللقط تحقق معدلات تمورعادية: فى الوقك الذى كان يعدن غلليها كيهان تحتقق 
نمواً اقتصادياً أسرع من العادي» إذا أخذنا بالحسبان ثرواتها الطبيعية الهائلة. 


هل عانت دول النفط نموا اقتصادياً بطيئاً؟ 
تزعم دراسات مؤثرة عديدة أن الثروة النفطية هي لعنة اقتصادية: كلما 
ازداد النفط الذي تستخرجه البلدان» تباطأ النمو الاقتصادي فيها.2 وقد ركزت 
معظم الدراسات على الحقبة الممتدة من السبعينيات إلى التسعينيات» عندما 
كانت الدول المنتجة للنفط في الواقع تعاني اضطرابات. لكن إذا نظرنا على 
مدى حقبة أطول» نجد أن النمو الاقتصادي في الدول المنتجة للنفط لم يكن 
بطيئاً على نحو غير عادي» على الرغم من أنه كان متقلباً تقلباً غير عادي. 
يلخص الجدول١‏ و" معدلات نصيب الفرد من النمو في الدول المنتجة 
وغير المنتجة للنفط على حد سواء بين العامين .50١5-١945٠‏ على مدى 
الحقبة كلهاء نمت الدول المنتجة للنفط بالمعدل ذاته تقريباً الذي نمت فيه 
)١(‏ الورقة الأكثر أهمية في هذا الموضوع قدمها خبيرا الاقتصاد جيفري ساكس وأندرو وارنر 
.)١994(‏ استناداً إلى بحث أقدم عهداً قام به آلان غلب وزملاؤه (19484))» وريتشارد أوتي 
)١99٠(‏ درس ساكس وورئر معدلالات نمو /ا9 دولة ووجدا أن الدول الأكثر اعتمادا على 
صادرات الموارد الطبيعية عام ١‏ عانت معدلات نمو بطيئة بشكل غير طبيعي في السنوات 
الثمان عشرة اللاحقة._وقد بقيت العلاقة المتبادلة بينهما مهمة حتى بعد أن ثبت المؤلفان طائفة 
واسعة من المتغيرات المتعلقة بالنمو. للاطلاع على إسهامات مهمة في هذا الحوارء انظر مانزانز 
وريغوبون (1١٠3)؛‏ سالا-آي- مارتن وسوبرامانيان (7١١3)؛‏ وبابيراكيس وغيرلا (5١٠5)؛‏ 
وروبنسون وتورفيك وفيردير (57١١3)؛‏ وميلهوم وموين وتورفيك (57١٠23)؛‏ وكولير وغوديريس 


.)5٠١9( ويتضمن المشككون مؤخرا برنزشفيلر وبتل (3008)؛ وأليكسييف وكونراد‎ .)٠04( 
للاطلاع على مراجعات لهذه الأدبيات» انظر روس (949١)؛ ستيفنز وديتشه (١٠7)؛ وويك‎ 


وبتل (9١٠5)؛‏ وفراتكل .)501١(‏ 


0 


البلدان الأخرىء وفي العالم النامي تحديداء كانت معدلات النمو متطابقة 
تقريبات أعلى بقليل من 71:6 شنوياً. 
الحدول ١‏ لتكت لتحت الت اه لفت 


كل البلدان الدول غير 
المنتحة 


اللاكك] الس يه 
لانن الانتركك 
تناه 8 


* ذو دلالة إحصائية مهمة عند /٠١‏ في اختبار أحادي الطرف 
#* ذو دلالة إحصائية مهمة عند عند 0 7 
*#*# ذو دلالة إحصائية مهمة عند /١‏ 


لكن إذا قسمنا هذه السنوات السبع والأربعين إلى فترات ثلاث أقصر 
أمداء نصبح إزاء نموذج مذهل: لقد تعاقبت على الدول المنتجة للنفط نوبات 
من النمو الاقتصادي تراوحت من السرعة الفائقة تق إلى البطء الشديد. منذ عام 
حتى عام 19177» نمت الدول المنتجة للنفط أسرع من البلدان الأخرى؛ 
ومن سنة 1984-14» نمت بوتيرة بطيئة؛ ثم من -1٠٠5ءنمت‏ من 
جديد بوتيرة أسرع. إذا أسقطنا من حسابنا البلدان المتقدمة صناعياء نجد أن 
الفجوة بين دول النفط وكل الدول الأخرى- في زمن الرخاء وزمن الشدة على 
حستواءت أزداذت اتستاعا: 
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بوسعنا أن نتفحص أيضاً الانحراف المعياري لمعدلات النمو هذه كي 
نطلع على الحجم المعياري للتقلبات التي شهدها النمو من سنة إلى أخرى. بين 
كل بلدان العالم» كان الانحراف المعياري للنمو أعلى في البلاد المنتجة للنفط 
عنه فى البلدان غير المنتجة بنسبة ٠‏ 5/ تقريباً؛ وبين الدول النامية كان أعلى فى 
الدول المنتجة للنفط بنسبة تتجاوز *5/. ْ 


ثمة طريقة أخرى لتقصى التأثيرات الاقتصادية للنفط تتمثل فى تعقب 
الثروات الاقتصادية لبلدان العالم النامي الرئيسة المنتجة للنفط سنةٌ فسئة- 
البلدان الثلاثة عشر التي كانت تنتج وسطياً ألف دولار أمريكي؛ على الاقل» 
من دخل النفط والغاز للفرد الواحد أثناء حقبة السبعينيات والثمانينيات» والتى 
كانت ثرواتها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأصولها النفطية (انظر الشكل 26 
كانت هذه الدول فى الخمسينيات أكثر ثراء من غيرها من البلدان النامية بستة 
أضعاف تقزياً. على يل العقدين اللاحقين لتلك الحقبة» اتسعت الفجوة أكثر 
بين هذه الدول وبقية دول العالم النامي» وقد بلغت ذروتها إبان الصدمة النفطية 
الأولى في عام .147/4-1١9177‏ لكن في الفترة بين عامي 21989-١9417/5‏ هبط 
دخل الفرد في هذه الدول بمعدل 57/؛ وفي عام »١144٠‏ كانت أربع دول منها 
(العراق» والكويت»ء وقطرء والإمارات العربية المتحدة) أشد فقرا مما كانت عليه 
في الخمسينيات إذا ما اتخذ دخل الفرد مقياساً. 


(1) في الستينات والسبعينات والثمانيئيات» كانت أكبر ثلاث عشرة دولة منتجة للنفط في العالم النامي 
استنادا إلى قاعدة دخل الفرد فيها هى الجزائر» والبحرين, والغابون» وإيران» والعراق» والكويت» 
الما همات وقظرء : والمتتلعة العزبية السعودية: .وتر كلاد والامازات الغرية. المتهدة 
وفنزويلا. كانت بروناي تننج كميات ممائلة من النفط تقريباًء لكنها لم توفر بيانات موثوقة عن 
سجل نموها. لفهم المسار المنحني للدول الغنية بالنفط في العالم النامي» يبقى النظر إلى هذه 
المجموعة من البلدان أفضل من النظر إلى مجموعة الدول المصدرة ١للنفط‏ (أوبك).؛ لأن أوبك 
تستئنى بعض البلدان الغنية بالنفط (مثل البحرين» وعمان؛ وترينيداد)؛ لكنها تشمل بلداناً أكثر 
تواضعاً من حيث تصديرها للنفط (مثل الإكوادور وإندونيسيا ونيجيريا)." 
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الشكل :5,١‏ دخل الدول الرئيسة المنتجة للنفط. 5-164٠‏ 


يبين الخط الأسود مستوى متوسط دخل الفرد فى أكبر البلدان الثلاثة عشر المنتجة للنفط في الستينيات 
والسبعينيات والثمانينيات» خارج نطاق أمريكا الشمالية وأوروباء وهي: الجزائر» واللخرين: والغابون» 
وإيران» والعراق» والكويت. وليبياء وعمان. وقطرء والمملكة العربية السعودية؛ وترينيداد» والإمارات 
العربية المتحدة» وفنزويلا. كانت بروناوي تنتج كميات مماثلة من النفطء لكن لا تنوفر بيانات موثوقة 
عن سجل نموها. الخط فاتح اللون يتضمن كل الدول النامية الأخرى. يقاس الدخل استناداً إلى القيمة 
الثابتة للدولار عام .7٠١1/‏ 


1260 21200 


المصدر: المعلومات مستمدة من بيانات أوردها ماديسون .5٠١9‏ 


كان هذاء جزئيآء بسبب ارتباط اقتصاداتها ارتباطاً وثيقاً بتقلبات أسعار 
النفط في العالم. يظهر الشكل 5,7 من جديد متوسط دخل الفرد في البلدان 
النفطية الثلاثة عشر بين عامي »5005-1١46٠‏ لكن الآن بوضع (معدلات 
الدخل) إلى جانب سعر النفط (جميع الأرقام معايرة وفق السعر الثابت للدولار 
عام .)70١1/‏ بين عامي .1917/7-١45٠‏ عندما كان السعر الحقيقي للنفط باقيا 
على حاله دون تغيير تقريباء نعمت كل هذه الدول بنمو قوي للناتج المحلي 
الإجمالي للفرد؛ وكانت ليبيا أكثر الدول نمواء حيث ارتفع دخل الفرد فيها بنسبة 
4 /. 


الحنا 


الشذكل 5-7: الدخل فى الدول الرئيسة المنتجة للنفط وأسعار النفط 
5-140 .؟ 
يبين الخط المتصل متوسط دخل الفرد في أكبر ثلاثة عشر بلدا إنتاجاً للنفط والغاز في الستينيات 
والسبعينيات والثمانينيات» خارج نطاق أمريكا الشمالية وأوروبا. ويبين الخط المتقطع سعر برميل 
النفط بالقيمة الثابتة للدولار عام .7٠١17/‏ 


المصدر: من حساب البيانات الواردة في كتاب ماديسون ا ليق وتقرير الشركة البريطانية للبترول 
ل الريك 


إلا أن معدلات النمو بدأت تتعثر في السبعينيات» عندما تضاعف السعر 
الحقيقي للنفط أكثر من نسع مرات. كل الدول الرئيسة المنتجة للنفط تقريباً عانت 
مشكلات ومتاعب في إدارتها للمكاسب المفاجئة الضخمة والأموال الطائلة 
التي تلقتهاء على الرغم من أن استراتيجيات تلك الدول كانت متنوعة. بعض 
أكبر هذه الدول إنتاجا- بما فيها العراق وفنزويلا والكويت وقطر والبحرين- 
حاولت أن تبطئ معدلات نموها وصولاً إلى مستويات تسهل إدارتها والتعامل 
معها عبر تخفيض إنتاج النفط. فيما حافظت دول أخرى على معدلات إنتاجها 
أو زادته بغية تمويل برامج تنموية طموحة. 

بين العامين 1987-19» انخفض السعر الحقيقي للنفط وصولاً إلى 
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خسارته أكثر من ثلثي القيمة التي كان قد بلغهاء فيما خفضت الدول الغربية 
استهلاكها وعززت المملكة العربية السعودية إنتاجها. أدى انهيار الأسعار إلى 
تدهور مفاجئى فى اقتصادات الدول الرئيسة المنتجة للنفط. يبين الشكل 5,7 
التغير الذي طرأ على دحل الفرد في كل الدول النامية بين عامي ١484-1514‏ 
(غلى الححو و الكمودى)» إلى انب متوسط دكي الفرد من النفظ والغاةاغلئ 
المحور الأفقي). على وجه العموم؛ كان هبوط مستوى دخل الفرد يتناسب 
عكساً مع حجم إنتاج النفط. خمسة من البلدان المنتجة للنفط- أنغولا والغابون 
والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة- شهدت هبوطاً فى دخل الفرد 
تجاوز ./0٠‏ على امتداد الأعوام الستة عشر هذه كان البترول لعنةٌ اقتصادية: إذ 
كان الانحدار الاقتصادي يتناسب عكساً مع ازدياد إنتاج النفط في تلك البلدان. 
الشكل 5-7: التغييرات في دخل الفرد )١984-١91/5(‏ 


يشير المحور العمودي إلى نسبة التغيير المئوي في دخل الفرد لكل بلد من 219/84-1914 ويتضمن 
الشكل كل البلدان النامية. 
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دخل الفرد من النفط ( لوغاريتمي ) 1989-1974 
المصد : من حساب البيانات الواردة فى كتاب ماديسون .5١٠١9‏ 
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بالطبع» لم تعان كل الدول. الدولتان المنتجتان للنفط اللتان كانتا الأكثر 
نجاحاً على الصعيد الاقتصادي أثناء حقبة هبوط الأسعار بين عامي -١1915‏ 
8 هما عمان وماليزياء حيث ازداد دخل الفرد في الأولى بنسبة 84/» 
وفى الثانية بنسبة 18/. فى الشكل 5-7. تظهر عمان وماليزيا فى النقطتين 
الأقرب مكاناً إلى الزاوية اليمنى العلياء وقد جمعتا دخل النفط المرتفع مع النمو 
الاقتصادي العالي. لماذا أبلت عمان وماليزيا بلاءً حسنا؟ 

كانت القيادة الحكومية عاملاً مهماً. الحكومة الماليزية تحديدا استحقت 
الثناء لبنائها اقتصاداً جيد التنوع» وقطاعاً صناعياً قوياء بفضل السياسات 
الاقتصادية البارعة وهبة النفط التى كانت أصغر من أن تسبب مشكلات جدية 
من المرض الهولندي في آن غ00 

لكن عمان وماليزيا تمتعتا بميزة أخرى: كانتا قادرتين على التعريض 
عن انهيار أسعار النفط بين عامي ١985-١94٠‏ عبر زيادة إنتاجهما (انظر 
الشكلين 5-4 و ه-5). كان سجلاهما الاقتصاديان القويان على الأقل جزثياً 
ناجمين عن حسن الحظ؛ حيث إن الاحتياطيات النفطية الجديدة أعطت كل أمة 
نتهها القدرة على تعزين إنتاخها فيما كانت الأسعان فضي كان :هذا .ممكا 
فقط لأنهما لم تكونا عضوين في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وكان 
بوسعهما بالتالي تجاهل سياساتها. من عام ١948٠١‏ حتى عام 1984ك» وبينما 
كان المنتجون الأعضاء في (أوبك) يحاولون الحد من إنتاجهم أو تقييده لوقف 
انخفاض الأسعار العالمية وعكس مسارهاء كانت عمان وماليزيا حرتين فى أن 
تند إنتاجتهنها من النقط :1 /العماق 715 لعاليريا: ١‏ 

بين الدول الأعضاء فى (أوبك)» كانت إندونيسيا بين عامى ١91/5‏ و989١‏ 
هي الدولة الأفضل أداءً حيث حققت نموا قدره 4 60/. عزت دراسات عديدة سجل 
إندونيسيا القوي نسبياً إلى سياساتها التي تتسم بمزيد من الحكمة. بما في ذلك 
وتيرة إتفاقها المدروسة التي اتسمت بالتروي زمن البحبوحة الناجمة عن ازدهار 


.5٠0١ عابدين‎ )١( 
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أسعار النفط» وإلى حجم استثماراتها الأكبر في القطاع الزراعي» وإلى سياستها 
الصارمة التي رمت إلى الحفاظ على توازن الميزانية وعلى عملة قابلة للتحويل.”"' 

كل هذه العوامل كانت أموراً ذات شأن. لكن من الأهمية بمكان أن نتذكر 
أنه على أساس دخل الفردء كان إنتاج إندونيسيا من النفط والغاز أقل من إنتاج 
أي دولة أخرى من الدول الأعضاء في (أوبك). في عام 2148٠0‏ الذي كان عام 
الذروة بالنسبة لهاء كسبت أندونيسيا ”7” دولارا دخلا للفرد من النفط والغاز- 
وهو أقل من نصف دخل النفط لثاني أكبر منتج» الإكوادور؛ و١/‏ تقريباً من 
دخل المملكة العربية السعودية من النفط. وبما أن إندونيسيا لم تنعم بالمكاسب 
الهائلة التي نعمت بها أخواتها من أعضاء (أوبك) في السبعينيات» كانت معاناتها 
الناجمة عن تراجع أسعار النفط في الثمانينيات أقل. بمعنى آخرء كانت معاناتها 
من لعنة النفط أقل لأن ما تملكه من النفط كان أقل حجما. 

على الرغم من السجلات القوية لهذه الدول الثلاث؛ كانت الحقبة الممتدة 
بين عامي 1984-١975‏ كارثية بالنسبة لمعظم الدول المنتجة للنفط» وأدت 
بكثير من خبراء النفط إلى استنتاج أن ثروة الموارد الطبيعية عموماًء والبترول 
على وجه الخصوصء آفة اقتصادية. كان أول من استخدم مصطلح لعنة الموارد 
مطبوعاً الجغرافي الاقتصادي ريتشارد أوتي عام 219497 ثم شاع استخدامه بعد 
ذلك لتوصيف المفارقة فى الاعتلالات الاقتصادية للبلدان الغنية بالموارد.9© 
اكن متسل :هده الدرائتات كانت تموره الظو أو فظففرة روني محدووة. 
التحليل الإبداعي الذي أجراه كل من جيفري ساكس وآندرو وارنر» على سبيل 
المئال» خلص إلى أن وفرة الموارد كانت لعنة فعلاء إلا أن تحليلهما اقتصر على 
حقبة كثيبة بين عامى .1984-191/1١‏ الدراسات العديدة اللاحقة للعنة الموارد 
غطت تقريباً الحقبة ذاتها وانتهت إلى الاستنتاج عينه. 


)١(‏ انظر بيفان» وكولير» وغنينغ 1191ء لويس ٠ ٠‏ . يشير أندروروسر ٠١٠17‏ إلى عوامل بنيوية» أكثر 
اتساعاً أثرت في نجاح إندونيسياء بما فيها الحرب الباردة وموقع إندونيسيا في الاقتصاد العالمي. 
0 أوتي يمك أن كول أول باحك اسعاعةع الع التوارداء ان فاده تطوعة غير 
أنه لم يدع أنه هو من ابتكر المصطلح. أشار إلى أن آخرين استخدموا هذا المصطلح استخداماً 

غير رسمي قبل أن يعجعله عنوانا فرعيا في كتابه الذي أصدره عام 1997. 
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الشكل 5-4: إنتاج النفط في عمان وأسعار النفط العالمية )7٠١١5-١95(‏ 


يمثل الخط المتصل إنتاج النفط بملايين الأطنان المترية» ويمثل الخط المتقطع أسعار النفط بسعر 
الصرف الثابت للدولار عام لا .7١‏ 


إنتاج النفط 
حا المقياس الايسر) 


إنتاج النفط ( مليون طن متري) 


1290 10 1210 0 ش 1960 
المصادر: المسح الجيولوجي للولايات المتحدة (بدون تاريخ)! تقرير الشركة البريطانية للنفط .)5١١١(‏ 


الشكل ه-5: إنتاج النفط في ماليزيا وأسعار النفط العالمية )7١١5-91955(‏ 


يمثل الخط المتصل إنتاج النفط بملايين الأطنان المترية» ويمثل الخط المتقطع أسعار النفط بسعر 
الصرف الثابت للدولار عام ”3 


إنتاج النفط 
( المقياس الأيسر 


ا 


و ا 


إنتاج التفط ( مليون طن متري)» 


المصادر: المسح الجيولوجي للولايات المنحدة (بدون تاريخ)؛ تقرير الشركة البريطانية للنفط .)5١٠١(‏ 
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بعد ملامستها القاع هبوطاً حوالي عام 21449 أبلت دول النفط بلاءً 
حسنئاً نسبياً من جديد. بين عامى 7١١5-1١994٠‏ نمت اقتصادات الدول المنتجة 
للنفط بوتيرة أسرع من باقي اطي كدر العالم بنسبة ٠‏ 4/ تقريبا» وبنسبة 
05 خارج دول أوروبا وأمريكا الشمالية. لدى حساب المعدل المتوسط على 
مدى كامل الحقبة الممتدة بين عامي :70١05-١197٠‏ سجلت الدول المنتجة 
للنقط والدول ”غير المححة معدلاف نمو متمائلة تقريا: 


ما جعل دول النفط مختلفة عن غيرها عبر نصف القرن الفائت ليس النمو 
الاقتصادي الأدنى مرتبة بل التقلبات الاقتصادية المتزايدة. لو لم تمر عليها 
سنوات التعاسة بين عامي ١914‏ و1984ء لكانت تفوقت دول البترول أداءً 
على الدول التي لا بترول لديها تفوقاً كبيرً؛ بخاصة في العالم النامي. 


يشير هذا في المتوسط إلى أن البترول- حتى بالنسبة للبلدان النامية- لم 
يكن لعنةً اقتصادية بالمعنى الدقيق للمصطلح: النفط لم يجعل الدول أفقر مما 
يمكن أن تكون عليه لو لم يكن لديها نفط. لو كان النفط حقاً لعنة اقتصادية» 
لكانت البلدان التي يعد دخل الفرد فيها من الثروة النفطية هو الأعلى- مثل 
المملكة العربية السعودية وليبيا وفنزويلا والغابون- من أفقر بلدان العالم. لكنها 
في الواقع أغنى بكثير من البلدان المجاورة لها التي لديها قليل من النفط أو التي 
لا تملك نفطاً إطلاقاً. 

بالطبع» قد لا يدلنا معدل نمو البلد كثيراً على صلاح حال السكانء 
فقد لا يفعل النمو الناجم عن استخراج النفط الكثير للتخفيف من حدة الفقر 
أو تحسين حياة الناس. لعل المقياس الأفضل هو معدل وفيات الأطفال 
في بلد بعينه؛ الذي يمكن أن يقدم تفسيراً وافياً لظروف الناس المعيشية 
من الفئات ذات الدخل الأكثر انخفاضاًء بما في ذلك حصولهم على المياه 
النظيفة» والصرف الصحيء والتغذية» والتعليم» والرعاية الصحية للأمهات 
ومواليدهن. البيانات المتعلقة بوفيات الأطفال متاحة بالنسبة لمعظم البلدان 
منذ عام 191١‏ تقريبا. 


0 


يحدد الشكل 5-5 موقع كل البلدان وفقاً لكميات النفط والغاز التي 
تنتجهاء واختلاف معدلات وفيات الأطفال فيهاء بين عامى 000717-1١ 91/١‏ 
ذل عاك تلالة باززة وعدي بالذقرة أوراء على السحرى العالمي» تريط 
وفرة النفط بتحسن صحة الأطفال بوتيرة أسرع. ولم يكن هذا الأمر مجرد 
نتاج لنمو اقتصادي أسرع؛ فحتى عندما تساوت معدلات نمو الدخل» حققت 
البلدان التي لديها وفرة من النفط وسطيا تقدماً أفضل في مجال الرعاية الصحية 
للأطفال. 

ثانياً: كان ثمة تباين كبير فى أداء الدول الغنية بالنفط» وكان أداء كل منها 
تريطا نويا ممكظقكة. إن انعلة العالقة نين الدنط ووه التشسيات الى رات 
على فخذلات تو الأطفال كات تعرى علي إلى السجلات القوية للبلدان 
الشرق أوسطية» وقد أدرجت فى الزاوية العليا اليمنى من الشكل و 5- لاسيما 
غجات والاماراك السرية الممةة ولا ويدرخة اذل المملكة العو المعودية 
والكويت والبحرين والجزائر وإيران.”" إذا ما أزيلت هذه الدول من المشهد. 
فإن التأثيرات الصحية المفيدة للثروة البترولية ستختفي. 


)١(‏ قلبت المقياس على المحور لا بحيث أضحت الأرقام الأعلى تشير إلى نتاجات أفضل - في هذه 
الحالة انخفاضات أسرع في معدلات وفيات الأطفال. 

(©) البلد الوحيد غير الشرق أوسطي الذي شغل مكانة في الزاوية العليا اليمنى للرسم البياني كان 
بروناي (البلد الصغير جداً). المثير للاهتمام هو أن بروناي بلد مشابه لبلدان الخليج العربي الغنية 
بالنفط مثل الكويت وقطرء فهو صغيرء والأغلبية الساحقة من سكانه يعتنقون الإسلام» ويحكمه 
ملك تقليدي. 


الي 


الشكل 1-5: التغيبرات في معدلات وفيات الأطفال ٠١ - ١191٠١‏ 

تشير الأرقام المدرجة على المحور العمودي إلى مدى انخفاض معدلات وفيات طقال في بلد 
محدد بين عامي .30١-١1410١‏ وتشير الأرقام الأعلى إلى مزيد من الانخفاض. يقيس الشكل 
التغييرات في اللوغاريتم الطبيعي لمعدلات وفيات الأطفال بدلاً من قياس التغيير المطلق ف في معد لاات 
وفيات الأطفال- نظرا لأن الدول ذات المعدلات الأولية الأكثر انخفاضاً تظهر بالضرورة قدراً أقل 
من التحسينات. 
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دخل الفرد من النفط ( لوغاريتمي ) 2003-1970 


المصدر: من حساب البيانات الصادرة عن البنك الدولي (بدون تاريخ). 


تندرج الدول الإفريقية المنتجة للنفط- أنغولا ونيجيريا والكونغو 
برازافيل- في أقصى الطرف الآخر, إذ لم تحقق أي مكاسب تقريباً على صعيد 
الرعاية الإنسانية برغم ثرواتها النفطية. وفي الوسط بين الطرفين تقع بلدان أمريكا 
اللاتينية؛ مسجلة معدلاات رعاية صحية متوسطة (كما هي الحال في الإكوادور 
والمكسيك والأرجنتين وبوليفيا وكولومبيا)» أو أقل من المعدل بقليل (كما هي 
الحال في فنزويلا وترينيداد).'" 


)١(‏ هذا التباين في النتائج يؤكد قيمة الدراسات التي تحاول أن تشرح التباينات في المسارات المنحنية 
لدول النفط. انظر ملحم وموين وتورفيك 1١٠7؛‏ وسميث 7٠٠5؟‏ ولونغ وفايتثال دل 


البلا 


أخيراء:الدول الخسين؟ الأشو ا أذ الفدر اق سيريا وروسا: والكويدر 
برازافيل وأنغولاء وقد أدرجت مجتمعة في الربع الأدنى الأيمن من أسفل 
الشكل- عانت جميعها عنفاً متفشياً. وبصرف النظر عن كيفية تأثيرها في النمو 
الاقتصادي. يمكن للثروة النفطية أن تلحق الضرر بالرفاه الاجتماعي عندما 
تؤدي إلى عنف واسع النطاق. 

تشير هذه الأرقام إلى أن الثروة النفطية لم تكن لعنة اقتصادية وفقاً لتوصيفها 
التقليدي إذا ما نظر إليها مجتمعة» فهي لم تؤد إلى إبطاء معياري النمو الاقتصادي 
على المدى الطويل. إلى ذلك, يبدو أن احتمال تحسين النمو الممول من النفط 
لحياة الناس مماثل لاحتمال تحسينها من قبل أنواع النمو الأخرى- على الرغم 
من وجود تباين هائل على صعيد مكاسب الرفاهية بين الدول المنتجة للنفط. 
معظم البلدان الشرق أوسطية المنتجة للنفط حققت مكاسب سريعة ولافتة للنظر 
في مجال صحة الطفل. لكن بين البلدان المنتجة للنفط التي يستبد بها الصراعء 
بخاصة في إفريقياء كان ثمة نزر يسير من التحسينات» هذا إن وجدت أصلاً. 


لغز النمو «العادي» 

حتى لو لم تكن الثروة النفطية ضارة» يبدو أن دولاً عديدة منتجة للنفط 
عانت صيغة أقل حدة من لعنة الموارد: فهي ليست موسرة كما ينبغي أن تكون» 
إذا ما أخذنا بالحسبان ثرواتها الجيولوجية. إذا نمت دول النفط بالوتيرة الإجمالية 
ذاتها التي نمت بها الدول غير النفطية» فإن هذا يعني أنها لم تكسب أي ميزة 
من أصولها العظيمة الكامنة في باطن الأرض. هذا يشير إلى حدوث خطأ ماء 
فالنظرية الاقتصادية الأساسية تنبئنا بأن البلدان التي لديها رأسمال أكبر - ومن ثم 
لديها مزيد من المال تستثمره في مصلحة شعوبها وبناها التحتية- ينبغي أن تنمو 
بوتيرة أسرع. المكاسب الضخمة غير المرتقبة هي نوع من رأس المال؛ وكان 
ينبغي أن يحقق رأس المال هذا مستويات أعلى من النمو الذي يموله الاستثمار. 
لماذا كانت معدلات نمو البلدان المنتجة للنفط متوسطة؛ في حين كان ينبغي أن 
تكون فوق المتوسط؟ 


الديمقراطية 

يربط كثير من المراقبين سجلات نمو الدول المنتجة للنفط المخيبة للآمال 
بافتقارها إلى الديمقراطية. في بادئ الأمر يبدو المنطق سليماً: النفط يجعل 
الحكومات أقل عرضة للمساءلة» وهذا بدوره يجعل القادة السياسيين أقل ميلاً 
لتعزيز الرفاه الاجتماعي. وبتحررهم من تدقيق الناخبين» يصبح الساسة أيضا 
قصيري النظر وقليلي التبصرء فحسب دراسة بالغة الأهمية أجراها حسين مهدوي 
بعنوان «دول الريع»» يكرس الساسة «القسم الأكبر من مواردهم لحراسة الوضع 
الراهن بحرص وحذر شديدين»». بدل أن يستثمروا في التنمية الاقتصادية.9© 

إحدى الطرق البسيطة لمعرفة إذا ما كانت الديمقراطية عاملا مهما في 
هذا السياق تتمثل في النظر إلى سجلات البلدان التي واظبت على إنتاج النفط 
على مدى سنوات عديدة- أي البلدان المنتجة للنفط على المدى الطويل 
والمدرجة أسماؤها في الجدول ١-١‏ في الفصل الثالث. يدرج الجدول 15-١‏ 
أسماء البلدان الثمانية والعشرين المنتجة للنفط على المدى الطويل» جميعها 
خارج نطاق أوروبا وأمريكا الشمالية» مصنفة تبعاً لمتوسط معدلات نموها 
السنوية بين عامي ١947٠‏ و7١٠7‏ (أو في السنة الأولى لاستقلالها إن كانت 
استقلت بعد عام .)١1470‏ ويدرج الجدول أيضاً الجزء من هذه الحقبة الذي 
كان فيه لهذه البلدان حكومات ديمقراطية وحروب أهلية مستمرة. تتراوح 
هذه الأرقام من صفر (حيث لا يوجد سنوات من الديمقراطية ولا سنوات من 
الحرب الأهلية) إلى واحد (ديمقراطية كل سنة وحرب أهلية كل سنة). كذلك 
يدرج الجدول لغرض المقارنة الأرقام الوسطية لكل البلدان خارج نطاق منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية. 

أربعة فقط من هذه البلدان الثمانية والعشرين كانت ديمقراطية على 
مدى أكثر من نصف الزمن منذ عام ١95١‏ (ترينيداد والأرجنتين والإكوادور 
وفنزويلا). من هذه البلاد الأربعة» بلد واحد فقط مدرج بين البلدان العشرة 
الأفضل أداءً (ترينيداد)» وبلد آخر مدرج ضمن البلدان الأسوأ آداءً (فنزويلا)؛ 


)١(‏ مهدوي 0/:.417ا19. 


والبلدان الآخران يأخذان موقعيهما في الوسط. ثمة أربعة بلدان أخرى عاشت 
فترات أقصر من الديمقراطية (المكسيك ورومانيا ونيجيريا وجمهورية الكونغو)؛ 
بيد أنها تتجمع جميعها في الوسط. لا يبدو أن ثمة ميزة نمو واضحة ترتبط بوجود 
حكم ديمقراطي» فبعض الحكام المستبدين يخربون اقتصادات بلدانهم, إلا أن 
آخرين يوظفون استثمارات ذكية على صعيد النمو طويل الأمد. 

ما ينطبق على دول النفط ينسحب على وجه أكثر تعميماً على باقي دول 
العالم؛ إذ لم تتوصل معظم الدراسات العابرة للبلدان إلى أدلة كثيرة على أن 
الديمقراطية تعزز النمو الاقتصادي على الرغم من عدم وجود إجماع في الرأي 
بشأن هذه القضية.”2 يحاجج بعض المحللين في أن الديمقراطية؛ سواءً عززت 
النمو أم لم تعززه» تحسن مستوى رفاهية المواطن العادي.” لكن» لسوء الحظء 
تعتمد هذه الدراسات على مجموعات بيانات منقوصة تتجاهل سجلات أنظمة 
استبدادية جيدة الأداء والإدارة. عندما تؤخذ هذه النقاط بالحسبان» تغدو «الميزة 
الديمقراطية» أضعف أو تختفي تماماً.'" من الناحية النظرية» ينبغي أن تكون 
التوكومات الدبية نالل اك ااا لاحاحات جبراطنيها للرقاهية والخدثات 
الاجتماعية؛ أما على صعيد الممارسة العملية فغالباً ما تفشل الحكومات 
الديمقراطية في تحقيق ذلك. 

لا يعني هذا أن الديمقراطية عديمة القيمة» فهي توفر للناس مزيداً 
من الفرص» والكرامة» وتتيح لهم قدراً أكبر من الحرية ليعيشوا حياتهم وفقاً 
لاختيارهم. ويحاجج الفصل الختامي من هذا الكتاب في أن الشفافية والمساءلة 
يمكن أن تمدا يد العون للبلدان للتخلص من بعض الاعتلالات السياسية 
الناجمة عن الثروة النفطية. لكن من الناحية التاريخية» لم يكن أداء الحكومات 
الديمقراطية أفضل بكثير من أداء الحكومات غير الديمقراطية على صعيد تحويل 
ثرواتها النفطية إلى نمو اقتصادي مستدام. 


.5٠١ بارو 41991 وتافاريس وفاشيارج ١١٠5؛ وغرينغ وثاكر وألفارو‎ )١( 
.75٠١0 وليك وباوم‎ ؟"٠‎ ٠7” (؟) هالبرين وسيغل ووينشتاين 6 وبوينودي مسكيتا وآخرون‎ 
.52006 روس‎ )( 
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الحدول "-": النمو الاقتصادي فى الدول المنتجة للنفط على المدى الطويل 
(ؤؤ-ك؟) 

أسماء البلدان الثمانية والعشرين (خارج نطاق أمريكا الشمالية وأوروبا) التي واظبت على إنتاج النفط 

أو الغاز منذ عام 147٠‏ أو في السنة الأولى لاستقلالها إن كانت استقلت بعد عام 197٠‏ مصنفة تبعاً 

لمعدل نمو دخل الفرد السنوي. يبين الجدول أيضا الجزء من هذه الحقبة الذي كان فيه لهذه البلدان 

حكومات ديمقراطية وحروب أهلية مستمرة. كذلك يدرج الجدول لغرض المقارنة الأرقام الوسطية 

لكل البلدان خارج نطاق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 


المعدل المتوسط للبلدان 
التي لا تنتمي لمنظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية 


المصادر: من حساب البيانات الاقتصادية الواردة فى كتاب ماديسون 9١١2؟‏ وبيانات الديمقراطية 
في كتاب شيبوب وغاندي وفريلاند ١٠50؛‏ وبيانات الصراع في كتاب غليدينش وآخرون ؟١٠5.‏ 


الحرب الأهلية 
إذا كان النفط يؤدي إلى مزيد من الحروب الأهلية المتكررة والمتعاقبة: 
وإن كانت الحروب الأهلية ضارة اقتصادياء ربما تفسر التمردات العنيفة سبب 
فشل الدول المنتجة للنفط في تحقيق النمو بوتيرة أسرع. 
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يصح هذا إلى حد مؤلم في عدد قليل من البلدان» فالجزائر وأنغولا 
والكونغو برازافيل وإيران والعراق ونيجيريا وروسيا عانت جميعها صراعات 
مدمرة (أهلية ودولية على حد سواء) استنزفت مواردها التي كان يمكن أن تعزز 
نموها لو كانت الأمور خلاف ذلك. 

لكن الحروب الأهلية تبقى أكثر ندرة من سجلات النمو العادية المخيبة 
للآمال في معظم دول النفط. لنلق نظرة من جديد إلى الجدول 5-7. بين 
الدول العشر ذات السجلات الأكثر سوءاء اثنتان منها فقط (روسيا والعراق) 
عانت فترات مؤثرة من الحروب الأهلية. بين الدول العشر ذات السجلات 
الأفضلء أربع منها (ماليزيا وإيران وأذربيجان وسوريا) عانت فترات مؤثرة من 
النزاع المسلح, إلا أنها تدبرت أمرها ونجحت في تحقيق نمو أعلى من المعدل 
المتوسط. لهذا يمكن أن يفسر الصراع المسلح عدداً محدوداً من الإخفاقات 
الكارثية» إلا أن ما يشي به عن الأداء الاقتصادي لمعظم الدول الغنية بالنفط قليل 


إلى درجة تثير الااستغراب. 


النساء والتمو السكاني 

التفسير الأقوى لمعدلات النمو الأبطأ من المتوقع يتمثل في أن الثروة 
البترولية تميل إلى تضييق الخناق على الفرص المتاحة للنساء. كما هو موضح 
في الفصل الرابع. إحدى العواقب الناجمة عن ذلك تتمثل في أن معدلات 
الخصوبة عند النساء في البلدان الغنية بالنفط مرتفعة على نحو غير عادي. 
الأمر الذي يؤدي إلى 0 سكاني أسرع ونمو اقتصادي أبطأ للفرد. لو أن النمو 
السكاني جرى بوتيرة أبطأء لكانت البلدان المنتجة للنفط نمت بسرعة أكبر. 

لطالما لاحظ علماء الاجتماع أن النساء عندما يعملن خخارج منازلهن, 
يملن لإنجاب عدد أقل من الأطفال.”© هذا أحد الأسباب التى تجعل النمو 
السكانى فى البلاد الغنية أبطأ وثيرة منه فئ البلدان الفقيرة. فى الاقتصادات 
الأىء تقدماء تحظى النساء ا الس ين الكاع بهن» وكلما 


.7٠٠١ انظرء على سبيل المثال» بروستر وريندفوس‎ )١( 


ا 


كانت الفرص المتاحة لهن في سوق العمل أفضلء يتأخر زواجهن ويقل عدد 

الأطفال الذين يخترن أن ينجبنهم. وبما أن فرص النساء المتاحة للعمل خارج 

المنزل أقل في الدول الغنية بالنفط» يتزوجن عادة في سن باكرة وينجبن عددا 

أكبر من الأطفال. 

إبقاء النساء خارج نطاق القوى العاملة يعزز أيضاً النمو السكاني عبر 
طريق ثانية: تشجيع الهجرة المفرطة. عندما يتجاوز الطلب على العمال عدد 
المواطنين الذكور الذين هم في سن العمل؛ يكون أمامٍ الدول خياران اثنان: إما 
أن توظف هريد من ع النساء أو أن تستقدم عمالاً ذكوراً من خارج البلاد. يشير 
الفصل الرابع من هذا الكتاب إلا أن بلداناً عديدة غنية بالنفط. بخاصة في الشرق 
الأوسط وشمال إفريقياء اختارت المسار الثاني- استقدام العمال الأجانب بدلا 

من توظيف مواطناتها. 

المزيج من ارتفاع معدلي الخصوبة والهجرة المفرطة يؤدي عادة إلى نمو 
سكاني سريع. في البلاد التي يعتمد نموها الاقتصادي على التصنيع» ينخفض 

النمو السكاني بسرعة؛ وفي البلاد التي يتمول نموها الاقتصادي من بيع النفط. 

تتراجع معدلات النمو السكاني ببطء أشد أو لا تتراجع مطلقا. ولا ينطبق هذا 

على منطقة الخليج العربي فقط بل ينسحب أيضا على شمال إفريقيا (ليبيا 
والجزائر»؛ وإفريقيا (الغابون وجمهورية الكونغو). وأمريكا اللاتينية (فتزويلا 

وترينيداد).!") 

لهذا النمط عواقب اقتصادية بعيدة المدى. في الاقتصاد الذي يعتمد على 
شادرات اللنقلء كلنا راذك سرعة لبو السكان فو بلك ماو الشف تضيب الفرة 
فيه من الدخل» وعليه فإن إبقاء النساء خارج تلاق القوى العاملة أدى إلى تباطؤ 

النمو الاقتصادي للفرد في دول النفط. 

)١(‏ لاحظ أن إنتاج النفط في بلد ما ليس له تأثير مطلقاً على ما يبدو في معدل الخصوبة والولادة: زيادة 
البترول لا ترتبط طردا بمعدل خصوبة أعلى ونمو سكاني أسرع. مع ذلك» لا يبدو هذا مجرد تأثير 
ظاهرة «بيفرلي هيلبيليس» (الذي سأورد شرحا له أدناه»» فقد بقيت معدلات الولادة في الدول 
الغنية بالنفط مرتفعة ارتفاعاً غير سوي حتى بعد انقضاء أجيال على ارتفاع معدلات الدخل. لمزيد 
من المعلومات عن هذه القضية» انظر جمال وآخرين .5١0٠١‏ 


لو 


بمجرد أن نتحكم بتأثيرات النمو السكاني» يتحسن الأداء الاقتصادي 
لدول النفط بشكل واضح.” ثمة طريقة بسيطة لفعل هذا تتمثل بالنظر إلى نمو 
الناتج المحلي الإجمالي الكلي لبلد ما بدلا من النظر إلى نمو نصيب الفرد 
من الناتج المحلي الإجمالي. على سبيل المثال» في الكويت» اتخفض نصيب 
الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 78,9٠٠‏ دولار أمريكي تقريبا عام 
إلى 17,7٠١‏ دولار أمريكي فقط عام -7٠١5‏ انخفاض بنسبة تزيد 
على -/05٠‏ وهو أمر يبدو كارثياً. لكن السبب في هذا يرجع فقط إلى أن ارتفاع 
الناتج المحلي الإجمالي الكلي للكويت,. الذي بلغ 2/177١‏ كانت قد تجاوزته 
قفزة مذهلة ممائثلة فى النمو السكانى الإجمالى بلغت ./١579‏ لو كان سكان 
الكويت نموا بنسبة أقرب إلى المعدل الطبيعي- أي نسبة قريبة من معدل نمو 
السكان قن الذول الثامية غير التحقنة الدمية ذانهات: لكان ضيب الفزد من النثر 
أكثر إثارة للإعجاب بمراحل. 


يشبه الجدول 5-7 الجدول .,1-١‏ إلا أنه يقارن بين البلدان على أساس 
نمو الناتج الإجمالي المحلي الكليء بدلاً من الناتج الإجمالي المحلي للفرد 
الواحد. يوجد بعض الاختلافات المثيرة للدهشة بين الجدولين» ففي الجدول 
.5-١‏ لا يوجد اختلاف ذو دلالة إحصائية بين دول النفط والدول غير النفطية 
في نمو دخولها المحلية الإجمالية للفرد على مدى الحقبة الكاملة بين عامي 
.0500٠5-‏ بيد أن الجدول 5-7 يبين أن الدول النفطية سجلت نموا في 
ناتجها المحلي الإجمالي الكلي أعلى بكثير من النمو الذي سجلته الدول غير 
النفطية عبر الحقبة الزمنية ذاتها. 


)١(‏ يفيد أنكا كرتيت وكيفين توسي بأنهما توصلا إلى نتيجة مماثلة - يؤدي ريع النفط إلى معدلات 
ولادة أعلى؛ ونمو سكاني أسرع» وبالتالي إلى تباطؤ نمو دخل الفرد. 


ا 


الجدول -1: النمو الاقتصادي السنوي (٠945١5-1١١؟)‏ 
بغرن هذا الجدول التمق الشنوي اللدائح الاجمالي المحلي الكليهافبها رين اللجبول 01 التق 
التعنوي لتضبييه القرة امن التاتخ الإجباان المخلي. 


* ذو دلالة إحصائية مهمة عند /٠١‏ في اختبار أحادي الطرف. 
#* ذو دلالة إحصائية مهمة عند 6 

*»* ذو دلالة إحصائية مهمة عند /١‏ 

المصدر: من حساب البيانات الواردة في كتاب ماديسون .7١١9‏ 


حقق أداء الدول النفطية تحسناً في كل من الحقب الثلاث لدى قياسه 
استناداً إلى نمو الدخل الكلي: لقد تفوقت الدول النفطية على الدول غير النفطية 
بهامش أوسع بكثير عندما كانت الأحوال السائدة حسنة بين عامي -١957٠‏ 
4 وعامي 2»05٠١1-1١944٠‏ وتخلفت عنها بهامش بسيط عندما كانت 
الأحوال السائدة سيئة بين عامي .١989-1١915‏ 

بوسعنا أن نرى النمط الإجمالي ذاته في الرسم البياني ذي النقاط 
المبعثرة. يقارن الشكل 5-1 بين كل البلدان من عام ١97٠‏ حتى عام ,5٠١51‏ 
وفقا لنمو نواتجها المحلية الإجمالية الكلية ودخل كل منها من النفط: البلدان 


لذن 


التي لديها نفط أكثر نموها أسرع بفارق كبير. النموذج الأكثر وضوحا هو روسيا 
التي تدمر اقتصادها جراء انهيار الاتحاد السوفياتي. لولا تأثيرات النفط الضارة 
بعمل النساءء لفاقت الدول الغنية بالنفط الدول التى لا نفط لديها أداءً» ولكانت 
حسنت حياة النساء والرجال على حد سواء. 


النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 
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الشكل /5-1: النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الكلي )5٠١١5-1١959(‏ 
تبين هذه الأرقام المعدل الوسطي لنمو الناتج الإجمالي المحلي سئويا في كل البلدان من عام 
70 

المصدر: من حساب البيانات الواردة في كتاب ماديون .5٠١9‏ 


مشكلة التقلبات: 
العائق الثاني الذي يحول دون تحقيق نمو أسرع وتيرة هو سياسات 
الحكومة غير المناسبة- بخاصة السياسات التي تفشل في تعويض تقلبات 
إيرادات النفط. 
يوضح الفصل الثاني مدى تقلب عائدات النفط» بخاصة منذ أوائل 
السبعينيات. يمكن لهذا التقلب أن يلحق الضرر بالنمو الاقتصادي عبر إيجاد 
١‏ 


حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل» وهذه الحالة تحبط بدورها إقدام القطاع 
الخاص على الاستثمار.”" التقلب أكثر إضراراً بالدول ذات الدخل المنخفض 
منه بالدول ذات الدخل المرتفع؛ ويكمن السبب جزثياً في أن أسواقها المالية 
أقل تطورأء وعليه فهي أقل قدرةً على مساعدة المستثمرين في تجنب التعرض 
للأخطار والوقاية منها.'© في الدول النامية المصدرة للسلع الأساسية» حال 
التقلب في شروط التجارة تاريخياً دون إقبال المستثمرين؛ الأمر الذي جعل 
هذه البلدان تتخلف كثيراً عن الولايات المتحدة وأوروبا.0” وقد توصلت 
دراسة أجريت مؤخراً إلى أن لصادرات الموارد الطبيعية عادةٌ تأثيراً إيجابياً 
مباشراً في النموء بيد أن لها تأثيراً سلبياً غير مباشر أكبر نتيجة التقلب الاقتصادي 
الذي تخلق ©) 


مع ذلك لا يمكن أن ينحى باللائمة على التقلب الاقتصادي وحده في 
بطء النمو: ما يسبب التقلب في دول النفط هو تقلبات إيرادات الحكومة. ولدى 
الحكومات القدرة على التخفيف من حدة هذه التقلبات» نظريا على الأقل. لو 
أدار خيرة المحاسبين الحكومات بدلاً من السياسيين في البلاد الغنية بالموارد 
لكانت اقتصاداتها أكثر ثباتاً بكثير. إن فشل الحكومات المتمولة من النفط في 
تحقيق استقرار اقتصاداتها هو أحد الألغاز المركزية للعنة الموارد. 


الطريقة الأساسية التي يمكن بواسطتها تخفيف حدة التقلبات معروفة 
منذ عهد التوراةء عندما ادخر فرعون مصر- عدا مو د جزءاً من 
إنتاج الحبوب في مملكته أثناء سنوات الرخاء السبع ليقيت شعبه في السنوات 
السبع العجاف. في اللغة الاقتصادية» تبنى فرعون سياسات لمواجهة التقلبات 
الدورية- أي سياسات تقوم على ادخار جرء من الفائض أثناء مرحلة الطفرة 
واستخدامه أثناء مرحلة الإفلاس الاقتصادي. 


.5٠١7 رامي ورامي 9550 ١؛ أسيموغلو وآخرون‎ )١( 
.7٠١ا/ (؟) لوايز وآخرون‎ 

(©) بلاتمان وهوانغ وويليامسون .7٠١1‏ 

(5) فان دير بلويج وبويلهيك .٠١١9‏ 


حلصن 


بالنسبة للبلدان التى تعتمد على موارد آيلة للنضوبء مثل البترول» من 
الأهمية بمكان توخي الحذر في استخدام هذا الفاقض. يلاحظ الفصل الثاني 
من الكتاب الحالى أن استنزاف احتياطيات النفط يمكن أن يؤدي إلى انخفاض 
إيرادات الحكومة. ولمواجهة التباطؤ الاقتصادي الذي ينجم عنه» يمكن 
للحكومات أن تستثمر جزءا من إيرادات مواردها في أصول أكثر استدامة» 
مثل الرأسمال المادي (البنية التحتية)» أو الرأسمال البشري (التعليم)» أو حتى 
استثمار أصولها المالية خارج البلاد. بوسع البلد المنتج للنفط الذي يتبع هذه 
الاستراتيجية أن يعوض عن خسارته أصوله الطبيعية عبر تجميع أنواع أخرى 
من الأصول- عملياًء مقايضة الثروة الكامنة فى باطن الأرض بالثروة فوقها. أما 
إذا اكتفى البلد باستهلاك ثروته النفطية بدلاً من استثمارهاء فإن الأجيال القادمة 
ستعانى عندما ينضب النفط. 

يعرف هذا المبدأ بقاعدة هأرتويك- عندما تعتمد بلاد على موارد غير 
متجددة؛ يتعين عليها أن تستثمر جزءاً معيئاً من إيراداتها فى ضروب من الثروة 
أكثر استدامة.(" البلدان التي تتبع قاعدة هارتويك بوسعها أن تزداد ثراءَة على 
مر الزمن» حتى أثناء استنزافها رأسمالها الطبيعي. ينبغي عليها أيضاً أن تمتلك 
اقتصادات أكثر تنوعا أثناء تحول رأسمالها الطبيعي إلى أنواع أخرى من 
رأس المال. 

لحسن الحظ. مهمتا الحكومة هاتان- التخفيف من حدة تقلب الإيرادات» 
واستثمارها في أصول مستدامة- تمضيان يدا بيد.”" الاستثمار أمر بالغ الأهمية» 
لكن لا يمكن أن يتحقق فجأة وفي وقت واحدء فلكل اقتصاد قدرة محدودة على 
استيعاب استثمارات جديدة؛ عادةً ما تكون محكومة بقانون تناقص العوائد.2)* 
على سبيل المثال» إن حاولت إحدى الحكومات بناء قدر هائل من البنية 
التحتية بسرعة فائقة» سوف يؤدي بها ذلك إلى سوء التخطيطء وتراخي الرقابة» 
)١(‏ هارتويك /ا1991. 
)١(‏ على الرغم من أن هاتين المهمتين متمايزتان (مغايرة إحداهما للأخرى) فقد جمعتهما معاً 

لأغراض هذه المناقشة. 

(؟) قانون يقول بأن زيادة رأس المال في عمل ما أكثر مما ينبغي لا تنشأ عنها زيادة في الأرباح (م). 


ينين 


والبناء الرديء غير المطابق للمواصفات. والأسعار المبالغ فيها. عندما تتلقى 
الحكومات مكاسب ضخمة وغير مرتقبة» ينصحها خبراء الاقتصاد بالاكتفاء 
بالاستثمارات المحلية التى تحقق لها نسبة عالية بما يكفى من الإيراد» وأن تدخر 
الأموال المتبقية لكي رن في مواجهة التقلبات الدورية 01 


تقريباً كل الحكومات الغنية بالنفط تعترف بأهمية السياسات الرامية 
لمواجهة التقلبات الدورية» لكنها نادراً ما تنجح في تنفيذها. 

ونقاً لدراسات مهمة عديدة» فشل الكثير من أكبر الدول إنتاجاً للنفط في 
تطبيق سياسات مالية قادرة على مواجهة التقلبات الدورية فى حقبة السبعينيات 
والثمانيئيات: فأهدرت بذلك جزءاً كبيراً من مكاسبها الهائلة غير المرتقبة. في 
تحليله الشامل لكل من الجزائر والإكوادور وإيران ونيجيريا وترينيداد وفنزويلاء 
توصل آلان غيلب إلى أنه أثناء صدمتيى النفط اللتين حدثتا بين عامي -١941/7‏ 
4 وعامي 191/4-1917/8» ازداد الإنفاق بوتيرة أسرع من ازدياد الإيراذات 
فى خمس من هذه الدول الست- جميعها باستثناء ترينيداد الصغير جداً. © كما 
أكدت دراسة أوتي عن مجموعة متداخلة من الدول المصدرة للنفط (نيجيريا 
وإندونيسيا وترينيداد وفنزويلا) أن أداء جميع حكوماتها كان هزيلا. "© 


يعترف الساسة أحياناً بصعوبة إدارة الإيرادات الضخمة. في منتصف 
السبعينيات» حذر الرئيس المكسيكي خوسيه لوبيزبورتيلو مواطنيه قائلاً: «إن 
القدرة على هضم النقد شبيه بقدرة الجسم الإنساني على الهضم. أنتم لاتستطيعون 
أن تأكلوا أكثر مما يمكنكم هضمه وإلا يصيبكم المرض. الأمر ذاته ينسحب على 
الاقتصاد.)”!' بيد أن الحكومات نادرا ما تمارس ضبط النفس هذا؛ بل تدع حجم 
احتياطياتها فعليا يحدد حجم ميزانياتها الوطنية. في الواقع؛ ساعد لوبيز بورتيلو في 


(1) انظر, على سبيل المثال» همفريز وساكس وسيتغليتز ٠1‏ ١7٠؛‏ وكولير وآخرين 9١٠7؛‏ وجيلب 
وغراسمان .7١٠١‏ 

(؟) غلب وزملاء مشاركون ١948/8‏ 

.1944١ أوتى‎ )7( 

(4) نقلاً عن يرغين 1481١‏ ص:/1717. 


ا 


مضاعفة إنتاج المكسيك من النفط أربع مرات تقريباً بين عامي ,1980-1١91/7‏ 
في الوقت الذي كانت الأسعار ترتفع إلى حدودها القصوى فكانت النتيجة وفرة 
مفاجئة في الإيرادات أدت إلى أزمة المكسيك الاقتصادية عام 19/5. 

هل تعلمت دول النفط من أغلاط سياساتها في السبعينيات والثمانينيات؟ 
للوهلة الأولى يبدو أن الجواب «نعم». منذ مطلع التسعينيات» أنشأت دول نفطية 
عديدة صناديق مالية خاصة لتستعين بها فى إدارة إيرادات مواردها سواء فى 
مواجهة التقلبات الدورية؛ أو في استثمارات تعوضية عن النضوب المستقبلي؛ 
أو في كليهما. على الرغم من ذلك. فإن النظرة الفاحصة تبين أن هذه الصناديق 
المالية كانت عديمة الفاعلية إلى حد مذهل. انتهكت حكومات عديدة القواعد 
التي وضعتها هي ذاتها بشأن إيداع الأموال في صناديق الموارد أو سحبها منها؛ 
فيما أحدثت حكومات أخرى ثغرات كان من شأنها تقويض فاعلية صناديقها. 
توصلت دراستان أجراهما مؤخراً الصندوق الدولى- الذي يفضل عادة إنشاء 
هذه الصتاديق- إلى أنه لا يوجد دلبل كن على أن هده الصتاديق ساعد 
الحكومات في تحسين أدائها المالي.27 وخلصت دراسة ثالثة أجراها صندوق 
التقد الدولي وشملت ثماني دول إفريقية منتجة للنفط إلى أنه حتى في ظل 
افتراضات مؤاتية للغاية» انتهجت حكومات تلك الدول سياسات لم تكن قابلة 
للاستدامة مالي 0 

كذلك وجدت دراسة أجراها البنك الدولي مؤخراً أن دولاً بترولية عديدة 
لم تقدم استثمارات كبيرة إلى الحد الذي يلبي متطلبات قاعدة هارتويك» بل 
استخدمت بدلاً من ذلك إيراداتها النفطية فى أمور استهلاكية. مفوتة فرصة زيادة 
دخلها وتنويع اقتصاداتها. لو أن نيجيريا والخابرك اتبعتا قاعدة هارتويك بين 
عامي 191١‏ و6١30‏ لكانتا أكثر ثراءً مما هما عليه الآن بثلائة أضعاف تقريباء 
ولكانت فتزؤرلا وتريميداة أر كرا هما حما عليه الآن مض ونصفت رن 


.707 صندوق النقد الدولي /١٠١؛ ديفيس وآخرون‎ )١( 
.5١١9 يورك و زان‎ )0( 
.7٠١6 (؟) هاملتون وروتا وتاجيباييفا‎ 
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الإنفاق المفرط فى سرعته للأموال الضخمة وغير المرتقبة الناجمة عن 
فخ الواره بين مشكلة عيذ كناءانه 5 يقس على النفط. واجد الأكلة 
التاريخية الصارخة عن ذلك البيرو في القرن التاسع عشرء التي كانت المورد 
الرائد على مستوى العالم لذرق الطيور البحرية (سماد مجفف من مخلفات 
الطيور البحرية)- الذي كان في ذلك الوقت سمادا تجاريا قيما. من عام ١81٠١‏ 
حتى عام 21414 قدمت حفنة من الجزر الصغيرة المتنائرة قبالة ساحل البيرو 
للعالم حاجته من ذرق الطيور البحرية» وقد كانت البلد الوحيد تقريبا الذي 
يؤمن إمداد العالم بما يحتاجه من هذه المادة. كان ذرق الطيور البحرية سهل 
الاستخراج: يجرف من المنحدرات ويرمى به فوق مزالق خشبية تؤدي به مباشرة 
إلى عنابر السفن الجاهزة لتحميله. كانت تكاليف العمالة منخفضة:. لأن القوى 
العاملة كانت تتألف من العبيد» والأسرى. والفارين من الجيشء والحمالين 
الصينيين المستقدمين وفق شروط عمل شبيهة بشروط الاسترقاق.27) 

بفضل احتكارها شبه الكامل للإمدادات العالمية» وتكاليف العمالة 
المنخفضة إلى درجة مروعة» منحت طفرة ذرق الطيور الحكومة البيروفية مكاسب 
كبيرة لم تكن متوقعة. بين عامي ١81457‏ و219177 قفزت إيرادات الحكومة خمسة 
أضعاف, لكن إنفاق الحكومة ارتفع في الحقبة ذاتها إلى ثمانية أضعاف, مما أدى 
إلى ديون خارجية لا يمكن احتمالها. في عام 214175 حين أوشكت إمدادات ذرق 
الطيور على النفاد. أشهرت الحكومة البيروفية الإفلاس.(© 
شرح السياسات الفاشلة 

إذا كان فرعون بجسب العهد القديم قادراً على تنمية الموارد وتعزيزها 
في سنوات الخصب ليفيد منها في السنوات العجافء فلماذا لا تستطيع الدول 
المنتجة للنفط أن تحقق الأمر ذاته في الوقت الراهن؟ 
7 ا 000 

المعالجة مشكلة نقص العمالة عام ”2194 اخختطف المقاولون نحو ألف مواطن من سكان جزيرة 
الفعية - أي ثلث سكان الجزيرة تقريباً. على الرغم من أن الحكومتين الفرنسية والبريطانية 


أجبرتا أخيراً الحكومة البيروفية على إعادة سكان جزيرة ة الفصح عام 11638 كان :من ننجوا من 
المحنة وعادوا إلى بلدهم أحياءً خمسة عشر شخصاً فقط. 


() يستند هذا التقرير إلى ليفين ؛ وهلت عرو ١‏ . 


ملسن 


ثمة إجابة واحدة محتملة تتمثل فى أن المؤسسات الحكومية ذاتها 
تضررت من عائدات النفط. إن كان النفط يجعل الحكومات أقل فاعلية» فبوسعه 
إضعاف قدرتها في المثابرة على انتهاج سياسات ترمى مى إلى مواجهة التقليات 
الدورية- حالها فى ذلك إلى حد ما حال الطبيب الذي أوهنه المرض. فأنى له 

أن يعالج مرضاه كما ينبغي؟ 

هناك طرق عدة لحدوث ذلك. قد يكون تقلب الإيرادات أفضى إلى 
تحديد أفق التخطيط الحكوميء مما يؤدي إلى تخريب المشاريع الاستثمارية 

الكبرى. وبما أن تقلبات الإيرادات تؤدي إلى تقلبات فى ميزانيات الحكومة» 

فإن المشاريع التي يتطلب تنفيذها سنين عديدة- مثل تحسين المستوى الصحي» 

أو التعليمء أو البنية التحتية المادية في البلد- تكون عرضة لدرجة عالية من 

خطر تعليقها أو إلغائها عندما تنخفض الإيرادات. المسؤولون الحكوميون الذين 
يتوقعون حدوث هذه المشكلة قد يتصدون لها عبر تجنب اعتماد برامج طويلة 

الأمد إلى جانب تسريع وتيرة الإنفاق قبل أن تتلاشى أموالهم. 

ثمة متهم آخر محتمل هو ما يمكن تسميته «الإجهاد البيروقراطي المفرط)؛ 
وهذا يعني توسع إيرادات الحكومة بسرعة أكبر من قدرتها على إدارتها على نحو 
مجد. معظم الحكومات تشعر بالقلق إذا كان لديها القليل جداء لا الكثير جداء 
من المال. بيد أن البلدان الغنية بالموارد تتلقى أحياناً أموالاً طائلة تربك قدرتها 

البيروقراطية» وتفاقم الخطر المتمثل بسوء استخدامها.”" 

9) تكرة الهيحات الحكومية الى ند رتتطاع لواف روطن ديد عرف لقريط:الاجهاد ابيرو قر ال: 
وبما أن لها سلطة على الموارد التي تصبح فجأة ذات قيمة كبيرة» فقد تصاب الحكومات بما أسميته 
في كتاب سابق حمى «الاستيلاء على الريع» . يحدث الاستيلاء على الريع عندما يتجاهل الساسة 
شبرة الس كنا بكية إحكاء فم علي طريقة تخصريص الموا.د لقيما ويخسها- - الأمر 
الذي يمنحهم القدرة على استخدامها في المحسوبيات أو الفساد (روس ١١‏ لفيوة 
تقدم مدغشقر مثالاً حديث العهد على ذلك. حتى عام 7٠04‏ كانت الحكومة تمنح حفوق التعدين 
بطريقة تجعلها على مسافة واحدة من - ا ام ا ا يه 
عب هيئة مدت لمع الخد الجواسي ولنعريز الفا . بيد أن هذا النظام بدأ بالانهيار عام ٠٠05‏ 
في مواجهة ارتفاع أسعار المعادن لت ماع مع تصاريع الحيب من كب امن لمستقل 
السابق إلى أشخاص عينوا تعييناً سياسياً تجاهلوا قانرن مدغشقَرٍ الخاص بالتعدين» وتخلوا عن 
ارو اك لات ال 1 ا د الور او 
عملية تقديرية» وغامضة وتكاد وصمة الفساد أن تكون دامغة فيها (كايرز .)3١٠١‏ 


وين 


في الأيام الأولى لحكمه. كان بوسع ابن سعود. الملك المؤسس للمملكة 
العربية السعودية» حمل خزانته الوطنية كاملة في عِذْلَي سرج راحلته. وبعد أن 
اكتشف المنقبون النفط في عام 1978؛ غمرت حكومة ابن سعود عشرات 
ملايين - سرعان ما أصبحت عشرات مليارات- الدولارات من إيرادات النفط. 
كانت الحكومة ضعيفة في إدارة هذه الأموال»'" وقد أدى التوسع الهائج في 
الدولة السعودية في خمسينيات القرن العشرين إلى فوضى إدارية عارمة. حسب 
ستيفن هيرتوغٌ: 

بقدر ما كانت المؤسسات مهمة: غالبا ما كانت العمليات التى يخطط لها 
يونا رما تقل على تكو بح ال عمدو فاد هق قبل ور الاك توار كنا لو كاليت 
إقطاعات شخصية. وكان التوسع الإداري العشوائي والطبيعة الشخصانية للسلطة 
يعنيان أن التنسيق بين الأقسام الإدارية مفقود إلى حد بعيد» مع وجود مؤسسات 
مختلفة غالبا ما تصدر قرارات متناقضة وتشريعات تفتقر إلى الوضوح. فحتى 
عهد قريب (عام ١107‏ تحديدا)» كان هناك ستة كيانات مختلفة يفترض أنها 
مسؤولة عن التخطيط الاقتصادي في المملكة.”) 

يزعم باحثون عديدون زعماً أكثر تطرفا مفاده أن الثروة البترولية تؤدي إلى 
قيام امؤسسات سيئة» تجعل الحكومات أشد ضعفاًء وأكثر فسادء وأقل كفاءة» 
وأقل قدرة في الحفاظ على سياسات مالية حكيمة. يؤكد كيرين عزيز تشودري» 
مثلاء أن الريع النفطي يعيق عملية تطوير بيروقراطية دولة مؤثرة وفاعلة» وهذا 
بدوره يترك الدول ١ضعيفة»‏ وغير قادرة على تطوير سياسات اقتصادية سليمة.9) 
وفي كتابها المؤثر: مفارقة الوفرة» تذهب تيري لين كارل إلى القول: إن الويرادات 
المتأتية من البترول تضعف سلطة الدولة عبر التسبب بتشكيل «سيكولوجية 
ريعية»» وإحداث نوبات «هوس بترولىي»» و»مضاعفة فرص السلطات العامة 
والمصالح الخاصة على حد سواء للانخراط في عمليات التماس الريع.») وقد 
)١(‏ يرغين .١9491١‏ 
(5) هيرتوغ /01 70 ص1 015. 


(4) كارل 8/ا9١»‏ الصفحات: ١6‏ ولاه و/ا5. 


كنا 


طور كل من تيموثي بيسلي وتورستن بيرسون نموذجاً رسمياً يوضح كيف يثبط 
ريع الموارد همم الساسة للاستثمار في تعزيز القدرة البيروقراطية للدولة» الأمر 
الذي يتركها ضعيفة وغير قادرة على تعزيز نمو القطاع الخاصء"؟ وقد توصلت 
عشرات الدراسات الأخرى إلى خلاصات مشابهة.9© 

قد تكون هذه المزاعم على حق» لكن يصعب التحقق من صحتها. وعلماء 
الاجتماع معروفون بالتمحيص الشديد في تعريف «المؤسسات» وقياسهاء مما 
يجعل تزوير هذه المزاعم صعباً أيضا. في كل الأحوالء وإلى الحد الذي يمكن 
فيه اختبار هذه الحجج, فهي لا تتناسب مع الأدلة المتوفرة بشكل جيد. 

لو كان استخراج النفط مؤذياً للمؤسسات الحكومية» لكان ينبغي أن نرصد 
علاقة سلبية بين دخل نفط بلد معين ونوعية حكومته. بما أننا نفتقر عادة لمقاييس 
تقييم الأداء الفعلي لحكومة ماء غالباً ما يعتمد علماء الاجتماع على مقاييس أداء 
انتقائية يمكن ملاحظتها. لقد جمع البنك الدولي أهم هذه المقاييس المنتقاة 
بعناية فائقة» استنادا إلى بيانات مستمدة من هيثات تقويم المخاطر التجارية. 
والمنظمات غير الحكومية» ووكالات العون المتعددة. وتشير الأرقام الأعلى 
إلى نتائج أفضلء مثل «فاعلية حكومية» أكبر و»سيطرة على الفساد» أفضل.9 

في الجدول 1-4» يقارن الصف الأول بين فاعلية الحكومة المنظورة في 
الدول النفطية وفاعلية الحكومة المنظورة في الدول غير النفطية عام .5٠١5‏ 
سجلت الدول المنتجة للنفط نتائج أفضل بقدر طفيف» على الرغم من أن 
الاختلافات ليست ذات دلالات إحصائية. ويقارن الصف الثاني بين نتائج 
السيطرة على الفساد في كلتا مجموعتي الدول. مرة أخرى؛ سجلت الدول 
المنتجة للنفط نتائج أفضلء ولكن ليس بدرجة مهمة. 
)١١‏ بيسلي وبيرسون .70٠١‏ 
(1) انظر أيضاً مهدوي 4191١‏ وليت وفايدمان 4494١؛‏ وإيشام وآخرين 5١٠7؟‏ وبولت ودامينا 

وديكون .٠٠٠١0‏ لاستعراض ممتاز لهذه الحجج. انظر ويك وبولت .5٠١9‏ 
(*) كوفمان وكراي .٠٠١8‏ للأسف. تبدو آراء الخبراء عن الفساد أشبه بتنبؤات متواضعة وهزيلة 
بالنسبة إلى الفساد الفعلي. انظرء على سبيل المثال» أولكن 9١٠؟؛‏ ورزا فيندراكوتو و روبود 


كل 


احلدنا 


الجدول 4 ," جودة الحكومة المنظورة, .5١١5-١1995‏ 
تشير الأرقام الأعلى إلى جودة حكومية أفضل - أي فاعلية أكبر وسيطرة أفضل على الفساد. تتراوح 
نتائج البلد على صعيد فاعلية الحكومة من ١15‏ , ؟ إلى ١7‏ , ؟؟ وتتراوح النتائج الخاصة بالسيطرة على 
الفساد من 5لا, ١‏ إلى 7,67 


التغبير في فاعلية 
الحكرمة 5٠١3-1995‏ 


؟٠٠5-١995داسفلا‎ 


ذو دلالة إحصائية عند /٠١‏ في اختبار أحادي الطرف 

ذو دلالة إحصائية عند 10 0 

ذو دلالة إحصائية عند 7١‏ 

المصدر: من حساب البيانات الواردة في كتاب كوفمان وكاراي .7١٠4‏ 


بوسعنا أيضاً النظر إلى التغيبيرات فى جودة الحكومة ذاتها لا التغييرات 
على مستويات الدخل. يشير بعض النظريات إلى أن جودة الحكومة تنضرر 
بسبب التغييرات التى تطرأ على دخلها من النفط - أي بسبب ازدهار إيرادات 
النقطر 2فى مقاب مشر ىلها الشقطن المموود. "١‏ وتتتكسن التغيرات هق 
أيضاً طريقة سهلة لمراقبة العوامل الثابتة التي قد تؤثر أيضاً في جودة الحكومة» 
وفي إخفاء التأثير الحقيقي للبترول. 


.1989 تورنل ولن‎ 2026١ 


م 


يبين الصف الثالث كيف تغيرت نتائج فاعلية الحكومة من عام ١94957‏ 
إلى عام ٠٠١“‏ - أي عبر الحقبة التي نعم فيها كل منتجي الهيدروكربونات 
بزيادات ضخمة في الإيرادات الناجمة عن الارتفاع المفرط في الأسعار. في 
حين انخفضت فاعلية الحكومة فى الدول المنتجة للنفط نسبة إلى الدول غير 
المنتجة» لم تكن الاختلافات مرة أخرى ذات دلالة إحصائية. يوضح الفصل 
الرابع أن نتائج السيطرة على الفساد في الدول النفطية تحسنت تحسنا طفيفا 
نسبة إلى نتائج السيطرة عليه في الدول غير النفطية» لكنها لم تتحسن من حيث 
دلالاتها الإحصائية. 


يتيح الشكل 5,4 نظرة أكثر قرباً للتغييرات التي طرأت على نتائج الفساد 
في البلاد من عام ١4457‏ إلى عام 275٠١5‏ مقارنة بالتغييرات التي طرأت على 
دخلها من النفط. يتجه الخط المتقطع إلى الأعلى قليلاً - مشيرا إلى أن البلاد 
التى تملك كميات أكبر من النفط أصبحت أقل فساداً بقليل - إلا أن مستويات 
أداء البلدان اختلفت اختلافاً كبيراً. حسنت خمس دول في شبه الجزيرة العربية 
قدرتها في السيطرة على الفساد (المملكة العربية السعودية» والإمارات العربية 
المتحدة» وقطرء وعمان, والبحرين)؛ كما فعل بعض الدول الإفريقية المنتجة 
للنفط (جمهورية الكونغو والغابون). ازداد الفساد سوءاً فى دول أخرى منتجة 
للنفط في كلا العالمين» النامي (ترينيداد» وغينيا الاستوائية» وفنزويلا)» والمتقدم 
(النرويج, وكنداء وهولنداء والولايات المتحدة) على حد سواء. الدليل على أن 
إيرادات النفط تنزع إلى الإضرار بجودة الحومة دليل واه. 


الشكل 5-48 التغيرات في السيطرة على الفساد ٠5-١995‏ 6" 
تظهر الأرقام التغيير في النقاط التي أحرزها كل بلد في السيطرة على الفساد بين عامي .5٠١5-١995‏ 
وتشير الأرقام الأعلى إلى التحسن في مستويات السيطرة على القساد. ويبين المحور الأفقي التغيير 
المطلق في دخل نفط البلد للفرد (لوغاريتمي) على مدى الحقبة الزمنية ذاتها. 


التع 
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التغير في دخل الفرد من النفط ( لوغاريتمي ) 2006-1960 


المصدر: من حساب البيانات عن السيطرة على الفساد الواردة في كتاب كوفمان وكاراي .7٠١8‏ 
1 
ص ١‏ 


مغالطتان اثتتان 
إن كان امتلاك مزيد من النفط لا يلحق الضرر بمؤسسات الحكومة بأى 
يفة بيئةواضححة: لماذا إذن نزعم بدراسات كثيرة جداً فيها من البزاعة والذكاء مما 
فيها - وتستند غالباً إلى تحليل بيانات إحصائية دقيقة - أن الوضع خلاف ذلك؟ 
يُصْلل باحثون كثر بمغالطتين اثنتين. يمكن أن تسمى أولاهما مغالطة 
فلاحو بيفرلي هيلز. إن كانت فاتتك مشاهدة المسلسلء فلاحو بيفرلي هيلز 
كوميديا تلفزيونية لاقت رواجاً كبيراً في الستينيات» وتحكي قصة أسرة محببة 

حون 


لكنها ساذجة (أسرة «كلامبت») جاءت من منطقة الأوزاركس (منطقة جبلية 
وريفية متخلفة تقع الجنوب الأميركي) بعد أن أثرت فجأة حين اكتشف النفط 
في أرضها. انتقلت الأسرة إلى مدينة بيفرلي هيلز المعروفة بثرائها الفاحش 
وعصريتهاء حيث سكنت في قصر رائع واصطدمت كوميديا مع جيرانها 
المتعجرفين والمهووسين بأنانيتهم ومصالحهم الذاتية. 

هنا مكمن المغالطة. فكسب أسرة الكلامبتس المفاجئ جعلهم في مثل 
مستوى جيرانهم ثراءً» لكن بما أنهم ترعرعوا في أحضان الفقرء فهم يفتقرون 
إلى ثقافة جيرانهم الجدد وإلى أسلوب الطبقة الأرستقراطية في التصرف 
والسلوك.'" لو أجريّ تحليل إحصائي للأسر المجاورة لأظهر أن الأسرة التي 
تملك ثروة نفطية (أي الكلامبتس) أقل ثقافة من جيرانها الذين لا يملكون مثل 
تلك الثروة؛ وقد يستنتج المراقبون خطأ أن الثروة النفطية تتسبب في جعل الأسر 
أقل ثقافة. بيد أن الثروة النفطية بحد ذاتها لم تجعل أسرة الكلامبتس عديمة 
الثقافة أو عديمة التحضر. كل ما فى الأمر أنها جعلتها أكثر ثراءً - أي نقلتها 
إلى مصاف مجموعة أقران جديدة أكثر تعلماً وأوسع ثقافة - دون أن تؤثر 
في تعليمها أو في أسلوبها في التصرف والسلوك. إن مقارنة أسرة الكلامبتس 
بجيرانها الجدد في بيفرلي هيلز يجعل مكاسبها الضخمة وغير المرتقبة من النفط 
تبدو كأنها لعنة. لكن مقارنة هذه الأسرة بمجموعة أقران أكثر واقعية - مثل 
جيرانها القدامى في مناطق الأوزارك - تجعل تعليمها وثقافتها وأسلوبها في 
التصرف والسلوك نموذجية جدا على الأرجح. 

ارتكبت دراسات عديدة للنفط والجودة المؤسسية خطاً مماثلاً عبر 
مقارنتها ضمناً بلدان النفط حديئة النعمة والثراء بمجموعة جديدة من نظيراتها 
ذات الدخل المتوسط والدخل المرتفع التي تطورت مؤسساتها على مدى 
سنوات كثيرة. هذا يجعل الدول النفطية حديثة النعمة والثراء تبدو وكأنها تعاني 
جمودا مؤسسيا. 


() كانت أسرة كلامبتس تحب التفاخر بأن العضو الأكثر تعلماً فيهاء جثرو بودينء أتم بنجاح الصف 


رفون 


على سبيل المثال. يبين الشكل 5-4 أن الدول الأكثر غنىّ تنزع لأن تكون 
ذات حكومات أكثر فاعلية. هناك علاقة قوية بين دخل الفرد في بلد معين (على 
المحور الأفقي) وبين الفاعلية المنظورة لحكومته (على المحور العمودي)؛ 
وقد تورصلت عشرات الدراسات الأكاديمية إلى نماذج ممائلة تربط بين دخل 
الفرد فى بلد معين وبين فاعلية حكومته. تميل مستويات الدخل الأعلى إلى 
جعل الحكومات أكثر فاعلية» وتنزع الحكومات الأكثر فاعلية إلى جعل بلادها 
أكثر غنئ.(2 يشبه هذا قليلاً العلاقة ثنائية الاتجاه بين الدخل والتعليم في بيفرلي 
هيلز (وفي كل مكان آخر): الأسر الأكثر غنىّ يمكن أن تبلغ مستويات أعلى من 
التعلم» والناس الأكثر تعلماً ينزعون إلى تحقيق مستويات أعلى من الدخل. 

الشكل 5-94: الدخل وفاعلية الحكومة المنظورة, .7٠١8‏ 

يبين المحور العمودي النقاط التي تحرزها فاعلية الحكومة» حيث تشير الأرقام العالية إلى فاعلية أكبر. 


وترمز الدوائر الصغيرة الصماء إلى البلاد المنتجة للنفطء والدوائر الصغيرة المجوفة إلى البلدان غير 


دخل الفرد ( لوغاريتمي 


المصدر: بيانات فاعلية الحكومة المنظورة مستمدة من كوفمان وكراي .7١5١8‏ 
)١(‏ انظرء على سبيل المثال؛ لابورتا وآخرين 449١؛‏ وأدسيرا وبوا وباين .7٠١7‏ 


برض 


لنلاحظ وضع البلدان التي تنتج على الأقل ألف دولار للشعخص الواحد 
دخلاً من النفط (أشير إلى كل بلد برمزه المؤلف من ثلاثة أحرف اختصاراً). يقع 
معظم هذه البلدان تحت الخط المتقطع في الرسم البياني» وهذا يشير إلى أن 
حكوماتها عديمة الفاعلية بصورة غير عادية إذا ما قيست ببلدان تحقق مستويات 
الدخل ذاتها. وإذا دققنا النظر في دخل بلد بعينه» بوسعنا أن نستنتج بسهولة أن 
إنتاج النفط ينزع إلى التقليل من فاعلية الحكومات. 

لكن ثمة تفسير أكثر اعتدالاً: قد يرفع النفط مستويات دخل هذه البلدان 
لكن دون أن يؤثر في فاعلية حكوماتها. إن ارتفاع أسعار النفط العالمية» أو 
استثمار احتياطي نفطي جديد يمكن أن يجعل بلدا ما أكثر غنىٌ دون أن يساعد في 
تعزيز جودة حكومته أو الأضرار يها - تماما كما زاد العثون على تفط دخل أسره 
الكلامبتس دون أن يؤثر في رفع مستويات أفرادها التعليمية والثقافية. لو حصل 
ذلك. لكنا لاحظنا عدم وجود رابطة مباشرة بين دخل بلد معين من النفط وبين 
جودة حكومته - لكن مع ذلك يبدو أن النفط ما ينفك يرتبط بانخفاض جودة 
أداء الحكومة عندما ندقق في دخل بلد معينء لأن مقارنتها ببلدان ذات مستويات 
دخل مماثلة تظهر أن جودة الحكومة في بلاد منتجة للنفط متدنية بصورة غير 
طبيعية. إن مجرد كون النفط يرفع بسرعة دخل بلد بعينه دون أن يتمخض عن 
زيادة سريعة موازية فى فاعلية حكومته لا يعنى أن النفط قد أضر بالحكومة - بل 
يعني فقط أنه لم يمد لها يد العون بالطريقة التي افترضها الباحثون بسذاجة.7© 


)١(‏ يمكن أن ينظر إلى مغالطة فلاحو بيفرلي هيلز بوصفها ضرباً من ضروب انحياز ما بعد المعالجة: 
يبدو النفط متناسباً تناسباً عكسياً مع الجودة المؤسسية عندما ندقق في الدخلء لكن بما أن النفط 
يؤثر في الدخلء فإن إدراج الدخل في النموذج يتمخض عن تقدير منحاز للتأثير الحقيقي للنفط. 
أشار مايكل ألكسيف وروبرت كونراد )3١١9(‏ إلى نقطة ممائلة في تحليلهما الإحصائي للنفط 
والمؤسسات. وبينا أنه بمجرد أن ينجلي تأثير النفط في الدخل على النحو الذي ينبغي, لا يعود 
النفط مرتبطاً بانخفاض الجودة الموصنية. وقد أورد زافيير سالا-آي- مارتين وأرفيند سوبرامائيان 
)3٠0*(‏ هذه الحجة أيضاًء إلا أن أليكسيف وكونراد جزما بأن معالجتهما استناداً إلى الاقتصاد 
القياسي غير ملائمة ولا تفي بالغرض. كما أشار مايكل هرب )23٠١50(‏ إلى أن مشكلة من هذا 
القبيل تخلق مظهراً زائفاً يوحى بأن النفط يعوق الديمقراطية» لكن ألكسيف وكونراد وجدا أن 
النفط يبقى مرتبطاً بقدر أقل من الديمقراطية حتى بعد تعليل تأثير النفط في الدخل وانجلائه. 


فنا 


دحو اللكرد مللوا أيضا ببقالطة الأعناءء غن الملسرطة تخيلوا 
أستاذاً افا فى منتصف العمر يمشى بخفة ورشاقة صعودا نحو قاعة 
مان قا نر ع مهنا عن لبر بر ور وى سيف اقل نه د14 
يست الذين يروتهنا آنالأسنتاذ في حالة أفضل من سجالة مساغذه: إلا آن مساعد 
الأستاذ يحمل في حقيبة الظهر كمبيوتر الأستاذ المحمول ثقيل الوزن» وجهاز 
عرضء؛ وخمسة كتب مدرسية. حقيبة الأستاذ نفسه التي يحملها هو فارغة إلا من 
قطعة طغوى الأمهاة راع كلذهما لاتقان حسديا بالقدرؤائف لكو الشعل 
الأثقل وزناً أبطأ سير مساعد الأستاذ. 00 ولأن الناين ل يحتطيعون أن 
يلاحظوا الاختلافات في أعبائهماء يستنتجون استنتاجاً مغلوطاً فيه يفيد بأن 
الأستاذ أكثر لياقة من مساعده. 

لدى تفحصهم فاعلية الحكومة» غالباً ما يرتكب الباحثون الخطأ ذاته: 
نستتتج أن الحكومات ذات الأداء المنخفض لا بد من أن تكون «ضعيفة 
المؤسسات»؛ بصرف النظر عن الاختلافات فى الصعوبات الملقاة على عواتقها. 
لذ نينها أن نعم الكلر :ون حقيية الظهزة. . ' 

عندما تدير الحكومات المتمولة من النفط شؤون إيراداتها بطريقة 
رديئة» غالباً ما يلقى المراقبون باللائمة على ضعف الحكومة المؤسسى. 
تفرش هذا الأمر أن إدارة موازه الايزاذاك المتقلية بسك أل إرهافاً عن 
إدارة التدفقات الضريبية الأكثر سلاسة. لكن وضع سياسات متسقة لمواجهة 
التقلبات الدورية قد يكون أكثر إرهاقا مما ندرك. ربما لا تكمن المشكلة في 
أن مؤسسات الدولة النفطية ضعيفة بصورة استثنائية وفي أنها بحاجة إلى 
مؤسسات طبيعية؛ قد تكون مؤسساتها طبيعية بالفعل؛ إلا أنها تحتاج إلى 
مؤسسات قوية يصورة استثنائية. 

حتى البلدان التي ليس لديها ثروة موارد» والتي تمتلك إيرادات أكثر 
ثباتاء تعاني صعوبات في الحفاظ على سياسات مالية تصمد في وجه التقلبات 
الدورية. كثير من الدراضات توصل إلى أن السياسات المالية في العالم النامي» 
في الدول النفطية والدول غير النفطية على حد سواءء تميل إلى مسايرة التقلبات 


احضن 


الدورية بدلاً من مواجهتها. عائدات النفط غير المستقرة تجعل استدامة سياسات 
مواجهة التقلبات الدورية أكثر صعوبة.7) 


لغز فشل السياسة : 

لماذا تجد الحكومات أن الحفاظ على سياسات مواجهة التقلبات الدورية 
أمر صعب للغاية؟ دعونا نرجع إلى نموذجنا الأساسي للسياسات النفطية» الذي 
يصور حاكما يريد البقاء في السلطة» ومواطنين يرغبون في تحسين مستوى 
رفاههم وخدماتهم الاجتماعية» وإيرادات نفط تتدفق إلى الحكومة. لتنفيذ 
سياسات ترمي إلى مواجهة التقلبات المالية» ينبغي على الحاكم أن يجري 
مقايضة زمنية - إثارة استياء المواطنين اليوم من أجل جعلهم أفضل حالاً في 
المستقبل. 

يميز الباحئون أربع مجموعات من العوامل التي يمكن أن تؤثر في ترجيح 
احتمال عقد هذه المقايضات- عوامل يمكن أن تؤثر في الدول الديمقراطية في 
وتلك الخاضعة لحكم استبدادي. وفي القادة الحكماء والقادة الحمقى» وفي 
الدول الغنية والدول الفقيرة على حد سواء. للأسف. تؤكد هذه الدراسات أن 
تحقيق هذه المقايضات قد يكون بالغ الصعوبة حتى إن جعلت المواطنين أحسن 
حالا على المدى الطويل. 


عدم اليقين بين الحكام 


أحد العوامل يتمثل في المدة التي يعتقد الحاكم أنه سيبقى فيها في 
منصبه. تخيلوا وجود حكومة لدولة منتجة للنفط يرأسها زعيم حكيم يرغب في 


؟؟7٠١8 كاتا وساتون 7١٠7؛ ومناسي 5١٠5؟ وتالفي وفيغ 6١٠5؛ وأليسينا وكامبانتي وتابيليني‎ )١( 
ارتكب بعض دراسات النفط والمؤسسات خطأ ثالثا: حاججت تلك‎ .75٠١4 وإلزتزكي وفيغ‎ 
الدراسات في أن النفط يلحق الضرر بقوة الدولة» إلا أنها تقيس قوة الدولة بمجموع مبالغ‎ 
الضرائب التى تحصلها. انظر؛ على سبيل المثال. تشودري 9917١؛ وتييس ١٠١5؟؛ وبيسلي‎ 
زببرسوك +1 0. كبا نين الفصل الثاتى» تقلل إيراذات النفط بالغترورة اعجماة الحكومة على‎ 
الإيرادات الضريبية عبر زيادة إيراداتها غير الضريبية. لمجرد كون بلد غني بالنفط يجمع قدراً‎ 
أقل من الإيرادات الضريبية لا يعني هذا في ذاته أن حكومة ذاك البلد ضعيفة أو عديمة الفاعلية.‎ 


يفص 


تبني سياسات مالية ترمي إلى مواجهة التقلبات الدورية. إن أريد لهذه السياسات 
أذ كر فاعلة وعد يدعي التقاظ عاديا : فى السنوات المقبلة» بحيث تكون 
أي فوائض تتراكم وتتجمع أثناء الطفرة ني ن الأزمات الاقتصادية. بيد أن 
زعيمنا ليس بوسعه أن يلزم من يخلفونه في الحكم باتباع المسار الذي يريد 
أن يخطه. فالسياسات والمؤسسات التى ترسى قواعدها الحكومة الراهنة يمكن 
أن تلغيها الحكومات المستقبلية. إن إدراك الزعيم بأن الأموال التي يودعها في 
الصناديق الاحتياطية يمكن أن تبدد على المحسوبية والفساد من قبل خليفة 
له أقل افنها شعوراً بالمسؤولية يمكن أن تتجعله يفض[ ‏ اسنتخدامها من فوره:فن 
مشاريع يعتقد أنها أكثر استحقاقاً. كلما ازداد اعتقاده بأنه سيفقد السلطة قريبء 
يتعزز حافز الحاكم لإنفاق المال بسرعة. 


على نحو ممائلء يتأثر الحاكم الجشع أيضاً بتوقعاته بشأن أمد بقائه في 
السلطة. تخيلوا وجود قائد يحرك قراراته المالية بأسرها توقه إلى البقاء في 
السلطة ورغبته في تحقيق ثروة شخصية وحصر استخدام الأموال الطائلة في 
شراء الولاءات وفي الفساد. وافترضوا وجود عوائد هامشية على المحسوبيات 
والفساد تناقص باطراد مما يعني أن الحاكم سيكون أفضل حالاً إن هو وزع منحه 
وعطاياه على عدة سئوات» بدلاً من إسباغها دفعة واحدة. إن اعتقد الحاكم أنه 
سيتم استبداله سريعاء يكون بذلك قد فقد أي حافز للاحتفاظ بفوائض الميزانية 


من أجل استخدامها في المستقبل. 


تشير هذه الأمثلة إلى أن القادة السياسيين الذين يكونون أكثر أمناً فى 
مناصبهمء يزداد احتمال كبحهم جماح الإنفاق أثناء حقب الازدهار الاقتصادي؟ 
فيما يكون القادة الذين يشعرون أنهم أقل أمناً أقل كبحاً لجماح الإنفاق.”2 هذا 
لا يعنى بالضرورة أنه يتعين على الحكومات الاستبدادية أن تكون ذات سياسات 


)١(‏ هيرشمان .٠0١5‏ لمناقشة العوامل التي تؤثر في الأفق الزمني لرجل السياسة» وتؤثر بالتالي 
٠٠‏ نموذجاً رسمياً لاستكشاف الحالات التي يمكن أن تؤثر في احتمال كبح الإنفاق بتفصيل 
أكبر. 


لضن 


مالية أفضل من السياسات المالية للحكومات الديمقراطية. يمكن فعل أمور 
كثيرة ومهمة لمنح القادة الديمقراطيين آفاقا زمنية أطول وتشجيعهم على كبح 
جماح الإنفاق.” في كتابة الفيدرالي» استخدم ألكسندر هاملتون هذه الحجة 
لشرح مزايا وجود رئيس (دولة) بوسعه أن يترشح لعملية إعادة انتخابه: 


إن أي رجل جشع يتفق له أن يشغل منصب رئيس دولة» وينظر بقلق إلى 
الوقت الذي يجب عليه حكما التخلي عن كل المزايا المالية لتي نعم بها سوف 
يشعر بميل طبيعي قوي - ليس من السهل على رجل مثله مقاومته - لتحقيق 
أفضل فائدة من الفرصة التي نعم بها ما دامت قائمة» وقد لا يتورع عن اللجوء 
إلى أكثر الذرائع فساداً لجعل الحصاد وفيراً بقدر ما هو آني؛ على الرغم من أن 
الرجل ذاته» إن كانت احتمالات التقدم والنجاح المتاحة أمامه مختلفة» قد يقتنع 
بالعلاوات العادية التي تدفع لمن كان في مثل موقعه» وقد يكون غير راغب في 
المخاطرة بالتعرض للعواقب التي تترتب عن إساءة استخدام الفرص التي أتيحت 
له» لكن إن كان الاحتمال الماثل أمامه يوحي له بأنه يدنو من نهايته المحتومة 
التي لا مفر منهاء فمن المحتمل أن يتغلب جشعه على حذره واحترامه؛ أو على 
خيلائه» أو على طموحه.(© 

منذ عهد أكثر قربأ بين ماكارتان همفريس ومارتن سالدبو أنه عندما 
تكون الحكومة الغنية بالموارد عرضة لمزيد من المحاسبة» يقل احتمال إنفاقها 
المفرط لأي من الفوائض.”" ويؤكد ألبرتو أليسينا وفيليبي كامبانتي وجويدو 
تابليني بالحجة والدليل أن الفساد هو العامل الحاسم بين الفو الديمقراطية: 
الدول الديمقراطية في العالم النامي التي يكون الفساد فيها أكثر استشراءً تكون 
سياساتها المالية أسوأ من السياسات المالية للدول الديمقراطية التى تعانى قدرا 
أقل من الفساد.9» اح 


.7١١8 أليسينا وكامبانتى وتابيلينى‎ )١( 
7 رقم‎ ]١!8/[ هاملتون وماديسون وجيه‎ )١( 


() همفريس وساندبور لو 
(5) أليسينا وكامبانتي وتابليني 0.08؟. 


احرونا 


اختيار الحكام 

الطريقة التي يتم اختيار الحكام بها يمكن أن تحدث فرقاً أيضاً. لنفترض 
أن بلد نموذجنا بلد ديمقراطىء وأن الحكومة تتلقى عائدات نفط ضخمة 
عدية الاتانافه فين على الفاخيع الأخبار يق مرشم تحكنم مرغ في 
كبح الإنفاق ومرشح جشع يريد أن ينفق العائدات الكبيرة من فوره. للمنافسة 
على أصوات الناخبين» يتعين على كل مرشح أن يجمع أموالاً من أجل حملته 
الانتخابية» والذي يجمع أموالاً أكثر من الآخر يرجح فوزه في الانتخابات. 
لجمع هذه الأموال؛ يطلق كل منهما وعودا برعاية مستقبلية لمؤيديه. 

في ظل هذه الظروف البسيطة» المرشح الأكبر استعداداً لتبديد موارد 
الحكومة على المحسوبيات سيكسب ميزة على خصمه حيث يكون بوسعه أن 
يعد بتقديم إعانات حكومية أكبر للكتل الانتخابية. حتى في البلاد التي لا يوجد 
فيها محسوبيات» قد يكون للمرشحين الذين يطلقون وعوداً أكثر سخاءً لجماهير 
الناخبين - لإنشاء طرق جديدة» ومدارسء وتوفير فرص عمل - ميزة على 
منافسيهم الأقل إطلاقاً للوعود. يمكن أن تحدث الديناميكية ذاتها في الدول 
الاستبدادية. يوضح مايكل هيرب أنه في بعض الممالك الشرق أوسطية؛ يتعين 
على الراغبين في ولاية العهد رشوة أفراد آخرين في الأسرة الحاكمة بوعود في 
أن يهبوهم من أموال النفط وأن عترم فى السخرمة تمهيداً لوصولهم إلى 
العرش.”" البلاد الغنية بالموارد تواجه أحيانا مشكلة الاختيار غير الملائم: 
المنافسون الذين يعدون بقدر أقل من كبح الإنفاق قد يحلون في نهاية المطاف 
محل القادة الذين يفضلون مزيداً من تقييد الإنفاق المالي.”" 

يمكن توضيح مشكلة الاختيار غير الملائم باستعراض واحدة من أكبر 
فضائح الفساد في تاريخ الولايات المتحدة - فضيحة «تيبوت دوم» التي هزت 
إدارة الرئيس وارن هاردينغ أوائل عشرينيات القرن الماضي.”" تعد الولايات 
)١(‏ هرب .١988‏ 


(1) لإلقاء نظرة أكثرة تفحصاً ودقة على هذه الديناميكية» انظر كوليير وهوفلر 4 .7٠١‏ 


00 


المتحدة بين كبار منتجي النفط في العالم حالة شاذة: معظم احتياطياتها البترولية 
البرية مملوكة من قبل القطاع الخاصء وتخضع لتنظيم وإدارة الولايات 
المختلفة» لا الحكومة القومية. لكن في عام »١147١‏ كانت حقول النفط الأكثر 
قيمة وغير المستغلة في الولايات المتحدة- وفي العالم ربما- تقع في أرض 
تملكها الحكومة القومية وتخضع لسلطتها القضائية. كان حقل «تيبوت دوم» 
في وايومنغ» إلى جانب عدد من الحقول الأصغر حجماً في كاليفورنياء قد 
وضع جانبا للاستخدام الحصري لسلاح البحرية في الولايات المتحدة في 
أوقات الطوارئ القومية. وعلى الرغم من أن قيمة هذه الحقول كانت تقدر 
بمليارات الدولارات الأمريكية (وفقاً لقيمة العملة في الوقت الراهن)» فإن إدارة 
ويلسون التي مكثت في الحكم من عام ١917‏ حتى أوائل عام »١147١‏ قاومت 
الضغوطات التي مارستها جماعات ضغط شركات النفط لإطلاق تلك الحقول 
للاستخدام التجاري. 


كان الحزب الجمهوري مرشحاً قوياً للفوز فى الانتخابات العامة سنة 
١‏ » وقد تنافس عدد من المرشحين للفوز بتر شيح الحزب. هاردينغ كان 
أحد أقل المرشحين إلهاماء وهو عضو مجلس شيوخ مغمور عن ولاية أوهايو 
ولم يكن يمتلك برنامجاً سياسياً خاصاً غير «العودة إلى الحياة الطبيعية.»0 أظهر 
إحصاء أصوات مندوبي الحزب عشية اجتماع الترشيح أن هاردينغ كان يحتل 
المرتبة السادسة وبفارق كبير يفصله عن باقي المرشحين الأوفر حظا. صحيفة 
وول ستريت جورنال قدرت نسبة حظوظه ب 2١/8‏ فيما قدر كاتب العمود 
مع بدء انعقاد مؤتمر الحزب الجمهوري» حاول عدد من مسؤولي قطاع 
النفط الأثرياء رشوة المرشحين الأساسيين وعرضوا عليهم تبرعات ضخمة لقاء 
حصولهم مستقبلاً على حقول النفط المكرسة لسلاح البحرية. رفض معظم 
() حسب ويليام مكادوء وزير الخزانة في عهد وودرو ويلسون؛ خلفت خطابات [هاردينغ ] انطباعاً 
بأنها مجموعة كبيرة من العبارات الرنانة تتحرك في مشهد كبير بحثا عن فكرة. أحيانا كانت هذه 
الكلمات المتعرجة تقبض فعلاً على فكرة تائهة وتحملها باحتفالية المنتصرء فتبقى سجينة وسطها 
إلى أن تموت من العبودية والإرهاق. نقلاً عن مكارتني 7٠١4‏ ص:47. 


ضرضنا 


المرشحين العروضء بيد أن هاردينغ - الذي كانت حملته الانتخابية تعاني نقصاً 
حاداً في الأموال- وافق من فوره على الصفقة. مع حصوله المفاجئ على عدة 
ملايين من الدولارات. كان هاردينغ فادرا على شراء مايكفي من دعم المندوبين 
للفوز بالترشيح» وبعد تلقيه مزيدا من المبالغ النقدية من مسؤولي شركات النفط 
المتلهفين» فاز في الانتخابات العامة بأغلبية ساحقة. لدى تسلمه مهام منصبه 
كرئيس للولايات المتحدة» عين هاردينغ ألبرت فول» المرشح المفضل لقطاع 
صناعة النفط الذي دعمه في الانتخابات» في منصب وزير الداخلية. وسرعان ما 
منح فول مؤيدي هاردينغ عقودا ذات قيمة عالية جداً وبدون مناقصات لاستثمار 
حقول نفط البحرية الأميركية. إن استعداد هاردينغ لبيع أصول الحكومة كنوع 
من المحسوبيات» بدل ادخارها للاستخدام المستقبلي في الحالات الطارئة» 


ساعده على الانتصار في الانتخابات. 
دور المواطئين 


خيارات المواطنين المفضلة مهمة أيضاًء بخاصة في الدول الديمقراطية. 
إن كان المواطنون واسعي الاطلاع وفهموا فوائد السياسات الرامية إلى مواجهة 
التقلبات الدورية» يفترض أن يجد الحاكم عندها أن من الأسهل عليه العمل على 
كبح الإنفاق. 

لكن حتى إن كان جمهور الناخبين حسن الاطلاع» قد يدفع المواطنون 
باتجاه إنفاق أسرع وتيرة في ظل بعض الظروف. إن كان السكان منقسمين 
انقساما حاداً فى فرق متنافسة - ربما على أسس إثتية أو مناطقية أو طبقية - 
ل وي الحكومة الرافنة :توززيعا قوري للسكاسب الكبيرة أيا كانت» 
خوفاً من أن تفضل الحكومة اللاحقة فريقاً منافساً لهم وتستثنيهم من الغنائم.”) 
وحتى إن لم يكونوا منقسمينء فإن تفضيل الناخبين سياسة كبح الإنفاق تبقى أقل 
رجحاناً أيضا عندما يرون أن الحكومة فاسدة أو عديمة الكفاية: خشية إهداز أو 
اختلاس الفوائض المالية التي لم تصرف بدل ادخارها للمستقبل.”) 


(؟) أليسينا وكامبانتى وتابلينى .5٠١8‏ 


حرس 


بطبيعة الحال» ليس هذا خوفاً غير عقلاني فقد أهدرت حكومات عديدة 
وما تزال مكاسبها المالية الضخمة. من ثم قد يكون الاستخدام غير المجدي 
للأموال الطائلة نبوءة تحقق ذاتها: لأن الجمهور يعتقد أن أية فوائض مالية سوف 
تبذر وتبدد لذلك قد تضطر الحكومة إلى إنفاقها من فورها - حتى إن أدى ذلك 
إلى التبديد الشديد للأموال الذي يتوقعه المواطنون. بيد أن الاستخدام الرشيد 
والحكيم للأموال الطائلة - مصحوباً بما يكفي من الشفافية - يوجد أيضاً دارة 
من التغذية الراجعة الإيجابية: عندما يعتقد المواطنون أن حكومتهم سوف تدخر 
الأموال الطائلة وتستثمرها بروح المسؤولية» قد يصبحون أكثر صبراً بشأن تلقي 
الفوائد الناجمة عن استثمار الأموال. 
دور أسواق الائتمان 

تتحمل الحكومات القسم الأكبر من المسؤولية في الإنفاق المفرط في 
سرعته؛ لكن أسواق الاثتمان تلعب دوراً أيضاً. 

ثمة قول شائع بأن البنوك تقرضك مظلة عندما تكون الشمس ساطعة 
وتستردها عندما ينهمر المطر. ويعكس القول المأثور هذا الطريقة التي تعمل 
بها أسواق الائتمان والتي تنطوي على مفارقة: أصحاب المصارف ومديروها 
يمولون فقط الزبائن الأيسر حالاً - حتى إن كانوا أقل احتياجاً للتمويل - لأنه 
يرجح تسديدهم الأموال التي يقترضونها. 

ينسحب الثنمط ذاته على المستوى العالمى عندما يكون المقترضون 
حكومات: عندما بزؤاة إثر اذاف سكرحة : بعيدياء: تزدادمنها قنازتها حلي" اقترزا فون 
المال. للأسف. يعنى هذا أن الحكومات ترى من الأسهل اقتراض المال أثناء 
الأوقات الجيدة اقتصادي وأصعب عندما تكون الأحوال الاقتصادية سيئة- مما 
يعزز سياسات التقلبات المالية الدورية.7) 

لقد فاقم المنطق المتخلف للأسواق الاثتمانية المشكلات الاقتصادية 
لكثير من الدول المنتجة للنفط في ثمانينيات القرن العشرين. عندما ازدادت 


.5٠١4 كاتاو وسوتون 5١٠2؛ وكامينسكي ورينهارت وفيغ‎ )١( 


نضضا 


إيراداتها النفطية فى السبعينيات» ازدادت كذلك جدارتها الاثتمانية. وبما أن قيمة 
صادراتها كات مجو و عة انين قدت البنوك الدولية أن هذه الحكومات 
ستكون قادرة على خدمة ديون قروض ضخمة. فعرضت على الحكومات 
قروضاً من هذا القبيل بشروط سخية. ثمة دراسة أجراها عرفان نور الدين عام 
توصلت إلى أنه بين عام ١91١‏ وعام 23٠٠٠١‏ ازدادت أعباء الديون على 
البلدان المنتجة للنفط :طردا مع زيادة إنتاجها من النفط. 

أحيانا يكون اقتراض المال من قبل حكومات البلدان المنتجة للنفط 
معقولاً من الناحية الاقتصادية. قد تمر سنوات بين يوم اكتشاف حقل نفط ذي 
قيمة كبيرة وبين يوم بدء حصول الحكومة على إيرادات مجزية منه. في حال 
اقتراض الحكومة أموالا لقاء الإنتاج المستقبلي» يكون بمقدورها التوسع بوتيرة 
أكثر سلاسة وبتقدم بطيء يمكن أن يتكلل بالنجاح» ويكون بوسع شعبها أن 
ينعم بفوائد الثروة النفطية عاجلا. في البلدان الفقيرة» حيث تكون الحاجة ملحة 
للطعام؛ والتعليم» والخدمات الصحية» يمكن للقروض التي يتم الحصول عليها 
لقاء إيرادات مستقبلية أن تنقذ أرواح بشر. 

لكن ينبغي على الحكومات أن لا تقترض مبالغ تتجاوز قدرتها على 
التسديد» وقدرة الحكومات التي تعتمد على النفط فى تسديد مستحقات 
تروفها عتم [لن جد يعية على شمن التفيك المستطيلي. ف أراتخر سمالت 
القرن العشرين» كان أصحاب المصارف ومديروها ومسؤولو الحكومة الكبار 
يعتقدون أن الظروف الأساسية التي نجمت عنها أسعار نفط قياسية سوف تستمر 
إلى أجل غير مسمى, وعليه ستتوفر حكومات الدول المنتجة للنفط على ما يكفي 
من الإيرادات لخدمة القروض الضخمة. ١‏ 

عندما انهار سعر النفط بعد عام .198٠‏ أصبحت حكومات البلدان 
الثمانية الأساسية المصدرة للنفط- المكسيك وفنزويلا ونيجيريا والغابون 
وجمهورية الكونغو وترينيداد والجزائر والإكوادور- مشلولة بسبب الدين؛ 
وأرغمت جميعها على اللجوء إلى صندوق النقد الدولي طلباً للمساعدة.”2 وقد 


)١(‏ بعد صدمة النفط الأولى في عام 1915. عانت حتى إندونيسياء التي تمكنت من إدارة إيراداتها 
المتواضعة بمزيد من التعقل والتدبر» مشكلة انفجار الدين (بريسنان 1987). 


رون 


ساعدت إمكانية الحصول على قروض الاثتمانية سهلة وميسرة هذه الحكومات 
في تسريع وتيرة الإنفاق العام عندما كانت الأسعار مرتفعة» مع وجود قروض 
واجبة السداد عندما كانت الأسعار منخفضة- الأمر الذي جعل اقتصاداتها أكثر» 
لا أقل» تقلباً. 

من الناحية النظرية» قد تساعد الديمقراطية في كبح جماح الاقتراض 
الحكوميء لأن دافعي الضرائب قد يكونون أكثر قلقا من قادتهم السياسيين 
لجهة صحة بلدهم المالية على المدى الطويل. لكن دراسة نور الدين خلصت 
إلى نقيض ذلك: لقد عانت الدول الديمقراطية المنتجة للنفط مشكلات قروض 
أسوأ من تلك التى عانتها الدول غير الديمقراطية المنتجة للنفط.(" مرة أخرى 
فك الدينقزاطلة أنها اقل عزنا للاقتضاد مما نامل هبي إليد 

دراسة النفط والنمو الاقتصادي مليئة بالمفاهيم الخاطثة» إذ تزعم كتب 
ومقالات كثيرة أن الثروة النفطية تؤدي إلى إضعاف مؤسسات الدولة» وإلى 
إبطاء النمو الاقتصاديء وإلى تراجع التنمية البشرية. إلى ذلك» تركز هذه 
الدراسات عادة على الحقبة المضطربة الممتدة بين عامي ١9940-191٠١‏ وتقع 
فريسة لبعض المغالطات الشائعة. 

إن نظرة أكثر دقة وتفحصاً للبيانات تشير إلى أن دول النفط قد نمت 
بالمعدل ذاته الذي نمت فيه الدول الأخرى تقريباً - وهذا يؤشر إلى أن النفط لم 
يكن ضاراً عادة» إلا أنه لم يؤد» من ناحية أخرى» إلى الازدهار الاقتصادي الذي 
كنا نأمل به. يصف كولير- وقد أحسن الوصف- المتاعب الاقتصادية للدول 
المنتجة للنفط بأنها: «فرصة ضائعة على الأغلب.»0" 

أحد الأسباب الكامنة وراء هذه الفرص الضائعة يتمثل في فشل دول 
نفطية عديدة في توفير فرص عمل جيدة للنساءء الأمر الذي نجم عنه تباطؤ النمو 
السكاني في تلك الدول. ثمة سبب ثان يتمثل في فشلها في الإبقاء على سياسات 
مالية ملائمة- :لا لأن الدول المنتجة للتفط كانت عا فم غير عاديء بل 


.5١0١8 نور الدين‎ )١( 
.44 ص:‎ 2750٠١ كوليير‎ )5( 


كرفا 


لأن موازنة تقلبات إيرادات النفط أمر بالغ الصعوبة. مع ذلك فإن فشل هذه 
السياسات لم يكن عادة بسبب المؤسسات الحكومية الضعيفة أو السيئة» إذ ييدو 
أن معظم دول النفط لديها مؤسسات طبيعية نسبياً. تكمن المشكلة في أن دول 
النفط بحاجة إلى مؤسسات قوية بصورة استثنائية لكي تنجح في التغلب على 
مشكلات حجم الإيرادات وتقلباتها. 


رسن 


الفصل السابع 
أخبار جيدة وأخبار سيئة عن النفط 


من بين كل المشاريع المريبة وباهظة التكلفة والتي 
تستجلب الإفلاس للسواد الأعظم من العاملين فيهاء ربما 
لا يوجد ما هو أكثر تدميراً من استكشاف مناجم الفضة 
والذهب الجديدة.. لذلك تبقى أقل المشاريع التي يتعين 
على المشرع الحكيم الراغب في زيادة رأسمال أمته 
منحها أي قدر من ا:؛ حت الاستثنائي. 

آدم سميثء ثروة الأمم 


يحلل هذا الكتاب بيانات نصف قرن من الزمن ليقدم تفسيرا عاما للأبعاد 
السياسية والاقتصادية للثروة النفطية. ولم يعثر الكتاب على دلائل كثيرة تدعم 
المزاعم الخطيرة الواردة في أدبيات لعنة الموارد- بأن استخراج النفط يبطئ 
النمو الاقتصادي لبلد بعينه» أو يجعل الحكومات أشد ضعفاً أو أقل فاعلية.(© 
على بعض الجبهات» مثل تخفيض معدل وفيات اللأطفال» مثلاء ثمة دلائل على 
أن الدول النفطية العادية تفوقت على جاراتها من الدول التى لا نفط لديها. 

لكن هذا الكتاب يبين أيضاً أن الدول المنتجة للنفط في العالم النامي عانت 
)١(‏ كما أشرت في موضم سابق من هذا الكتاب» وهذا إقرار مني بارتكاب أخطاء لقد دعمت بعض 

دراساتي السابقة كثيرا من هذه المزاعم. 


يون 


سلسلة من اللاضطرابات السياسية منذ أممت صناعاتها النفطية في سبعينيات القرن 
العشرين. فمقارنة مع دول ممائلة لا نفط لديهاء كانت حكومات الدول النفطية 
أقل ديمقراطية وأكثر سرية وتحفظاً؛ وقدمت اقتصاداتها للنساء فرص عمل أقل» 
وقدرا أدنى من النفوذ السياسي؛ وغالباً ما اتسمت بقيام حركات تمرد عنيفة؛ كما 
عانت إضافة إلى ذلك ضرباً من الاعتلال الاقتصادي الأكثر خبئاً وخفية؛ وفيما 
حققت تلك الدول نمواً اقتصاديا مماثلاً في معدله للبلدان الأخرى تقريباًء كان 
ينبغي أن تنمو بوتيرة أسرع. ويرجع بطء نموها هذا إلى عاملين اثنين على الأقل: 
فشلها في تزويد النساء بمزيد من الفرص الاقتصادية» مما أدى إلى نمو سكاني 
بوتيرة سريعة بصورة استثنائية؛ وفشلها في إدارة حجم إيراداتها النفطية وتقلباتها 
بتعقل وتدبر - لا لأن حكوماتها ضعيفة ضعفاً غير معهود, بل لأن المهمة شاقة 
على نحو غير مألوف. 

قبل السؤال عن كيفية قلب هذه المتلازمات؛ اسمحوا لي أن أعود قليلاً 
إلى الوراء من أجل إنعام النظر في بعض التضمينات الأوسع نطاقاً التي تنطوي 
عليها هذه المتلازمات. 
الجيولوجيا والتنمية 
03 على مدى قرونء أشار فلاسفة غربيون- ومنهم نيكولو ماكيافيلي» 
والبارون مونتيسكيو. وآدم سميث» وجون ستيوارت ميل- إلى أن الأمم تتشكل 
بقوة وفقاً لجغرافيتها. وكثيراً ما حاججوا في أن الظروف الجغرافية المؤاتية لها 
عواقب غير مرغوب فيها. حسب ما قاله الفيلسوف الفرنسي جان بودين في 
القرن السادس عشر: ْ 

أبناء المناطق الموسرة والتربة الخصبة هم في الأغلب مخنثون وجبناء 
ومبذرون؛ بينما على العكس من ذلكء تجعل البلاد القاحلة أبناءها بالضرورة 
قنوعين معتدلين» فتراهم نتيجة لذلك مقتصدين حذرين وكادحين مكافحين.'" 

في السنوات الأخيرة» أولى علماء الاجتماع اهتماماً جديداً بالطرق 
التي تتأثر بها التنمية الاقتصادية لبلد بعينه تبعا لسماته الجغرافية» بما في ذلك 


)١(‏ بودين [5]175/ا19. 


كرون 


تموضعه بين القارات» وموقعه المناخي» وبيئة الأمراض المستوطنة فيه» وإمكان 
وصوله إلى البحرء وقربه من الأسواق الكبرى.”" 

يبين هذا الكتاب كيف يمكن لسمة جغرافية أخرى- نعمة النفط التي وهبتها 
الطبيعة لبلد معين- أن تؤطر بقوة تقدمه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. 
فالبلدان التي تتوفر على ثروات نفطية ضخمة غالباً ما تكون حكوماتها أكبر 
حم وأقفا تمولاً ف جاراتها الفقزرة بالفطة وهذا بمشدها قدرة كرايدة 
للتخفيف من حدة الفقر والاستثمار فى التنمية. وإذا ما استخدمت هذه البلدان 
إيراداتها النفطية استخداماً عيذ فلا 1 من أن تعود عليها بلمو اقتصادي أسرع 
ومزيد من التحسينات في مجال الرفاه الاجتماعي. 


بيد أن استخراج البترول سيجعل اقتصاداتها أكثر تقلباء وسيرهق كاهل 
حكوماتها بمهام إدارة الإيرادات. وهي مهام مرهقة بصورة غير عادية» وسيجعل 
سوق عملها ينزع إلى تأمين فرص عمل للرجال دون النساء؛ وهذا سيسبب نمواً 
سكانياً أسرع نسبيآء وسيمنح السياسيين عديمي الكفاية القوة لترسيخ دعائم 
حكمهم وبقائهم في السلطة. إن عثر على النفط أو الغاز قرب السواحل أو في 
منطقة سكانها مهمشون أو يعانون استلاباً ماء فإن هذا سيزيد أيضاً خطر اندلاع 
صراع عنيف في البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط. 

قد يبدو هذا وكأنه قدرية جغرافية» لكنه ليس كذلك فعليا. بينما قد تكشف 
لنا الجغرافيا عن أمور كثيرة تتعلق بالفرص والعقبات التي سوف تواجهها 
البلدان الغنية بالنفط على حد سواءء. فإنها لا تشى لنا إلا بشىء يسير عن حسن 
أو سوء استجابة هذه البلدان. واستجابتها أمر 58 بالغ اهمد فالحكومات 
ليس بوسعها أن تحدد مناخ بلدانها أو إمكانية وصولها إلى البحرء أو أن تقرر أن 
يكون جيرانها أكثر ازدهاراً. لكن يمكنها أن تقرر حفر الآبار تنقيباً عن النفطء 
وأن تحدد الكميات التي ترغب في استخراجهاء وأن تقرر ما يجب القيام به 
حيال الإيرادات. 


)١(‏ انظر كروسبي 987١؛‏ ودياموند 1941؟ وساكس ومالاني ؟١٠5؟؛‏ وأسيموغلو وجونون 
وروبنسون ١١٠١5؛‏ وساكس ووارنر 991١؛‏ وفوجيتا وكروغمان وفينابلس .5١١١‏ 


اخرونا 


اختلاف الدخل المتأتي من النفط 

ميدان الاقتصاد السياسى مبنى على رؤية تفيد بأن سياسة بلد ما تتشكل 
الوك امسا سهان شول المكال جين الندراضات أنه زيادة كول لتر ف 
ادمع حريظة بالتحييات: التي تظلاك كل يعلد تقرييا من ابغاذ لؤانظه على 
العميه الساسدية يجا فل :الاق تاعلية متكومده وخضوعها للمساء لت وإعظاء 
النساء حق الاقتراع» والتخلص من العنف السياسي. 27 

لكن علماء الاجتماع نادراً ما يميزون بين أنواع الدخل المختلفة: 
مفترضين أن لها جميعاً التأثيرات المفيدة ذاتها. يوضح هذا الكتاب أن مصدر 
دخل بلد ما هو أمر بالغ الأهمية: فبينما الدخل الناتج عن قطاعات التصنيع» 
والخدمات» والزراعة لبلد معين له تأثيرات عظيمة الفائدة عموماء فإن الدخل 
المتأتى من أصول تملكها الدولة». مثل احتياطيات النفط» له عواقب سياسية 
شديدة الاختلاف. 

من الممكن دفع هذه الحجة بعيداً جداً. خلافاً لتيري لين كارل ودي 
مايكل شيفر» أشك أن لكل قطاع أساسي من قطاعات الاقتصاد بصمة سياسية 
مميزة - وما عثرت عليه لا يعدو كونه مجرد دليل ضئيل على ذلك.”' زعمى 
أنا أكثر محدودية: ثمة اختلاف حاد بين الدخل الذي يتدفق من قطاع البترول 
المملوك للدولة الذي يضع سيلا ضخما من الإيرادات المتقلبة والمبهمة تحت 
تصرف الدولة» وبين الدخل المتأتي من معظم الموارد الأخرى المنتشرة انتشاراً 
واسعا عبر القطاع الخاص.”" 


41 لابورتا وآخرون 8 ؛ وبويتش وباين 5# ولببت 84 ؛ ولوندريجان وبول‎ )١( 
!؛ وإينكيليس وسميث 419174 وإنجلهارت ونوريس 7١٠٠7؛ وفيرون‎ ٠٠٠ وإبستاين وآخرون‎ 
.5١0١5 وليتين 1٠٠7؟ وهيغر وسامباينس‎ 

(؟) كارل /ا99١؛‏ وشيفر 1996. 

(1) يعتقد أنه يمكن أن يكون لأنواع أخرى من الإيرادات غير الضريبية» مثل المساعدات المخارجية» 
التأثيرات ذاتهاء لا سيما عندما تقارن يحجم الإيرادات البترولية وسريتها وعدم استقرارها. انظر 
بروتيغام وفيجيلستاد ومور8/١١25؛‏ وريسون .5٠١5‏ 
رزيورسكي واخرون ليم 
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التمييز بين دخل النفط والدخل غير النفطي ينطوي على مضمونين اثنين 
مثيرين للدهشة. يمكن أن يعد أولهما أخبارا طيبة: الدراسات التى تفشل فى 
التمييز بين دخل النفط والدخل غير النفطى تستخف بالفوائد السياسية للدخل 
غير النفطي. إذا كان لإجمالي دخل بلد معين تأثير محايد في سياسته» لكن دخله 
النفطي ضارء فهذا يعني أن لدخله غير النفطي تأثيراً مفيداً تحجبه التأثيرات 
الضارة للنفط. 
على سبيل المثالء يختلف علماء السياسة فى الرأي بشأن إذا ما كانت 
البلاد الأكثر ثراء أرجح احتمالاً في التحول من الحكم الاستبدادي إلى 
الديمقراطية. وفقاً لدراسة رصدت الأحداث والتطورات أجراها عام ٠٠٠١‏ كل 
من آدم برزيورسكيء ومايكل ألفاريز» وخوسيه شيبوبء وفرناندو ليمونجيء لم 
يكن لمستويات الدخل الأعلى تأثير على احتمال التحول الديمقراطي» واقتصر 
تأثيرها على احتمال بقاء الدول الديمقراطية ديمقراطية.” لكن التحليل فشل فى 
التمييز بين دخل النفط والدخل غير النفطيء الأمر الذي يعني أن تأثيرات دخل 
النفط المناهضة للديمقراطية ربما تكون حجبت تأثيرات دخل النفط المؤيدة 
والمساندة للديمقراطية من بين كل الأمور الاأخرى.9) 
القراء المعنيون بالشأن الإحصائي يحتمل أن يكونوا لاحظوا هذا التأثير 
الحاجب في التقديرات اللوغاريتمية الواردة في الملحق ”,١‏ (انظر الجدول 
"”): بداية يبدو أن الدخل الإجمالي (الدخل [لوغاريتمي]) لبلد ما غير مرتبط 
باحتمال وجود تحول ديمقراطى فيه (العمود واحد)» تماشيا مع الحجة التى 
ساقها برزيورسكي وزملاؤه؛ لكن ما إن نتحكم بتأثيرات دخل النفط المناهضة 
)١(‏ بريزيورسكي وآخرون .7٠٠١‏ 
(؟) للإنصاف. سلمت هذه الدراسة باحتمال أن لا يفضي النفط إلى الديمقراطية بإسقاطها من 
مجموعة البيانات سبعة بلدان شرق أوسطية غنية بالنفط. لكن بياناتها مع ذلك تركت دولا نفطية 
أخرى كثيرة - مثل الجزائر» وأنغولاء والغابون» ونيجيرياء والمكسيكء» وفنزويلاء وترينيداد» 
وإيران» والعراق» وإندوئيسياء وماليزياء» والاتحاد السوفياتي - دون التحقق من ثرواتها النفطية 
والتدقيق فيها. من أجل الوقرف على تحديات مهمة للعمل الذي أداه برزيورسكي وزملاؤه انظر 
بويتش وستوكس 47٠٠١7‏ وإبستاين وآخرون .7٠١7‏ 


وكروغمان /9817١؟؛‏ وماتسين وتورفيك ٠6‏ 0 


5١ 


للديمقراطية (العمود اثنان)» حتى يتبين لنا أن لمتغير الدخل (لوغاريتمي) 
تأثيرات قوية مساندة للديمقراطية. على نحو مماثل» يبدو أن للتغييرات التي 
تطال الدخل الإجمالي تأثيراً ضئيلاً أو ليس لها تأثير مطلقاً على المشاركة 
التبنائية فن القوئ- العاملة (انظر الشدول 46 الغمود والحد) لق يعد أن 
تأعسدوي انان التأثيرات السلبية لدخل النفط (العمود اثنان)» نرى أن لدخل 
النفط (لوغاريتمي) تأثيراً ذا دلالة إحصائية ويعتد به على عمل النساء. فى 
الفضل الخاسن من الكساي» تين أن :تاترات سيعريات الداكيل المريقعة على 
صعيد الحد من الصراع أقوى مما كان يبدو الأمر عليه في البداية» بمجرد أن 
نتحكم بتأثيرات دخل النفط المؤججة للصراع (انظر الجدول 4,56» العمودان 
واحد واثنان). 

يشير هذا إلى أن الأخبار السيئة المتعلقة بدخل النفط هي أيضاً أخبار جيدة 
فيما يتعلق بالدخل المتأتي من مصادر أخرىء مثل قطاع التصنيع» والخدمات» 
والزراعة. ولم يقدر الباحثون المزايا الإيجابية - سياسيا - للدخل غير النفطي 
حق قدرها. 

المضمون الثاني» على أي حالء هو الأخبار السيئة: المرض الهولندي هو 
أكثر إضراراً مما يعتقد معظم المراقبين. على الرغم من اسمه المنذر بالخطرء 
يحاجج كثير من خبراء الاقتصاد في أن المرض الهولندي لا ينطوي على أي 
ضرر.”" إن الثروة النفطية لبلد بذاته قد تزاحم أنشطته ومشاريعه الأخرىء مثل 
قطاعي الزراعة والتصنيعء إلا أن هذا لا يشير إلى أن الاقتصاد كان يمكن أن 
يكون أفضل حالاً بدون نفط - فقط لأن اكتشاف النفط قد يرفع مستويات الدخل 
بمقادير أقل من التي كنا نتوقعها بسذاجة» حيث إن الأرباح المتأتية من بيع النفط 
ستتوازن جزئياً من جراء انخفاض المنافسة من بضائع أخرى قابلة «للمتاجرة». 

بيد أن المرض الهولندي يكون حميداً حصرا إذا كان للدخل المتأتى من 
النفط العوامل الخارجية أو الموضوعية ذاتها التي يتوفر عليها الدخل الناتج عن 
الزراعة والتصنيع الذي يحل محله. يبدو أن هذا غير صحيح. لأنه في حين أن 
)١(‏ كروغمان/9/41١؛‏ وماتسين وتورفيك ,7١١0‏ 


دين 


الدخل الأعلى غير النفطى مرتبط بالتحسينات التى تطال سياسة بلد ماء فإن 
دخل النفط الأعلى ريق بقدر أقل من الديمقراطية» وبقدر أقل من المساواة 
بين الجنسين. وبمزيد من العنف والتقلبات الاقتصادية. 

لا يزال ممكناً أن يجعل اكتشاف النفط بلدا ما أفضل حالاً بطرق أخرى- 
على سبيل المثال» عبر زيادة مخزون الخيرات العامة للمجتمع. كاستخدام بلدان 
شرق أوسطية عديدة ثروتها النفطية في تمويل مشروعات أدخلت تحسينات 
بسرعة غبرغادية فق مجالي الضحخة العامة والتعليم: مع ذلك تبقن الخسارة في 
قطاعي التصنيع والزراعة أكثر إثارة للقلق مما يعتقد الباحثون عموماء يخاصة 
بالنسبة لسياسة البلد. المرض الهولندي يمكن أن يكون مرضا خطيرا على الرغم 
من كل شيء.”) 


لعنة النفط جديدة 

يروق لعلماء الاجتماع أن يعتقدوا أنهم يجدون في طلب معرفة حقائق 
عن العالم تتجاوز حدود الزمان والمكان. مع ذلكء» تبقى إنجازاتنا شديدة 
التواضع» فنحن عادة لا نعرف إن كانت الأنماط التي نلاحظها في مكان وزمان 
محددين يمكن أن تنسحب على أماكن أخرى في أزمنة أخرى. 

أشارت دراسات سابقة إلى أن لعنة الموارد كانت موجودة منذ زمن 
طويل» وقد عانت منها كل من إسبانيا في القرن السادس عشر وفنزويلا في القرن 
العشرين.” هنالك أوجه شبه واضحة بين لعنة النفط فى الوقت الراهن والعلل 
المتشلعة بالموازد .في العافين و تنثل «استجابة حكوينة لبر الكارافية لاز وهار 
تجارة ذرق الطيور في القرن التاسع عشر (والتي ناقشناها في الفصل السادس). 
لكن بوصفها ظاهرة عالمية» يبدو أن العلل والأمراض السياسية الناجمة عن 


)١(‏ فى ورقة شهيرة» كان بول كروغمن )١19/1(‏ أول من أشار إلى نققطة ذات صلة: إذا كان ثمة 
عوامل إقتصادية إيجابية خارجية تفرزها الصناعة ( من وجهة نظره؛ تحسن الإنتاجية عبر «التعلم 
بالعمل»)» ولكن ليس استخراج المعادن» فقد يكون للمرض الهولندي آثار ضارة بعيدة المدى 
على نظام الرعاية الاجتماعية. 

(؟) كارل /457١؛‏ ورايت وزيلوستا 5 ١٠7؟؛‏ وهابر ومينالدو .5٠٠١69‏ 


رددجنا 


إنتاج النفط والغاز اقتصرت على مجموعة محددة من البلدان (وهي مدرجة 
وموضحة أدناه)؛ وعلى حقبة ما بعد عام ١94٠‏ على حد سواء. قبل عام ١9/٠‏ 
تقريباء كان ثمة ارتباط عالمي ضئيل» أو لم يكن هناك ارتباط على الإطلاق» بين 
الثروة النفطية وبين تراجع الديمقراطية أو انخفاض مشاركة النساء في العمل أو 
زيادة حركات التمرد أو تحقيق الدول النفطية نموا اقتصاديا سريعا ولافتا. 

كانت الأحلام الرومانسية التي تدغدغ مشاعر العالم المنتج للنفط في 
خمسينيات القرن العشرين وفي ستينياته وسبعينياته ضئيلة» حيث كان عدد 
قليل من الشركات العالمية يتحكم بإمدادات البترول العالمية فيجهز على معظم 
أرباحها ويستأثر بها. 

البلدان النامية التي أمدت العالم بالنفط لم يكن لها رأي تقريباً ولم يكن 
صوتها مسموعا فيما يتعلق باستخدامه؛ وما تلقته كان مجرد جزء من ريع النفط. 
المفارقة أن عاتداتها من النفط كانت قليلة نسبيا ومستقرة» وكانت إدارة تلك 
العائدات أسهلء كما كانت العواقب المترتبة على ذلك سياسياً أقل. 

لم تظهر المشكلات التي تقض مضاجع البلدان النامية الغنية بالتفط 
حاليا إلا بعد التغيرات الجذرية فى ستينيات وسبعينيات القرن الماضى عندما 
تارك النمكومات المديتة على سناعات ادها الغرولية فازفعت الاتيعاة 
إلى مستويات قياسية. جعلت هذه الأحداث الحكومات المتمولة من النفط أكبر 
حجماً وأكثر ثراءً من أي وقت مضىء الأمر الذي منح الحكام الاستبداديين القوة 
لمقاومة الضغوطات المطالبة بالديمقراطية التي اجتاحت بقية أرجاء العالم في 
الثمانينيات والتسعينيات» وأتاحت للرجال فرصاً أكثر بكثير من الفرص التي 
أثاعقها الفاية و كسمت الحناف اك المجر رع مو سترقها فن المناطى لصي 
للنفط داخل البلدان ذات الدخل المتخفض على حمل السلاح. دمر التأميم في 
الوقت عينه آليات استقرار الأسعار التي ثبتنها ورسختها شركات التنفط العالمية» 
مستهلاً حقبة جديدة من تقلب الأسعار نجم عنها طفرات غير متوقعة في 
الإيرادات وإفلاسات وأزمات اقتصادية على صعيد موارد الحكومات المالية. 

يساعد ظهور هذه العلل بعد الثمانينيات في تفسير سبب أن بعض أقوى 
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الاعتراضات على فكرة لعنة الموارد جاءت من قبل مؤرخين درسوا التنمية 
المستندة إلى النفط والموارد المعدنية في حقبة سابقة.7' كما أنه ينسجم مع 
دراسة جديدة مهمة أعدها كل من بولين جونز لونغ وإريكا وينئال عن الدول 
الخمس الغنية بالنفط من جمهوريات الاتحاد السوفياتي (روسياء وأذربيجان» 
وكازاخستان» وتركمانستان» وأوزبكستان) سابقا. وقد خلصت هذه الدراسة إلى 
أن الثروة النفطية تؤدي إلى إضعاف مؤسسات الدولة فقط عندما يكون للدولة 
دور مهيمن على الصناعة البترولية. وتحاجج الدراسة في أنه عندما يكون للقطاع 
الخاص. لا سيما المستثمرين الأجانب» دور مهيمنء يرجح أن يكون للحكومات 
مؤسسات مالية أقوىء بما في ذلك أنظمة ضريبية أوسع نطاقاء وميزانيات أكثر 
استقراراً وشفافية." لسوء الحظء فى الغالبية الساحقة من البلدان المتتجة للنفط 
منل عقد السبعينيات» كان دور الحكوية مقيا- وهذا يناغلا فى تقشير جره 
كبير من لعنة النفط التي شرحت في فصول سابقة من الكتاب. ‏ - 

إن كانت ملكية الدولة جزءاً من العلة» فقد تبدو الخصخصة جزءاً من 
العلاج. إلا أن بعض الأدوية أسوأ من الأمراض التي توصف لعلاجهاء وسأشرح 
لاحقاً السبب في احتمال ألا تكون الخصخصة الكاملة علاجاً مناسباً لمعظم 
البلدان المنتجة للنفط في العالم النامي. 


الاختلافات بين دول النفط 

لا تؤثر الثروة النفطية فى كل البلدان بالقدر ذاته.”" وبينما يؤكد هذا الكتاب 
الاختلافات الواسعة بين الدول النفطية والدول غير النفطية» فإنه يبين أيضاً أن 
الأنواع المختلفة من الدول المنتجة للنفط عرضة أنواع مختلفة من العلل. 


.٠١٠١9 رايت وزيلوستا 4 ١٠7؛ وهابر ومينالدو‎ )١( 

(؟) جونز لونغ ووينثال .50٠١‏ 

(*) تكاد هذه ألا تكون رؤية جديدة. فقد أظهرت دراسات مهمة عديدة كيف «تتأثر سياسات الثروة 
النفطية بالواقع السياسي المحلي وتتأطر بالموروثات التاريخية» (سميث 506١7‏ ص: 7) 
جاعلة البلدان أكثر أو أقل عرضة للإصابة بلعنة الموارد. انظر على سبيل المثال» بيتس 4١19953‏ 
وفانديوالي 4448 ١؛‏ وبيلوسو وواتس ١١٠١7؟؛‏ وسميث 7١٠1؟؛‏ وأوميجي ١٠١5‏ !؛ ولوي .٠٠١9‏ 


تن 


عندما عثر على النفط في بلدان كان يحكمها مستبدون» ساعدهم ذلك على 
البقاء في السلطة» نظراً لأنه كان بمقدورهم إخفاء حجم إيرادات نفط الحكومة 
وتوزيعها. وينسحب هذا النموذج على جميع مناطق العالم إلا واحدة: أمريكا 
اللاتينية. في نصف الكرة الأرضية الغربي» لم تساعد ثروة النفط والغاز الحكام 
المستبدين على البقاء في السلطة» مع الاعتراف بأن أسباب ذلك غير واضحة. 
يحاجج دانينغ في أن المستويات المرتفعة جدا لعدم المساواة في المنطقة يمكن 
أن تقدم تفسيراً لذلك.”" لكن ثمة تفسير بديل» إذ يمكن أن يعزى السبب إلى 
خبرة أمريكا اللاتينية السابقة بالديمقراطية» وإلى وجود نقابات عمالية أقرى؛ 
مما جعل أمر حفاظ الحكومات على سرية إيرادات النفط أكثر صعوبة. 

عندما يعثر على النفط في دول ديمقراطية؛ فإن تأثيره يعتمد على قوة 
الرقابة والضوابط القائمة سابقاً على فرع السلطة التنفيذي. في البلدان ذات 
الدخل المنخفض والمتوسط التي تكتفي بفرض قيود ضعيفة على السلطة 
التنفيذية» مثل روسيا أو العراق أو فتزويلاء بوسع حاكم متمول من النفط أن يلغي 
أنظمة الضوابط والتوازنات التي تقيدها عادة» مما يؤدي إلى تأكل المؤسسات 
الديمقراطية. في الدول الغنية ذات البنيان الديمقراطي الراسخ» قد تساعد زيادة 
دخل النفط فى إعادة انتخاب أصحاب المناصب الرفيعة» كما هى الحال فى 
الؤلاناك المعحدة الأمريكيف لعن دون تفريض المؤسينات ال رمتر اظلة العريقة 
والقوية للخطر. 

يمكن أن يحد البترول من الفرص الاقتصادية والسياسية المتاحة للنساء 
في بلاد لا تستطيع النساء العمل فيها بسهولة في قطاع الخدمات والقطاع 
الحكوميء؛ اللذين تصدر عنهما معظم الوظائف وفرص العمل في الدول 
الغنية بالبترول. للأسفء هذه حال شائعة بخاصة في الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيا. أما البلدان التى تمكن النساء من العمل فى قطاعيها الخدمي والحكومى 
المزدهرينء أو تلك التي تجد طرقاً أخرى لاجتذاب النساء إلى القوى العاملة 
كما هي الحال في المكسيك وسوريا والنرويج» فيفترض أن تكون محصنة ضد 


.504 دانينغ‎ )١( 


امدخل 


هذا التأثير. ويمكن أن يساعد البلاد فى تجنب هذه المشكلات تكريس حصص 
سجوية اللساء فى الوظائف المفية» نا دام لين بها يكت من الفرة السيانشي 
لإزالة العوائق التي تحول دون مشاركتهن في القوى العاملة.(© 

يمكن أن يؤدي استخراج النفط والغاز إلى صراع عنيف أيضاء لكن 
فى ظل ظروف معينة فقط: عندما يكون بلد ما فقيراً نسبياً؛ أو عندما تجري 
على الأقل بعض عمليات إنتاج النفط أو معالجته قرب الشواطىئ؛ في منطقة 
يقطنها أناس محرومون أو تهيمن عليها عصابات إجرامية؛ أو عندما يكون 
بوسع المتمردين بيع حقوق استغلال النفط المستقبلية في مناطقه يأملون 
بالاستيلاء عليها في معارك لاحقة - تأثير الغنائم المستقبلية. كما يمكن أن 
يكون للنفط تأثير تعويضي يحد من الصراعات. لأنه لا يؤججها إلا في البلاد 
الفقيرة حصرا. أما إن كان البترول من الوفرة بحيث يستطيع أن ينتشل بلداً ما 
من الفقرء فبوسعه أن يقلص خطر نشوب حرب أهلية. أخطر الأوضاع التي 
تواجهها الدول ذات الدخل المنخفض هي عندما يكون ما لديها من نفط كافيا 
لجعل حياة التمرد جذابة من الناحية المالية» لكنه غير كاف لجعل الحياة 
المدنية جذابة بالقدر ذاته. 

يختلف أيضاً تأثير الثروة النفطية في النمو الاقتصادي. عندما تتقلب 
اقتصادات كل الدول المنتجة للنفط عبر الزمن مترادفة مع تقلب أسعار 
النفط. تكون الدول الأكثر اعتماداً على صادرات النفط أكثر تأثراً بالأسعار 
العالمية» ويكون تأثرها أكثر وضوحاً سواء أكان ازدهاراً أم إخفاقاً. ويبدو أن 
النجاح الاقتصادي طويل الأمد للدول الغنية بالنفط يعتمد جزئياً على نجاحها 
في اجتذاب النساء إلى القوى العاملة» الأمر الذي ينتج عنه انخفاض معدل 
الولادات وانخفاض الطلب على العمال المهاجرين: وبالتتيجة انخفاض 
النمو السكاني؛ كما يعتمد النجاح الاقتصادي جزئياً على قدرة الحكومة على 
الحفاظ على سياسة مواجهة التقلبات الدورية التي تخفف من حدة الازدهار 
والإخفاقات. الدولتان النفطيتان الأكثر نجاحاً على الصعيد الاقتصادي في 


.5١١69 كانغ‎ )١( 
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السنوات الخمسين الماضية - عمان وماليزيا - انتهجتا أيضاً أنجع السياسات 
الهادفة إلى مواجهة التقلبات الدورية عندما انهارت أسعار النفط في الثمانينيات 
وفي التسعينيات من القرن العشرين. للأسف. لا يسهل على الآخرين محاكاة 
استراتيجياتهما. لقد عوضت كل منهما عن تراجع الأسعار بزيادة الإنتاج - 
وهى الاستراتيجية الوحيدة الممكنة للمنتجين الصغار الذين يتوفرون على 
الختيالكانت تفلن غير :مناكلة:رالذين ليوا اعفياء فى اريف (تنظمة الدازك 
المصدرة للنفط). 

إلى ذلك. البلدان التي تتبنى النماذج الأكثر شيوعاً للسياسات الرامية 
إلى مواجهة التقلبات» مثل سداد ديونهاء وتأسيس صناديقها المالية الهادفة إلى 
تحقيق الاستقرار المالى» وتعزيز النمو فى القطاعات غير البترولية» سوف تكون 
أفضل استعداداً لتحقيق نمو مستدام. ْ 

لانتهاج هذه الأنواع وأنواع أخرى من السياسات الهادفة إلى مواجهة 
التقلبات الدورية» ينبغي أن يكون الساسة قادرين على التخلي عن الفوائد السياسية 
قصيرة الأمد للإنفاق الفوري في سبيل الفوائد طويلة الأمد للنمو المستدام. هذه 
المقايضات أسهل تحقيقاً وإنجازاً عندما يعتقد أصحاب المناصب أو حزبهم أنه 
من المرجح أن يبقوا في السلطة وقتاً يكفي لتمكينهم من جني أرباح مستقبلية؛ 
وعندما تكون الحكومة أكثر تقييدا بسبب المراقبة والمحاسبة؛ وعندما يكون 
الم واطنونل على غلم بما يجري :ؤيثقوت في الوقيتاعيتة. في تك ومتهم» وغندما 
لا يكونون مقسمين إلى فرق متنافسة بشدة تسعى إلى إقصاء بعضها بعضا عن 
الفوائد المستقبلية. 

بمعنى من المعانى» ينبغى أن تكون هذه المؤهلات مشجعة:؛ إذ لا تتضرر 
ابلداة سح التروة المطة إلا ني كروت شد بساك رفشها حصرق إلى 
حد بعيد. لكن هذه المؤهلات محبطة أيضاًء بسبب ما أسميته في الفصل الأول 
«المفارقة في الثروة النفطية»: البلدان الأكثر تعرضاً للعنة الموارد هي أيضاً 
البلدان التى تعانى أكبر قدر من العجز الاجتماعى والاقتصادي - أي اليلدان 
ذات الدخل المفهة والاتناك» المكرريةك رالنو ياف الو نيا 
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والتي لا تتيح إلا قليلاً من الفرص للنساء. حيث تشتد الحاجة للثروة النفطية 
إلى أقصى الحدود. تقل إلى أدنى الحدود احتمالات الاستفادة منهاء وللأسف 
معظم البلدان القائمة على تخوم البترول - بعض الدول في إفريقياء وحوض 
بحر قزوين» وجنوب شرق آسيا التي بدأت مؤخراء أو أوشكت أن تبدأء تصدير 
النفط والغاز - على وشك أن تواجه هذه المعضلة المحيرة. 


تفهم الشرق الأوسط 

غالباً ما يتجنب علماء السياسة منطقة الشرق الأوسط في أبحاثهم 
الدولية الموسعة» وكثيرا ما تتناول دراسات مَعلَّميّة عديدة فى التنمية السياسية 
كل مناطق العالم باستثناء الشرق الأوسط.”" قد يعكس هذا اعتقاداً شائعا بأن 
الشرق الأوسط المسلم فريد في نوعه» فهو منطقة تتبع مساراً تاريخياً فريداً ولا 
يمكن مقارنته بباقي مناطق العالم. بطبيعة الحال» الكثير من الأمور المتعلقة 
بالشرق الأوسط مختلفة ومميزة» لكن عندما يصرف علماء الاجتماع النظر 
عن المنطقة لكونها غريبة ومختلفة» فهم يفوتون فرصة نادرة لتعلم دروس 
أعم وأشمل عن التأثيرات التي يمكن أن تتركها الثروة النفطية على السياسة 
والاقتصاد والبنية الاجتماعية. 


تبدو المنطقة الشرق أوسطية وكأنها تتحدى نمطين عالميين اثنين: لقد 
أصبحت منطقة أكثر ثراءً دون أن تصبح ديمقراطية» ودون أن تحرز تقدماً كبيراً 
فى خقوق المساواة بين الجنسين» ويسحئ مرافنون عديدون باللائمة:فن كلد 
اللعظيق على تقاليد المنطقة الإسلامية. 229 ْ 

هل يمكن أن يفسر الإسلام حقاً شذوذ الشرق الأوسط وخروجه 
عن القياس؟ 


)١(‏ انظرء على سبيل المثال» أودونيل وشميتر» ووايتهيد 987١؛‏ دياموند» ولينزء وليبست 1188؛ 
برزيورسكي وآخرين ١٠٠/؛‏ أسيموغلو وروبنسون .500107٠07‏ 
)١(‏ انظرء على سبيل المثال» ميدلارسكى 9948١؛‏ فيش !١٠١١7‏ دونو وروست 5 .5٠١‏ 


اانا 


ليس من السهل فك التشابك بين تأثيرات الإسلام وتأثيرات النفط» 
نتيجة للمصادفة الجغرافية الغريبة: يوجد معظم بترول العالم في بلدان ذات 
أغلبيات مسلمة» لا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقط» بل في جنوب 
الصحراء الإفريقية الكبرى أيضا (نيجيريا والسودان وتشاد)» وفي جنوب 
شرق آسيا (إندونيسيا وماليزيا وبروناوي)» وفيى حوض بحر قزوين (أذربيجان 
وكازاخستان وتركمانستان). في الواقع» يوجد بلدان أخرى ذات أغلبيات 
مسلمة ولا تملك من النفط إلا قليلء أو ليس لديها نفط على الإطلاق (مثل 
الصومال وتركيا وأفغانستان)» وبلدان يشكل المسلمون فيها أقليات ولديها كثير 
من النفط (مثل أنغولا وفنزويلا والنرويج). إلى ذلك» في عام .5٠١48‏ قامت 
البلدان ذات الأغلبيات المسلمة - وتشكل *5/ تقريباً من الدول السيادية 
في العالم - بتصدير /5١‏ من نفط العالم» وتربعت على ؟57/ من احتياطياته. 
وبما أن حصتها من الاحتياطيات تفوق حصتها من الصادرات الراهنة» فإن دور 
البلدان ذات الأغلبيات المسلمة في أسواق البترول العالمية سيتعاظم بالتأكيد 
في العقود القادمة. 


يمكن أن تعلل الثروة النفطية قسما كبيرا من النقص الشديد على صعيدي 
الديمقراطية وحقوق المساواة بين الجنسين فى الشرق الأوسط. وتتمثل إحدى 
طرق تقدير دور النفط في هذا السياق بإلقاء نظرة فاحصة على الاختلافات 
بين دول الشرق الأوسط المسلمء فعلى الرغم من أن هذه البلدان السبعة عشر 
تعتبر عادة كتلة واحدة لا تمييز بينهاء إلا أن ثمة اختلافات واسعة بين دولها 
على صعيدي المساءلة الديمقراطية وحقوق المساواة الجنوسية على حد سواء. 
وبما أن كل هذه البلدان ذات أغلبيات مسلمة» فلا يمكن أن يفسر الإسلام هذه 
الاختلافات يسهولة. 

تمتلك البلاد الشرق أوسطية كميات مختلفة من الثروة النفطية. 
وثراوتها النفطية ترتبط بقوة بمستويات المساءلة الديمقراطية وحقوق المساواة 
الجنوسية. يقارن الشكلان 7,١‏ و7," بين معدل ثروات هذه البلدان النفطية 
على امتداد السنوات العشرة الأخيرة وبين معدل النقاط التي أحرزتها على 

ان 


مقياسى الديمقراطية وحقوق المساواة الجنوسية.(0) بشكل عام البلدان التي 
تمتلك كميات أقل من النفط والغاز تتمتع بقدر أكبر من الحريات الديمقراطية 
وحقوق المساواة الجنوسية» في حين أن الدول التي تمتلك كميات أكبر من 
النفط والغاز لديها قدر أقل من الديمقراطية وظروف أسوأ للنساء. المشهد الذي 
يشف عن وجود قدر أكبر من الديمقراطية في مصر وتونس- وهما دولتان من . 
دول المنطقة فقيرتان بالنفط - يشحذ هذه التناقضات. 

الشكل :7,١‏ النفط والديمقراطية في الشرق الأوسط (9917١-5١١؟)‏ 


مستوى الديمقراطية في بلد ما هو معدل النقاط التي يحرزها تبعاً لمؤشر نظام الحكم؛ وهو مؤشر يتدرج من ١‏ 
إلى .٠١‏ ويغطي الحقبة الوافعة بين عامي .5٠ ٠7-١997‏ الأرقام الأعلى تشير إلى حكومة أكثر ديمقراطية.9* 


دخل الفرد من النفط 


المصدر: من حساب البيانات الواردة فى كتاب مارشال وجاجيرس ٠٠١٠7‏ 


)١(‏ مقياس الديمقراطية مستمد من قاعدة بيانات نظام الحكم الذي ورد شرحه في الفصل الثالث من 
هذا الكتاب؛ سامينا نظير ولي تومبيرت أعدا مؤشر حقوق المساواة الجنوسية ووضحاه توضيحاً 

)١(‏ ملاحظة: ورد في شرح الرسم التوضيحي 1-7 أن مؤشر نظام الحكم يتدرج من ١‏ إلى ٠٠١‏ بينما 
يبين الرسم التوضيحي ذاته أنه يتدرج من ١‏ إلى 6 إلى ذلك وجبت الإشارة (المترجم). 


لدتاا 


الشكل ”,/: النفط وحقوق المساواة بين الجنسين في الشرق الأوسط 
افيققة 
النتائج على مقياس حقوق المساواة بين الجنسين هي مزيج خمسة مقاييس ترتيبية لحقوق النساء 
تتضمن «عدم التمييز وحق الوصول إلى العدالة»؛ و“»الاستقلالية والأمن والحرية»؛ و“الحقوق 
الاقتصادية وتكافؤ الفرص»» و»الحقوق السياسية والمدنية ”. و“الحقوق الثقافية والاجتماعية“. كل 
بلد يتلقى نقاطاً تتدرج من 0-١‏ لكل مقياس ترتيبي» حيث تشير أعلى الأرقام إلى حقوق أكثر للنساء. 
يعتمد المؤشر متوسط النقاط المحرزة لكل بلد وفقا للمقاييس الخمسة جميعها. 


الكويت 
الإمارات العربية 
المتحدة 


قطر 


3 
0 
0 
م 
ة 
2 
8 
1 
3 
0 
0 


المصدر: المعلومات مدرجة في جدول مستمد من بيانات أعدها كل من نظير وتومبيرت ملق 


أقل من نصف دول العالم التسعة والثلاثين ذات الأغلبيات المسلمة 

موجود في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لكن حتى في العالم المسلم الأوسع 

نطاقاء يبدو أن للثروة النفطية تأثيراً معوقاً للديمقراطية. على الأقل ستة بلدان 

ذات أغلبيات مسلمة صنفت مؤخراً بوصفها بلداناً ديمقراطية وهي: تركياء 

ومالى» والسنغالء وبنغلادش» وجزر القمر» وإندونيسيا. البلدان الخمسة الأولى 

لديها قليل من النفط أو ليس لديها نفط على الإطلاق؛ فقط إندونيسيا لديها بعض 
كن 


القزؤة الكرولية. لكن دخل إندونيسيا من البترول كان قليلاً للغاية - تسعة وستون 
دولاراً تقريباً للفرد - عندما حقق هذا البلد تحولاً ديمقراطياً عام 1494. 


يساعد الدخل المتأتي من البترول في تفسير السبب الذي يجعل الشرق 
الأوسط يبدو مختلفاً عن باقي أنحاء العالم. لا يعني هذا أن التقاليد الإسلامية 
قليلة الأهمية. حتى بعد أخذ النفط فى الحسيانء كانت البلاد ذات الأغلبيات 
المتلحة آثر نعف اطي كج كافك النرمن الى |تاحدها للنساء فل نه الدر من 
التي أتاحتها لهن مثيلاتها من الدول غير المسلمة.”© في الحقيقة؛ سنبقى تبالغ 
في تقدير تأثير التقاليد الإسلامية في الحياة السياسية للبلدان الإسلامية في كل 
من الشرق الأوسط وبقية دول العالم على حد سواء إلى أن نأخذ في التحسبان 
اقتصاداتها القائمة على النفط. على الرغم من أنها بدورها تستند إلى تعطش 
العالم لمواردها الطبيعية. 

لا يعني هذا أن الحركات الديمقراطية في الشرق الأوسط محكوم عليها 
بالفشلء بل يؤكد التحديات التى تواجههاء إذ لا يوجد بلد لديه القدر ذاته من 
00 أو عمانء أو الجزائر» أو العراق واستطاع 

تحقيق انتقال ناجح من الحكم الاستبدادي إلى الحكم الديمقراطي في أي وقت 
مضى. حاول البعض تحقيق هذه النقلة إلى الديمقراطية» ففي ستينيات القرن 
العشرين» أطيح بملكين في العراق وليبيا عبر انقلابين عسكريين» وفي عام 
49 أفضت الثورة الإيرانية إلى إسقاط الشاه. لم يؤد أي من هذه الثورات إلى 
تحقيق ديمقراطية مستدامة. البترودولار الذي أدى إلى تقوية الحكام المستبدين 
أفضى أيضا إلى إضعاف منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. نحن نعلم 
من تحولات ديمقراطية أخرى - كتلك التي حدثت في إندونيسياء والمكسيك. 
زإدمف ارزواء إن عق المجتوعات لقيت دور ا عاسم فل سجقى در لاك 
ناجحة إلى الديمقراطية. 


قد يبقى العراق حالة استثنائية» فلديه أحزاب سياسية تعمل فى العلنء 
وقدر معقول من حرية الصحافة» وانتخابات لها أهميتهاء لكن البرلمان العراقى 
)١‏ انظر الملحقات المدرجة في الفصلين الثالث والرابع من هذا الكتاب. 


بدن 


حتى الآن ما يزال عاجزا عن تمرير قانون جديد للنفط - بعد أربع سنوات من 
المحاولات - وتبقى مسألة النفط تخيم على قضية الحكم الذاتي المتقلبة 
للأكراد والتي لم تصل بعد إلى حلء في حين استطاع رئيس الوزراء العراقي 
نوري المالكي البقاء في السلطة بعد هزيمة حزبه في آذار/ مارس عام 25٠٠١‏ 
وما يزال يعمل بدأب على مركزة السلطة. إن الحركات الديمقراطية في الشرق 
الأوسط تعج بالنساء والرجال الشجعان؛ وسوف يحتاج هؤلاء المزيد من 
الشجاعة والإبداع للتغلب على التحديات التي تفرزها ثروات بلادهم النفطية. 


ماالدذي ينيفغي فعله ؟ 

لعنة الموارد إلى حد بعيد هي نتاج الخصائص غير العادية للإيرادات 
البترولية. وما لم تكن البلدان غتية لتوها وتمتلك مؤسسات قوية عندما بدأت 
تنتج النفط - مثل النرويج أو كندا - فيمكن أن تتسبب الثرة النفطية بمشكلات 
اقتصادية وسياسية عميقة. لحسن الحظء يمكن فعل الكثير لتغيير هذه الخصائص» 
مثل الحد من حجم الإيرادات النفطية» وجعلها أكثر استقراراً وأكثر شفافية» 
وحتى تغيير مصدرها. في حين أن الإصلاحات الأكثر أهمية يمكن إجراؤها 
نقط معو تبن السكرياف: المقدرلة فر التنعطل ؤاتهاء فزن العيات الور لب الفاعلة 
مثل الحكومات الأجنبية» وشركات الطاقة» والمؤسسات الدولية» والمنظمات 
غير الجكوهة يوسعها أن تلعبةذورا جاهما. 

لإصلاح حال إيراداتها» تحتاج مختلف البلدان أنواعًا مختلفة من 
السياسات. فالتدابير المجدية في بعض الأوضاع سوف تكون عديمة الفائدة 
في أوضاع أخرى. بدلا من اقتراح حل واحد يناسب جميع الحالات» سأعرض 
قائمة تتضمن طرقاً من أجل أن تبدل البلدان حجم إيراداتها النفطية» واستقرارهاء 
وسريتهاء وحتى مصدرها. وأناقش أيضاً أهمية إصلاح سياسات الإنفاق. طبعا 
بعض هذه الأفكار مطروح منذ وقت طويل؟؛ بعضها الآخر جديد ولم يخضع 
لاختبار. لكن ليس أي منها ترياقا. مع ذلكء إذا ما مزج المناسب منها وعدل 
محلياء يمكن لهذه الفكر أن تساعد البلدان في البحث عن أفضل السبل للاستفادة 
من ثرواتها الطبيعية. 

اق 


إضافة إلى تقليل العواقب السياسية السلبية للموارد الطبيعية إلى أدنى 
حد ممكن. يتعين على البلدان أيضاً محاولة تحقيق الحد الأقصى الممكن من 
النتائج الاقتصادية الإيجابية. الكتب المهمة والممتازة التي ألفها مؤخراً كوليبه. 
إضافة إلى همفريز وساكس وجوزيف ستيغلتز» تعالج هذه المسألة بقدر كبير من 
الدراية» ويمكن أن تقرأ هذه الكتب إلى جانب الاطلاع على المناقشة المدرجة 
أدناه للتزود بخارطة طريق أكثر اكتمالا للتحديات التى تجابه دول النفط والفرص 
التي تتاح لها (» ١‏ 


تقليص حجم الايرادات النفطية 

تساعد عائدات النفط الضخمة في إبقاء الحكام المستبدين في السلطة 
وتشجع حركات التمردء وغالبا ما تتبدد في الإنفاق على بيروقراطيات مرهقة 
وكبيرة الحجم. السؤال الأول الذي ينبغي أن يطرح على الإصلاحيين هو: هل 
ترغبون في تقليص حجم هذه الإيرادات؟ ثمة أربع طرق على الأقل للقيام بذلك. 
الطريقتان الأولى والثانية هما أكثر ملاءمة للبلدان ذات الدخل المنخفض التى 
لديها بيروقراطيات ضعيفة؛ أما الطريقتان الثالثة والرابعة فجدواهما وين 
أكثر رجحاناً في البلدان ذات الدخل المتوسط والمرتفع. والتي تتوفر على 
بيروقراطيات أكثر تطوراً. 

بالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض. يتمثل الخيار الأول في ترك النفط 
في باطن الأرض. في وسع هذه البلدان أيضاً استخراج بترولها ببطء أكبر» بحيث 
لا تتجاوز الإيرادات قدرة الحكومة على إنفاقها إنفاقاً مجدياً- أو قدرة المجتمع 
المدني على رصد أنشطة حكومته المتنامية بسرعة. 

نظراً لأن الثروة المعدنية هي أصل غير قابل للتجدد فإن استخراجها ينتج 
تدفقاً نقدياً ضخماً ومفاجئاً مرة وإلى الأبدء لكنه متى نفد لا يمكن تجديده. إذا 
استثمر بحكمة؛ فيمكن أن يرفع المستوى المعيشي للأجيال اللاحقة» وإذا ما 
أهدر فسيضيع للأبد. إن ترك النفط في باطن الأرض شبيه بادخاره في مصرف؛ 


.7١91ا/ كولبير ١١٠١١١؟؛ همفريس.» وساكسء وستيغليتز‎ )١( 
6 


وسوف يكسب حتى «فائدة)» حيث ترتفع قيمته مع مرور الزمن فيما تكون بقية 
إمدادات البترول العالمية في طريقها إلى النضوب."") 

لا بد من الاعتراف بأن تأجيل الإيرادات الناتجة عن استخراج النفط يعد 
فرصة باهظة التكاليف؛ بخاصة فى البلدان ذات الدخل المنخفض» حيث يكون 
الناس بأمس الحاجة للطعام واللخدمات الصحية والتعليم. يشير كوليير إلى 
أن استخراج الموارد الطبيعية يمكن أن يتيح فرصة تاريخية فريدة لتحقيق نمو 
اقتصادي سريع في البلدان الأشد فقراً في العالم - حيث يعيش مواطنو «مليار 
القاع؛ (المليار نسمة الأفقر والأدنى تطورا في العالم). وفشل هذه الدول في 
الاستفادة من أصولها الطبيعية هو «الفرصة الفريدة الضائعة الأكثر أهمية» على 
صعيد التنمية الاقتصادية.)9) 

يسلط هذا الضوء على مفارقة الثروة النفطية: كلما اشتدت حاجة بلد ما 
إلى دخل إضافي - لأنه فقير ولأن اقتصاده ضعيف- ازداد احتمال إساءة استخدام 
ثروته النفطية أو تبديدها. بالنسبة للبلاد ذات الدخل المنخفضء تبقى المخاطر 
الناتجة عن استخراج النفط كبيرة» إلا أن تكاليف إبقائه في باطن الأرض كبيرة 
أيضا. بلا شك» سوف يساعد القرار بالحد من سرعة وتيرة استخراج النفط في 
الحد من خطر التعرض إلى لعنة النفط» لكنه مع ذلك قرار لا يمكن اتخاذه بسهولة. 

يتمثل النهج الثاني في استخدام عقود المقايضة: بدلاً من بيعها نفطها 
مقابل مبالغ نقدية» بوسع البلدان ذات الدخل المنخفض مقايضته مباشرة بسلع 
عامة تود في نهاية المطاف الحصول عليها. قد يبدو هذا الأمر غير تقليديء بيد أن 
بلاداً عديدة- بما فيها أنغولا ونيجيريا وزامبيا وزيمبابوي- باعت بالفعل بترولاً 
وغيره من الحقوق المعدنية لشركات واتحادات يملكها الصينيون باستخدام 
صفقات المقايضة. بدلا من تلقي الجعالات والضرائب» تلقت هذه الحكومات 
وعودا بإنشاء بنى تحتية وتقديم خدمات في المستقبل. 
)١(‏ كما أشار هارولد هوتيلينغ (1971)» ينبغي أن ترتفع قيمة الأصول المعدنية في باطن الأرض 


بنسبة معدل الحسم السائد ذاتها. 
(1) كوليير /ا١٠٠7؛‏ ع ل 


ين 


إن دعم شركات البترول عملياتها في البلدان المضيفة عبر بناء مرافق 
تابعة مثل سكن العمال» والطرق. والسكك الحديدية» وحتى الموانىم؛ بات 
عرفا كانه ومعهوذا عند أمد بعد بل تذهب عقود المقايضة إلى ما هو أبعد 
من ذلك» حيث تنص على أن الشركات سوف تدفع للحكومات المضيفة عبر 
إنشائها وتمويلها مشاريع وخدمات لا علاقة لها بموضوع النفط بدلا من إعطائها 
مبالغ نقدية. في عام 235١٠5‏ وقعت نيجيريا عقودا تمنح بموجبها شركات صينية 
تراخيص استكشاف في أربع كتل بحرية لقاء أربعة مليارات دولار أمريكي توضع 
قيد الاستثمار في مشاريع تتضمن وعودا ببناء محطة لتوليد الطاقة الكهرمائية: 
وإعادة تأهيل سكك حديدية بالية» ووضع برامج جم لمكافحة الملاريا وإنفلونزا 
الطيور. كما وقعت أنغولا عقود نفط لقاء إنشاء طرق جديدة؛ وسكك حديدية؛ 
وجسورء ومدارسء» ومستشفيات» وشبكة ألياف بصرية.0' على الرغم من أن 
الشركات الصينية العاملة فى إفريقيا كانت رائدة عقود المقايضة؛ فإن شركات من 
الفبد فلكي وحنوب إقريقا حلت حدوها ووقت شف دا لطيعات مساكلة 0 

يشكك علماء الاقتصاد عن حق بعقود من هذا القبيل يترتب عليها عملية 
تسمى التجميع في رزم أو باقات» وترتبط عبرها عملية تجارية أولى (شراء 
حقوق التنقيب أو الاستخراج) بعملية تجارية ثانية (إنشاء الطرق والجسور). 
وتستخدم الشركات أحياناً الرزم والباقات من أجل كسب ميزة على المنافسين 
قد تكون مخالفة للقانون بطرت وار اال في الولايات 
المتحدة دعوى قضائية ضد مايكروسوفت لإجبارها مشتري نظام تفل ويندوز 
الذي تنتجه على شراء بعض برامجها الأقل استحساناً بعد أن أدمجتها في باقة 
البرمجيات نفسها. 

دتمل التتشيع في زر وراماك قر كرد كيدا اانا 1 كانت 
تكاليف تنفيذ العمليات بشكل منفصل باهظة. قد تساعد عقود المقايضة 
الحكومات ذات القدرة المنخفضة في تجاوز عملية تحصيل الإيرادات (حيث 


٠٠١9 فيئس وفايمر وكامبوس‎ )١( 
.7٠١1 تشان-فيشيل ولوسون‎ )7( 


يان 


يضيع معظمها في الفساد)» وتجاوز عملية تحويلها وتوزيعها إلى الوكالات 
الحكومية (حيث يمكن أن يضيع مزيد من الإيرادات في الفساد)» وتجاوز 
إعادة تخصيصها للمشاريع الحكومية (حيث يمكن أن يضيع منها أكثر على 
الفساد والمحسوبية» وأوجه القصور وانعدام الكفايات). قد يكون لها أيضا 
مزايا أخرى» إذ تحرر عقود المقايضة الحكومات من الحاجة إلى تخفيف 
حدة تقلبات الإيرادات. حيث تغدو مسألة تجانس الإيرادات مسؤولية الشركة؛ 
ويمكن أن تساعد فى اجتذاب الشركات الأجنبية لإنشاء البنى التحتية فى البلدان 
ذات الدخل المنخفضء والتى لولاها لربما تجنبتها الشركات مخافة ألا تحصل 
على أموالها المستحقة؛ د لعقود المقايضة أن تساعد الحكومات في 
جعل أمر نقض الالتزامات المتعلقة بمشاريع طويلة الأمد صعباًء ولو كان الأمر 
خلاف ذلك لكان من الممكن أن لا تتم تلك المشاريع. 


اعفد المعايفة نزام جتبيده فى تالح اونما نال ستسله جين 


من الواضح أنه بعد مرور 7-7 سنواتء لا يوجد حتى الآن شيء على 
الأرض لقاء المعاملة الكريمة التي تلقتها شركات النفط الوطنية الآسيوية (مقابل 
عقود المقايضة). أقل ما يقال: إن المشاريع جميعها معلقة» وهناك احتمال قوي 
بأن تلغى الصفقات كلها.. لقد استنتجت حكومة يار أدوا بأن التدابير كلها 
كانت عرضة للخطر منذ البداية بسبب غياب الشفافية والإجراءات المتبعة التى 
يخالطها الفساد.07) 1 

لعل من الممكن إيجاد سبل أفضل لتنظيم عقود المقايضة. على سبيل 
المثال يمكن منح هذه العقود عن طريق المناقصات التنافسية») حيث يتعين 
على الشركات أن نضمن عروضها مشاريع مشابهة بحيث يغدو تحديد العرض 


الأفضل أكثر سهولة؛ كما يمكن مراقبة مدى التزام العمل ببنود العقود بشكل 
أكثر دقة عبر وكلاء طرف ثالث موثوق» مع وجود تدابير صارمة ضد الفساد. 


.5٠١١4 وونغ‎ )١( 


5704 


وشفافية كاملة» واهتمام دقيق بنوعية المشاريع. في كل الأحوالء لا تزال عقود 
المقايضة مجرد تجاربء ولا نعرف مدى حسن أدائها. 

تتمثل الاستراتيجية الثالثة في توزيع عائدات النفط على المواطنين 
مباشرة. استخدمت ولاية ألاسكا الأمريكية ومقاطعة ألبرتا الكندية كلتاهما 
أسلوب التوزيع المباشر. يجري العمل بأقدم هذين البرنامجين- صندوق ألاسكا 
الدائم - منذ عام /19171» ويعد ناجحا على نطاق واسع. يتلقى الصندوق خمس 
عائدات نفط الولاية تقريباء إلى جانب تحويلات استنسابية أخرى من ميزانيات 
الدولة» ويوزع سنوياً حصة من الفائدة المستحقة لجميع مواطني ألاسكا. في 
عام .35٠١4‏ كانت قيمة الحصة الواحدة ألفا وثلاثماتة دولار تقريبا. وقد نمت 
شعبية التوزيع المباشر لدرجة أن السياسيين"يتهافتون لاستعراض جهودهم في 
الدفاع عن ]هذا[ البرنامج أمام الجمهور.)”) 

يحاجج بعض الباحثين في أن صناديق التوزيع المباشر قد تساعد في 
تجنيب البلدان النامية على الأقل بعض مظاهر لعنة النفط. فوجود الصندوق يبقي 
جزءاً من عائدات الحكومة من البترول بعيداً عن متناول السياسيين الذين لو كان 
الأمر خلاف ذلك لكانوا سرقوه أو استخدموه في كسب ميزات سياسية؛ ويمكن 
أن يساعد الصندوق في التحوط من تقلبات الأسعار» إن كان بوسع المواطنين 
أن يقوموا بعمل أفضل أداءً من الحكومات على صعيد التخطيط للمستقبل؟ وقد 
يعطي المواطنين حافزاً قوياً على مراقبة استخدام الحكومة لإيرادات الموارد. 
مشكلين بذلك ضغطاً مناهضاً للفساد وتأييداً للإدارة الحكيمة. صحيح أن هذا 
بداية سيخفض التمويل المتاح لبرامج حكومية قد تكون مهمة وقيمة. لكن بوسع 
الحكومات دوماً أن تسترد جزءاً من الأموال الموزعة بواسطة فرض الضرائب» 
الأمر الذي يؤدي بدوره إلى حث المواطنين على المطالبة بمزيد من المساءلة 
والمحاسبة 9) 
)١(‏ غولد سميث .356١1١‏ ص:68. 
(1) انظر بيردسال وسوبرامانيان 4١٠٠؟‏ وسالا-أي- مارتن وسوبرامانيان *١٠٠؟؛‏ وبالي ١٠٠7؛‏ 


وساندبو 7١٠7؛‏ وموس ويون 7004. للاطلاع على آراء متشككة؛ راجع هيورت ال لت 
وموريسون لا١ .5١‏ 


0 


يمكن أن يجدي التوزيع المباشر نفعاً في ألاسكاء لكن هل يبلي بلاءً 
حسناً فى بلاد منخفضة الدخل حيث يكون فساد مؤسسات الدولة أكثر سهولة؟ 
قد قن وناك البلدان ذات الدخل المنخفض أنه من الصعب تحديد الأموال 
وإيصالها إلى المواطنين المستحقين بطريقة تحول دون وقوع عمليات احتيال- 
على الرغم من أن تقنيات تحويل الأموال الإلكترونية والمقاييس الإحصائية 
الحيوية الجديدة تبشر بنجاح معتبر." إن لم يكن النظام المالي لبلد ما متطوراً 
بما فيه الكفاية» فقد يواجه المواطنون مشكلات في ادخار حصصهم لاستخدامها 
في المستقبل. أضف إلى ذلك أن من غير الواضح كيفية تأثير صندوق كهذا في 
المظالم الإقليمية» نظرا لأن الذين يعيشون في أماكن أكثر قربا إلى مصادر النفط 
قد يطالبون بحصة أكبر. كذلك قد يؤدي منح مبالغ مالية أكبر لأناس من منطقة 
معينة إلى هجرة مفرطة من قبل الباحثين عن حصص مربحة.”"' 

ينبغي أيضاً أن يعترينا الشك حيال السياسات التي تتوقف على إيجاد 
صناديق متخصصة: بما فيها صناديق التوزيع المباشرء حيث إن اللجوء إليها كثيراً 
ما يتوقف على الاعتقاد بأنها ستكون أفضل أداءً من باقي الأجهزة الحكومية في 
تحصين إيرادات الدولة ضد سوء الاستعمال. لكن لماذا ينبغي أن يكون صندوق 
التوزيع المباشر أفضل إدارةً وأقل فساداً من باقي أجهزة الحكومة؟ ماذا لو كان 
الصندوق عرضة للاحتيال وإساءة الاستخدام حاله حال المؤسسات الحكومية 
الأخرى؟ كما يشير الفصل السادس» صناديق الموارد المتخصصة كانت أفضل 
أداءً من الناحية النظرية منها عمليا- على الأقل. حتى الآن. 

الطريقة الرابعة لتقليص إيرادات الحكومة من النفط هي تحويل جزء من 
الأموال مباشرة إلى الحكومات الإقليمية أو المحلية. معظم البلدان الغنية بالنفط 
في الشرق الأوسط هي دول وحدوية الطابع ولها أنظمة إيرادات مركزية تماماً 7" 
مس ا ل ار 06 


(؟) الهجرة ليست مشكلة في ألاسكاء ويرد ذلك جزئياً إلى أن الحصص السنوية- التي تشكل 5/ 
من متوسط الدخخل الإجمالي للأسرة- قليلة نسبياً . كما يرجع ذلك إلى حد ما إلى أن شتاء ألاسكا 
القاسي ويعدها الجغرافي يردعا المهاجرين المحتملين. نظام التوزيع المباشر قد لا يعمل على 
مايرام في كاليفورنيا المشمسة. 

(*) الإمارات العربية المتحدة استثناء جدير بالملاحظة. 


القن 


لكنء خارج نطاق الشرق الأوسطء ثمة عدد متزايد من الدول المصدرة للنفط 
والمعادن تقسم إيرادات الموارد بين الحكومات المركزية والمحلية» بصرف 
النظر عن إذا ما كانت دولاً مركزية (مثل كولومبيا والإكوادور وكازاخستان) أو 
دولاً فدرالية (المكسيك ونيجيريا وروسيا وفنزويلا وإندونيسيا).”) 

ينبغي أن يكون للحكومات الإقليمية الحق في أموال تعوضها عن 
التكاليف الاجتماعية» والبيئية» وتكاليف البنية التحتية التي تتحملها جراء 
استضافتها مشاريع النفط والغازء”" مع أن لا مركزية الموراد تذهب إلى ما هو 
أبعد من تخفيف التكاليف. إنها تنطوي على تقاسم الفوائد المالية الناجمة عن 
استخراج الموارد مع الحكومات الإقليمية. 

ثمة طريقتان رئيستان للقيام بذلك: يمكن أن تسمح الدول للحكومات 
الإقليمية بفرض ضرائب مباشرة على الصناعة البترولية؛ أو يمكن أن توزع جزءا 
من إيرادات الحكومة المركزية على الحكومات الإقليمية وفقا لصيغة ماء إما قبل 
تذليل المصاعب الناجمة عن تقلب الإيرادات سنوياً أو بعد ذلك. 


إن لا مركزية الإيرادات قد تكون طريقة ناجعة لتقليص حجم الأموال 
الاستنسابية الضخمة للحكومة الوطنية» كما يمكن أن تخفف من مخاطر سعى 
يدعو إلى الاعتقاد بأن الحكومات المحلية ستكون أفضل أداء من الحكومات 
المركزية في استخدام الأموال» فقد تكون الحكومات الإقليمية فاسدة وغامضة 
وعديمة الكفاية» حالها حال نظيراتها المركزيات الوطنية. وغالباً ما يكون لدى 
الحكومات الإقليمية أجهزة بيروقراطية أقل كفاءة» وأقل قدرة على إدارة تقلبات 
الإيرادات» وأسوأ تنظيماً للأوضاع المالية.”' وقد يكون لإيرادات النفط في 
الحكومات الإقليمية التأثيرات المناهضة للديمقراطية ذاتها فى الحكومات 
)١(‏ أحمد وموتو .5١٠١"‏ 
(؟) الشعوب المحلية والسكان الأصليون الذين يعيشون في المنطقة الاستخراجية يستحقون اهتماماً 
(*) انظر أحمد وموتو ١٠7؛‏ وبروسيو 47٠١‏ وباهل .75٠١١‏ يحاجج تريسمان )23٠١7(‏ في أن 

الفوائد المزعومة للامركزية مبالغ فيها إلى حد بعيد. 


سن 


الوطنية- كما سبقت الإشارة إليه في حالة لونغ حاكم لويزياناء حسب الشرح 
المدرج في الفصل الثالث. لقد ارتبطت اللامركزية المالية بقدر أقل من المساءلة 
في الأرجنتين والبرازيل على حد سواءء وبقدر أقل من الإصلاح الاقتصادي 
والاستثمار في روسيا.”" 

يرجح أن تكون لا مركزية الإيرادات أجدى نفعاً في بلدان حكوماتها 
المحلية نسبيا ديمقراطية» وشفافة» وفاعلة على صعيد إدارة الميزانيات. وسوف 
يعتمد نجاح اللامركزية أو فشلها أيضاً على كيفية إعدادهاء إذ يمكن لصناع 
السياسات استنباط أنظمة إيرادات تحد من التذبذبات فى تقلب الإيرادات 
المحلية؛ والإصرار على استخدام الحكومات المحلية لإيرادات النفط من أجل 
تكملة قاعدتها الضريبية القائمة» لا من أجل أن تحل محلها؛ والتأكد من أن 
الإيرادات الجديدة ستقترن بمسؤوليات الإنفاق المرتبطة بتوفير السلع الأساسية 
العامة؛ والاشتراط بوجوب أن تكون كل الإيرادات المشتركة شفافة تماماً وأن 
تخضع حساباتها للتدقيق بانتظام.”") 


تغيير مصدر عائدات النفط 

إن كان ممكناً إرجاع عناصر لعنة النفط الرئيسة إلى تأميمات الستينيات 
والسغينيات» لريما يمكن إنطال: وفكن. «مفاغيلها بواسطة الخصضخصة: 
الخصخصة كفيلة بتغيير مصدر إيرادات الحكومة المتأتية من النفطء مستبدلة 
الإيرادات غير الضريبية من شركات النفط الوطنية بإيرادات ضريبية من شركات 
نفط القطاع الخاص. هل يشكل هذا فارقاً؟ 

على الرغم من خصخصة أنواع أخرى عديدة من المؤسسات المملوكة 
من قبل الدولة في الثمانينيات والتسعينيات» فلم تكن الخصخصة الكاملة نسبياً 


)١(‏ فيما يتعلق بالأرجنتين» انظر جيرفاسوني ١٠١٠2؛‏ وفيما يتعلق بالبرازيل» انظر برولو وآخرين 
٠‏ وفيما يتعلق بروسياء انظر ديساي وفريتكمان وغولدبرغ .7٠٠6‏ في أحسن الأحوال» 
تقاسم الإيرادات ذو سجل مختلط. انظر فيما يتعلق بالمساعدة لإنهاء الصراعات المحلية بيلون 
ونيكولز /ا٠‏ لبرت 


(7) لترصيات أكثر تحديداء راجع بروسيو 7١٠7؛‏ وأحمد وموتو 7١٠1؛‏ وروس 7001. 


خض 


شائعة في عالم البترول. فقط حكومات المملكة المتحدة »)١19186(‏ ورومانيا 
(147١).ء‏ وبولندا (9494١)؛‏ والأرجنتين )١11494(‏ جردت نفسها تماماً من أي 
ملكية لما كان سابقاً شركات نفط وطنية. الأرجنتين أعادت لاحقاً تأميم بعض 
أصولها البترولية. 

دعاة الخصخصة يشيرون إلى كم هائل من الأدلة على أن المؤسسات 
المملوكة من قبل الدولة غير مجدية اقتصادياً”" بينما يشير المتشككون إلى 
أن شركات النفط الوطنية مختلفة عن أنواع المؤسسات الأخرى المملوكة من 
قبل الدولة على نحو يمكن أن يجعل الخصخصة صعبة.”" ويجادلون أيضاً في 
أن حجم شركات النفط العالمية وتطورها المالي يجعلان من الصعوبة بمكان 
على الحكومات فرض ضرائب وتنظيم العمل» بخاصة في البلدان ذات الدخل 
المنخفض .9 

حنى سجل الحكومات الأميركية المتعاقبة كثيب وقاتم حين يتعلق الأمر 
بتنظيم شركات النفط الكبيرة. فقد فككت الولايات المتحدة مصلحة إدارة 
مواردها المعدنية عام 235١٠١‏ بعد سلسلة من فضائح الجنس والمخدرات» 
وبعد تفجر كارثة حفارة الآبار «دييبوتر هورايزون» التابعة للشركة البريطانية 
للبترول في خليج المكسيك التي كشفت النقاب عن مدى رداءة التزامها 
بالمعايير الأساسية للسلامة وحماية البيئة. الخصخصة قد لاتكون أكثر من 
استبدال حكومات كبيرة تعمل في الخفاء ولا تخضع للمساءلة بشركات خاصة 
كبيرة تعمل أيضا في الخفاء ولا تخضع للمساءلة. 

قد يكون للخصخصة تأثيرات متواضعة داعمة للديمقراطية. لكن من 
المهم أولاً توضيح ما لا تستطيع الخصخصة تحقيقه. لن تعيد الخصخصة حقبة 
ما قبل السبعينيات حيث كانت إيرادات النفط أصغر وأكثر ثباتا. وقبل السبعينيات 
)١(‏ انظرء على سبيل المثال» بوردمان وفينينغ 9894 ١؛‏ وديونيتر ومالاتيسيا ١١٠٠!؛‏ وإلر وهارتلي 

وميدلوك .٠0٠١‏ جادل جون جيمس كوين )3٠١7(‏ أن ملكية الدول تسببت في إفريقيا باعتماد 
الحكومات سياسات تجارية تحمل في طياتها عوامل فشلها وإحباطها. 


.١19948 أهروني وأشر‎ )١( 


(9) ستيغليتز ٠017‏ 7. 
انذدن 


كانت إيزادات التفط قليلة نشبا لأن الأسعار الغالمية كات منخفضة بالمعادير 
التاريخية» فيما تجاوزت حينها الاكتشافات الجديدة حجم الطلب العالمي 
الذي كان مايزال متواضعاً أيضاء ولأن شركات النفط العالمية كانت قادرة على 
الاحتفاظ بقسم كبير من الأرباح لنفسها. كلا الظرفين تغيراء ولن يكون بوسع 
الخصخصة أن تعيدهما إلى ما كانا عليه. لو أن الخصخصة أدت إلى صناعة 
أكثر جدوى وفاعلية ومن ثم أكثر ربحية لكان بإمكانها حتى أن تزيد عائدات 
الحكومة من البترول. 

كما لم تستطع الخصخصة أن تجعل أسعار النفط أكثر استقراراً. ظلت 
أسعار النفط شديدة الاستقرار منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى أوائل 
السبعينيات» وذلك بسبب احتكار الأخوات السبعة عملية تحديد الأسعار. 
وبسبب نظام بريتون-وودز لأسعار صرف العملة الثابتة على حد سواء. كلا 
الأمرين انهارا في الستينيات وأوائل السبعينيات» ولن يكن بوسع الخصخصة أن 
تجعل الروح تدب فيهما من جديد. 

وأخيرا قد لا تحمل الخصخصة البلاد الغنية بالنفط على تبني صيغ 
ضريبية معززة للديمقراطية. في كثير من البلدان المنتجة للنفط ذات الدخل 
المنخفضء لم تتمخض الخصخصة إلا عن تحول متواضع نحو فرض الضرائب 
بدل الاعتماد الكامل على الريع. فلدى معظم هذه البلدان شركات نفط وطنية 
عملت عن كثب مع شركات نفط عالمية عبر إقامة مشاريع مشتركة أو عبر عقود 
تقاسم إنتاج» وحصلت بالفعل على جزء كبير من عائدات نفطها عبر الضرائب 
وحقوق الملكية وأنواع أخرى من الرسوم. 

بعض البلدان ذات الدخل المتوسط. مثل ليبيا والمكسيك والمملكة 
العربية السعودية» لديها شركات نفط وطنية تدير منشآتها بنفسها وهي أقل اعتماداً 
بكثير على الشركات العالمية. يفترض أن تؤدي الخصخصة في هذه البلدان إلى 
تحول أكبر بكثير نحو الإيرادات التى تعتمد على الضرائب. لكن علينا أن نتذكر» 
كما في الفصل الثالث من هذا الكنات] أن الضرائب تعتبر قوة تدفع باتجاه 
الديمقراطية فقط عندما تزيد الاعتراف العلني بإيرادات الحكومة. الخصخصة 


ون 


في قطاع الصناعات النفطية قد تستبدل ببساطة الإيرادات غير الضريبية بفرض 
ضرائتب على عدد قليل من الشركات الكبيرة» متعددة الجنسيات غالباء وعليه 
لا تزود المواطنين إلا بقدر ضئيل من المعلومات المتعلقة بحجم الإيرادات 
الحكومية. 

مع ذلك. في بعض الحالات». قد تعزز الخصخصة الكلية أو الجزئية 
مساءلة الحكومة عبر جعل أمر إخفاء الدولة إيراداتها أكثر صعوبة. يبين الفصل 
الثاني من هذا الكتاب كيف يستخدم عدد كبير من الحكومات شركات لفعلها 
الوطنية لإخفاء (وإساءة) استخدام أموال البترول. يمكن أن تساعد الخصخصة 
الكاملة أو الجزئية في تقليص ذلك إذا كانت الشركات أكثر شفافية - على 
سبيل المثال» إن أدرجت علناً في بورصات الأوراق المالية التي تجبرها على 
الإفصاح عن ميزانياتهاء والالتزام بمعايير المحاسبة المعترف بها دولياً. حتى 
إن بقيت الحكومة صاحبة المصلحة وصاحبة غالبية الأسهم في شركات النفط 
المخصخصة جزئياء كما هي الحال ذ 0 
فإن إدراجها علانية في بورصات الأوراق المالية يمكن أن يكون خطوة إلى 
الأمام نحو قدر أكبر من شفافية الإيرادات. 

ستعثر بعض اعبات على طرق وأساليب أخرى لإخفاء إيراداتها 
النفطية» لكن هذا من غير المحتمل أن يلغي فوائد الإدراجات العلنية. تبقى 
مصائد الفئران مفيدة على الدوام حتى وإن أفلت بعض الفئران. 


استقرار إيرادات البترول 

يلحق عدم استقرار إيرادات البترول الضرر باستثمارات القطاع الخاص» 
وبسياسات الحكومة المالية» وفى نهاية المطاف بالنمو الاقتصادي فى الدول 
النفطية. تحاول حكومات علدئدة حل هذه المشكلات عبر إحداث صناديق 
استقرار مالي تودع فيها فوائض الإيرادات عندما تكون الأسعار مرتفعة» ويمكن 
السحب منها عندما تنخفض الأسعار. ويلفت الفصل السادس من الكتاب 
الحالي النظر إلى السجلات الرديئة لهذه الصناديق المالية» فلطالما انتهكت 


م 


الحكومات القواعد التي وضعتها هي ذاتها لإيداع الأموال وسحبها من هذه 
الصناديق إلى حد جعل فوائدها تبدو تافهة وغير جديرة بالاهتمام. 


هل توجد سبل أفضل للحكومات لتحقيق استقرار عاتداتها النفطية؟ 
يفترض أن بعض السياسات التى سبق ذكرها تؤثر فى استقرار الإيرادات. 
استخراج النفط لوكرة الطا مق مسد من كما المتكربة على عاتدا ب لفقل 
الأمر الذي يقلل بدوره من تأثير تقلبات الأسعار في الميزانية العامة للحكومة. 
وعقود المقايضة. إذا ما صيغت على النحو الذي ينبغي» يمكن أن تحول خطر 
تقلبات الأسعار من الحكومات إلى الشركات التي عادة ما تكون أفضل أداءً 
على هذا الصعيد. والتوزيع المباشر يمكن أيضاً أن يجعل الأسر مسؤولة عن 
بعض جوانب التخفيف من حدة مشكلات الدخل. أما النتائج المترتبة على 
تطبيق اللامركزية والخصخصة فأقل وضوحاًء ويتوقف كثير منها على أسلوب 
بنائهما وتنظيمهما. 

إن أي خطة ترمي إلى تحقيق الاستقرار بحاجة إلى ثلائة عناصر: وسيلة 
للحد من إنفاق الجكوية عندما تكون الأسعار مرتفعة؛ وطريقة لزيادة الإنفاق 
عندما تكون الأسعار منخفضة؛ وآلية للربط بينهماء بحيث تكون الأموال التي 
تقتطع من الميزانية أوقات الرخاء مكافئة للأموال التي تضخ فيها زمن الشدة. 

الصناديق التي يرجى منها تحقيق الاستقرار تجمع العناصر الثلائة جميعها 
بطريقة ذكية اقتصادياً لكنها غير ملائمة سياسياً. إذ يتوقف تمويلها الأولي على 
ملو مياسي إإثاريئت بل حتى التحاراي هن قبل سابة ينعين عليه تحبيض 
الإنفاق فى أوقات الرخاء. عندما يكون الاقتصاد متينا ويغلب على المواطنين 
اعتقادهم بأنه لا ينبغي عليهم تقديم التضحيات. حتى إن تلقت الصناديق أموالاً 
وقت الرخاءء» فلن يكتب لها البقاء ما لم يمارس كل حاكم لاحق نكران الذات 
نفسه؛ وذلك يعدم المساس بالفواتض المالية إلى أن تدعو الحاجة لها أوقات 
الشدة. ويمكن أن يدار الصندوق من قبل هيئة حكومية مستقلة اسميا تتمسك 
بموجب القانون بالتطبيق الصارم للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالإيداعات 
والسحوبات. بيد أن الساسة الطموحين الذين يتوفرون على حوافز قوية يعثرون 

فص 


عادة على طرق ووسائل تمكنهم من التلاعب بالفوائض المالية بنقلها من مكان 
إلى آخرء إما بواسطة تغيير القواعد المعمول بها أو عبر تغيير الموظفين المشرفين 
على صناديق الفوائض المالية» أو باقتراض الأموال لقناء المدخرات.(2 حتى 
الحكام الحكماء بعيدو النظر نادراً ما يتمكنون من جعل خلفائهم في الحكم 
يلتزمون بمسلك الانضباط المالي. 

فى ظل ظروف معينة» يزداد الاحتمال في أن تجدي صناديق الاستقرار 
العالن نفعاً:عندما تكون مستوياك الفشاد متحقضة ويدار النجكومة :من ثبل 
حاكم مستبد حكيم ومعزول سياسياً - أو بدلاً من ذلك؛ من قبل قائد متتخب 
ديمقراطيا تكون سياساتهتخاضعة لأنظمة ضوابط ووقابة قوية؛ وعندما يكون 
الجمهور على اطلاع واسع على مجريات الأمور» وثيق بسياسات الحكومة؛ 
وعندما يكون الناخبون فى الدول الديمقراطية قليلى التأثر نسبيا بالحملات 
الأنيتكابية «الداغية إلى زيادة الانقا قا لوحك مرق ديه اويل كر 
تحقيقه بسهولة.() 

بدلاً من ذلك» يمكننا محاولة تصميم آليات للاستفرار المالي أكثر توافقاً 
مع الحوافز قليلة التبصر التي تحرك السياسيين عادة. يحقق القادة السياسيون 
الفوائد التي يصبون إليها عندما يزيدون الإنفاق ويتضررون عندما يتعين عليهم 
إنقاصه. وتفشل صناديق الاستقرار المالي لأن الجزء المؤلم من الاستقرار 
(تخفيض الإنفاق) هو شرط مُسبقَ طوعي وضروري في آن معاً بالنسبة للجزء 
النافع سياسياً (زيادة الإنفاق). التصميم الأفضل يدرج الجزء النافع سياسياً أولا 
ويجعل الجزء الضار سياسياً إلزامياء أو يجعل تجنبه على الأقل أكثر تكلفة. 
ونظراً لأن زيادة الإنفاق تسبق زيادة المدخرات. لا يمكن الوصل بين الجزأين 


(1) أيفرت وغلب وتالروث .7٠07‏ للوقوف على بيان تقليدي حول كيفية حصول ذلك لهيئات 
التسويق الزراعى فى إفريقياء انظر بيتس .1981١‏ 

(؟) نوقشت هذه الشروط بعناية في الفصل السادس. في كتابه الرائع استحضار المستقبل ))6٠١9(‏ 
يعرض وليام آشر جرداً لاستراتيجيات أكثر تفصيلاً ترمي إلى تبني سياسات طويلة الأمد في بيئات 
تثير تحديات سياسية جمة. للوقوف على معالجة متبصرة للأبعاد الدولية لتقلبات سوق النفطء 
انظر جافي والجمل .50٠١‏ 


يدن 


بواسطة صندوق استقرار مالي- لأن الصناديق تدير الفوائض لا العجوزات 
المالية- بل بواسطة قرض. 

أعرض فيما يأتي طريقة قد تجدي نفعاً: عندما تكون أسعار النفط 
منخفضة» يكون في وسع حكومات البلدان المتتجة للنفط أن تقترض أموالاً 
من مصارف أجنبية» أو من حكومات. أو من مؤسسات مالية دولية بغية تحقيق 
الاستقرار في ميزانياتهاء إضافة إلى تحفيز اقتصاداتها. يوضح الفصل السادس 
أن دول النفط في الماضي كانت تستعمل القروض وفق التقلبات الدورية - 
أي تقترض عندما تكون أسعار النفط مرتفعة بدلاً من الاقتراض عندما تكون 
الأسعار منخفضة - جاعلة اقتصاداتها أكثر» لا أقل» تقلباً. لتشجيع الاقتراض 
الرامي إلى مواجهة التقلبات الدورية» بوسع البنك الدولي أو المؤسسات 
المالية الدولية الأخرى توفير تسهيلات ائتمانية خاصة للبلدان التى تعتمد على 
العوازة الطيعيف يحي نسم التزوفن نعط عدبا #تحدمن الانيعاز العالسة 


دون معيار محدد. 


وينبغي أن تكون الميزة الرئيسة لهذه القروض طريقة تسديدهاء التي يجب 
أن تستند إلى السعر الراهن للنفط. يتعين على الحكومات أن تقتطع عائدات عدد 
محدد من براميل النفط كل شهر بغرض تسديد ما يترتب عيها لدائنيها وصولاً 
إلى دفع قيمة القرض كاملة. بذلك لن تتغير قيمة القرض بفعل تقلبات الأسعار» 
ما يتغير هو معدل التسديد فقط. إن بقيت الأسعار منخفضه. يتم تسديد القرض 
ببطء وتكون كلفة الحكومة قليلة نسبيا من الإيرادات السابقة؛ وإن ارتفعت 
الأسعار» سترتفع معها قيمة براميل النفط المكرسة لتسديد الدين والتي تباع 
شهرياًء فيرتفع بذلك المعدل الذي يتم تسديد القرض على أساسه. مثل هذا 
«القرض المقوّم بالنفط). الذي تقدمه جهة خاصة تمنح تسهيلات حصرا وقت 
انخفاض الأسعارء بوسعه أن يعزز الإنفاق عندما تشح الإيرادات» وأن يحد منه 
عندما تكون العائدات وفيرة. 

خلافاً لصندوق الاستقرار المالي الذي يحتفظ بفوائض يمكن أن تسرقها 
الحكومة التي أنشأته في أي وقت»ء تبقى القروض الأجنبية ملك حكومات 

لضن 


وبنوك أجنبية» الأمر الذي يجعل التخلف عن تسديدها مكلفاً. في الواقع» 
استفادت أنغولا من القروض المقومة بالنفط على مدى عقود من الزمن دون أن 
تثير صخباً يذكر." على الرغم من أنها كانت تدفع أقساط تأمين متواضعة على 
هذه القروض - لأن المقرض يأخذ على عاتقه كلفة إدارة تقلبات أسعار النفط 
- فقد وجدت مصارف تجارية وحكومات أجنبية في آن معأ مستعدة لتقديم 
هذه القروضص.”") 

يسهل حل مشكلة الاستقرار المالي في بلد يحكمه محاسبون مطبوعون 
على حب الخير ويهدفون إلى النفع العام لا إلى الربح الشخصي. في العالم 
الواقعي» تصبح الخطط الرامية إلى تحقيق الاستقرار عادة عديمة الفائدة بسبب 
سلوك القادة السياسيين الرامي إلى تحقيق المصلحة الذاتية. قد يساعد التصميم 
المؤسسى الأفضل فى جعل سياسات تحقيق الاستقرار المالى أكثر استدامة 
على الصحيد اللزاس راعدئ نفعاً في نهاية المطاف. ْ 


رفع السرية عن عائدات النفط 

عالم النفط بمعظمه مخفي من المشهد العام. في كثير من البلدان» لا 
يعرف سوى القليل عن العقود التي توقعها شركات النفط؛ وعن مكافآت التوقيع» 
والضرائب» وعوائد الحقوقء. والرسومء والمدفوعات الأخرى التي تقدمها 
للحكومات؛؟ وعن عمليات شركات النفط الوطنية؛ وعن تدفق إيرادات النفط 
إلى داخل الحكومات؛ وعن كيفية إنفاق هذه الإيرادات في نهاية المطاف.0© 
تساعد هذه السرية الحكام المستبدين على البقاء في السلطة» وتعرقل الوصول 


.70١9 فينس وفايمر وكامبوس‎ )١( 

(1) يمكن للحكومات أن تستخدم خططأ وإجراءات أخرى للتحوط ضد التقلبات. في عام 25٠١8‏ 
دفعت الحومة المكسيكية ملياراً ونصف المليار دولار أمريكي لتأمين نفسها ضد هبوط أسعار 
النفط. وعندما هبطت الأسعار عام 27٠04‏ حصلت الحكومة على كسب غير مرتقب قدره نصف 
مليار دولار أمريكي. إلى ذلك» يستتبع شراء بوالص تأمين ضد هبوط الأسعار أيضاً دفع نفقات 
جديدة أثناء ازدهار الأسعار؛ الأمر الذي يمكن أن يكون صعباً على الصعيد السياسى. لمناقشة 
التزامات الديون المرتبطة بأسعار السلع الأساسية» انظر أيضاً فرانكل 00.50٠١‏ 

.50١٠١ جيليس‎ )”( 


دنا 


إلى حلول للحروب الأهلية القائمة على النفط» وتجعل وضع حد للفساد أمراً 
أكثر صعوبة. الشفافية وحدها لا تستطيع حل كل هذه المشكلات. لكنها تساعد 
في حلها. 

اكتسبت الشفافية في الآونة الأخيرة اهتماماً لافتا للنظر في الدوائر 
السياسة» على الرغم من أن دعاة الديمقراطية أدركوا أهميتها منذ عهد طويل. 
في عام 1877» كتب جيمس ماديسون في إحدى المراسلات الشخصية الآتي: 
غلبياء شيف سو قدي لميرلة أواماساة؛ أو وجا لكهها يعا . المعزفة ترف 
تحكم الجهل إلى الأبد: والشعب الذي ينوي أن يصبح حاكم نفسه عليه أن 
يتسلح بالقوة التي تمنحها المعرفة.”") 

تشير دراسات أجريت مؤخراً إلى أنه عندما تكون الحكومات أكثر 
شفافية؛ يرجح أيضاً أن تكون أقل فساداًء وأكثر تحقيقاً لمستويات أعلى من 
التنمية البشرية» وأقوى انضباطا مالياء وذات مزايا أخرى كثيرة.”' من الصعب 
معرفة إذا ما كانت الشفافية تتمخض عن كل هذه النتائج» لكن معظم المراقبين 
يعتقدون أنه بعد أخذ كل الأمور في الحسبان. فإن الشفافية تحسشن أساليب 
الحكم والإدارة. 20 

حتى إن كانت فوائد الشفافية صعبة القياسء فإن لها ميزة عظيمة. معظم 
السياسات الأخرى التى نوقشت سابقاً فى هذا الكتاب - من عقود المقايضة 
إلى استخدام القروض المقومة بالنفط - قد تكون مفيدة» لكن فرضها قد يكون 
مكلفاً أيضا ويحمل شيئاً من حطر الإخفاق. تطبيق الشفافية رخيص التكلفة ولا 
يحتمل أن يسبب ضرراً. 

تبدأ الشفافية بالكشف عن المعلومات, لكنها لا تنتهى عنده. يجب أن 
)١(‏ نقلاً عن بيوتروفسكي .70٠١‏ ص: .8١‏ 
)١(‏ بيليفر وكوفمان 6١٠١7؟؛‏ حميد .5١١6‏ 


(*) فونغ وغراهام وويل 1١١٠7؟‏ بيوتروفسكي 0٠‏ للاطلاع على رأي متشككء ويجادل يعقلانية 
في أن الشفافية ينبغي أن تستكمل بتدابير أخرىء انظر كولستاد وويغ .7٠١9‏ 


ا 


تكون المعلومات الصادرة عن الحكومة كاملة ودقيقة» الأمر الذي يعني وجوب 
إخضاعها لفحص مدققين مستقلين» وإعلان نتائج تدقيقهم على الملأً. كما 
تجب إتاحة المعلومات على نطاق واسع وبتكلفة ضئيلة أو بدون تكلفة» وينبة 
عرضها بصورة يكون في وسع الناس العاديين فهمها. 
توفر الصحافة الحرة وجماعات المجتمع المدني واسعة الاطلاع 
ضروري لتحويل المعلومات المتاحة للجمهور إلى أداة مفيدة لتحقيق إدارة 
0 للموارد. حتى هذه الجماعات يمكن أن تواجه مشكلات في تقويم 
ئق الحكومة وسياساتهاء فثمة أبعاد تقنية عديدة لإدارة الموارد لا يعرفها إلا 
0 بواطن الأمور وليست معروفة على نطاق الجمهور الأوسع. هذا 
يجعل الثقافة العامة عنصراً ضرورياً وأساسياً في الشفافية. 
في عام ,.35٠6١9‏ وضع فريق من خبراء السياسة الدولية «ميثاق الموارد 
الطبيعية»» وعرضوا فيه مبادئ توجيهية للمواطنين والحكومات الراغبة في 
تحقيق أقصى قدر من الاستخدام النافع لموارد بلادها الطبيعية. ليس الميثاق 
وثيقة ثيقة ملزمة بل معيار يمكن أن تصبو لتحقيقه كل البلدان» غنيها وفقيرها. 
ويتضمن الميثاق اثني عشر مفهوما أساسياً تقدم بمجلها مبادئ توجيهية تتعلق 
بطائفة واسعة من القضاياء بما فيها: هل ينبغي استخراج الموارد أم لاء وكيفية 
التفاوض بشأن العقودء وطريقة التخفيف من حدة التكاليف الاجتماعية والبيئية» 
وكيف ينبغي استخدام الإيرادات. صمم الميثاق باستخلاص أفضل المعارف 
المتاحة والإعلان عنهاء ليطلع عليه واضعو السياسات» وليساعد المواطنين في 
معرفة إذا ما كانت حكوماتهم ملتزمة بالمبادئ المعترف بها دوليا - وفي حال 
عدم التزامهاء ما الذي ينبغي أن يتغير.”7© 
تم إحراز تقدم كبير على صعيد شفافية قطاع النفط منذ عام ١٠٠”ء‏ 


)١(‏ أعد الميثاق فريق مستقل من الأكاديميين والمحامين والممارسين» وقد أشرف على تنظيم الفريق 
مجموعة من خبراء الاقتصاد هم بول كوليير» وأنتوني فينابلس» ومايكل سبنس» وكنت عضواً في 
الفريق الفني الذي صاغ الميثاق. للحصول على مزيد من المعلومات عن الميثاقء انظر الموقع 
الإلكتروني: 


2658 طععع5 نا 0دع12131. بجابرا بس /أصاغط 


ان 


بفضل العمل الرائع للمنظمات غير الحكومية في عشرات البلدان الغنية 
بالموارد. تشمل المجموعات الرئيسة: الشاهد العالمى (655ه)1؟ 6105031). 
زعي مظلية خا تيكوم خلا من الندن قرا ثهاء: وقد لنيف الأضاء شدحام 
إلى دور الموارد الطبيعية في الصراع والفساد حول العالم؛ وهناك أيضا 
شبكة عالمية من المنظمات غير الحكومية رعت حملة تحت شعار «أعلن عن ما 
تدفع»؛ وهي حملة تشجع الشركات في القطاع الاستخراجي على الكشف عن 
ما تدفعه للحكومات» وتشجع الحكومات على الكشف عن ما تتلقاه من هذه 
الشركات: كذلك «معهد مراقبة الإيرادات) (ع]نالأقص] طءغة/8ا عنالاء )2 وهو 
معهد غير ربحي متخصص في السياسة والأبحاث وتقديم المنح» استهل عمله 
عام 27٠٠١7‏ ويشجع على استخدام النفط والغاز والثروة المعدنية لخدمة الخير 
العامة. في عام 2٠٠١7‏ أطلق رئيس الوزراء البريطاني توني بلير «مبادرة شفافية 
الصناعات الاستخراجية» لتشجيع البلدان الغنية بالموارد على جعل إيراداتها 
كاملة الشفافية. في عام 270١1‏ أصبحت مبادرته منظمة تتشكل من عدد كبير 
من أصحاب المصلحة وتتخذ من أوسلو مقراً لهاء وقد بلغ مجموع أعضائها 
ثلاثين بلدا عام 00.70٠١‏ 


على الرغم من وجود هذه المبادرات» ما يزال قدر كبير من عالم البترول 
محوطاً بالسرية. بين الدول الثلاثين التي كانت أعضاء في مبادرة شفافية 
الصناعات الاستخراجية عام »35٠٠١‏ ثلاث دول فقط (أذربيجان وتيمور الشرقية 
وليبيريا) أجيزت بوصفها «ممتثلة كلياً» لمعايير شفافية المنظمة. ست دول أخرى 
- أنغولا وبوليفيا وتشاد وغينيا الاستوائية وساوتومي وترينيداد - خرجت من 
المنظمة أو علقت عضويتها بسبب عدم امتثالها لنحانه: الشفافية. ثمة دراسة 


درق لمزيد من المعلومات عن هذه المجموعات انظر المواقع الإلكترونية: 
ع018. وى م لال هط امع .بابح 
ع01./من 123900 /جج اذا لط نام بتابتايا 
0 . تأ 2 بتاع نالا باع1 . بلاإاناا 
ف 
كما بينت في المقدمة» تلقيت منحة من معهد مراقبة الإيرادات لإتمام هذا الكتاب والعمل ضمن 
هيئة المعهد الاستشارية. 


فسن 


أجراها «معهد مراقبة الإيرادات» عام ٠١٠١١‏ وتناول فيها واحداً وأربعين بلداً 
من البلدان المنتجة للنفط والغاز والمعادن - بعضها أعضاء فى منظمة مبادرة 
تقاف «الباعاتت: الأسكد اسه وميا بترا أعشاء ع تلت إلى انعا 
أرباع البلدان التي تناولتها الدراسة قدمت معلومات اجزئية» أو اشحيحة» عن 
إيراداتها المتأتية من الموارد.(© 

على الرغم من إحراز هذا التقدم» فحركة الشفافية أمامها كثير من العمل. 
لا يمكن للشفافية أن تحل بعصا سحرية مشكلات البلاد الغنية بالموارد. لكنها 
على الأرجح الطريقة الأكثر بساطة وأماناً لتحقيق تحسينات في هذا المضمار. 


إنفاق الايرادات بحكمة 


حتى إن أضحت الإيرادات أصغر حجماًء وأكثر استقرارأء وأكثر شفافية» 
يبقى لزاماً على البلدان أن تقرر طريقة إنفاقها. إن أنفقت بحكمة» يمكن أن تسهم 
في تحقيق تحسينات مستدامة على صعيد الرعاية الاجتماعية» وإلا فإنها يمكن 
أن تختفي في ثنايا سحابة من الهدر والفساد. 


كل البلدان» سواء أكانت تتوفر على ثروة من الموارد أم لاء تواجه قضايا 
مشابهة بشأن الإنفاق الحكومي. كثير مما جرى تعلمه من الدول غير النفطية فيما 
تعلق بالقياشات المالة الساسية مك تطيقة أبفا عن كدول النقط 81لاو 
الغنية بالموارد لديها أيضاً بعض التحديات الحاسمة: فحكوماتها تشكل الجزء 
الأكبر من اقتصاداتها؛ وإيراداتها أقل استقراراًء الأمر الذي ينزع إلى جعل إنفاقها 
أقل استقرارا أيضا؛ علاوة على أنها تعتمد على إيرادات موارد ستختفى فى نهاية 
المطاقفه كل هلاه العوامل 'تجفل تناع ستانات إناق سحي بالنسية للدول 
المنتجة للنفط أمراً بالغ الأهمية. 


قضية الإنفاق الحكومى فى اقتصادات البلدان الغنية بالنفط معقدة 


.7١١١ معهد مراقبة الإيرادات‎ )١( 
.5١54 للوقوف على خلاصة مدروسة لهذه الدروسء انظر مهمة عن النمو والتنمية‎ )( 


يفذخنا 


وتتجاوز نطاق خبرتي ومعرفتي.(' دعوني ببساطة أوجز القرارات الأساسية التي 
تواجهها البلدان وأذكر بعض النقاط الحاسمة التي يجب أن تؤخذ في الحسبان. 

يتعين على البلدان المنتجة للنفط أن تتخذ قرارين رئيسين واضحين بشأن 
كيفية نوزيع إيراداتها. يتمثل الأول بتحديد مقدار المال الذي يجب أن يدخل في 
الميزانية السنوية» ومقدار المال الذي يجب أن يوضع جانباً من أجل استعماله 
مستقبلا - لتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى القصير» والتعويض عن 
نضوب النفط على المدى الطويل.'' ويتعلق القرار بقضابا عملية» مثل كم 
الأموال التى يمكن أن يستوعبها الاقتصاد فى أية فترة زمنية دون أن يتسبب 
بتوسع البيروقراطية المفرط» وزيادة الهدر والفساد؛ وبقضايا أخلاقية» بما فيها 
كيفية موازنة احتياجات الجيل الراهن مع حقوق الأجيال المستقيلية. 

تتباين توصيات الخبراء فى هذا المجال. على سبيل المثال» خلصت 
دراسة غلب للدول المصدر ة للنفط أثناء حقبة ازدهار الأسعار التي امتدت 
بين عامي 1481-١510‏ إلى أن البلاد كان ينبغي أن تدخر /١‏ تقريباً من 
إير اداتها الإضافية؛ وجادلت فى أن فشل هذه البلاد فى الادخار يفسر انهياراتها 
الاقتصادية الكارئية عندما فكلاث الأسعار بعد عام 0 تحذر دراسات 
أخرى من أن البلاد ذات الدخل المنخفض يمكن أن تؤذي نفسها بالإفراط 
في الادخارء لأن أفضل استثماراتها طويلة الأمد تكون داخل اقتصاداتها - في 
مسحة مراطيها وتغليمه إضنافة إلى البنية التسحية التي يمكن أن تساغد في ثمو 
قطاعاتها غير النفطية 9 

القرار الثاني هو مقدار المال الذي يدخل في الميزانية ويجب أن يخصص 
للاستهلاك أو يوظف للاستثمار في رأس المال المادي والبشري. كلما كان البلد 


)١(‏ للاطلاع على أحدث المناقشات حول القضايا البارزة في هذا السياق» انظر همفريز وساكس 
وستيغليتز /1٠٠7؟؛‏ وغلب وغراسمان ٠١٠١‏ نص ميثاق الموارد الطبيعية» وهو متاح على الموقع 
الإلكترونى: .5078م قطءعععنامقع5 !3012م اتات 

(1) كيف يدخر المال وأين - محلياً أم وراء البحار - أمر بالغ الأهمية أيضاً. 

(5) غلب وزملاء مشاركون .١19848‏ 

.5١1١ كولير‎ )5( 


7 / 


أشد فقراء ازداد عدد المستفيدين من توسع حجم الاستهلاك؛ فعندما لا يستطيع 
الناس أن يأكلواء لا يكون ثمة معنى للادخار من أجل المستقبل. لكن على 
الحكومات أن تكون حذرة حيال زيادة الاستهلاك. اثنان من الأساليب الأكثر 
شيوعاً في البلدان المنتجة للنفط ينطويان على تأثيرات جانبية مؤذية: تخفيض 
الضرائب يؤدي إلى زيادة دخل الأسرء لكنه أيضاً يجعل تدبير موارد الحكومة 
المالية أكثر اعتماداً على النفط. ومن ثم أكثر تقلبا وإبهاماً؛ وزيادة إعانات الوقود 
مفيدة للطبقات الوسطى والعليا على حد سواء وبشكل يفتقر إلى التجانس» كما 
أنها تزيد انبعائات الكربون. 

سواء أكانت البلاد تملك نفطأ أم لاء يعد توظيف مستويات عالية من 
الاستثمار ضروريا من أجل تنمية طويلة الأمد. وفقاً لتقرير أعدته لجنة النمو 
والتنمية» (لا يوجن زا حقو نموا 506 وسعدانا دون أن تواكبه معدلات 
مؤثرة ومهمة من الاستثمار العام- في البنية التحتية والتعليم والصحة.” «إن 
كانت البلدان المنتجة للنفط راغبة في أن تفيد الأجيال المستقبلية من استخراج 
الموارد الطبيعية المتوفرة حالياء فعليها أن تستثمر قسماً من إيراداتها أكبر حتى 
مما تستثمره البلدان الأخرى. 

قد يكون لقرارات الحكومة الاستثمارية أيضاً تأثير قوي فى التفاوت 
بين الجنسين. يوضح الفصل الرابع من هذا الكتاب أن حكومات البلدان الغنية 
بالنفط تستثمر عادة في اقتصاداتها عبر بناء بنية تحتية جديدة توفر فرص عمل 
للرجال دون النساء؛ وعندما يتأثر الاقتصاد بالمرض الهولنديء فإن الشركات 
التى تجتذب النساء بصورة طبيعية للالتحاق بالقوى العاملة - لا سيما فى 
شركات التصنيع الموجه للتصدير - سوف تصبح عديمة الربحية. أما إذا استطاع 
اقتصاد نفطي مزدهر توفير أنواع أخرى من الوظائف للنساءء؛ فلن يكون لأي من 
هذه الأمور أهمية: يستطيع الرجال الحصول على فرص عمل جديدة في قطاعي 
البناء والبترول؛ في الوقت الذي تتمكن فيه النساء من الحصول على فرص عمل 


جديدة فى قطاعات أخرى. 


.5٠١6 انظر أيضاً هاوسمان» وبريتشتء ورودريك‎ .5-7٠05 لجنة النمو والتنمية‎ )١( 


ا 


لكن كما يوضح الفصل الرابع» في بلدان عديدة - بخاصة في الشرق 
الأوسط - تحرم النساء من الحصول على فرص عمل في قطاع الخدمات 
المزدهر وبذلك تبقى خارج إطار القوى العاملة. تستطيع الحكومات أن تتصدى 
بسهولة لهذه المشكلة عبر وضع بعض استثماراتها في قطاعات تجتذب النساء 
إلى القوى العاملة» مثل قطاعي الصحة والتعليم - وهي مهن توظف عادة نسبة 
أكبر من النساء - وأن توظف النساء بزخم أكبر في وظائف وأعمال حكومية. 

تحقيق مستوى معين من الإنفاق على البناء أمر قيم. ينبغي أن تكون إحدى 
الأولويات في البداية توظيف استثمارات ترمي إلى إزالة الاختناقات من التنمية» 
بحيث تصبح الاستثمارات اللاحقة أكثر 000 وفاعلية. يدعو كولير هذه 
الاستراتيجية «الاستثمار في الاستثمار» - مع التركيز على المشاريع التي تساعد 
في تقليل الكلفة وزيادة جدوى الاستثمارات المستقبلية. يستلزم هذا استهداف 
الاختناقات في البنية التحتية والاختناقات البيروقراطية على حد سواءء؛ مثل 
نقاط الضعف في قدرة الحكومة على تقويم مشاريع جديدة والإشراف عليهاء 
والروتين الحكومي الذي يعوق استثمار القطاع الخاص. هذه الإصلاحات صعبة 
التطبيق عندما تكون الإيرادات مزدهرة. إذ إن الساسة يكونون شديدي الانشغال 
في إنفاق الأموال الضخمة. الاستراتيجية الأكثر حكمة تتمثل في الاضطلاع 
بالإصلاحات قبل بدء الاستخراج» أو عندما تنخفض الأسعار. بحيث تكون 
المكاسب المستقبلية أفضل استخداما. 

سبق أن أوضحت السياسات التي تساعد في تقييد الإنفاق. اعتماد معدل 
استخراج أبطأ وتيرة أو توزيع الإيرادات مباشرة على المواطنين كفيل بإزالة 
الأموال النقدية الضخمة من أيدي الحكومة. والحد من قدرتها على الإنفاق 
الزائد أثناء ازدهار الأسعار وتدفق الأموال. يمكن لعقود المقايضة أن تساعد 
في ربط الحكومة بمشاريع استثمار كبرى يمكن أن تفتقر في أحوال أخرى إلى 
الاستقرار المالي» أو القدرة الإدارية» أو الإرادة السياسية لتنفيذ مشاريع من هذا 
القبيل. في حال حصول الحكومات على قروض تهدف إلى تحقيق الاستقرار 
عندما تكون الأسعار منخفضة. وعندما تكون أقساط تسديد القروض مقومة 


ةن 


ببراميل النفط. يمكن أن يساعد هذا في الحد من الإسراف في الإنفاق عندما 
ترتفع الأسعار. ْ 

شفافية الإنفاق الحكومي يمكن أيضاً أن تجدي نفعاً. معظم مبادرات 
الشفافية المرتبطة بالموارد تركز على كيفية تجميع الإيرادات» لا على كيفية 
إنفاقها. للأسف. بعض البلدان» مثل أذربيجان» أضحت نماذج لشفافية 
الإيرادات فى الوقت الذي أبقت فيه نفقاتها مبهمة وغامضة. ثمة دراسة أجريت 
عام 3 تهات إن أن اربعا رسع سكوية من الشكرمات الأرينة 
والتسعين التي شملها المسح لديها ميزانيات وطنية أخفقت في الوفاء بمعايير 
الشفافية والمساءلة الأساسية. 

البلدان المنتجة للنفط والغاز كانت أكثر البلدان غموضاً. الجزائ 
والكاميرونء وغينيا الاستواتية»؛ والعراق» والمملكة العربية السعودية لم تنشر 
تقريباً أية معلومات عن ميزانياتها. ”2 

قد تكون شفافية الإنفاق أكثر أهمية من شفافية الإيرادات: كلما ازداد 
المواطنون معرفة بكيفية توزيع أموالهم» قل احتمال تبديد الأموال في الفساد. 
ما يبعث على السرور ويقتضى الشكر أن عددا متزايدا من المنظمات غير 
الحكومية في العالم النامي تتبنى قضية الميزانية وشفافية الإنفاق. وفقاً لمنظمة 
شراكة الميزانية الدولية: 

فى الهند» جمعت منظمة لصغار المزارعين والعمالء. مازدور كيسان 
شاكرتى سانغتان» معلومات متفرقة عن الميزانية من أجل تعرية الفساد. مثل 
جداول الرواتب والمدفوعات المزورة عن أعمال لم تنفذ مطلقاً. 

في أوغنداء وإذعاناً لإلحاح «شبكة ديون أوغندا»» وهي منظمة 
ترصد الإنفاق المحلى. حدد المسؤولون الحكوميون أعمالا كانت دون 
مستوى المعايير المطلوبة في بناء المدارسء وأشاروا إلى دلائل تثبت فساد 
مسؤولين محليين. 
)١(‏ شراكة الميزانية الدولية 50٠١‏ انظر أيضاً تقريرها المتاح على الموقع الإلكتروني 
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في الفيلبين» استخدمت منظمة غير حكومية تسمى «منظمة مراقبة 
الحكومة» معلومات تتعلق بالميزانية لمراقبة تسليم الكتب المدرسية» وبتاء 
مدارس جديدة وغيرها من البنى التحتية» وتوزيع أموال مكرسة للإغاثة من 
الكوارث. بالعمل مع غيرها من المجموعات» قلصت جهود هذه المنظمة 
بصورة جوهرية كلفة الكتب المدرسية وحسنت نوعيتها وواقع تسليمها.'") 

على الرغم من أن قضية الإنفاق الحكومي معقدة جوهرياء فإن خطوات 
بسيطة محددة يمكن أن تساعد في تحسين نوعية البرامج الحكومية» مثل 
استهداف مشكلة المساواة بين الجنسينء والاستثمار في الاستثمار» وتحقيق 
قدر أكبر من الشفافية. 


ماالذي يتعين على مستوردي النفط عمله ؟ 

تبدأ لعنة الموارد انطلاقاً من البلاد المستهلكة للنفطء إذ إن أموالها هى 
التي تغمر الدول المنتجة. ما تستطيع الدول المستهلكة القيام به لتغيير الطبيعة 
غير الضريبية لهذه الإيرادات قليل نسبياء ولا يحتمل أن يكون لذلك تأثير كبير في 
استقرار الإيرادات أيضاً. الجهود متعددة الأطراف التي بذلت في حقبة الستينيات 
والسبعينيات بغية استقرار أسعار السلع الأساسية في العالم تحت رعاية مؤتمر 
الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» باءت بفشل ذريع بكل ما في الكلمة من معنى» 
ولا يحتمل أن تبذل محاولة جديدة على هذا الصعيد في المدى المنظور. التأثير 
في طريقة إنفاق دول النفط إيراداتها هو أشد صعوبة» وجهود البنك الدولي بعيدة 
المدى التي امتدت بين عامي 7٠١8-70٠١‏ لإجبار حكومة تشاد على إدارة 
إيراداتها النفطية بشفافية وإنفاقها على برامج ترمي إلى الحد من الفقر انتهت 
أيضاً إلى الإخفاق وباءت بالفشل.) 

مع ذلك يمك: أن تؤثر البلاد المستوردة في حجم الإيرادات التي تندفق 
إلى حكومات البلدان المصدرة للنفط وفي سريتها. ينبغي أن يحظى تقليص 


.70١ 4 منظمة شراكة الميزانية الدولية 7004. انظر أيضاً رينيكا وسفينسون‎ )١( 
.01١ 7 (؟) فرانك وغيسنيت‎ 
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استهلاك النفط واستيراده بالأولوية» وهذا لن يكون سهلاً على الصعيد العالمي: 
إن انكمزت القوانين السارية والياشاث القافية حاليا ووثهما تيز فإن طلت 
السوق العالمية للنفط وأنواع الوقود السائل الأخرى سيرتفع من 85,١‏ مليون 
برميل يوميا في عام ٠٠١1‏ إلى ٠١١‏ مليون برميل يوميا في عام 50١٠؛‏ كما 
سيرتفع طلب السوق على الغاز الطبيعي من ١١8‏ تريليون قدم مكعب إلى ١67‏ 
تريليون قدم مكعب. يتوقع أن تأتي ثمانية وأربعون بالمائة من هذه الزيادات من 
خارج نطاق أوروبا وأمريكا الشمالية» وبخاصة من الصين والهند.”" يمكن أن 
يطرأ تغيير حاد على هذه الأرقام تبعا لتغييرات على صعيد السياسات» وتغييرات 
على صعيد التكنولوجياء وتبعاً لتحسينات غير متوقعة يمكن أن تطال الاقتصاد 
العالمي أو تراجعات غير متوقعة يمكن أن تصيبه. إلى ذلكء أكثر الجهود إصراراً 
ودفعاً في سبيل توفير تقنيات للطاقة البديلة ستستغرق عقوداً ليكون لها تأثير. 

بذلا فنة :ذلك يمك آن بتحذ شتيلكر الفط مر إيرادات. أكدن النتول 
النفطية استحقاقاً للوم والشجب والتوبيخ» وذلك بكونهم أكثر انتقائية في اختيار 
الجهات التي يشترون منها حاجاتهم من النفط والغاز. يشير الفيلسوف ليف 
وينر إلى أن لدى البلاد المصدرة للنفط معدلات عالية من الفساد والحكومات 
غير الديمقراطية» والقادة السياسيين الذين يسرقون فعلياً عائدات موارد تعود 
ملكيتها إلى مواطنيهم. ويشير هذا ضمناً إلى أننا عندما نشتري نفطهم. فإنما 
نشتري بضائع مسروقة. يجادل وينر في الآتي: 

تتدفق هذه السلع عبر نظام التجارة العالمي وتحت غطاء قواعد وقوانين 
هي أكثر بقليل من مجرد غطاء للسرقة والاختلاس.. إن نظام التجارة العالمي 
يكسر القاعدة الأولى لل رأسمالية في نقل البضائع المسروقة؛ ويفعل ذلك على 
نطاق هائل. الأولوية في إصلاح التجارة العالمية لا تكون باستبدال «التجارة 
الحرة» ب «التجارة العادلة»؛ بل بإيجاد تجارة حيث يوجد حالياً سرقة.9©» 


هل يمكن أن تؤدي العقوبات إلى وجود نظام حكم أفضل في دول 


.5١١٠١ إدارة معلومات الطاقة‎ )١( 
ص:7‎ 7٠١4 وينر‎ )0( 


حون 


النفط؟ الحملة ضد «ماسات الصراع» - أي تجارة الماس التي استخدمت 
لتمويل الحروب الأهلية - كانت مجدية إلى حد يثير الذهول. في منتصف 
الشسحينياك» جمغ انا تقدارة :6 1امن تتخاراة اللناين الخالمية من مانتات الصراع» 
التي ساعدت في تمويل حروب في ست دول إفريقية. في عام 57١٠5؛‏ لم تعد 
ماسات الصراع تشكل أكثر /١‏ من تجارة الماس العالمية» والصراعات الستة 
جميعها انتهت - جزئياً بفضل العقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة» وبفضل تحالف غير عادي بين حكومات» ومنظمات غير حكومية.» 
وتجار ماس أساسيين عملوا عبر ميئاق دولي عرف باسم «عملية كيمبرلي». 
العقوبات التي فرضت على دول منتجة للنفط كانت أقل فاعليةً» فالدول 
التي تتوفر على ثروات نفطية وأصبحت منبوذة لاحقا في حقبة الثمانينيات 
والتسغينانق» مثل إران والسودان وبورما وليبياء تلاعت بيع انار يكف من 
البترول لإبقاء أنظمتها في السلطة. حتى العقوبات الدولية التي أقرها مجلس 
الأمن قد تكون غير كافك فقد بدا أن القيود الصارمة التى فرضها مجلس 
الأمن على مبيعات نفط العراق بين عامي 7٠١-‏ كانت قليلة التأثير 
في سياسات صدام حسين أو في التخفيف من شدة إحكام قبضته على السلطة. 
إن الطلب القوي على مصادر جديدة للبترول يجعل العقوبات المستهدفة أداة 


سياسية ضعيفة نسبيا.”") 


في الحد الأدنى» يتعين على مستوردي النفط الكف عن تمويل 
الصراعات» بمنع مواطنيهم قانونياً من شراء نفط عبر امتيازات تباع من قبل 
جماعات متمردة أو وكلائها. التمرد في الكونغو برازافيل عام ١99417‏ ومحاولة 


)١(‏ يقترح ويئر (المرجع نفسه) طريقة مثيرة للاهتمام لجعل العقوبات أكثر فاعلية: بوسع مستوردي 
النفط في الوقت ذاته الكف عن شراء الموارد من البلدان شديدة المناهضة للديمقراطية وفرض 
رسوم على الدول الأخرى التي تواظب على الشراء منها. المال الناجم عن تحصيل هذه الرسوم 
يوضع في صندوق إثتماني» ويكون مستحق الدفع للحكومة المنتخبة ديمقراطياً التي تحل محل 
النظام المستهدف. وليام كايمبفير وأنطون لوفبترغ ووليام ميرتنز (5 23٠١‏ يخالفون هذا الرأي 
ويجادلون في أن العقوبات الاقتصادية يمكن أن تتمخض عن نتائج عكسية تشدد قبضة الحاكم 
المستبد على السلطة. 


لكل 


الإنقلاب عام ٠٠١4‏ في غينيا الاستوائية كلاهما موّلا من قبل مستثمرين أملاً 
في الفوز بعقود نفط من حكومات يقودها متمردون. واليوم يسرق المتمردون 
والعصابات الإجرامية كميات كبيرة من نفط دلتا النيجر؛ ومن ثم يشحنونه إلى 
ما وراء البحار. إن فرض حظر على هذه الأنواع من عمليات الشراء يساعد في 
منع وقوع أعمال عنف مستقبلية. 

قد تستطيع البلدان المستوردة للنفط أن تكون ذات تأثير أكبر عبر الالتزام 
بمعايير الشفافية. الأموال التى يرسلها المستهلكون إلى دول النفط تساعد فى 
كن كوا هته الدرنل: والمفف طزنةالجعار جاح الجتعلقة نيل] ارزل 
يساعد في تمكين مواطنيها. في معظم البلدان الغربية» يمكن للمواطنين معرفة 
مصادر ملابسهم. وسبازائهم؛ وحخرابسهم عبن رؤية رقع توصيف المنتج. إن 
كانوا يشترون سلعاً ذات قيم عالية يتاجر بها دولياء مثل البن أو النبيذف فغالباً ما 
يستطيعون تحديد المقاطعة أو التلال التي نمت فيها. لكنهم لا يعرفون شيئاً عن 
مصدر البنزين الذي يشترون. بإمكان شركات الطاقة تبديل هذا ب «الإعلان عن 
ما يضخون» - أي الكشف عن بلد منشأ النفط الذي يبيعون والذي يفترض أن 
بشاعد في لجل النستهاعن على عل باللعاتج المترية على مشتريا دوتع كما 
يفترض أن يساعد هذا أيضا في تشجيع شركات الطاقة لتكون أكثر انتقائية في 
معاملاتها ويساعد أيضا في تحسين الظروف في البلدان التي يعملون فيها. 

على شركات الطاقة العالمية أيضاً أن تكشف عن كل المدفوعات التي 
تقدمها لحكومات البلدان المنتجة للنفط. حتى الآن» تمكنت الشركات من 
تجنب هذه الكشوفات - وقد مكنت يذلك حكومات البلدان الغنية بالنفط من 
الحفاظ على سرية مواردها المالية. 0 اتخذت الولايات 
المتحدة خطوة مهمة نحو الشفافية عندما أقر الكونغرس تشريعاًء يعتبر جزءاً من 
إصلاحات دود-فرانك لوول ستريت ومن قانون حماية المستهلكء بهدف إجبار 
الشركات المدرجة في بورصة نيويورك على الكشف عن هذه المدفوعات.'" 
ينبغي أن تحذو باقي الحكومات حذو الولايات المتجدة. 
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بوسع الحكومات المنتجة للنفط التي ترغب في أن تبقى مبهمة وعديمة 
الشفافية بيع نفطها دوماً لشركات من بلدان أقل شفافية» مثل الصين وماليزيا 
وروسيا. لكن حتى في هذه البلدان» تبقى الإصلاحات ممكنة. هيئة معابير 
المحاسبة الدولية التى تتخذ من لندن مقرأ لها حددت جملة معايير للمحاسبة 
الدائيية كن مق مائة :وعشر ين ينذا سانا مطلتب من الشركات العامة قن 
أراضيها استخدام هذه المعايير أو تسمح لها باستخدامها عندما تصدر بيانات 
مالية. في الوقت الراهن» تسمح المعايير لشركات النفط والتعدين بتجنب 
الكشف عن مدفوعاتها لحكومات معينة. واعتماد الإصلاحات التى تجلب 
مزيداً من الشفافية لتجارة النفط قد يكون له تأثير بعيد المدى. 

منذ أن حدثت موجة تأميمات النفط فى السبعينيات» أضحت البلدان 
المعتدة الفط آنا قراط رياقت الننوسن الع كيديا للساء اقزهار اميق 
الحروب الأهلية أكثر تواتراً؛ وصار النمو الاقتصادي أكثر تقلباً من باقي أرجاء 
العالد» بخاضّة في العالم الثاني ,«بيد أن الجيولويجا (ينيك قلاراً ميحتوماً: أصبع 
النفط لعنة لأن الإيرادات التي يولدها للحكومات كبيرة وضخمة بصورة غير 
طبيعية» ولأن هذه الإيرادات لا تتأتى من فرض ضرائب على المواطنين» وتتقلب 
على نحو لا يمكن التنبؤ به» وسهلة الحجب عن تدقيق عامة الناس. معظم هذه 
السمات يمكن تغييرها - من قبل المواطنين» والحكومات» والمؤسسات 
الدولية» وحتى من قبل المستهلكين في البلدان المستوردة للنفط. إن عواقب 
الثروة النفطية تختلف اليوم عما كانت عليه في الماضيء ويمكن أن تتغير مرة 
أخرى في المستقبل - نحو الأفضلء ربما. 
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22 لتلحته د5عع زباموع؟1 [ةلنطول8 *.15ماعء5 81121028 لصه 011 عطا 
.201-13 :(3) 

علاطء 1277 [011"* .2003 .ل60ا840 علاعط لقة ,متقطئغطط ,لفسطم 
لمعو سآ ””.وعناد15 200 5ععمء عومد بصاصراه0 :مالاعصسمع ادوم 
011-20 11 2136101ع تع امطط1 لهة مع دانتصمه بإعزامم 
0 ,أكلة05507 1012200 ركاكة0آ لإعلعل لاط لعازله روعء ا خطناه0 
126123101131 :100 ,اماع ستطوه8 .216-42 ,مسمتاعلء2 و15 لفممم 
110 اتتماعد 1/10 

.8 .تطتلاءعطة1 ©0106 له رعاصدمصدن) عملتللط ,مأرعءطللى ,مسزوعءام 
عطا 01 لأقمتتنده10 لمع 1اءنزء2:0 وع01 بإعناهط لوعواط 15 بطل 
.1006-6 :(5) 6 455061201058 عالامممع8 ممعم مستا 

7 .متعطمن) 531 لعقة ,أمتطنا10 أعمنولظ8 ,مرعطلى ,قمزلوعام4 
خط ,عع02:051108) .لا011هم0ع 15120206 عطا لسة 5عاعلان لوء111امط 
5 1/111 

4 عع ط تبلا عط م()“ .1997 .ع1202[مم5 معقتصظ لصه ,مترعطلق بممزوءام4 
:(4) 112 5عتطتامصمعظ 01 لهقتناه1 نزأتع00221) *”.كم2120 01 512 
1027-6 

ع5انن) ع ا[وللاط عط1““ .2009 .0هئدمن) أرعط180 لتننة باعقطء الآ ,بعععرع ]م 
.586-98 :(3) 91 512615165 200 2010165مع8 01 اكع ]1 011.77 01 

“1ن) بلتمصاوعء/11 .1:20 05 /إلممضمعظ عط1 .1994 .نوططم راككوتكقمام 
ودع 000 اللواعه01) 

ه2011 ع 1أطاناط لططة 201111325 :1االتتناك لدع 1ا0ط .1987 لمصعوظ8 ,دعسم 
و25 12نه 1 للد 01 /الوء كلملا الزءاععارع8 .وعتتعسطة متاها دا 


يا 


أعتدعنة11 لصة ,81390 .1 تقتطعتظ ,10132020 2دط1 ,531603 ,لمم 
امع تمة0) عاأمصعظ 01 00همط انلخ ما دمن تكمدع1“ .1998 ,لإطابوء لز 
تراتصوط مز دع زلباك *”.طدعل2 اعمدظ صا ومععاه/17 نجرماعة] 
185-60 :(2) 29 

م 1101228عاء10 :2قلناك ص1 1أ)" .2000 .0281م للأهممعام] بادعمسم 
4265107 :00ل0صهمآ .54/01/0081 نهم إرممعظ8 "كاطع 1] 
1110 


111 012151596 18 هلك .1999 .لتقمرولظ .6) ,نمكمءل0م 
2 أن ذوءرط [ازواء ازملآ 


01 211011 قل :7/7/0210 لومخ عط مز لإعدزعمممءط" .1995 .2ذ5انآ ,1له06150م 

4 521122105ءط1آ 201121 هص[ ”.طاعومعمم لخ عتبطابن) لمع ن)نامط عطا 

أهع1ا1101' ,عه عمسام/؟ جلاعملا طوعةخ عغطا صا 122201211226100 

أده لطصة ,لامدنه>ا ادتعطدظ8 ,عمط برع] نإ لعاتله روء7[اععمومع2 
1 6 لللاآ :00) بقع010اه80 .77-92 رعاطملح 


5 ا 556 .2005 .نوكته تاو طأوعء1ن14 320 ,قة5117 رلهكلعل0م 
للقطظل8 "لطوعلداعصد8 ننه ععمعل1اظ “لإلرمممانتخث علهممء] 
/011176151] ,160101111235 01 221116111م106 .101 .وال ععموط عملاره1آ 

1 /1/32100107 ,وأطصتنا00) نم8 01 


لا 102أهعع7ع56 21002[1مناءء0 01 دع أرومعط1" .1997 .لمقطعن1 رععامم 
:(3) 136 للاعالاع11 تلامطهآ 126102210121 ”.لاع 1ر001 ىم تبزاعد 
.315-39 


01 5اوع1' عتروك“ .1991 .لصم8 معطمع)51 لصة ,اأعتنصدلة ,مددااءعم 
ضة لصة ععمعلالاظ مأعدن عاده81 :10262 أعمد2 101 م16أد11اععم5 
01 همع ]0 تتام اناع]1 .8010121085 الاعطالا0[امصاط ما مملادء1 امم 
2777-7 :(2) 58 51010165 

10م نتره00) ,كاصع] 1[ز)“ .2010 عم اعتامظ دبواد]8 لطة بطقطة]] ,كادعم 
”.6826551025 0218آ] اأعصمدط حدم ععمعل71ا8 :1 الطداك عنماد 22020 
]1/218 بلصد! لمماعده14 210221 طمعام] وتعمدم لعطذ أ اطناصمل] 
100 

0ق 1 21م ةل] عأاده/]ا مااع صتصرء 3010) بتط/اا .1999 .22ة1 !]ةلالا رتعطعوم 
ققطول :82105201 .5ع ناميه عمامماء027آ ما وعسسطتهط بعزامم 
.5و 2197251لآ ممكام10] 


5 1 ! 101 51121668165 :ع ناطناط عط صا عضاع 8:11 .2009 . 
:011286 .5عءلكاضنا0) عتأمماء2اء 10‏ 12 /16][طممنتداكنك لهه 
.5و5 0112280 01 151097 011ل] 


ه38 


“#علتطعةل/ا عاخدممممعح2آ عط ما لصود 5ه 0[11" .2010 بعز11اك ,معدعتلادم 
421-31 :(4) 47 طاععوعوعظ. ععوءط 01 21تنامل 


لكلل :عع20ة 01126 01 لا0لاأعلصاكصه0) عطظ1““ .2007 .206350 ,االوسمامكة 
0 لتمعندهول .1111مه0) ]21525مع5 2 أ والامعل1 لله دمع تتاموع18 
.0 :(6) 51 مابلاموع8] أن 1اكده) 


معط 2241095الدععطاآ عللتمصمع8 1010 نيط7ما" .2004 .لنعد] ,5520م 
-06آ1 320 معع35400 مز عع2ه10 عتعطهآ عط 1ه وملنه2تصتطعظ ما 
05 لالوق177ملآ قعمهم لعطذئض[طنامصل] ”املاع م1 مم2 تستصسعءم 
17/110000 ,7/11112165013 

لدع لطم قاع 060 لعطنهة تامده)"' .2005 .جامتة عتأصقاء54 ل0تلة ,أناع3] ,455320 
0ن 010160125 أعءعاتدكل8 #مطهط لعتعلمء0 ممه اتاتطه/8 
01 املاع نمم عممعل710ا 8‏ اأمعصاونازلى4 [2تلاعتصماك 
431-54 :(3) 33 التاعطامماعلء0آ1 


07/118 :1201151112112261011 0ع835-ع ع تناموع 1 .1990 .14 لتقطعل؟ا ,انث 
لع :0:00 .5ع 1تأقنا0ن) عمامماءلاء12 أطوزظ م1 011 عطا 
و21 

طة 2628ئع2128! 7قاععواخم +10 لإكاعنارآ عاط لعلط1“ .2003 . 
'لإالمصمع8 لقطهات) عطا مغصا بكتمدوت طع1خ011-1 عمتجنامسادسلمآ 
377 :(1) 29 بإءزاوط وعءسباموع8] 

8 320 للأتقطكد لأمعتكتء/؟ عاطقاليوط“ .2001 .ا80 رأطمظ 
15 1216122610121 ”.لع للق طأناه0ك طز ععمقمرط المعستمرع 00 
و/لواء المنآ 5131 ول0018) .دعلمع5 ععمدظ عمل[1م1ا سمععمءط 
وام 


10 0ط 101 116 0 


/نالع. تاماعع ط 11م ودع :م //نماغخط 

1 :6 20085 8 1م00 © 
.دوة]2 لإالولة لاللنآ مماعع ارط 

]1510ل عط /(102 عله0ه5 قلطا 01 نوم ملز 
/ا5 101122 /22 112 0ع200116مع؟ ع0 ,لعاومم 
أنا0 7/1 كممعطد لدع تمقطععصم زه لهااعال 

اع ط115]طتام عط 01 100دك [مصعم عار عماكم 
٠ 7‏ وععمء ع1 ]1 


ممعمعسطة عطا 1ه كماع 0 لدعزعمامع10 عط .1967 .لمفممرعظ8 بمزلتوظ 
اإاضوطء/لطنا تمنو تخشللا ,عع 110طتنهةن) .نمتاناام12 


اانا 


2 5621061 01 0م400 عط :د5ع1ل80 لعاعع 81" .2004 .153آ ,231062 
علالأوأواعوع1 ”.معلنء14 مز 20100165دن) علالنهاواعء.1 +10 وام[ 
.231-58 :(2) 29 /م21ز010211) 511015 

ك1 عتنمعلمعم4 5مان2 غ1سستلد1/ا“ .2009 الإعامة11 ,8212 
)و20 01 كتمعاطمع2 *ق2011 ععتناموع1 [ةطلطدلك لتقأذكيسظ لقة 
.48-54 :(1) 53 51 1م001 

13 لطة رعنآ قلا قبا رتعذتلمك]ا تعلصهعرء ا ذخ -نق]! ,لاععمجقةآ! ومصد8 
01 لامع 2011121 عغط]” #وعطع1ل8 6غ 5غمع1 .2011 .داعسقك/ا؟ 
2 :)12 ,لماع صتطاعة/1آ .أدعمامم1ع7ع0آ لعآ-ع116ام0و16 [وتنطدل! 
كلصو 

بتح 1“ .2004 .طاتمك عاعصطلةط له ,أتطعار8ظ متتممل/ة8 ,لإلممطامكة ,اعسوم 
”0غ] الامصكز م216 1010 صعط1ا له تامدخل احوناك 1010 لطاعنكق3 
28 تع طماء 01ل راع عوط 0 

10 .2001 .تلمخصطم1ل 1000 220 ,متكا ععرمع0) ,.8 03010[ بأأءع و8 
5ط طن 01 لزلا 121176 مططهمن) ذل :3ألعءم0لءنزعمظ مقلأمتختطن) 
0 :221 بعلم .1/010 ممعل540 عطا صذا كدماعتاع8 0مد 
.5ع 10211761515 

-05055) ذل :01019)11) 0101طمع8 01 2215 لأممعاء12 .1997 .ل ترعط80] ,رمسوط 
7111 :خالا رععل#1طتصدن) .زلنناد لمعفامسط مانام 

01 00156) ععت7ناموع5'' .2009 ,هآ طول له ,كق1لط85436 ,لهلء835 
011 لتة طلغاوء/اا 011 01 5اعء818] كنامناع أطصسة عط"] #ععوعءط معنتميع] 
طععدعءوع1 ععوعء 01 10111221 *”.])1116مهن) غمعام 1لا مه ععمعلمعمءجآ 
7576 :(6) 46 

2ه أدعامه5؟1 دا وعتهاذ لطهة كاعءعائيد1ة .1981 .1811 أزعط80] ,وعنلو8 
255 13من110لةن) 01 تدمع الملا :بإزعاع لمعي 

801 ةق“ .1985 .معلنآ 10012310 عمدأةر-123 لمهة .8 تتعطه80 روعند8 
*0011101.7) علااأمأطعوع ]رع 1 320 باألعصطامهاء7ة ,13316101 ده 
.53-0 :(2) 14 لإأع1ع50 200 2011165 

لع ع0 - ص1 01 قاعع81 50121 :وعدله؟ لصة 1065" .1977 .1532 ,821010 
320 العصطاكن ز20-ع1 125121 ص[ *-.12ك1تناآ' ص1 م2112210مأدتدلح] 
:3205 1عطاع7 ,قتناط !11 .260111آ 01 119015105آ 0281 1لهمعتم]1 عطا 
ناناقم] طاعتوعوع] امعصامماء ه10 

مل م5121 تعاأمع]آ عط]!' .1987 .21ة[عنارآ مزمء13 0 3620 ,تتتعجقط ,ا/تتقاطع8 
عط 12 ه10 تععام1] لله رعنة51 ,رنمغدلط ,2 .1آم/ا .10عول/ما طوعرةخ عطا 
لطاع جنه200) :1010012 .1/0110 درم 


نان 


008 ماعنا 1 لتقطعن8آ1 لضة ,1217 .]3 تقطتقده0ل ,اعتممطتدلح عاعع8 
01055) 11106-562165 لمتقصل8 م1 521010513 ع1110 عمتلد1“ 
:(4) 42 ععوعاءكذ [معنزاه2 01 33[1تنا0ل توءارعسم *.ذزولزلدمة 
1260-88 
50 20056 .101023112ق1[ أعتصونا لطة برممث رمع لااء8 
علصد8 70:10 :0)0آ ,دمأع سمتطعه/171 ”.لإعمع:31م113115 
ولاأأعدمةن) علقاك* .2010 .رمووععء2 معاوره1 220 ,لإتطامصسة1 ,لزعاوء8 
1-34 :(1) 78 هقتاع مممعظ *”.امعصرامم1اءنع10] لله باع الكصم0 
.9 .1218قنات) ممة1/111ا صدل لصة ,00111 آنه ,..آ 103110 بمقناء8 
011761515ل] 01010 :علأدملا بلعل .518عم1500 انه مافعع ذلا 
1015 لص 011“ .2006 .2كنتطت) 013265133538آ 20 بقضل] بونقتقطءع12 8126 
1162021021 :100 ,وماأعمتطمه11 ”.معمده0) 2ه عتاأطنمعخ. عطا دآ 
.لما كتماع م810 
11" لم1 علعه1ا 00045 لوزماءعء81 00ل“ .2009 .1 لتطلنظ ,تمممحتمطع 
م[ التتعد اعمط امتبطقلخ 2 دمم6 ععمعل 81 فمحورلط111 ممم 
.23-5 :(1) 103 للأعالاع] ععرعاء5 [وع0زاه20 نوع اتعسة .11013 
مهمع 30]آ عمادوك““ .2004 .لقتمقطتةتطناك لماتصة لطهة لإعصدالظ ,الدملرزظ8 
.77-89 :(4) 83 15لولث معواءره" .01 115 
11110 عأمهط 1017 عرعط 00 
/نالع.1011ع 1126م قوع 1م //:طقغط 
1ه 2008 غطع 1 «لام00) © 
.55 17151نا مامأععماءط 
لاط 1511ل عط نزتهم1 علم0ه6 قلطا 01 غختقم هلل 
/( كده1 لإمة طا لع ندله20مع؟ 1ه ,لع51م0م 
ه710 قضوع202 1أدء1مقطععحط 0 0181121 
تغطدتاطلام قط 01 155102لطمعم لم111 ملام 
5 :هه 258 
.7 .171/11113123501 /(ع11ة1 320 ,مسلط ومكول وتعطمماناغطن) رمقصسغغةا8 
أعقمتض] ع1 :لتتعااما /16لممتلرهن) عطا صا كتعومآ لمة 5تعمما/1ك» 
احتعطماععط عط مل 117 هاما لصه طابوام2) ع120 1ه ك1 1ه 
:(1) 82 5ع 1تامضمع8 امعصرمهاء7ه17 01 أهسينو[ ”.1870-1939 
.156-79 
”.عو 1ن .2008 .أعنوالةا لممطلط قله كعطامماعغطن) يمفمسكوا8 
3-57 :(1) 48 ع1لاخهرع اا عتسامصمعظ 01 ل[2متتامل 


784 


لمن وعاعن) أععلنظ لهم2مععاط“ .2006 .وكلآ ,رؤعل:2[138 

1/215 11 0161012151213م م0 ع20121مهع 8‏ :01211211311512 انام 

أوع 1/1107 عط 01 عملاعع12 اقناصمة عطا غ3 لعامعدوع:م عمو .املاع ]1 
,50126101قق ععمعنء 5 لدع 1تامم 


01 2007م 20111221 عط 1“ .2008 لتعصارا لح 101 300 ,153آ ر5ع81339/0 
15 178014 ”.تنهاة][ ١12115اطعصمتدل0طن*!‏ 10 011تزمناك 5 معدرمما 
.5769 :(4) 60 


10 ,165) 811512655 50111221“ .2002 .لذ مع ع5 بكاء8]10 
01 0111221[ *”.وعاكلذط 1ه عودن) عط]: :مدماع]1 عاماتمطمعظ 0ه 
.205-58 :(1) 67 165تمضمعظ8 أمعمصامماءنهء12 
5 11“ .1998 .0ضم8 معطمعء د امه ,لتقطعنظ8 ,ااعلصاط 
”.15آء1400 1226 اعمد2 عتصنمصزنآ مز كممناء تتاوع1 امعمدهكلة للد 
.11543 :(1) 857 دع تأتاع تو مضمعظ 01 21متتامل 


40 متطوتعم0)' .1989 .عمتملكلا عنقلتلة 22020 ,لإلامطامة بتفصسلعومظ 
ذش :1101111615 كم ع تالأتاعم دهن 12 ععللتقلطرمامعم 
5126-01 لصة ,لعع«للة ,عنه مط 01 عع لمقصمصضمضء< عط 01 
1-33 :(1) 32 دع تلطمممع8 لطه كما 01 أممكتناه1 *”.وع715م عامط 

ه231 .القع /لالمطتدره 0 2 01 80015 عرزذ .1967 [1606] .مقعل يمتلم8 
.01 200 وعممدظ 1مكما 

لاملا لعل .لماأناط1نا5 101 0طة لإعوزعممة12 .2003 .32165) ,م8 
.55 1001761515 ععل تتطاسةن) 


”.لا 10220022 5نا0ع22008" .2003 .و5عغ5101 موكناك تنه رؤ5عاعة0) جزم 
.517/49 :(4) 55 01115 1م110 


01 منعلدء81 ع1 .1997 .لصقامظ1 لممعةن0 ل0مهة عكاعصدط ,ممغامي8 
لقمعناه1 72197ع010131:1) *.515([همث /ق2020م0ع2 2011631 لق :كم10دل8 
.1057-90 :(4) 112 5عتتتامصمهئخا 01 


عط 01 قاعة 811 عغطا ده دعمتتهن) .ظ صطوكل““ .1975 .03110آ أعقطء541 ,ملروم8 

امم نزاأعمدط مخ :1851-73 ردعاتء10156017آ 3010) نه أ[ةتأكنم 

01 11150133 .0012125مع8 عالازو20 01 ل(ع00010طاء11 عطا 01 
3379 :(3) 2010/7مع8 201161631 


.09 .110214092 قطه1 220 ,2اما0) /اع522[6 بمقلطهةط! بأوتمطمه8 
عنالة 11 علأوعطزه0آ عغطا 320 كاأمعطااهلصظ ععتنامدع1 [ نطول“ 
-439 :(4) 25 لإتومصوعط امعنأتاوط 01 ل2تمنا0ل مقعم عباط .11011 

46 


20 


:16200 ”لاع تعلط 170:10 01 اماع15 51305021 82“ .2010 اطع 
تنك أمماعء2 لامتكلر8 


لداء50 ع8متكالمتطاع1 .2004 .كلع ,00111 102010 320 ,تصصعط ,لإلدرع 
ع1[ لطة مقمطرهع1 :7110 بمسنقطصمآ .متتاومآ 

ا 122!1122100ءط15.آ 2011121 300 عامتامصموع8“ .1992 .خخ ع 1تناهآ ,لموعظر 
هلم لكا عالمسعطممط عط 02 عددن) عط1 :لإمتمصمعط ععتامع8] 0 
1001 عطا حا هلهج تلدع طارآ 0ننة نم ممه حاءط ص[ *”.مهل102 01 
.167-58 ,هنانك .ل دتمعدآ لصةه علد 111922 بإ6 0160© بأقة]1 
.دوع /21161510ل] 1322له] :لماع متدده810 

717 .1211226102ع15آ 20111221 20 ,51316 عط ,معورمكاا .1998 . 
6151 2157ل] 2أطدمن1م) :عاءملا 

كله رع154001 عاعتلة لصه ,لدأملاعز5 ععاع000-18 ,طقمماء10 ,تمع أندض8 
5 00151) 185أم10ء/1027 طذ عمتل اتناظ-دع)ه51 لصهة زملغدع:ة 1 .2008 
ادقع نالونا ععلاعطصدن) علرملا بوعل8 .امعممم0) ممه لازعومدةن0) 
3ت 


0 500166 غ102 عزعط 00 
/نتلع. مغع111م. دوع 1م //:طاغط 
1 :© 200858 ]5 1]لام00) © 
.ؤوع6 '(1أواء اتنا وماعءملمط 
لع انط أعاوال عط نإهم عأه500 قلطا 01 ختهم ملا 
لاط جنزه1 لإصة ضآ ل0ع20006مع2 02 ,0560م 
710101 122325 لع 1مقطععطد ره 12[1أع 1ل 
“اعطو 1 اطانام عطا 01 2م10كك لماعم معلا 1017م 
٠ 9‏ و5ععمعزء61 ]1 
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3177 .102اناأتاكم0) 15221 2 01 2085لطتاهط لدع 1الالومة :13:2 
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:102001 **.©015ئ) 1565010106 2011031 عط" .2010 .تسمتلاعطة1' 
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721021 عطل1“ .2007 .تصفعطةث اعلعث لقة ,اعامة0آ1 رعمءعطسمع 
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.0 .ع [نا8 ماسصط لله ,ماعط بقث 1اء العو قتصتطظ8 ل .نم1105 
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عاطة)0مط"" .2002 .12ةزنارط الالة8 له ,02165) ]5601 ,2150ل12] ,متتقطن8 

أ 1 كمه ن) 10011ن) 0عتتتتخ 01 00131105[ عط مه د5عع 15007 أمتنطةلح 
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.مقطعع/ا تإعمل51 320 ,تمتقطدملطاء5 مقصصطع.آ نإقكا ,لإعصواا رمسيرهظ 

مة ,/ا[[ناوط ,قع0620) :قملاعة علتأطن8 01 1005 عاوحزعط عط]' 

لإأأوقء امنا ممصو لخن ,عع ل لطتتيةن .012األماع تمه أوع61تامم 
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مت-عمما عغط1] .2002 .أمموع7اء84 قطمل .0 مه ,لوط يمتطمةت 
8 لمة كلمع 1 الهمسذ :وعع 2ط /0001مطهم) 1ه #ماتتهراع8 
.175-99 :(2002) :(2) 49 ورعموط كلدك 11/11 ”.لطم مولا 


”.كاانتوآاء0آ1 ملعاععء :2و5“ .2002 .5101092 أأعمصعظ8ظ لتة ,ذأتارآ ,مقلة0) 
.مظنا نكتقاع8105 1216222610021 :00آ ,رممأعصتطمة11 


010 01 املق عط لتنة كدعلصية لدع لله" .2001 .350111 انوت 
01 لفستبدهق3 *.515لإ[هصث 02055-02610021 لل :10135اي) 72عل2رع0) 
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0 .وطعنا ط جانرآ لقة ,عتلط 07تطلك الوط كققآ ,ممصععلع0 
'“.ععمع 210 امعتنامصط :موا 001ازن) لمة 2602 مص1عممرء 12“ 
.377-94 :(4) 47 طاعتوعوع] ععوء<2 01 اوالكتتامل 


0 6001 101 عتعط 00 
/لتنلع.ماععص1؟م.ووع]م// نمطا 

1 6ه 2008 اطع م00 © 
بؤوع22 2516 010لآا ممأععماءم 

بلعأناط وال ع6 نإقمم عله0ط قلطا 1ه عدم هلح 
/ا5 1012 /ا32 ا لعع0ال20مع1 01 ,لع05م 
انام )1لا كممعط لدع تسقطععم مه لمازع ال 
تعطو 1 أطيام عط 01 55105 لماعم عرلا ملعم 
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.0 .طلل8ة سفلظ له ,تعسط1/اا مدعتلمث علتظا ذتمها ,ممممعلء 02 
-87 :(1) 62 201115 10مل/ما *7اعطع1 5منا010) عتصطاط 0ج[ بقط7ل1“ 
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20 0110“ .2007 .2ضوولالةطآ عممق م1 لمه رعاأعطءزل/ة ,اعطو1ط- مقط 
”.12م 12 5هة517 ععتلاموع101-15-اتاعطتاوعء 120 5 2صلطن) 00107 
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لمعه“ .2004 .110ننا ععاقط لمة ,وعلمع ط قطعة]1 ,لإونتط20م م6 قطان 
ه2011 1320001260 2 طنمك ععمعل851 :ومعء11]21 20110 25 
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320 ذدعتاكنا8 تطتلدء71 01 ععلمط عط" .1989 .12جم وعنل؟ا ,نمطلسقطت 
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بووع21 اعاوطعن) ننه5 1711 2000ل00/ :120 
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انوطع نتنطل] 01020 نعازملا بجعلا .أعسمماط لعرعلصباط عط 1 .2010 . 
ووع21 
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نط 51 عط نإهطط عله600 5تطا 1ه انهم ملا 
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.8/1 ,عع062108تنهن) ,اودع الملآ] 


01 هع تأ5ء 20[ مذ 579ع0ز[20 عو ععار“ .2006 بعلن 1رع00] رمدعصناطا 
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اعم رماع ]1 أعع ناد أالدللا علمة10000-1 عط نا 5ع1نكآ عماععه]1 
:(41)4 تنمآ 121223001381 01 021تنا0ل للتاماعع1م0هة6) .2010 01 
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57 01 م طاذوع81 12115لمة//ا 011 .1988 .435501265 لتة ,مداخ رطااء) 
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.12111517 لمأو0م8 
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302-40 :(2) 62 5ع1الآه20 10م/ا؟ **.وع ماوع ]1 
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01 [فةهتناول *”.عمنعةاتزاعومء لدء11ا20 مه كاعع82 [دبطععامه0) 
.73-13 :(1) 59 دع 1)زامط 

.6 بتاععأوطة7/211ا «عاء2 لصة ,طلدااعة11! همتاأذ ,25)م0آ ,صمطعهة1]1 
ععوء2 01 015281[ *.كاءماععرعم ععدوع2 لطة اع أاكدمهت لعصسم “» 
617-31 :(5) 43 طعتوعوع ]1 

1ه .030761111116115 220 312165 مهن 011 .1962 .8 عاعول رمرم طمائة1]1 
36" لمة ععطة"1 

58 1 320 7اأناو 2610221 1عاعع تعا م“ .1977 .31 منطمل رعاء مدا[ 
16020101 تلمع معطم *”.وععتتاموع1 عاطتاأكنقطاط درم نوع 18 01 
972-74 :(5) 67 بع احع]1 

,لالأماقلط :ضمامنا أاعالا50 عط مذ 011 .1953 بلاعاعمصكء11 ,ممفموددل! 
/)2171251لا تماعع2212 :[]8 بمماأاععماء2 .كتمعاطامء ,ممع مع6) 
.ووع22. 

0" .2005 .10311500311 20 باأعطء 11 أصقآ ,1162100 ,انلنة1105151آ 
.303-29 :(4) 10 5غ010) عامتمصمعط 01 لدمصتتتول ”.كمه 1لمرعاععع م 

عطا عمامدعوظ 10 *لطم1ل] 5تعع له 011 ععة“ .2007 ,لإ015ع0 ,لأوء1] 
161157 ,ولزءتأمسصتسط ممتتدعة11 لاط ل6ئ01ه ,عء25نن) ععتتاموع ]1 
3 :العملا بتععالخ .155-72 ,2أتاع511 .1 طامء105 3520 رقطعودك 
1و1 لول 


رحف 


اعاء 1[115 لطة ,0231665 56016 ولعوع 11110 3(مة1 ,ه130 رعنوء1]1 

ع 111 1216ء0جهع10 2 لتنوطو1“* .2001 .بطاعكازلء01 

”.1816-1992 ,توالا [اناان) له رعع سصقطن 011121 ملإعوزعم موعن[ 
.338 :(1) 95 م101 عممعاع5 أدء اناه حنقء عملم 


كلق لطم جا االأكمء5 .2006 .كتمدطصدد كد[ مطعزلظآ لصة ,لعموتكة]] ,عرعء1]1 

أعلاكدهن) 1ه اعنام[ *”.أعوم0) هما 1زازن) ده كالدوع]] لمعساحبصسسظ 1ه 
.508-33 :(4) 50 وماتاموع ]1 

لقة ك25ة2011161 عغأناط 27ع6)ة11 لصة 1أ0"" .2005 .صطمك ,مصتصط11اع1] 

.2776 :(3) 37 دع اناه ع كلأ مومحدهن0 ”.عع معط صأ متأم تسم 


611101 510أ)نا[مقطق الإلتصدط عطا مز الخ .1999 .اعقطء 11 ,معز 
/51دع017ل]آ عنها5 الإمقطلة4 .أمدط 1110016 عطا ما لإعدرعممعحجآ تنه 
.ؤوع22 علكملا بوع ا8 01 


وقاطع1 13:3]1022 ألمامط1ا 2102 أمعوعتمع18 ولل“ .2005 . 
:(3) 37 دع 8011 علالأه تدم ططهن) *الإعهر200ع10 320 ,امعمسمماء1068 
.29-7 


10 5001 101 عتاقط 00 
/0ا0ع.21111661011. 55ع1م//:مااط 

7171 ©2565 20085 أطاع 1 الإم0) © 
.وو /خاوقء نالمنا ومأععممط 

بلعاناطتضاوتل عط نتهجمط عامهط خنطا 4ه عدم مل 
/ا5 1053 لإمة ما لععنلمرمع: عه ,لعاومم 
ألامطا وصدعمم لمعتممطععم 2ه 1دأاع ال 


تعطنوتاطلام عط) 01 100دك1طتاعم لعا عملم 
5ع ٠‏ 266 

ألم 1328 طتادء/11 011 01 ودع تاه عط]1“' .2009 .دع علمم ,مقصسطاءدئمء11 
26م 11510طنامصن] *”.لمملاء8 200 ققام025 عط نه كمضمذوع.آ 
لع قنثكم دما اه فتطده كتلاه 01 زوم الملا 

1117103115 :5121 521101 عغطا عمامقطك" .2007 .مع11ع 51 ,ع ماع11 
121611216101131 *.02ف مره عاأماكسع امع (مآا 1016 ع0 اتاد 
39:539-63 56101645 أمدظ 111001 01 2[1متناول 

عط لطة 011 :1215 تلدع تبر8 للنة ركثاع 8201 روعء ماعط .2010 . 
.255 ا1وقء الملا اأعددهن) :]آ18]1 ,وعهط)] .3 أطوعة 5210101 12 

7011 صدء'' .2.0 .وعاخ تملااع8 250 ,112615تاناك أدعط0] رمقاخ ,رممادء1] 
126612261013 101 “عامعن) تمتطماعلداتطه .6.1 ممزوعل/ا عاطهة1 
321 الإومضوء 2 01 لودع /اللال] ركط0231150م0ن) 


1 


لقمة ععمعلمعمء2آ ععتناموع1"" .عاتامهنت طاندظ1 لقة ,عقامامة ,لزأانء1]1 
.عا ناكما طعنه/ما عتمعلع]1 لمملا بوعل« *”.لإعمععدمكمة] أعولبدط 


,21108 .120110111 [201112 مدن نع متلة عط1' .1987 .135ا18ا00آ ,قطط11] 
.55 151 /117لآ 8]320310 أذالز 


نط ]1 *7تندع(آ ع055151م122 مخ تطاععة ععرط“ .1986 تأعقصصاتط ,رطمرم 11[ 
17:182-94 501328 


1 106[ ع 1لامممعظ 01 لإع51521 عط 1 .1958 .0 ارعطالة مممصطءة1]11 
5 0[1715139لا علولا :01) ,معنتو بعلر 


8 فل ع35ه0156آ تاأعانانآ لصة ملصنظ مم0“ .2006 .كهم10 ئ1زه0ل1] 
183-91 :(3) 31 2011299 ومن لاموع1 **.0010212165) 


أدعء5اط .1994 .كله رعقءط6نه5]0 متحتطنفة؟ا لصة .1 «متاتطط ,تمم1ه1] 
.1450-1789 ,الع تتصططء 001 علكلأدأمعوع م1 له ,لاتعط رآ روع0215) 
.655 1[21761515آ 51321010 :خذن) ,53121010 


وأمعمره11 :لعازو1/اع1 21122108 طاوعدلة" .1999 .5105217 ١‏ ,0متزه11[ 
*.ادعمرمم1اء1027 عاستمصمعظ لصة ,نزو لمه ع1 أع لتو لز 
571-82 :(3) 27 امعصدمم1]عنء12 


”.3ع56نا50ع18 1:1:3115)161 01 80011115 عط 1“ . 1 193 .113010 رعصتالاءأه1]1 
.1375 :(2) 39 /إلتمضمعظ لدع 1)زآه20 01 اممتناول 


لوث ما طعده:ممكة عتنطانن أدعاتاه20 عط1“ .1995 .اعقطءع 841 ,ه105 

”.لإ ااماععةن) ,مذ عأعدظ )! مومتعمم8 +10 عدمهن) عط]' :مه ناه 00022مء10 

طوعم عط 12 12136100ع20اء10 0ه 1122105هئعط1آ لوعتاناهه صآ 

ع1 لإ 60160 روع/الاععمومء2 126011621 ,عم عمباام :0110لا 

و2010 .61-76 ,عأطه0ل8 أبنو لتتهة ,لإصوءه ا أدعطد8 ,معصبصط 
116221 عممناا :00 


:11117 170 ر/إ 11311583112 عدده5*' . 2004 .طءغ)ة/7آا وغطع 1 يآ ممسسا] 
نط[ دنه أعدمحد1 15 ممه د[أمعمذة م1 عنادءاع]1 011 06 عونا ع1 
املا نتاعل8 بطعغة/ا عاطعن ]1 مفمسط ””.خاطع 11 


لقة باع المهن) ,و5ععناموع1 اأمعبمدل؟“ .2005 .و8713 ,دلزإع تام 111 
5081نا10 '”.225ستمقطءء854 عطا وستعتامعمنا :مم اأسامدع8 أعنالدمت 
508-17 :(4) 49 ممات[امدع1 غأء111م00 1ه 


اناعناذ .8 لامعء105 لصهة ,خطعدك (ع215ع1[ ,سمامدع812 ر,ذلزء تطمسسآ 
ةأطسن اهن :لمملا برعل8 .عدتنان) عع2تدامدوع1 عطا وستموعءوظ .2007 
5 /17151لملآ 


6 


أوع11ا20 عط]1“ .2007 .لاطلصهةك .كط مهرد851 2320 مسمئدء813 رؤلاء 11م انآ 
عطا عصامدءو8 مآ ”.كلصناط ععساموع لوتلطدل؟ 02 لإلمضمعط 
1611 ,لاع تمصن لنقاتتدءة351 نزط 0ع011ه رعوتنان عع7ناموع 1 
نه ) تعارملا بجعلة .194-234 ,جعاتاعناك .] طامرعو0[ لصة عطعود 
7 و,رؤوع27 /1/211976151 

ا لسع" .2006 .ماعامماء/1آ1 لإدتعمءل 220 ,ممامدعة81 ,ولاعت امصبط 
2011121 مدع تتعصسم 5لا 1ااان ا قطة!111ن) عم للمقطمةك58 ل0ننه 
4297 :(93) 100 لعالاع] ععمعاعد 
0 5001 101 معط 0 
/تتلع. ماععص1ام.ؤوع 1م //:مااط 
1 :© 20058 أخطع 1م00 © 
.55 01761515لآ لماع عممط 
بلعأناطتاؤتل عط نإهحد علهه6 قلطا 01 غختهم ول 
6 م1 3237 5[ لع116ل20مع؟ 01 ,205660 
ألامط1؟ كمدعمم لدع امقطععم عه 1مازعال 
ع5 11طنام عطا 01 55102 1لاتاعم مع11 1101م 
١*٠ 7‏ وعمرعرع 11 

/للاأتاعن)-211ع1]1216 12 013120 320 طانتامع" .1985 .[ عمقلاد ,رمآ 
ماع10 تلط لعأألع ,800201215 تنه 1اعمطم متتها عط 1 مآ "”بصعغط 
ا ه81 .255-318 برأصساط .ل عصقطك لسصه علمه0) و5عرم0 
300 5عم ه11 

620122112261012 :عو/اا لقلط1 ع1 . 1991 2 [عنال522 ,رماع ص1 
أ لاوط 017لآ :تلفمتنه!! التتلطمعن) لأعتامء 1 عأهآ عطا 
لوعناءنوع0:' .2008 بطعة/ .خى 1105ةن) 300 ,مقطاط راعاعاء1!2 .ووعط 
'”7ضمن1اعاط عه طانما :5ع سنسياه عمامماعلع10 مآ بوعنامط لون15] 
.مم لعطة1اطناممن] 

2 2 2 23101 1ممعل7210 .1997 .2010م!1 منقطءاعمآ 
017615137لآ اماعع 2 :[]ا مأاععماءط 

نعلتملا بوعا8 .ع110 عمزونخ] .2003 .متتهلظ! ومماط لطة ,10هه0] تتمطعاعمآ 
بووع21 لجا زورع 0لول]ا عع 10 مدن 

0 ععتتطامءعءع8 .1974 .طاتمدك .1 02010آ لتتة بيرعلكت ر,وعاععادآ 
01712517نآ] تضق :خالا رععلعطسةتن 

لآء تناك غعع81008 وعم" .2008 .متطدوتعصموط أعع8008 [هده لله معام[ 
.متطكععصاعة أعع0ا8 210021 2معام1 :0)0] ,وممأعصتاطئعة/1! *.2008 


كمع 


لإء ناك أعع808 معم0" .2010 .متطدتعصمموط أععلبظ 200021 لتعامآ 
.متطةتعمصاعة2 أعع808 1262022110021 :)10 ,لامأعصتطعهة11 .2010 
1/00 عع0! ادها 1/111 بط/اا بطععة“ .2001 .منا010 د5زوسن) 200221 ماعام1 
.م010101) 11515) 1216222010021 :واعدوكتد8 ”.ععدع2 128أ35.آ عماعظ 
5أء85555 ”.21515) هااء12 ععمال8 عغطا عمتلافيظط" .20065 . 
01012 ؤ5زسلنن) 121622210221 


هاا 5 ملمعع1!! الإع2ععتناكم1 01 5مصطتة<د5 عط]1"' .2006 . 
.010108 012515) 172)100221عاه1 :5واعذمتحظ *”.أوعتولآ 


:2555 .167010102 0136625 معلالآ :2اعنجعموء/؟" .2007 . 
01000 15أ5كن) أهمه200ممء)م1 


مواطدءث 52001 زه 10218“ .2007 .22102 أصدع01) عص0طهآ 022[1م له سعام1 
./1201512.110.018// :اط غ3 عاطهةاتوكة ”.عع802 تمطق] 


7 :0مومعلع1 مقتذددا" .2007 .لصنط تبصفاعصه84 أدمه )2 متعامآ 
12662220081 :100 ,لماع متطمو1ا .150)ةا كد00 117 ع1ء1)رم 
لمن بتماعصه8/1 


"1111 ”.وعنا155 0عاء16ء5 :1232 014 عتأطتاصمعآ1 عتمتداو1“ .2008 . 
7هاء102 7 120210021 :100 ,مماعمتطكد11 .1جممع]1 تونخصنه0 
له بأأعطء) 21 أصقرآ بعاعم»18001 اأعقطء 1/11 ومقطغهمم1 ,رممقطذآ .لصتظط 
:2 أعأاضع] عطا 01 دعتاعمةك/ ع1“ .2005 ,لإاديد8 ومع 011 
لهعنغناه< عط أمعققة وعسباعبصاك أختمصدظ عمتناموع1 [اوتنكة!]7 و11 
:(2) 19 الأعالاع1 عاستمسضمعظ علصدظ 1م18 *”.ط)/اه01 01 لإمرمومع8 
141-74 

لدع20110 عط“ .2006 .بطأاطمءة105 و5ععصدئط لطة بمعطنه]: ,معدمعء م[ 
ها مامتها |0055-0210022) عمسمتستدافدط :علمعء0) 01 لامتمضمعع 
”.م32 عمتامل/ا :ع0620) عط لصه +260[ 1ه «ممأو ةلط بعلمء0 عطا 
.1-19 :(1) 50 ععمعاعد لمعن زله 01 أممتناهل مدع عدم 

ع 01اعع2م60) ع1 :عوط امه 112ه17"“ .2008 . 
01111 علقتطء 300 000ومأعتيوط عع102 عوطقآ علقصعر] 
-11:479 ععمعاع5 2011021 01 علعع]1 [قناممخق ”.مد أمعوع رمع ]1 
95 

2 01 ماعصمطذ عط1“ .2000 .عمتصصدل/ة تتعط0] امه ,رذةء 3/9 بإدمرى ,ع216ول 
.16-9 :(1) 79 128115ث مواءعءه1 .011 مدعطن 01 11ءمكلا 

,1155 ,011 .2010 .1وطتدت) اط لالامصصطه71 لحنهة ركسع :115 نتدرث رع 21ل 
بجاع81 .3010) عالعقاظ 06 عوشين ل[وط010) عط1 :وعولنن) لطة باطعدآ] 
ااأواء الملا عمل تتطتصهن) 11مك؟ 


ا 


لعقطع 8/41 لطهة ر,ؤوه؟ ..آ أعقطاء1]1 ,متلليصمهل! مذام]ا الإعمفصسة ,لمسدل 
111 قا التعمامم10ع/ع0آ عتطتمصوعط لطنهة االتوعط“ .2010 .للنقمت11ه10آ 
لوقع الطلا «مأععصوط تعمهم لعذذ1]طنامصتنا ”.71/0210 ستاكنك3 
.]ا ملامأعع ص ارط 
31 5001 ع5 عرعط 00 
/تتلع. لماعت لام. ودع 1م //:صاخط 
1 ,© 20085 أطاع :الام 00 © 
61515 /1107انآ اماعع مط 
بلعاتاط أتاكتل ع6 نق2جر عله50 قلطا 04 تدم مل 
ا تناه لاضة م1 0ععنالمرمع؟ :0 ,ل5)6مم 
أنامط1ا كصدعمط أدعلممطععمم 6ه لمااع أل 
5121 1أطيام عطا 01 مه1ككتتطاعم مع الما رمرم 
5ع ١‏ 268 

101/5121[ أع011آ معاع نه وءع120" .2004 .512032120512 )82 لأء9101ل 
01 طأععدء5 مآ لنصصاط عتاوعج1001 1ه بالا أعتلوءط عطا عموعىل]1 
1 تلو علق ”.وعم معلسماا لتدججاعو8 طاعونامغط) 5ء1101زمك 
6057 :(3) 94 بع زبع] 

طالدء/اا ععسدووع؟1“ .2004 .مماعطعامه؟ لتقممع]آ لصة ,مقطاغدل! بمعمرء ل 
20112 ع الأمتةمممه0) ””.وعلكلة طذا وعططاوع]1 أدء1)زاهمط لمه 
81641 :(9) 37 5010165 

وعتطاعع 6 1/0101 لنل1! مز عع صقطن) 01 وعع :هك" .1980 .8 03110] رعه001ل 
121122010031 ”.1968-1976 ,الاعمطتادعء؟7؟12 أععرزنا مواءعءره1 101 
177-06 :(2) 34 نه انوج 1 صدع01 

1*5 :11211220102اأذنكهآ1 لع.آ-عءلقصء2“* .1982 2 تتوكراك روععاءع0ل 
عط 1ه عمهن) عطتع ل تناع 3 1 نامة/1 تتممعدط 10210 لعتطال صا وطامل 
عالاتاكما! تعمهم لعطوتاأطتامطنا *”.نطاكداله1[ عمتطاملن) مدءء840:0 
.آلا بالء51155 ,560010165 121ع23مم1ء77ء10 101 

8 13[ *”.16525' لهن115 2111206 10 جنول .2007 .1031010 ,لامأمصطول 
16117517 ,ولع تطمصسطط مدامدعد351 نإ 0ع1للع رعوتنن) ععجباموع 13 عطا 
وطن 00) تعاعملا بجعاح .56-95 ,جاتاع 50 .ط طمعده[ل 00ة رقطعود 
.وو لزأواء كلملا 

830 01 2011115 ع1 .2008 .قصنهض1[ا/الا عع اما 220 رممنورظ8 روعوول 
301611 000 01 عمنتاعءطط عطا ممه ده زكتتاء0آ ع:د]' أدعرن عذ]”' 
مآ تاوذوقوء2 :11لا 817 .102عسة دنا 


100 


15ن) 21013 15 011 .2010 .لقطاماء/1ا مللوط لله ,عط تابيج ,رعدمنارآ وعصمل 
5501 501/16 112 125016061085 320 عتلأع نماك ملتطووعم01) 
بووع22 91591515[] عع710طصقت علعملا بععل8 .وعاماد 


,1 ©0620) ,2112341028ط010) .2004 .للتتتطقاطا مععصساك لتنة بفأتدا8 رتععطف] 
لقتة تمصا ما ورععائه17 معصدم؟١‏ تطوعل2 اومد8 :عباوط لمد 
-16:93 21ض2ع12زم10ع/اع10آ 121611126101121 01 1011221 **.5اع 3/1 لأدع1.0آ 
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ك1 صصدنااك/71ا لمة ,عنعطمعءمآ ممامة ,لخنالا/لا ع ممرعيف]1 
*”.601ه1م101 2 ]3283125 1025أعقة5 عتلامطمء22[1ه لم صرءغم1“ .2004 
29-51 :(1) 16 5ع )ناه لطة دع استمممعظآ 

.علمدظ 170:10 :00آ ,ومأقستطمهة11 .دعطع1ا 0غ وامع" .2010 .1ل2كا ررتعولدك1 
لدهءع20111 01 812206001 مآ ””.وعة1ا [احان)"' .2007 .كتطتهاك رمه حزالدك1 
.416-34 ,8012 وع21ةن) لطة 5عغآ5101 صنوددا5ك لإ 01660ه ,عمعرعز0ه5 
وو 15165 17لا 071010 رملا عل[ 

ع5 1002[1)م معام“ .2010 .وااععاة8 قتهآط لطة ,كتطنهاك ,ركهلازل4ك] 
001 عط 01 لمط معطا م8 :ممتلاعطع8 08 5عزعه[مصطعع1' لمهة 
ععمع50 لمعتالاه20 ممعتعسم ”.اع ناكدهن لممرعام]1 لعمقطد عدلخا 
415-29 :(3) 104 بجعتعع ]1 

.2004 بطع 7 .ذخ 3:105ن) 320 ,تتقططاع ]1 اعصسةن) ,2اعاع 012 ,لإكأكص تتتدك]1 
لصة كتاهماط لواأتجهن) لمع 1اعلزء220 :زكتناه8 غ1[ ,كمتهظ غ1 معط تلك“ 
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201112 ]1 5ه لمعنزه1 220 ,0ج 151 ,011 عمصانزلتينطك"“ .2009 .عع 1لة رما 
56068 :(4) ذ جعلمع0 0ه 011125 ”.0م1121 10115 أناتاكمآ 


لضه 05زمه80 011 الإأمعاط 1ه ب#«ملوعة2 عط[ .1997 .مصمنهقا ص1 ,نوز 
و2 021110018 01 طازومعاتملا الزعاع ع8 .وع512-معم 


:15 30161112166" .2008 .11393 قث 320 ,[03111آ رطقت آنافك]1 
علصدظ 810:10 **معمزه0 ع8 ع7 لابامطد عمعط ناا ,رء/78ا ععى عرعط/1ا 
.1-30 :(1) 23 ععطعوط0 لاأعموعوع] 


1ن ما ععصطء 01لا 01 ك5دهنأعصبط عالامصمعط عط1“' .1998 .1021010آ رورعع ع1 
01 عالاتاكم1 2)1002[1مرعاه1 :معلممآط ععمدط تطماعلى *”.وعهث/الا 
.615 501216816 

2--1989 ,زه 1[اعطعخ] عوعصطععمة 1ه 10015 عط[ .1995 .2ط ,لأعكا 
أعء ز20 هاوعد 00م[ مععل840 ااأعمرهمن) لالظ يوعقطا] 
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27 .8126101 3110 51216 قز 201115 يمعطغيره5 .1949 ,0 م010١‏ ,بوعج]ا 
ممما تعارملا 


”.لاع 510 عء2]1 لإعقع ا 01 قاعة811] ع الامصمعظ عط1““ .2008 .اناما بمقلاك1 
.871-9909 :(4) 46 مومع تآ عتمتمسمعط 01 لممتتاول 
110 عأموط 102 عرعط 00 
لنالع. مماعع م لام. دوع قم //:ماغط 
41 :© 2005 اطع 1م00 © 
.ووع21 /16ؤ11715ملآا ممأععضوط 
ملع انط تاذلل عط لتقم عآه0هط قلطا 014 أتدم مل 
/إ 10100 لإقة مطل لععنل20مع؟ 01 ,705160 
نط1 كمدعط! لدع تمقطععصم عه لأوتاع ال 
61 اك اطنام عط 01 55105 ملاعم معام ملام 
٠ 9‏ وعنمععع 151 


]1 ا ممزووعنوع1] عتأواع مط“ .2001 .ممعت عطععصمآ 200 ,لاندن) ,تلكا 
13763 :(2) 9 ؤ5زأولالومث لدء1ز[20 *”.هغ03آ نامع 8 

20111621 **.13[15اع0101112) علاعتاءاظ 01 اعم 032[ ع1" .2006 . 
.131-59 :(2) 14 ؤزة/ز021م 

1 ع[طمتوععد عطا لطة ,قصتطن) بوعضعصة '' .2006 .أعقطع 81 ,عنمك]1 
:(108) 33 لإلتمضمعظ 20111621 صدء كم 01 جعالع 1 011.7 ودع اظقمف 
.297-309 

ألا متاأوع 011[ لعع1"01 300 ع15]تإتعاصط معواعءدهط'* .1980 .ل معطمعاد مم1 
.65-8 :(1) 34 2216102 1صدع01) [23]1022تع اد[ *-.0)05ط1آ دا 

0 لزاعكا عطا لإع2معةمدمة11 15“ .2009 .171/118 عمسخ ل0مهة كه[ ,لمانام][ 
714 ”دع 1نصنامن طعن]آ-ععء تتاموع 1 11 0ه 1أمنصرمن) ملاع نالعا 
521-32 :(3) 37 ااعطزامماء7اء10 

رع0011325) أع50:1 عط]1' :لعتوعحة ممللععم دمحم . 2001 .معطمعاد ,متعلام1 
5 01561517/] 07:10 :عأتملا يتعلط .1970-2000 

التق تأوع2عام1 لهصه21ل8! عطا عمتلمعاء2آ .1978 [0.١‏ معطامعاد ,أعممون1 
2011 ./(80[112 طتعاءءه1 .5.لآا لطة كامعصاوع م1 1215رع1121 
.و25 15ود117طلا ومأععمارط :لاز 


2 2 1223 11] للتة تاعصطعمتا أععدة ,مالاهت) رتقصطاءكجاءعن] 
0112 معاعره8 10 5اللتلاراً :2وللةم15]360 عع 7ناموع1" .2010 
27-2 :(2) 31 1041نا0[ لإمتعصط ".مع نوع مآ 
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-امعآ1 عطا 01 لإمتمممعط 201121 عط]" .1974 .0 عممذ ,وتعععني] 
.64:291-303 لاع الاع11 116امضمع8 ممعععسم '”.اعاء50 عساكاءعء5 

طغ1نانآ عطا ,لفدظ عمتده11 ابأمسواخ عط1“ .1987 .لانن ,قمع نحي[ 
عطق1 .1/15 01 دعمنع ناوء0025) 6 اناعم دده عط لططة ,رعدوء015آ1 
*”.5 2000116 5216 عللمتقطن9ناآ 01 ععمعوعء© عطا ماع120' ده وعأاه0ل! 
.27:41-5 860520112165 العتدمه1عناع10 01 ا2لتناول 

مأك ]اغلط5ذ أعقلقك رذعمد[51-عل-ج2عم0آ مأعمعءه1؟ ,اأعذله8 ,20210 3آ 
“.الع تع 001 01 تلاهنا عط1 .1999 بلتمطوا/؟ .لا ترعط80 لقة 
.222-79 :(1) 15 122102ضهع018 2120 ,802012125 ,كلقا 01 11281ا0ل 

لصقط عاطزاوالكم[ عط1 .2001 .لتتتحظ اتعط د11 لمه ر.خ 23010آ رعكلةآ 
عنأطناظ 1ه صمزوانامع عطا لصة [أمغمدهن) 1دع)زاه0 :لإعووعمممع7] 01 
587-21 :(6) 34 500165 لأدع تاه ع كلخو نةممطهمن) ”ومن 1 جرع 5ك 

5 8طبا1550آ :11702 1011ن) 1997 عطنال“ .2001 .تنتملت ,لنقططء لاةآ 
.7 لاإأنال نذه5 عن]آ *”.لزعم840 لمه كممموء11 

177ت[7 .71261015 01 بنع د20 220 طتلدعك1ا عط[ .1998 .5 123710 روعلمة.آ 
١‏ 1/1 لا رما 

31121 :عهة/1ا 01 لإوم1أمعظ 21غ111أه20 عط“ .2001 .عممتالئطم ,دمالز8 مآ 
للامهعع60© 20110601 ””.5اء1[كده0 لعمصسة نه دع عتتاموع ]1 
20:561-4 

لعصعطة 2300 وععنتامذع1 لمتنطواط نعوالا عمالاعيط .2005 . 
.05 ,1010116086 تارملا بجعل8 .كاء111دم0) 

ع16501112' ع8لمالصط“' .2007 .5[[مطعالط عتوظ لسه رعممتاتطه ,مملاز8 عآ 
11137 01 ,52211025 عاتتامصمعظ ,عستتقطدذ عناصء لع]1 :11/25 
.613-22 :(5) 14 عمامععءاءععوعء 310221 ماعم] ”07م تامع تعامآ 

علل! ععط)هك4ة وعو“ ,1999 .ممحطتلاء/11 جوع[ 0ه3 ,ؤوماءةن) ,عااعآ 
ممع 220 ,11013 تنتمرمن) ,5ع10لا0وع 1‏ [12لطدل 8‏ 17منحاهن) 
111611310131 :0)0آ ,مماعصتطعه171 معمهظ عصااره/178 "13/1 ”.01011 
مس1 تجتقاع ه110 


بلاعل]8 الإاعاء50 1120100021 01 عملومهدظ عط .1958 .لأعلمةط ,تعمعآ 
بوو5ع22 عع12 إعإزملا 


/510طع الطنا الإعاععانء8 .عنامعلاع18 لصه عابس 01 .1988 اعتمم ه21 ,الاع[ 
1011ل 01 


ممع عاعط]: :عتم امممعظ أتممعاط عط[ .1960 17 سمطتفومل ,سماوع] 
:شذاءا ,عع ل أتطصسهدن) .علتتاععموء 1115021621 12 امعصرمماء 1722 01 
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بقوع /0137151لآ 13310[ 
100 5001 :10 عزعط 30 
/نالع.1م0اع11م. قوع ]م //:صاغط 
1 )© 20085 00/1181 © 
5 لإأأوقء/ال0لآ لماعم ماعط 
ملعاناظ أ أةتل ع5 لإهمم عأه0ه6 قلط 01 أيهم ول8 
ا 1013 22 12 0ع200116مع؟ 02 ,60 )وم0م 
أناحط 71 ممقعط لمعتمقطععط نه 1121م 1ل 
561 اطلام عغطا 02 12155102معم االو ملام 
5 : 270 

“.251108ة؟1 م[ عتنناءعا[ئد14 011 104ئه0اا* .1982 .مقاعرظ بلإلاع[ 
.113-13 :(1) 36 22100 أصدع 0 0221 ممع م1 

“1 لا00) 20017 عط 320 ,5م11 531 ع0 ,011" .1974 2 مطمل ,ؤابلاع.آ 
63-6 :(1) 27 5ع لاه 10مثلا 

علمتمصمع8 لله ,د5عنائاه0 ,011 تتتهمة عمانه02 .2007 ععاء2 رواباعا 
01 'طاواع تاملا :عتمطرخ ممخ .دامع 1ل لصة دزوعمدهلم] دأ ععمقطت 
.وو ندع لطء3/11 

7 ©701111م0ع8 01 لزمعط1 عط .1955 بتنتطامث 78 رؤأتاع[ 
11 .10 .1 :آ[ ,ممع صمهك] 

011لا 81ع]1 .قأطع1]1 لإأزعممع 101 118أاع002118) .1989 .0آ ند ,رموءعءط 1[ 
بووع لإاأواء املا ,عمل طصمتة) 

65 50019838 عنزوك“ ,1959 .1لأقة171 علاممالاءع5 ,اأءعوماآ 
لدع اناه 220 امعصصممماع9ء10 علطامممعط ‏ الإع72عمء1 01 
-69 :(1) 53 بلاعالاع] عممع501 0110191 نوع تزعمم ”.اعد رز نااعع.] 
105 

067067 نلع الم طتتهلط لد أمد8 8110016" .2007 بطعزة121 ,تموحاآ 
.علصفظ 17/0110 :0)0آ ,لماأعستطمه/11 ”.برع جوع 01 

13011 320 ,ل56129 قاتاآ ,1321616 2ل10208 ,1/7 لاقطصولط ,103323 
عنوتاء17 اهمه 1012116 عانتمممععمئعولة'" .2007 .ولمعا 
علمد8 ١8701210‏ *”.مم1اء1ل0م! مث :65 1ماتناه0) عمامماءبء0آ1 دا 
343-57 :(3) 21 للاعالاع ]1 عالمممع8 

1011 2م1118 وع120"“ .1996 .20016 .1 طااع؟ا لضة ,.8 معطمل رمقععء:20مآ 
.49:10 11165أ0 17/010 *9/[ 10252012 عامططممط 

:111 ك0 اطتعنته20 عط 0هة طالوع/18 011 .2009 .1 8012131 ,انلامآ 
6 0171511(7ل10] عع#10طصةن) :ع[هملا تعلط المع محطمن) متمتععاطة 
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7 .تالااعءوم1طآ عتضصصمظ 320 ,11585 أعقطء81 ,لوط ,عاءوطناآ 
متدت ١13‏ كارك ناهبن 


“.1061206127 تقاقعع18! 01 'ع تناع 5؟ عطا 30 /جاتتناعع5 لإوتعوظ .5.ل1آ 
1 لاعامعن) :100 ,وماأعستطمد/ا أتممع1 نزه1أ20 0221 لل2ممعامآ1 
.ه2011 لهطه أ لدعاد]آ 


:5 520113 0762 أقططزهمن) 197لدء12 .2009 .الالقط ,213زنانآ 
لكان لعصسك 1ه 1مء/اء5 عغطا 220 ,5ع00نآ ,تطتاع[مماء2 ,قصاء)) 
.0 :(1) 53 100نأه5قع1 أع1اكمه0) 01 لاقستنول ”.اع 1اكده06 

لقة أع نكمم 1711 لعمضط :عتنطداط 1ه ذ15أمم5 عط1]“ .2010 . 
ععدء2 06 [02تتاول ”.دمع 7ناموع18 [12لضدلط 10 ووعععة34 [عطع1 
15-8 :(1) 47 طععوعوع 1 

.05 .01102016 طأعطددتاظ لهة بطاعواتلع01 مرعاء ؤ15زل8 ,تحتقط يملدسدآ 
”.عع تتناموع1 ع61ه2اه1.00 3 لمهة عة11 [1أحان) بعوسنن) 00م ضوا»[ مم“ 
5382 :(4) 49 ننمنأن1ام5ع]]1 غ111مه0) 01 لاتستاول 

8لغخطع 1“ .2007 .عمطتعلط1” 8205 لصه ,لهذ اتاعكا سول ,أحئق ,215 زنمآ 
81111 002111) *.أء100185 11 2 1200111285ه1 :011 جعتده 
.239-56 :(3) 24 عممعاء5 ععوءط له 

م .011 01 خطع 17111 أقع املا ع1 :1780210 علبصن) .2009 برعاءط ,2/3355 
65 1150161" .2009 .كناوتك ,مه15120015 .أممصكا ملا 
عمهم لعطؤذاطناممنا ”.1-2008 ,لإتاتمصمعظ 101ءمللا عم 1ه 
عط ,اعم 010212 


2310 ع1مطععع11 الإعوععمانسطة 101 عمستام .2006 .2ضاوء8 ,تده1[د12/138 
110 :املا برعاطة .ماع11 مز عوتصع1 15 ممه 2/11701ناك 
و 15117 2117لآ 


:6 111/01101021320 ,لإطع110113 ,011 .2011 .قطمهة ,11350201 
لدة [(0 هآ 'الإمومحيه') [[0 مقتصقء! أهمونادل؟ عطا مه لإلبناك م 
لإوتاعصضط ١101210‏ عطا سه دعذر1 م عامط لعم ب 0-عامادك :عع صممء 0017 
1/1311 له ,انط 103010[ ,زماعللا .0 103010 نا لعانلهع ,لإأممناك 
.5 51م 017ل] ع08 طمن عملا بجعلا يرع ط تباط 


1 01 قتاع[طمع2 320 5لاء 221 عط1" .1970 .لأعدوكنآ] ,لا/بنه 3/1310 
5 1[ ”.1122 01 ع35ن) عط!' :5ع)512 مواأخمع ]1 سا امسعسرمماء و12 
لك .151 لإ لعاللء بأموط 83/110016 عطا 01 بكرم وآ عامتمصمعظ م1 
.5 11762351ل] 07:1010 :1602002 .428-67 ,بكامه 0 
0 5001 101 ماعط 006 
/لنتلع.2م0أعع1]م.ذوع ]م //:مغخط 
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1 :© 208 أاتاع لم00 © 
6 11177615117لآ اماعع ارط 

رلعاناطاناوال عط لإقص علأموط ولط 01 ندم مل 
لا تتنه؟ 31 12 0ع100116مع؟ 015 ,0560م 
7101 ققوع22 لدع أمقطععط نه مازع 1ل 

اع طن أاطنام عط 01 155102متاعم معارب ع0لام 
71 * وععمعرع]ع ]1 

١77/011 0‏ 5 تاعطنه/7؟'" .2000 .23:51 23 لك أ مطن) 3110 ونأك متكا رقع للتللتة3/1 
21565 2012216مع 01 191ضنا0ل *".)تاعتطمماء2ع0آ عاللتامممعظ 
141-64 :(4) 14 

و1015 روعاعمط5 الإعلآه20 لده115 1هء1اعنزعوء5'“ .2006 .292010 ,21318556 
0 ,ناماع متطوة/1ا .812:5 سم بوعانا ج عسووه ل لاكم1 لله 
لاا لقاع م310 أدطه ل معام[ 

017 010156) ع1116ا0وع1" .2007 .لمطوع1] متزع 10 له ,أعمة0 ,مممعمدل3 
201 عوانن) اعطااعل! :ومع ناموع1 [113نة]8 م[ “لعصقطءء0 اعد[ 
ولا743101 .ط لنةض1!1/لا 0ه سممصسعلع.آ اعنمهحا نز لعالل» ,لإملغوء0] 
علصو8 10ه1/0ا :2)0آ رصماع صتط5ة/11 .41-70 


م15[ 5 تاعبجعمء/' .2007 .320 ن1تللصمق اخ دررهذاء81 لطة ,103110 ,و8131 
521 راعمهم لعطذ1اطنممنا *”.5اع د84 تإوتعمط 10101 لله 
6 الإأاواء الملا ععل] ,لإعزالوط عناطنط مم20 عمال لاون[ 


وأعء[220 /1ه1] بنأه80" .2007 .قمعع138 طااع 1 ل0مة ,لإخمهك84 ,المطكعدكلة8 

16طصاتوكث ”.1800-2004 5)165انعاعةمقطن) عسنوع لدع 61تامم 

60 011/5011:4.12م/ع01. 511117626 /ا5. 7/17/1807 // :راطا 
.(2008 ,1 اع دكا 


720181 12 0ه امعوع رمع ومع ص1“ .1998 .8 لنقطءعل] ,ملصةاغة3/1 
“”.0010112165) 128م10ع100 لقه لممماء007آ1 :نوع ننتطداواعء.[ 
109-25 :(1) 23 /إامع00311) 500165 76أمةأواعع.] 


.1015635 طعانانا امستلام0"' .2005 علالاده]!' تقضصع13 320 رالعظ ,معئند ك3 
.494-55 :(2) 75 8601011115 امع لام ماعلاء10[ 01 22[1ظنامل 


1151017 ,نإع 806010 عط :011 1ه ععة عط 1 .2006 .22100معآ ,ااع813118 
60 002110115191 ]17105 70105 عط 04 عتبنيط لله 
:01) ,1امماوع/11 


علاملا نامعل .202[1دء5 عدزهئآ أممدع1' عط]: .2008 .ضماها ,لإعمامة نع 1/1 
.105 13120013 


1 


لقة ومصستك :لمملا بوعلة .وصولة قنطمل .2001 .102910 ,رطعداه1اننعكلة8 
51 


01 طابة عط“ .2008 .دواء ا ستعمماك وتصطام؟ا لصه ,اعقطء841 ,اسسطعا3 
68-4 :(1) 87 13155كم معاعرهط *.أعل3210 مماعمالمطانة عطا 


165010565 أاققتطةل! :1ع20ع1 150127ا1[11 عط]"' .2010 .ملمظ ل 1تنانعءكل8 
11 نتعصهم لعطذاطياممنا ”.12 أطماسبامععة لم2 ,لزم1أة:د 1" 
لاجآ رععء0011) 


11 :311165م12ه0) 011 [أقمم نهلك“ .2003 .2165هط) ,ناموععططء1/1 
0 «110282ةانتصصه ‏ إء2011 لهء115 ص1 ”.00011001 ,5عناو5[ 
لقع لاط لعأنل»ه روع1 ا منامن ع تنأع 011-20 ص1 ممغدغأمعصمعامدس] 
.204-15 ,مستاعلعء1 و5تأقصصة له ,ل 0550751 1013506 ,1023115 
نا لإتماعطه11 10021 2تتعاه1 :100 ,ماع متطدة/الا 


لصة ,13206155 تعع101 ,24620015 ..آ قتضمع(آ ,.8 ولاعمه2آ ,83120015 
لت[ .01017111 10 قالطلا عط1 .1972 .111 ومععطعءم8 .نالا نم1 اما 
7001 ع11615لآ ملا 


5 .2006 .1010/11 235اع152 320 رعداء710 121 ,1ه0؟1211] ,رمسبطاع 8 
.1-20 :(1) 116 10111231 علتاتتمضمعظ *”.عكتنان) ععتباموع] عطا له 


9 5ن" .2010 .تق 1ه1ا عمتئعطاةن) لصة ,تنعط 011 ,1أدعاعءللة 
معط أطنامه نآ ”.712116 أععاتد/1 011 له 1105لممن) لدع6تامط 
2 111115761517 115نا1' اعمهم 


علقطاع ما عولآ1 عطا 01 5ععرعناوعكمه)“ .1985 1١‏ أرعطم180 ,أعقطء 831 
”.و06 320 006500525 :12165 00للوم يهط عع102 132601[ 
.511746 :(1) 3 دع 1نتمصمعء8 اآ0طمآ 01 [قتتناول 


5 |)لمص]!] تصذأة1 ل0صة لإعوقعءمصوعرا"* .1998 .كناصدكلط ,لإعا5ة13/1101 
”"ععوعء2 ع060120طع2آ عطا لسة أع1اكممن) لأهصملله01112ان ,10 
42:485-5 3117م 510165 أهقطه 3 معام ] 


04 .اأمععنء5 أدوعصاط 220 مطاقصة53 ععلصقطذ ,505210 ,اأعناع 83/1 
71121 ناكم مث تأءللمه0 10011ن) لتته معاأعءمطذ عالامصمعط“ 
:(4) 112 /آ170م0ضمع8 111621آه20 01 1231نا0ل *”.طعومعممقم دع أطمائة7؟ 
.7125-4 
0 5001 101 عزعط 030 
لتتلع.0م0اععط لاح 55وء1م//:مصاخط 
1 © 2008 اأتاع 1 الام0) © 
كو [اأواع الملا لاماعع مط 
ولعآناطماولل ع6 نتقحط عله60 علطا آه موقم ولا 
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/ا5 10113 3123 12 ل0ع200106مع؟ 08 ,لومم 
710101 ققمع10 [هء[مقطععطط 2ه لمااع أل 

عط 1اطنام عط 01 55100 لماعم معخام؟ 1012م 
١: 25‏ 2723 


.2602081 أوع 2011 01 دع اماعمكم .1987 [1848] .أتقبيطدذ صطامل ,لالتل8 
نظ لإع1اع ا .11 5لذأذناعسسة :8/7 ,ل1اع :121 


0 35 1136105م20ماظ 01 ه15مرع<نز عط[ .1994 .5 أعمطء ك8 بتمستكة 
116611210021 01 21متنان1 ”.1980-92 ,نز20[11 100[ 01 امع تسطادم] 
.177-58 :(1) 25 56010165 ذ5وع2أدنا8 

علمططاء 1 :ه21 1له0ط010 لمهة «رعلمع" .1999 .عمامعله1 ,رسصدلخطعه831 
اع 5--11/0110 01 010221[ ”.5ا2عماء 7/101 5 معصه17 له عمطهآ 
.367-58 :(2) 5 اعجوعوع ]1 

بلاك171 .51266 7126101 عطا لصة 011 لوط010) .2002 .لتفصعظ بتعستصمكل38 
.655 111761517ل1آ 01010 :16زملا 

0 جع20ع71نا5 واعبجعصء7 010آ زرطلا“ .2008 .مرعط[لخ 22105ن) رتعمقامه/3 
8 13211353 ,10ه2ع27 السمقتل8 ”جع توطن 

عطا مذ 222105عمممع10 له سعمطه؟'* .2002 .ك785001ناء5 ,نم3810 
362 :(3) 11 لاعن50 0000 *”.وععه ا 1ه عناطنامع5. 

:1211 أعع015آ[ معاعنهآ ع28أووع ممق .2007 .120002 ,مدره كلا 
]1/5118 .7165أقنا0ن ع8ق1امه10ء/7ء10 لصه لعمماء7ء10آ 101 معز 1ا20 
أطعمرمماء107 010691 101 تعاوع 0 :)ا 

تمماعع 21 لوتأضعلزوعء: مدعلءزء 83/1 2006 عط 1“ , 2007 .0تلصدزعاخ رموع:3/460 
أدعائآ20 :25 ”للاع10مع10 220 ,وعتتمعء ع1 [01 ,لالامصمعظ ع1 
.15-19 :(1) 40 وع1)ز[اهظ لطهة عمعمعا50 

عه ملطماد ع1 .1953 .قدعءه11 .81 معاعط لطة ,.5 لمسصقظ ,حتدع :ه8114 
ككام00ظ8 عع1اا0ن) تعالعملا بلاعل8 .مملن1م0/0ع] 10 عنعمامعه :5زو1ءن 

سه ,للم ر,وعع]1ناموع 18‏ [وعتطةل2" .2007 بصطاللاعكا1 ,00كتمرهك1 
31 عع1مطن عناطناط *.22710معء5 عمدعاوء8 كل :106720012112261011 
.365-56 :(3-4) 

*لإالالطهاذ عمطاوع!1 3220 يعنامع 1628 عرتواصولخ ,01“ .2009 . 
.63:1078 226105 أصهع0) 21م0 2 مسعام] 

5 1012 2222) عماندذ .2009 .عتقناملا تاععتتها لطة ,1000 رؤوهك38 
ملطلع01/ا *٠.1002اط‏ 1ط طكة0 أععنالط 101 ع5هن) عط[ :011 
11 010831 101 تعارعن) :لآ ممأعمتطدة1آ 


اما 


01 وعطكظة درمعط“ .2007 تعصديا بط باععلمكة لمة رععناآ معععاك ,ودعلا 
1125 عالعملا بجعل8 ”.وعم 1ع طاظ أصدات) 011 تقاذدكتد] بتزعل8 ,رومعاللا 
7 طعتة1/ا 


0 و1201 عطا ما واه ععلمءن"" .2000 اللانآ-عممع1 ,تطذاح 
3--24:94 5110165 موععمها ”.لإعوضقءمصع7آ] ما 


ضما كأاطعن1 5معدره1؟ .2005 .أتعمصطاه1!' طواعآ 2110 ,فمعع تدك ,متأعهاح 
1 لقة متطقكدصع011) ندع للخ طتتهلط امه أمدط 5110016 عطا 
5ط لآ 320 طقط 10 :5410 ,لمتنقطمقآ 


لقتدطدلة .1986 .لمعم ناءطدل177 صما معلء/57 لمهة رلعاء .ل ,موعلا 
24117 :نذالا ,عع لض طمسهن .لإلتمممععم20ع713 عطا 220 وععتتاموع] 
و21 


أطء10 0022[1د]! 01 لإلامصمعظ8 أدع ناه عط“ .2008 .ضقكء]! ,متللبصمملم 
-156 :(2) 34 1216121105 1211231101121 *.1970-2000 ,ندعل تنظ 
85 


0201 116810231 لتنة تمع 1 1021100" .1955 .ل) 001181255]آ رتأكتهلار 
243-58 :(2) 63 لالتمطوعظ لوع 0111 01 021تنا0ل ”.امم 


1 320 رعق صضقطن) [60108لاكم] ,ك0 1)تطتاقص[ .1990 . 
.990 رووعءع2 لإأأوتاء اأملآ عع#10طصدن :عمل ءطصدن) .ععمفطممامعم 


01 د5عاع أن تعأأداظ امه كمه )متطعبطط عل120"' .1958 عقمعة] رععاوتساع 
.11:141-54 ذملعابيا ”.نع اتأطناهن) عتطزمعءط1آ- لام[ 


-1956 ,12015102 له ,13 1711ن) رضقل0نا5 .2000 تتدعلظ ,ععصق !07821 
.655 1105ةة71 .)5 :عام" برعلاح .1999 
0 5001 1015 عتتاعط 00 
/نتلع.1ماعع ص [1احز.ووع 1م //:ماخط 
1 :© 005 أطاع1الام00) © 
25 لتأأواء الدلا لمماععماءم 
بلع انط اتتاوال عط :123 علمو0ط قلط 01 أتهم هلل 
ا 10132 32 طنز 0ع106ل100مع: 2ه ,لع ]وهم 
انام طة/17 قصوعط لدع امقطعع مم عه ل1مازع 1ل 
عط ا أطتام عطا 01 102دكلططعم لاعاأ م 2م0لئم 
١*١ 3‏ وعو مع تع 1ع ]1 

ععمع 311[ 320 راءغ)تصطعءدذ .0 عممتالط ,مضع [ لاني ,الاأعمممط*0 
ع1 21348ةا أ ةقطان 1012 1005][كمةع1 .1986 .20عطءعغلط 11 
كمئءام110 5حقطمل :ع82[6110201 الإعوع20ك10 +10 واأاععمومعط 
.5 101157615117 


*17/ 


3 بالطهقل1م1 .ا 2م00 ,لعة1ا .(آ أعقطء711 ,معطمل ,سمتاطع نمآ 0 
5 مفأمامكا لإلااع8ظ 103010 ,نامر .5 03010[ متتعطمت .5 
05 10115101 عط“ .1998 .صتطك اعقطعلككة لصة بطءعةاتل»ه01 
2 085 13]05ع50ق43 عطا 01 5ل[هممث ””.تزعمعمرروعر[ 
5454 :(4) 88 وتعطموئعمعء0 

لهه 820 طذ معمملا" .زاناومطاث طأءطدمتاط1 لطقة ,صصذث ,وعكاةه0) 
2 للأعالاع1 /ن20110 0قة طاعتهعءدء]1 2005 1نامه ”.3612125 [ذاععء.]آ 
71-81 :(1) 

115 عطا لصة ,ما لالنممنا بطتلدء1] ميعننمع؟]“ .1999 ضوع 0 علتلط بتكا 
295-55 :(3) 31 5ن 2011 2180976 ماه *.51100م0مم0 عط 01 


0001 .175 11015مع2620 012[أم نه" .2009 .قله زوع8 ,ورعع011 
.95064 :(7-8) 93 دع أصزمصمعظ8 عتأطناط 01 [أهكتناه0[ ".تلدع ] 


”.320106761021211 ,لق06120012آ ,مإتطة 1012101“ .1993 ,تناع 813 ,ه015 
5676 :(3) 87 اللاعا/مع] ععومعلء5 2011121 ممء قتعم 


عطا صما كأدععط 1" لاتتباعع5 لسة ددع طأئناطامماء2“ .2006 .لالأعصوع كا ,أ زعم0 
477-59 :(3) 54 /مع501010 العتتنن) *22.7عع8!18 رهااء1 عععالح 


1/1011 ,01115 011 :مم أو 1م لآ تممع0 عط1“ .1994 .د5سمطعوظ ,عقطعهة5و0 

ممعتكم '.5)21 مداعععالظ عطا 01 عتنضطبظط عطا ممه ,مملعو اوم 
94:325-44 1115م 

.9 .0م88 [ناعكا صول لصه ,502035 لاتطمع83 ,منصلن0 ,إطأو0 


مقتقطة5-طناو صا أعلاكمه0) [آألاان) لصة 1165[دناوعه[ لهمماوع1“ 
.301-24 :(2) 1311117-53 5010165 1216222610221 ”.1162م 


01 عمقطك علقصعط لمة ممأكأمامع0 ارميورط“ .2000 يعان5 بعاد 
اع جامماء 10 210ماا *”لإععاعنا!] منما ععمعل 1لا اأمعملزهامصسط 
1239-48 :(7) 28 


:10 501015 12 كلطها5 5تتلعصلملةا“ .1990 كآع1آ مامدلا ,لزإعالوط 
.1136-3 :(12) 30 تإعنا5 مقاقهة '”.عع سمقطن لطلة 1301610 


ع0015) ععتانا50ع1آ1 لمتتطدالط! عطا عمغوطصممن)“؟ .2003 .كقصطمط1 ,نزعالوط 
لمعطذاطنامهتآا *'.كلصنط تمغناطتاوانا عستسعملع]1 معدت طغزبن 
.)10 يوممأعصتطئه رتعصهم 

ععتتاموع 1 عط]" .2004 بطودامء ععنز1 320 ,1553105اظ ,5اعلة31م23 
01 لقتكنا0[ **.5أعمصقطن) 55100 1لتتقصة 1 1]5آ له 5ادعطامم:3] عوانان 
.1813 :(1) 32 5ع1لامصمعط ع كله نوم مم0 
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15 :1010 11201105021 2 صا ذقء32اطاتة1“* .1990 .عقتقط أل عاتوط 
ععلعاء5 أوزعو5 ”.191045 ,وعغ]3 نل ه02 عمع00116) وعدملا أورام 
.533-58 :(4) 14 نارما115] 


01 ع035) عط1 :أتطعمممم1ء7ه10 0ه لمعسط ما“ .1993 عخ عدنالاءا علتوط 
.12745 :(2) 25 2011165 2121176 م0010 .1022 انمد 


1ه 0 12 3أ5نالم1 مهمل1.ك]ا عط1' .2001 .205ةاتعطاءا؟ اأوامطن) عروط 
كلطةاءعطاءل! لاأوامتطن) عجو2 تخطععن[] رودع :ناكلا 1ن 


:1 تااناء[مماء2 320 عقنتلتة1 ه5011“ .2005 الالتضعل رعمروعط 
ه11 عطا مروك' لعن 1 عنوطءجآ عوث/الا 01011 01 دع الم مصمعظ عط 
.152-80 :(2) 40 6102 1وهمم0) لله لماعتت 001 .2011 


1 كلظ امعاوللا .2001 .كنة1!ا اعقطء851 لقنة ,لإعمقلط ,مكساعم 
بووع21 زوق 7لضلا [اأعمرهن) علال8 يوعوطا1 


عأمم1ء0277آ طا مصاط 200221متعام!ا ععتما عط1 .1976 .ماتلقط ,عومعمعط 
000 الال 01 :01 ,أت ماوع/1]8 .دع اطنا00 


لمق تآ .لإعع1ع56 220 لإعمع نو مقممءآ' .2010 .0»© ,ع مهناك ,أكلة 0087 1ط 
.50015 مماع ملع[ :لز 
01 5001 101 عقعغط 00 
/نالمع.11©101م .دوع 1م // :ااا 
11 ,© 2008 ألاع االام00) © 
.قوع22 لإاألوق117لآ اماععماءط 
لا 1511ل عط نإقص عامهط قلطا 1ه هم هل 
نا 1010 /ا22 12 0ع200116مع2 0 ,لم051م 
71011 26325 [هء[لمقطععم 0 0181121 
عط [[طنام عطا 01 155102 مكاعم اع 101نم 
٠ 61‏ 274 
10 ع1“ .2007 .8 ناملا اأعاضة0آ لطة .لا أعامهئآ ,تعمومط 
:(3) 18 لإع10622053 01 701111121 ”.كم صا ععناه 201111621 01 
.1260 
2+ نتاه ا 01 العصامماء2اء0آ عتمامصمعط عط[ .1950 .التهقكا اعمتطععط 
لعانمنا :لالظ رووععع 51 ععلةآا .كممعاطمءط اوماعملط 15 لصة 
25 2121176 دهن 01 ععطرعاع5 عطا 15“ .2007 .مقلم ,اعاك 1م نعج52 
20115 31311076 ط ج00 01 عأهه0طلصد1 0:10:50 عط ]!' م[ ”نع 1طزوومم 
عاتملا بتعا .147-71 روععاما5 11ة5ناك لصة عجزه8 د5عاعة0 نز 01660 
1513 ملآ 0210101 
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بطتاطتعط0) متلممغمة4 غ056[ ,دعتو كلة .8 اعقطعكلا سملة ,لاوم نوعط 
:غ1261م10ع/107 220 لإعومع0تء0آ .2000 .اأعدطمططارآ ملتقصء! هه 
.1950-0 ,170210 عط صا عماعط-ااع8١ا‏ له كده نط تاكم] أدع1)نامم 
و22 017151 لآ عع لطصةن) العملا بجعاز 

امعمامماء/اء10 :0عاء11527' 028 1020 عط1' .2002 .5ع30ل معطمل ,ممتن0) 
طا لإكأوندل12 04 متطووعه01 عتماد 2367ه[112 لمه د5عاعتامط 
:01) رأتوماوء ا 

ه] ”.ا دعسمسععععوم 011 عناملا عندنامعوءل8 ما بحس“ .2007 عالمعل ,دملة]1 
,1175م تنآ سماتدءة11 نزط لعأتله رعء5تكنان) ععتناموعظ]1 ع6[ 18أمه1850 
01لا باع8]1 .89-113 ,تالاع51 .8 طمع105 200ة ,قطعد5ك لماعل 
و لزأزومء الملا هأطتصن[1ه0) 


11710 لالنا0ع-02055)" 1995 الإع ةا 101621 200 ,لإعة0) الإعصمر 
لاع ملم '”طانناه02 له /11تخدام! وعء جاءط عامنآ عطا ده 
1138-51 :(5) 85 بع زاع] علمسمممع8 


01/1 7ه ععءط عط ,ؤ5رع)01535آ1 لدعبطهلط“ .2009 «تعطمماناتكا الإدكسق1 
انلوقع 07ل0نا صمأععملءط تعمدم معط تاطدمصنا ”.لإعوععمد7آ1 لمه 
.0/1 ,1ماع221112 


ععة“ .2010 .0ننقطنا10 و5أمعصوءط ل0صة ,عاللاء 8141 ,مامعلهضل ه113 

1 من ث 2ع 1 طشهناع ]1 1ه 1م نرهن) ده 5ع1082635 1012202610031 

-0ا5 طزا كلزء طناك ل[مطع5نان11 لم ؤ5لزع10ناك وممامام0) اعمط 01 
.1057-69 :(8) 38 الاعمصامماعلع10 7870210 .1122م لممتقطةد 


لاعاع 80 *116نمداما ععلمظ لزعتعمط امه 011" .2007 .وكظ ,تعلامعع ]1 
405-27 :(3) 29 5ع 1لزمممع8 


إعنام03) لدعمط'* .2004 .2مدذممع؟5 طمعلد1 لطة ,100 روعل[تمرع]1 
ها تصوعع220 ععأكمةم]' امعصمءة007 أهنادعن) 2 دروكا ععرعل اط 
.679-15 :(2) 119 8020102165 01 011103[1ل /[00216621) ”.183203 


71 “.ج1201 طع701ا عسمعتع]1 2010 .2010 .عا مم1 طعنو/1ا عنامعع]1 
1 اكص] طعتهة/الا عبامعء 157 نلعملا 


مه 5ع3605[واعع.! عطا 12 معصمكةا"* .1999 الاععلصذث ,5لاممزعظ] 
3472 :(4) 51 5ع )ناه 178770210 ١77/010.”‏ عط كه دع تابعع8آ 


13 ماع.آ طهمدن) 01 103:20“ .للة[طخطاعارا علرط 0ه ,وعصتنول ,معول] 
و9 طععقل/ة ,كعطا!” عاعملا وعلخ *.واعاع]ا أمطلهعة غطعاط لمع برع 
2011.1 
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.15 220111 :02005آ .مباه00) دعده1ا عط .2006 .فلخ ,كائعط10 


ع1 ع1 :10035 1135132 35 15 موكك2 1" .1998 .نزء06011) ,مامكصاطهخ]آ 
66:127-6 120026518 *”.طععه جع010) بع لل صا نتعلوؤز1دآ 1ه 


“.ا قطمع 81 عغلط ا" .2005 .علاطه1]' تقمعة 18 320 ,.ذ 3165ل ,ممكصاطه8] 
.89:197-0 وعاستمدمعط عتأطوط 01 اوتصتاول 


6 1/6201 تعلط له 10211 تتمعد1]1 ر.ث 305ل ,لامكصاطم1 
01 721تناول *”.ع75نن) 116501116 عطا 01 021025طتده1 50111221“ 
.447-68 :(2) 79 165لامممع] امعمامماءبه2آ1 


لقع مهن ماعو نمه" .2009 .165م513 مدكناك له بعاء2 ,تسب اطريعوه1# 
ملا برعا *.وم كالم[ لاع ةزاط عطا سا 15دء0آ أعزوء5 عسمتلومط 
طع غ7 عبامء 1127 


122206127" .2006 .لمقاعء؟1 .1 وعصول لمه ررعاء2 .8 ارملمعوهخ]1 
ده عصلعوع] لدعناناه2 01 أعع8 عط1 :0ه أةستصدمءو15ط 12215 له 
لاع]8 ,لماوع امنا علولا تعمهم لعط15اطناممنا ””.لإعمع2م1121215' 
01 ,1137 
0 5001 106 عتعط 00 
/تتلع. «ماأععملهم. دوع 1م //:صاط 
1 :»م5 005 اأناع أالام00) © 
5 217151لآ (مأعمعمارط 
لعاناطناكتل عط نتقحم عأم0ط قلطا 01 ختدم ملح 
101322 لإضة نز لعع1ال200مع: 1ه ,0م7051 
7/1011 قضوع2 لدع 1امقطععمم 02 [ؤأاع1ل 
اع ط15اطبام عط 01 121155101ئ6م 7112 1101م 
55 * وععرءزع]ع ]1 


16501012 عطا 01 لإلامضمعط 2011621 عط" .1999 .آ اأعقطع 81 ,ووه] 
2977-2 :(2) 51 5عكتاه 7/0210 *”.ع سيان 

3 2011165 171/0510 *“الإع هنع 0تاء0آ ععل ص1 011 و5ع120ط" .20013 . 

)3(: 325-61 

ما ملزمللمعء82 1م10 أتطتاقص1 لصة كمحروو8 “عطصط11 .20016 . 

1و1 017لآ عمقل طصطهن) تاملا بععل8 .2زوة4 أمدعط 500 

01 10165 عمالتقه؟ ع1 :01312005آ لمة كعنص دنا ,01" .2003 . 

الث للقت( 


عط ]0 لإمتامممعء8 لدعنناه20 عط" مآ ”دا 1الازن) همزا دع تباموع]1 
-47 ,مفمتعطد ععله[ ممه عساأاسعالد8 مععدكا نزحا لعاتلء راع لمم 
1 عونق[ :00 ,7ع80010 .72 


"١ 


811 “فده ةأمعوع ع1 10 20ع.آ م13:35 و5ع120" .20043 . 
.34:229-49 ععمعنء5 20111621 01 ل[ممتتاول 

0 5ع1501156 8120121 أنامطة بتاممك]ا 11/7 00[ غخحط 17“ .20040 . 
3376 :(3) 41 طعموعوع] ععوعءط 01 [ومتنامل 11027 لحان 

موا 11/ا1ان) ع211101620ض] 5عع7ناموع؟1 83121 0جآ و11“ .ع2004 . 
-58:35 0182112214102 2610031 مزع ام[ *”.وع5ةن) 13 ملم ععمع8110 
)6 

0 1و1ء11مل] رتعمدم لعطذ1[طنامدنا ”.5ع تنختاط بؤامو8“ .20053 . 
.5 05آ 21 وله 11ل 0 


*.150026513] بطععة صا دم[1لاعطع]1 لطنه دمع :تاموع 5 .20055 . 
لعانلء ,515لاأهصخ لله ععدعل81 :نوما 1أحان) ع منللصهأدعلمن] م1 
15116010 .35-58 ,كتقتقططة5 كدامطع ذلا مه نرعز11اه0) ابوط نإ 
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